سے کہ به د م وده ° و مگ 

تسرك ري للقن ال کت رسب رتيب الازول 
E a a?‏ هی ما سه 
منهج کاب , قواعد ادرا لامشل لکا با درول 


الفِيّل ٠٠١‏ الق د.ى ‏ النَّاسٌ رو الإإخلاص دای اليجمر ۲ 
عَيْسَنَ دو القَدَر رم اس رد البرؤح دب الین ری 
2 2 مم م ی زوه 

فرلش ٩‏ القارعة ,> ایام« الهمرة ركى ‏ اطرتلات۳ 


ار ر ټک الان 


ولمرلفاء 


الطبحة الأون 
۰ مس و۲۰۰ 


توت الط بع و 


ا ۰ 
دارا ل قار ۔ د مشتق : صرت :”كه ات : ۷ ۲۲۲۹۹۱۷ 
الڈارالشامت - سروت ۔ ت : ٦٥۳٦۵۵‏ 1۵۳111 


۱۳/٦05۱3: ہت‎ 


تربع ی لتنا فيظ_الشغودية ہو ریہ 
الست تير _ جتنة :۲۱۶7۱ - صت : 5246 
تك : 1۲۰۸۹۰۶ / 114۷1۳۱ 


یل 
اف 


ول 
يون ۹ سر و 
۱۰۵ 
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2 م سم رصم 2 4 
ألم تر كين فعل ربك ا 
ألو جعل کر 
۶۳ ید هم 
مر فرح و 0 ره 
سیل 0 9 غلم ۳ ۳۹ 


)۳( 
معاني مفردات لغوية 
کیدهم : الکید : التدبير الخفی آو الظاهر بحق آو بباطل» وفيه مکروه 
لِمَنْ كان ضده. والکیذ: 'الحزّث» وإغداد وَسَائله» والاحتیال والاجتهاد 
وتدبير الامور واعداد الوسائل لتحقیق مطلوب ما. 
في تضلیل: أي: في مُحیط من الضياع والهلاك. صَلْلَهُ : أي : ضيّع 
مسعاه وأفْسد تدییره » وأبطل كيْده» وأهلكه . 


أبابيل : آي : جمَاعات متلاحقات ینبم بَفْضها بعضاً. 


مقدمات سورة الفیل/۱۹ 


من سجيل: أي : من طين متحجر مُتَصَلَْبء وربّما كان للنار انر في 
جعله متحجراً. 

کعضف مأكول: العضف فى اللّغةء هو ما تكله الوات من نباتات 
الأرض» كالرّرع الذي يؤخذ حبْهُ» ویثرك سَائِرهُ طعاماً للدّواب 
وكالفِضْفِْصّة والبرسيم» والتَبْنء ونحوها. 


)۳( 
موضوع سورة الفیل 

يظهر لكل مدر أن موضوع سورة (الفیل) يدور حول تذکیر مشركي 
أهل مكة وما حولها إِبَانَ التنزيل» بما أنزل الله عر وجل من عذاب وإهلاكِ 
بأصحاب الفيل» الجیّش الذي قَدِم من اليمن بقيادة أبرهة الحبَشِيَ والذي 
جاء قاصداً تدمير الكعبة بيت الله الحرام. 

وفي هذا التذكير تهدِيدٌ ضِمْنِيٌ لهم بِأَنْهُمْ إذا أرادوا رسولَهُ محمّداً كله 
بسوء أو بشر كانوا رضَةٌ لِعَذابٍ من الله وإهلاك» كالذي تعرّض له جيش 
فلع فا اعد د نيه ازز بر ینم رف كا ون اسان ار 
مكةء وضع لعبادة الله وخدّهء أمّا رسُولَُهُ محمد ككل فَهُو مبلّغ دينه الذي 
اصطفاه للئاس أجمعين» فهو أعظم وأجل عند اه تَبارَكَ وتعالّى من بناء 
من الأحجار يُمْكن تجديدهء أو إعادة بنائه إلى مثل ما كان عليه. 

وفي هذا التهديد للمشركين طَمْأَنَةٌ ضمئيّةٌ للرسول محمد بي وللذين 
آمنوا به وانبَعُوهُ بأنَ اللّهَ عز وجل ناصره وحافظه. وحاميه» من کل 
الذين يُرِيدُون به شرا 

ويمتاز هذا التهديد في المراحل المبكرة من دعوة الرسول ية بأنَ 
حادثة إهلاك أصحاب الفيل حادثّةٌ قريبة» لم يَمْضِ على حدوثها الا أقل من 
ضف قَرْنِء وقد عاصّرَها وشهد آحدائها كثيرٌ من أهل مكة وما حولهاء 


وکثیرٌ مهم یتخذ وسائل كَيْرِيَةٌ ضدٌ رشول الله كله وضد دعوته والدين 
الذي يبلّغه عن ربه. 

وقد سَبَقّ هذا النَهْدِيدَ في نجوم التنزيل تَهْدِيدٌ آخَرُ جاء في سورة 
(الفجر/ ۸۹ مصحف/ ۱۰ نزول) وهو ما تضمنَئهُ قول الله عر وجل فيها: 

لام ر کت تل رب باو © زرم کت اليما 9 الى لم ین ينها 
ف یلد 9 نَمو ال جوا سح بالود €9 نور چی اناد © ال 
موا و الِكدِ لا ناکرا نها لاه 09 فصب عر ریک سوط عاب 
@ 4 ك اليد © 4. 

(٤( 
قصة أصحاب الفيل‎ 

جاء عند أصحاب السّيّرِ والأخبارٍ بِسَأنِ قَصَة أضحاب الفيل ما يلي: 

وقعت الْيَمَنُ تخت حُكم الأخبّاش» وفك اترا یقن اترا 
وکا على الیمن من الأخبّاش آییران حَبَشِيّانِء هما: أَرْيَاطء وأْبْرََةَ 
فاختلفاء وتصَاوّلاً. وَتَقَائَلاء حى فیل أزیاط. واستَبَدٌ بالسُلطان نم 
واد قذ ضَرَبَهُ أَزيَاطً بالسّيِفٍ عَلى وَجْهِهِ في مُبَارَرَةِ یتمه فشرم نف 
وفمك وشق وَجهَهُ فصار يُقَالَ: أَبْرَههُ الأشرم : 

واستقر أمِيراً على امن کل من قبل النجَاشِي ملك الحبشة. 

وسّاء الأمْرُ مَلِكَ الحبّضّةء فحاول أَبْرَمَةُ استزضاءه» حنّى رَضِيَ عله 
وأراد أَنْ يبَالِعٌ في اسْتِرْضَائِِء فكَتَبَ له يقول: سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم یبن قبلها مِكْلَهًا. 

وَلمّا بى الكنيسة كُتَبَ إلى النجاشي: إني قَدْ بتیث لك آیها الْمَلِكُ 
نیت لَمْ يُبْنَ مفلها لِمَلِكِ كاد قبل. ولنث بِمْئتَهِ حثی أضرف لها حح 
العَرَب. أي: بدّل أَنْ يحجُوا إلى الكغبّة. 


وسمّى العربُ مذه الكنيسّة «الْقُنْيِس» لا الناظِرِينَ إلى أعلاها ناف 
قَلانِسَهُمْ عن رژوسهم. بسبب ازتفاعها 0 بنائها . 

یلع العرب عَرْمُ رم على تحويل حجهمْ إلى كنيسَيَهِ فکرمُوا ذلك 
وعَضِبَتْ فرش من هَذَا الأمر عضباً شَدِيداً. 

قالوا: فجاء رجلٌ من الْعَرَبِء هو أَحَدُ بني فُقَمء تم أَحَدُ بَنِي مالك 
وَدَخَلَ «لْفلیسَ» وَتَبَوَرَ بها اغلاناً عَنْ تسخط العرب. وإشعاراً بأن هذه 
الكنيسّةٍ لا تَسْتَحِقُ في تُمُوس الْعَربٍ أنْ يحُجُُوا إليهاء وَخرجٌ الرّجُلُ وفر 
إلى أزضه . 

ورأئ رعا الكنيسّة «لْملیْس» ما قعل فیها. فرفعوا الآمر إلى بر 

وقالُوا له: نما نع هذا بض فُرَيشٍ» غضباً لبهم . 

سم أَبْرَهَةُ سین إلى بِيْتِ مَكة» ولْيُحَرْئَهُ حجراً حجراً. 

وذكرَ ال بر بن سيان 3 فِثْيَةَ مِنْ فرش فلا «الْمُلَيْسَ) 
َأَحْرَقُومَاء فسقطث إِلَى الأزضء فعرّمَ أبرَهَة على هَدْم الكَغْبّة. 

وَحَسَدَ برع جَنْشاً كثبفاً من الْحُبْشَانَء واسْتَضْحَبَ مَعَهُ فيلا عظيماً 
كبير الجنّة؛ لَمْ یر مثله یال لَهُ «محمود» وكان قد بَعَنَهُ إِلَيْهِ النجاشيٌ مَلِك 
الحبشّةٍ لذلك. 

وسمعت الب بِمَسِير أَبْرَهَةَ وَجَيْشِ فا عَلَيْهُمُ الا وانتفظغوه. 

فِخَرَجَ رجل من آشراف الَمَنِ ومُلُوكهم بُقال لهُ: «ذو تفر قُدَعا إلى 
خرب أَبْرَهةَ وجیشه دفاعاً عن الكعبة» اا جَمْعٌ من قَوْمِهِ 4 وَمِنْ غیرهم 


nr» 


فقاتلوا أَبِرَهَةَ وَجَيْشَهُ 2 لكِنْهُمْ هزموا ۱ واسَصخبه أا شه 


وسا بر ِجَيشِو فاعْمرْضهُ بل بن حبيب الخفعَمِي في قزیب 
چم 2 و ورد 


فقاتلو. فهزمهم ره فا یل بن خبیب؛ واستَصحه 1 برهه مع 
لیکو یله في بلاد الحجاز. 
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لما اْتَرَبَ من زص الطَائِفٍ حَرَجَث یه نیت قَصَائَعُوه وبَعَمُوا 
ا دبا رغال كليل إن مک فلا وصلوا «لمتنس)» وهو كاه هريتك ين 
مَكة مات «أبو رغال» فَدُهِنَ هُاك» فصارّت الْعَربُ تَرْجُمُ قَبْرَهُ بد ذلِكَ. 

وبعت «أَبْرَهَةُ؛ رَجْلا من الحبشَّةٍء يُقال له: «الأسْوَّدُ بْنُ مقصوده في 
خَيْلٍ له» حنّئ انْتَهَى ای مکة. فساق إِلَْهِ أْوَالَ أهل يَهَامَةَه من فُریش 
وَغَيْرِهِمْء وأَصَابَ فيها كي بییر لب المطلب بن هاشمء وهُوّ يَوْميِذٍ بير 
ريش وَسَيَدُها. 

فهمث قُرَيشُء وكتائَهُ» ومُذَيلُ» وَمَنْ كان بمكة وَمَا حَوْلَهَا من سائر 
الئاس بقتالهء ثم عَرَهُوا أَنْهُمْ لا طافة لَهُمْ بی فَأَحْجَمُوا عن ذَلِكَ. 

وبعث اة الأَشَرَمُ) ولا إل فكة يقال له حاط الجمْيّرِيَ» 
وقال له: سل عَنْ مَیّدٍ أل هدا البلد وشريفهاء ثم فُل له: إِنَّ الْمَلِكَ يمول 
تك: إني لم آتِ e‏ نما جثث لهذم هذا البيْتِء فان لم تَعْرصُوا 
دونه بِحَرْبٍ قلا حَاجَةَ لي بدمائكم» فان مو لّمْ یر حَرْبِي فأتني به . 

فلمًا دخل «حُنَاطَةُ الجِمْيرِيُ؛ مک ساأل عن سيد فُزیش وشریفها؛ 
فقيل لَهُ: «عَبْدُ المطلب بن هاشم». 

فجاءهُ» فقال له ما أَمَرَهُ به أَبْرَمَةُء فقال له عبد المطلب: وال ما 
ترید حَرْيَهٌُء وَمَا لَنَا بذلك من طاقةء هذا بیْث اللَّهِ الحرام وَبَيْتُ خلیله 
إبْرَاهيم عليه السلام فَإِنْ يَمْئَعْهُ مِنْهُ فهو بیثه وحَرَمُهء وَإِنْ يُخَلْ بِيْنّهِ وَبَيْئهُ 


فقال له «حتَاطةٌ الجميّري» : فَانْطَلِنْ مَعِى إِلَيْهء فان قذ أمَرَنِى أن یه بك. ٠‏ 

فائطلق معَهُ عبد ا ۱ لمطلب» ومعه بعض بنیه ی الک 
فسأل عن «ذي نفر» وکان له صدیقاً. حنّى دَخَلَ عليه و في مَحْبِسِه 
فقال له: يا ذا تفر هَل عِنْدَكَ مِنْ غَنَاءِ فيما نرّل بنا؟ . 
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فقال له اذو نفر»: ومّا غَنَاءُ رَجل آسیر بِيَدَيْ ملك یر آن یله 
ا عَشِيََ مَا عندنا من عَنَاءٍ في شَيْءٍ ما بك :إلا اه یا 
ایس الیل صَدِيقُ لي ۳ یه یه بك» وَأُعَظُمُ عَلَيْهِ حمّك 
شالك أن اة لَكَ علّئ الْمَلِكِء فَبُكلْمَهُ بما بَدَا لك وَيَشْمَعَ لك عنده 
بخیّر إن قَدَرَ على ذلِك. 


فقال «عبد المطلب»: حشبی. 


فبعت «ذُو مره ی «نیس» فقال له: إن عَبْدَ المطلب سيد فرش 
وصاحتك ون مكة» يم الئاس بالسَهْلِء رالو خوش في رووس الجبّال» 
وقد أصَابَ لَه الملك م مِئتي بعیر» قاس ادن له علق وائقعه عِنْدَهُ بما 
اسْتَطعْتٌ . 

فقال «یس»: آفتل. فكلْم أَنِْسُ 'أَبْرَمَة؛ كما آوضاه «دُو تفره فَأَذْنَ 
اروك عالطا 

وکان «عبد المطلب» آو سم الباس» وأَجْمَلْهُم وأعظمهم > فلما راه 
«آبرهة» أجلة وأغظمه وا عَنْ أن يِجلسَه تَحْنّه» وکره أنْ تراه اة 
يَجْلِسٌ مِعَهُ على سَرِيرٍ مُلکه» فتَرّل عن شریری فجلس على بسَاطی 
َأَجْلَسَهُ مِعَهُ علَيْهِ إلى جنبهء ثم قَالَ لتَرْجُمانِهِ: فل له ما حاجئك؟ 

فقال «عبد المطلب»: حاجتي أن رد علي الملك مئتي بَعِير أصَابَها لي . 


فلمّا قال له ذلك قال «أَبْرَمَة» لتَرْجمانه: قل ی اوه 
حين رَأَيْنْكُء ثم مذ رَهِذث فيك حِينَ كلْمْتَنِيء أَتكلمني في مئْنَيْ بعیر 


أصَبْتُهَا لك وئثرك بت هو ديئك ودین آبائِكَء مذ جفث لهذیه لا تُكَلْمُني 


فيه؟ ! 


9 


قال له «عبد المطلب»: ای انا زب الابل وا للت را س 
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قال ١أَبْرَعَة):‏ ما کان لتم ملي 

قال «عبد المطلب»: آنت ود . 

َرَدّ «أبْرَمَةُه على «عبْدُ المطلب» الابلْ التي آصابها له. 

وانْصَرَفَ «عبد المطلب» إلى قُرَيشِء فَأخْبَرَمُمْ الب وَأَمَرَهُمْ 
بالخروج مِنْ مَكَةَء والتحوز في شعف الجبّالٍ (أي: في رُوُوسِها) وَفي 
الشعاب. 

ثم قام «عبد المطلب» فأخذ بِحَلْقَةِ باب الكعبّة وقام مَعَهُ تُمَرّ من 
رن یعون اللة رس وهه على ار مه اوه وقان عة الحطلب» 
عو جد بِحَلْقَةِ باب الكعبة : 

إن كُنْتَ تَارِكَهُمْ وَقِبْلَتَنَا فَأمْرٌ ما بدا لَكَ 

ثم الق «عبد المطلب» هو ومَنْ مَعَهُ مِنْ فرّیش ای شعفب الالء 
تَحَرْرُوا فيهاء يرود ما يكون من أخداث. 00 

فلمًا أَصْبَّحَ «أبْرَمَةُ؛ تهيّأ لِرُخُولٍ مکة وأَعَدَ عُذَّنَهء وأمَرَ جِيسَهُ 
بالتوجُه شطر مكة. 

فر اليل ورفض العوجه لمکه» فف نوف وارائوا الجا فانن 
وافتلع عليهم. فوجهُوهُ راجعاً إلى الْيَمَنِ فَقَامَ يهرول» ووجهوه شطر الشام 
وشطر المشرق ففعل مِثْلَ دك مُطَاوٍعاًء ووجهُوهُ شطر مک فبَرَكُ. 

فازسل ال عَلَيْهِمْ طيرأ أبابيل» ترمیهم بحجارة مِن سِجَيل» لا تُصِيبُ 
أحداً الا مك ولیس کلم أَصَابَتٌ . 

وخرجوا هاربین یتبادرون الطريق الذي جاءوا منه» ویتساقطون بکل 
طریق» وِيَهْلِكُونَ بكلّ مَهْلِكِ وعلی کل مهل . 


2 01 2 2 7 
واصیب (ابرَهة» فى جسده وخرَح به بِعض جنده یحملونه معهم » 
مه ۳۹ 04 4 5 4 2 5 5 ۳ و ۰ 4 
وصارّتٌ أنامله تسقّط أنملة فأنملة» حتی قَدِمُوا به صَنْعاء فمات فيها. 


0 


قالوا: إِنَّ أ 
العام . 


وَلَ مَا ریت الْحَصْبَةُ والْجُدَرِيُ بأزض ارب كان في ذلك 


وقد ولد سيَّدْنًا محمد ية عام حَادِنَةِ الفيل» وكان نزول سُورة (الفيل) 
في اربع الأول من تاريخ سيرته المكيّة» لأنّها السورة (19) بحسّب تزتيب 
النزول. 


)0( 
التدبّر التحليلي لآيات السورة 


تمهید : 

آوجز الله عر وجل قِصَّهَ آصحاب الفیل بذکر عنوانات عناصرها 
الکبری» وهي أربعة: 

العنوانْ الأول العام : ما فعل الله بأصحاب الفیل» وفي هذا إشارة إلى 
مَعُدّمهم إلى مكة بجيش» بُعْيَةَ هدم الكعْبةء بِيْتِ الله الحرام. 


فذِكرٌ أصحاب الفيل وما فعل الله بهم كافٍ في الاشارة إلي ذلك. 
لأنّ قِصّتهُمْ مَعْرُوفَةَ لدَى العرب بان التنزیل . 

العنوان الثاني: أَنّهُمْ دَبْرُوا كيْداً فجَمَعُوا جيشاً وسلاحاً وأَعْتِدَة 
وقَدِمُوا من اليّمَنِ مجتازين عقابتِ خصومهم من العرب المعظمين للبيت 
الحرام. والذین یحجون إليه اتباعاً لما بقي لذیهم من ميراث الذین الذي 
ورثوهُ عن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام» فجعل الله كيْدَهُمْ في 
تضلیل» آي : فى ضياع وباطل وملاك فضیع سْبابهم وأبطل وسائلهم 


۳ 


EE 


سورة الفیل/۱۹ نزول 


العنوان الثالث: أن وَسِيلَةَ إملاكهمْ وَتَعْذِيبِهِمْء قَدْ كَانَتْ 7 
جماعات من الطیّ تخمل ا ومتافیرها حَجَارَةٌ من سجیل» 
حجارة ا وربُمَا كان تحجرها د 

العنوان الرابع : أنَّ عَاقِبَتَهُمْ في الذنیا قَذْ كَانَتْ عَذَاباً وَمَلآكاّء صاروا 
فيه کعضف مَأكُول» وهذا التشبيه يذل علی أَنّهُمْ صَارُوا على أصناف ثلائة: 

© وصلف نَجَمّْعَ مُتَحَطْمأء متداخلا بغضه في بَعْض» كالْحَشِيش 
والرّرْع الذي أكَلْتِ الدَّوَابُ ما استطايّتُ منه. ورَمَتُْ سائرف فداسّيْهُ؛ ومر 
عَليْهِ دَهَاباً وعؤداً. 

© وصّئْفٌ كالأعواد التَقَطَتْ ينها الدّواتُ الأؤراق الصَالحةً للأكلء 

فارتمتٍ الأغوادٌ مُتَتائِرَةَ ها وال وَمْتَالِكَ. 


التدئر التحلیلی للآيات 

© قول الله عر وجل : 

لالد تر كيف کل رَبْكَ باب اليل 4»)©2؟ 

تكرّر في القرآن الكريم اال هذا الأسلوب الاستفهاميّ الموجّهِ 
على سبيل الخلا الافرادي» لكل مُفْرَدِ الح للخطاب» حتّی يشْعْرَ 
بان اهعد وجل تكادثة ا ییا مرها لل لقن محا اعد تساه 
مضمون الخطاب بصورة فُرْدِيّة . 

والاستفهام في عبارة ار ثَرَ ؟6 ليس على حقيقته لطلب الإخبار 
عن عَدَّم الرؤيّة» بل هو مُسْتَعْمَل مجازاً لأغْرَاض این یلم مِنْ هذه 
الأغراض هُنَا ما يلي : 


. التَفْرِيدْء بِحَمْل المخاطب على الاقرار باّهُ رأئ رأيّ علم‎ )١( 


(۲) توجيه النظر الفكريّ للمسَمُهم عنْهُء بغية إحضاره في الذهن, 


وجواب الاستفهام عن عدم الرؤية يكون بلفظ «نعم» إذا لم تحدّث 
الرؤية» وبلفظ بلی» إذا كانت الرّؤية واقعة فغلا. 

وعلى أنه استفهام تقريريٌ يُرادُ به الاقراژ بخدوث الرُّؤية فالمعنى: قد 
ریت أيها الرائي عن طريق الشهودٍ البصري. أو عَنْ طريقٍ العلم اليقيني 
الخبريٌ» الممائل للرُؤيَة البصریّة. كَيْفَ فَعَلَ ربك بأضخاب الفيل» من 
تغذیب وإِهْلاكِء فاعتبز بهذا الحدّثِ التاريخيّء المتَضمُن سل من سن الله 
في عباده واحْدَّْ مُعَجّل عِقَابٍ الله عز وجل ان کنت مِنَ مُكذبي الرَسُول 
وبما جاء به. 

ما إِنْ كنت من المؤمنين به وبما جَاءَ به فَاطَمَئِنّ لتضْرٍ الله له على 
أعدائه 5 0 

La‏ قعل رَبك 

عل ام 7 تَر فعل رَبك اسان اليل نم كا حَالَةٍ 
رهيبّة فيها اعتبارٌ وعظ وذا كَيْفيّة عَجيبة سُحْرّت فيها جماعاتٌ من الطير. 

«یاضب الیل 4: هُم أَبْرَمَةُ الحبشيّ وَجَيْشُهُ من الْحُبْسَانَء أصل 
الصاحب المرافق الملازم» ويكنّى بهذا اللّفظ عَنْ کل مُقْتَرنٍ بِشَيْءٍ يِتَمَير 
به» فقال: صاحب الرایة وصاحب العمامة ا لخضراء» وصاحت لوب 
الابیض. وَيُسْتَعْمَلُ الجمع» فیقال مثلا: أَصْحَابُ النار» وأضْحَابٌُ الجئَةء 
وأصحابُ الجمل». وأصحاب الفتنة . 

© قول اللّه عر وجلّ: 


مر مرو هم 


ار يمل کم في تنیر و4 


سورة الفیل/۱۹ نزول 


الاستفهامٌ في هذه الاية الثانية من السّورة نظیر الاستفهام الذي جاء 
فى الآية الأولی منها. 

والمعنی: إِنّكَ تَعْلَمُ أيُها المخاطب المعاصر لتنزیل السورة. أو من 
الیبیر جا عليك أن تغل من مُمَاميٍي املاك آضخاب الفیل من أهل مکة 
وما حولهاء أن كَيْدَّ أَصْحَابٍ الفیل الذي کادوه لهذم الكغْبّةٍ وتخویل حح 
العرب عَنْها إلى الكنيسة «الْقُلَّيْس) قذ حعله ربك في ضياع وهلاك » إِذْ 
قَدِمُوا بجیّش كبير مُرَوَدِ بأسلحة لحرت وأَعْتدَتهاء يتَمَدَمُ مَسِيرَتَهُمْ فيل 
وقد هزموا م مَنْ أرَادَ أن عد لحيو جيل العرب» لم 
يكن لدَى آغل الحرّم المكيّ در 5 غل صَده. 

یدهم : هو کل ما دیروه ا من خطط ووسائل وأغمال وجيشر 
لا بل لقبائل العرب بهء بِغْيَة هَدْم الكَعْبّةِ بَيْتِ الله الحرام» وتخویل العرب 
شخ إليه . ۱ 


تقول العرب : 2 ال ضیم مسعاه . وود تدبیره ۳ هلک وشتت 
وفرق در 

© قول الله عز وجل: 

سا ص عرص 7 سم 2و ی 5 ی ححوعم 

ورس عم طا آبابیل ن ولا ترميهم يحجارق من سجيل ل 4# 

أي : وإِنّك تعلم أيْهَا المخاطبٌء أنَّ رَبَكَ أَرْسَلَ على أَصْحَاب الفيل» 
جُنْداً مِنْ جنیه التي لا يُخْصِيهًَا الا هوء وکاتث يَوْمَئذٍ جَماعاتِ مُتَلاحِقَاتِ 
من أَضْئَافٍ الطيْرء تَحْمُلُ بازجلها وَمَتاقيرها حِجَارَةٌ من سجیل» أي: من 
طين مُتحججرٍ مصَلب. له خْصَائِصٌ وَبَائيّةُ لك أو تُعَذْبُ من أَصَابَهُ شَيْءِ 
مِنْهَاء وقد عطث سَمَاءَ الجيش كالسّحاب. 


آبابیل: ا جماعات متلاحقات متتابعات من صنّف من أصناف 
الطیر . 


تزبیهم: آي: تلقي علیهم أو تقَذفهم. فالرَمي ياتي بمعنی القاء 
© قول اللّه عر وجل: 
ی ع . 2 ی SN‏ 

۳ فجِعلَهُمْ رَبك الَذِي هو رَبهُم ورب كل شَيْءَ کعضف مأكول. 

عرفنا أنَّ الْعَضفَ في اللّعْةٍ هو ما تأکلّه الأنعام والدَوابُ من نباتات 
الأرض . 

رن تشه جیش «َبرَمة» بغد انرال المدّاب والافلاك فة بالعضفب 
الماکول یعدم لفکر المتَدَبّر صُوّراً مُتَعَدّدَةَ» على الرَغْم من الایجاز السَّدِيدٍ 
في العبارة القرآنية 

الضف الماكول» مله ما تل الا من انا والذوافة” وه 
ما تأكُلُ من شيا ردو الباقي و ا أو ول أَعْوَادَهُ 
وفْضبانه. وكلّ من المأكول والمتزوك يُقَالُ له بَعُْمِوم العبازة: عضف 
39 7 و م را اوو و ا 
مَأکول» على معتی: مأكول کله ومأكول بَعْضهُ دُونَ سَائِره. 

فَالْعَضْفٌ المأكول آفسام ثلاة: قشم هُضم وتَحَول رَوْئأُء وقسم 
دَاسَتِ الدَّوَابُ عَلَّيْهِ فُتَقَذْرَ فمامات. وقسم کلث أَوْرَاقُهُ وبَقِيَتْ آغواده 
وَقُضبَانهُ خطباً ووقوداً. 

وكَذَلِكَ صَارَ أصحاب الفيل أقساماً. 

© فَقِسْمٌُ مِنْهُمْ تَفْسّحَّ وانتن. وتحوّلٌ حتی صَارَ مثل رَوْثِ الدَّوَابٌ 
والأنْعَام . 


سورة الفیل/۱۹ نزول ۱ ۱۹ ۱ تدبّر آيات السورة 
والرزع الّذي أَكَلَّتِ الوا والأنْعَامُ ما اسْتَطَابَتْ ينه ورَمَث ما لَمْ تسْتِطبْة 
َدَاسَيْهُ وَمََتْ عَلَيْهِ ذّهَاباً وعود وصارز كُمَامَةَ مِنَ الْقُمَامَاتِ المستفذرة. 

© وقِسْمٌ مِنْهُمْ مُتَتائرٌ نا وهُاكٌ ومُتَالِكَء كالأعْوَادٍ والْقُضبان التي 
الْتَقَطْثْ منها الأنعام والدّواب الأوراق الصالحة للأكل مِنْهَاء وَارَنّمَتِ الأعواد 
والمذ لقضبان متیر . 

فما دع هذا التّشْبية الجامع المتحلّيّ بالصَدْق الفئي» المطابي بمَْيّة 
رائعةٍ للواقع . 


وتم بحمد الله تدبر سورة (الفیل) . 


کح ده 2 AN‏ 

وا رت و رای 
و2 التلیہ 7٠١‏ صن .۲ نزول 
جور الئاس ۱۶ تعفن ١؟‏ نزول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


> و ۳9 dre‏ ا 3-4 

0 عم م ۱ 04 42 8 ب سس یمهم دهم 
ق 2 وَين مر عاس لا وب 9 
2 وک لل يل 3 ره کک 


ل 0 پا ب ساسا مر CEN‏ 
ومن شر حاسِدٍ إذا حَسَدَ © 4. 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


)۲( 
مقا وزد بشأن هاتين السورتین 

)١(‏ آخرج مُسْلم والترمذيٌ والنسائي وغیرهم عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله صل: 

رلك 27 اللَيْلَهَ یا لم از مهن قط «فل آعود یرت ال 

۳ همم 

4ر 3 اعود برب لكاي 4 . 

() وأخرج ابْنُ الضریس وان الأنباري والحاكم وصخحه» وابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ في الشْعُب» عن عة بن اف فال قل يا رون الله افر 
سورةً (يوسف) وَسُورَة (هود) قال : 

وا قي ۳ بقل غود رب ل مي شلا 
لین الل رل ملها ان اسْتَطَعْتَ أن لآ تَقُونَكَ فافعل». 

آي: في المت الاستعادة د مِنْ ر م الله في کون 
الخ د ۳۳ ۳ ۳ قال : 

ويا نا خاش آلا ا بأفضل ا ب ر 

قال : بَلَى یا سول اللّه. قال: 

«#قل آعود بیب الفلق ©4 ول اعود يرب الاس ©4 ما 
المعََذْتَان». 

«كان رَسُول الله ی ید من عین الْجَان وَمِنْ عَيْنِ الانس. فَلَمًا 
رلا سو الو له تدك قاری لفن 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول مقدمات 


0( وأخرج النسَائيء وابن الضریس وابن ۾ حبّانَ في صحيحه »2 وابِنٌ 
الانباري وَابْنُ مَرْدَوَيْهء عَنْ جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


0 سول الله كل ثم قال: إِقرَأ. قُلْتُ: ما أَفْرَأ بأبي آنت 
رَمی؟ . قال: لفل أَعودُ بر ام وود كال اف فلس با انت 
ما آفرا؟. قال: قل غود بر آلكاس ()6 وَلَمْ تفراً بمثلهما». 


أي: في مَضوع الاسْتِعَادَةٍ بالله من شر ما خلق» وین شر وَسَایس 


شيّاطين الجن والالس. 


1( خر مات في الوصا عن ابن شِهَابء عن عَرُوَةً عن 
عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عنهاء وأَخرجَه البخاري ومسلم في صحیحهما من طریق 
مالك بالإسناد نفسه: 


7 1 ات 202 > اه م2 ر 1 sra‏ 

«آن رسول الله 26 كان إذا اشتكئ يَفْرَأ على نفسه بالمَعَوَدْتَيْن 
زر رود ۶ 1 ۵ م5 ا ص وء ا و م ۳ سك ے2 ع ۳ ۱ 
ویثفث. فلما اشتد وَجَعْهُ كنت آفراً عَلَيْهِ وأْمْسَحٌ بِيّدِهِ علیّف رَجَاءَ بَرَكْتِهِمَا؛. 


اشتَكئ : أي : 0 أو 7 مما رل به من مَرَض . 


عَنْهُ قال : 


«لَدَعَتِ النبى یاو عَْرَبٌ رو يُصَلّيء فلمّا فرع قال: لَعَنَ الله 
الْعَقْرَبَ لآ تَدَعٌ مُصَلْياً ولا غَيْرَهُ ثم دَعَا بمَاء ء ویلح وجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا 
َيَفْرأ: فل یام لْكَيرون 42 و فل 0 آله لد © و#قل أعود 


3 أت هر الى مس 
رت الق ی ولف آعوذ یرب لاس 4». 


سورتا الفلق/ ۲۰ والناس/۲۱ نزول 


بِالْمَعَوُدْتَيْنِ وقال: إن رَجْلا من الْيَهُودٍ سَحَرك والسْخرٌ في بثر فلان 
قاس عا فا اه ال و بوي توا ناه 
لین يل كأَنّمَا نُشِطَ من عقال». 

وروي نظیره عن عانشة» وعن ابْنِ عباس . 


(r) 
موضوع شورتي الفلق والناس‎ 
يَدُورُ موضوع سُورّتي الفلق والناس» حول تعلیم المؤمنينَ الْمُسْلِمِين‎ 
و و رای وی و وین شر‎ 
معصية 0 شرك وازنگاب لک 5 ر شتا حت جرک قح‎ 


)3 

بيان حول كلمة (قل) وذفغ لشبهة بعض المتخذلقین 

جاء في بدء سُورّتي الفلق والناس وسورتي الاخلاص والکافژون 
كَلِمَهُ قل» تعليماً لکل مُومن مُسْلِم أَنْ يَقُولَ ما جاء بَعْدَ كلمة: #قل». 

وهذا الأمْرُ التعليميُّ في القرآن هُوَ جُزءَ من السُورٍ التي جاء فيهاء فلا 
يم السُورَةٌ القرآنيّةُ إل بذكره» لذی ثَلاوَيَهَا رانا 

0 آراد ن يْحَفّقَ المأمُورَ به بِكَلِمَةٍ «قل دون أَنْ يَلْثَرِمَ تلاو 
قُْآنٍ مُتَزْلِء فلَهُ وَجهان: 

الْوَجَْهُ الأول: أنْ يلو السُورّة القرآنيّة كامِلَةّء مَعَ كلمة #قل» فيهاء 
وينوي أؤ يَقْصِدَ ما جاء بعد كَلِمَة إقل». 

الوجه الثاني: أن يَحَذِفَ كَلِمَةَ #قل» قاصداً امال الأمْرء بتخقیق 


لكِنّهُ إذا أَرَادَ آن يَنْلْوَ الشورة فَعَلَيْه أَنْ یلوا كما أَنْرَلَهَا اللّهُ. 


وحن بَعْضٌ المتحذلقین ينتطع مُتفلسفاً على کتاب اللو عر وجل 
فيَقُول: ما معنی أنْ نَقُولَ في السْوّر المبدوءة ب(قل): «قل». واللّهُ كد أَمَرَ 
بأنْ ان تون ما جَاءَ بَعْدَ كَلِمَة #قل» وکا يَْبَغِي آن تلو مباشرة ##أعوة فرت 


مور 


ملق > و«أعودٌ برب الاس » الله أحد» وياب الْكَيرنَ ». 

وجوابُ هذا الْمْتَحَذْلِقَ المتنطع أن تَقُولَ لَهُ: إن كلمة «قل) في هذه 
السُوّر هي جزء من كل منهاء ولو حَدَفْنَاهَا لم نعلم أنَّ الله يأمُرْنا في كتابه 
على الذوام بأن تُحمَّقَ المطلوب بهذا الأمر. ولو أَسْقَطَْا كلمة #قل» عند 
التلاوة فإِنّنا لا نكونُ قد تَلَوْنا السورة کاملت» بل ناقصة كَلِمَةَ #قل* ونحنْ 
نعلم أن القرآن يُتَعَبُدُ بتلاوته كما ا فلیّس من حقّنا آن نحذف أيّ 
خرف أَوْ كلمةٍ منه لدی تلاوت ونحْنُ عالمون؛ عامدون لأنّه من التحریف 
في کتاب ال حثی ما جَاءَ في آوائل السْوّر من الحروف المقطعة التي 
نقول بشأنها: الله أعلم بمراده مثل: (ن) و(ق) و(صض). 

لكنْ إذا أرَدْنا أن نحمّق المطلوب بما أُمَرَنا الله به بكلمة #قل» دون 
أن فصن تلاوة السورة فلا 0 من حذف كلمة #قل». وخيرٌ من ذلِك 
تلاوة السورة كاملة مع نيّة تخقیق المطلوب. 

إن آيات القرآن المجيدٍ دُسْيُورٌ تعليميّ للناس في كل عصورهم وفي 
کل أحوالهم. وهذا الدستور لا بد أن يبق کل أنرٍ فيه عَلَ وجهه كما 
رل وکذلك كَل هي وکل اهام وکل خبر» وکل حرْفٍ وكلمة. 

ومادّة الدستور يجب أن تَفراً كما هي في صلبه» ولو كانت مبدوءَةً 
برفم أو بحَرزْفء وغذا ما يلتزم به القانونيّون في القوانين والدَّسَاتِيره وا 
تغيير یعتبرونه تحریفاً وتزییفاً في غزفهم. فما بال المُتَحَذْلق یتفاصح على 
كتاب الله عر وجل بحماقة أو بغير علم» أو بمکر وكيْدٍ. 


التدبّر التحليلي لایات سورة الفلق سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


ولتحصیل الفائدة ممّا أَمَرَنا الله عر وجل به في كلمة #إقل* لا بذ من 
ملاحظة المعنى الإجمالي للألفاظ التي اشتمل عليها الت والاً اقتصر 
الأمْرُ على کون ما نتلفظ به تلاوةٌ قرآنيّة مأجورة على کل حرْفٍ بغشر 
حسّنات» فمجرد التردید لاثما دون ملاحظة المعاني لا حمق یط 


)0( 
بُر التحليلي لآيات سورة الفلق 
© قول الله عر وجل: 
فل أعودٌ بر امک > 
«قل4: فغلٌ أنر ترجه لكل مَنْ یَضلح للخطاب بصورة إفرادية من 
المؤمنين المسلمین. وأُوَّلَهُمْ محمد رسُول الله ی 
#أعودٌ * آي: لد وأغتصم مُلْتَجِئَاً طالباً الحمايّة والوقاية. 
يقال لغة: عَادٌ به يَعُودُ عَوْذاً وعیاذاً ومَعَاذ إذا لاد به واعتصم 
ولجأ إليه طالباً حمايتة ووقايتّه. 
ويُقَالُ: معاد الم أي: عياذاً بالله. 
بر الق €: الوب هو السیّد. والمالك. والخالق وَفْق سُنَةٍ 
الانشاء المتدرّج شيئاً فشيئاً حنَّى ابلاغ المخلوق درجة کماله؛ والمحيي 
والمميت والمخنی» والمتصرّف بمخلوقاته على ما يشاءٌ زيادةً ونقصأ وبناءً 
وم وایجاداً وإعداما. 
وسنّة سَنّة الانشاء e‏ ۳ سه و ا »> فهو رت الْعَالَمِينَ 
الفلق : يُطْلَقُ في اللّمَةِ عَلَى واجد اقلوق وهی هي الشْمُوق. 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول التدبّر التحليلي لآبات سورة الفلق 


والقلق: بسكون اللام هو الشَّقُ الذي هو الحدث. وهو مَضصْدَرُ فلق 
الشیء قلقا إا شَقَّهُ. 


ويُطْلَقُ (الفَلَقُ) بفتح اللام على ما انفلق من عَمُودٍ الصبْح. 


ويْسَمّى الخلقُ فَلْقاً بسکون اللآم» وعلى هذا فالفلَىُ بفتح اللام هو 
لْمَْلُوقَء أي: المخلوق. فرَبُ الم هُوَ رب کل مَخْلِوقٍِ. 


والباحث العلمىُ في الظواهر الكونية يَجِدُ أن سَنّةَ ال في الخلّق قائمة 
على نظام المَلْقَء فالنوى والحبُوبُ تثفلق ويَنْبتُ التبات يِنهاء والْبُيوض 
المْنتجَةٌ تَنْمَلِقُ وتخرجٌ الأخيَاء منهاء وبُيَنِضَهُ الأنتى یذخل الْحُوَيْنُ الملمّح 
إليهاء فيتَحِدَانِء ثم يَُشطران وفق سُئْةٍ الالفلاق» وينمو المخلوق» وهكذا 
نظام التکاثر في سئه الخلت الرّبّاني؛ وهذا من أعجب العجب في عمَليَات 
الحلْق» إذ البُعْدَ الباطن ينتهي إلى نقطة العدم حتماًء ومن صفات الله أنه 
يخلّقُ من العدم» كما یلق مما أُوجَدَ سابقاً كماء وتراب. 


والصَبْحٌ يَنْمَلِقُ فيظهرٌ ضوء النّهارِء قال الله عر وجل في سورة 


2 مم كير مومسم رم مم عط 2 td‏ م مومس رمعو من ۳ 
۶ إنَّ ان دَق الب والتوى مرج الى من میب ورج انیب من 


ال کیک لل علد وتک © کی الإضبد وجل ال سكا وشن والقمر 
فالمعنی: الوذ وعتَصِمْ برب ال کلهم الَذِي یخن حَلْمَهُ وفق ست 
ال والإنْمَاء من ابا إلى الظاهرء وین لقه قلق الصُبْحء راجىئ لب 
© قول الله عز وجل: 
«ين گر ما عَلَقّ > 


التدبّر التحليلي لیات سورة الفلق سورتا الفلق/٠7‏ والناس/۲۱ نزول 


في هذه الآية دَلالَةَ علّئ أن الشَّرّ اما يأتي مما خَلَقَ الله وأَعْطَاهُ في 
وه التمكينَ والششخیر. 

اما اللهُ عز وجل فالشرٌ الحقيقيْ لا يُنْسَبُ إليه» ولا يَضْدَّرُ عَنْهُه وما 
يَراهُ الاس مِنْ مقادیر المصائب والالام التي يُسَمُونّها شرآ هُو في حقيقة 
أمْرِهِ ليس شرآ اما هو للامتحان» أو التربية» أو العقوبة» وهذه جميعْها 
تَشْمَلُها الحكْمّة» والأمْرُ الحكِيمُ لآ يكونَ شرًاً على الحقيقة. ان فد يُسَمَى 
ضُرَاً أؤ مُصيبَةَ أو ألَماء لكِنْ قد يكون وسیلةً لخير عظيم. 

إِنَّ كلمتي : «الخير والشّر» ذواتا دَلالَتَيْن بحسب رؤى الناس القاصرّة» 
المقيِّدَةٍ بخذود احساساتهم الضعيفة الیل وود تفكيرهم في عاجل من 
الحياة الدنیا. وذواتا لا أَخْرَيَيْن بحسب الحقيقة التي بخیط بها هل اف 
الشامل للظاهر والباطن» E.‏ والحاضر والمستقبل» في الحياة الدنیا 
وفي الآخرة» فما هُوَ خْيْرٌ في الحقيقة المطلقة للانسان» قد يراه الانسان 
شرا نیرف وتا هو شد في الحقيقة المطلقة له قد يراه خيراً یب يذو 
رب آن يُحَمَّقَهُ لَه وقد نيه الله على هذا بقوله عز وجل في سورة (الاسراء/ 
۷ مصحف/۰۰ نزول): 


عد 
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وكتلئمة (ما» من قول الله عر وجل: #من شٍ ۶ ع 0 اسم 
موصول یم على غيْر العاقل وعلى العاقل معه من باب التغلیب» وهو من 
ألفاظ العموم» فِيشْمَلُ جَمِيع ما خلَقَ رَبُ المَلّق. 

والمضاف إلى العام یکی العُمُومَ من فالاستعادة رب ال من شر مَا 
خلق تما كل شر قَدْ يأتي به أي شيي من كل ما خلق رَب الفلق . 


في هذه الآية تخصيصٌ بغد التعميم الذي جاء في الآية التي قَبْلهاء 
للاهتمام بهذا المخصوص بالذكرء بعد أن كان داخلا في عُمُوم ما خَقّ الله 
فى الآية السابقة. 

فما هو الغاسق إذا وقب؟ 

أولاً: تدور مادّة «عْسََ) حول معنن » هما : انصب. وأظلّم . 

يقولون: عُسقّ الب من الضرع عَسْقاًء أي: انْصَبٌ الْصِبَاباً. وَعْسَقَتِ 
السَّمَاء نحق عقا وغسقاناء دای مطرا:: ومنة قول عم ری الله 


عله : احین OR‏ الیل غل الظراب؟». آي : حین انْصَبّ الل على 
الجبال . 


وَعْسَقُ الیل طلا وفیل : اول ظَلْمته . 

فالْعاسق : هو المنصَبُء أو المظلم. 

وجاء عند المفسرين تفسير الغاسق فى سورة (الفلق) بالليل» وجاء 
تفسيره بالقمرء لأنْ الْقَمَر یخیف فِيعْسِنُء أي: يَذْعَبُ تُورهُ ويَسْوَدُ ویْظلم. 

فانیا: آما كلمة ارفا فهی بمعنی دخل؛ از بمعنی دخل فی الوَفب:. 

الْوَقْبُ: الکو وَتْقْرَةٌ في الجبّل یِجِتَممٌ فیها الما والكَقْبُ الذي 
یذخل فيه المخوَر وکل خفرق أو نُقْرَةٍ 1 تب يُمكِنٌ أن یدخل فيه 
شيْ» في صَخرة و آزض. أو شب أو جشم حیّوان» أو غير ذلك. 

فإذا تدَبّزنا عُموم نص الایّة المستفاد من تنكير لفظ غاسق. أمكئنا أَنْ 
مهم أنّ کل و يَدْخْلَ مُض 11 ین 1 َو ا SE‏ حي 
بذخوله شراً للمذخول فيه. أو شرا لِغَيْره بهذا الدخول» فالاستَعَادةٌ تَشْمَلّه. 


التدبّر التحليلي لایات سورة الفلق سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


وقد جاء تخصیص المظلم بهذه الاستعاذت لأنه یدخل دون أن یر 
فلا یستطیع الناس اتخاذ الوقاية العامة منه. 

وقد شتا بوسَائِل العصر الحدیث أن الجرائیم والمیکروباتِ الضَارّة 
مُظلِمة لا نراهاء لصغرها. وتدخل في رقاب الأحياءء فالفتحات الظاهرات 
ثقوبٌ تَذخل منها. ومسَامُ الجسّد في الحیوان هي الثقوب الصغيرة التي 
ترشح» وقد تدخل منها الجرائيم بالاحتکاك. فَتَتولّدُ منها الأمراض 
والأسقام» فكل مب مها وَفْب وجمع رب رقاب . 

والعاسق إذا وَقّب : هو المظَلِمٌ الذي لا يَرَاهُ الناس إذا دحل في 
الوقب . وکل مظلم یدخل في الأوقاب عاسق: 

الْمَعُ وَفْبٌء والمنخرانِ وقْبَانِء وسائر فتحات الجسد آوقاب. 
والحشراث والْهّوَامُء والميكروبَاتُ والجرائیم الضارةٌ وغيرهاء وكثيرٌ مما 
خا الله غاسِقَاتٌ تَذخل في الأوؤْقَابء فتأتي الناش بشرٌ. وممّا يَدْخْلُ في 
الأوقاب أضتَاف من الجن قد تدخل في أجسادٍ الناس» فيْصيبٌ الناس منها 
شُرُورٌ وأنواعٌ من الضرّ والأذئ. 

وصح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنَّ الرسُول ية أخذ 
بيدهاء فأراها الْقَمّر حين 0 وقال لها: 


«تَعَوذِي بل شر هذا الغاسق ادا وَقَبَ). 

وق غار ليخاد تفس الهذا حط الى امال ایکون اهراد 
يخدث للْقَمَّرِ يوم القيامة من خشف يكُونُ به مظلماًء ثم ما يخدتٌُ له من 
اقْترَابِ من الشمس 2 حتّی ينْصهر» ور ینب في وقب ین أؤقابهاء وهو ما 
آشار إليه قول الله عر 7 في سُورّة (القيامة/ ۷۵ مصحف/۳۱ نزول) : 


مرف رم رو و 


یا بر ۳1 62 وف لقم رل وخ جع انش وم 09 قل لسن 
بر و (O‏ 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول التدبّر التحليلى لآيات سورة الفلق 


فشر ذلك اليوم شرٌ عظيم» وهو أعظم ما يستعاذ بالله منه» ان وُقُوبَ 
قمر في الشّمْسٍ لدى اجتماعهما يومئذٍ يكونٌ بدخوله في رب ین اواب 
ا راز ينها غلن کرو الم قز لشي مغر با یال 
يزيد عَلى بل خفرة في جَبَلِء وَهذه الأوقابُ فیها تَقْذِفُ بِاللَهّبُ العظیم 
فلع لْقَمَرَ وما هو آکبر منه . 

والله أعلم . 

© قول الله عز وجل: 

وين شر الكت فى امد 49 

(۱) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: ما خالط السَّحْرَ من 
الرقّى . 

(0) وعن الحسّن: أنَّ اماب في اعد السّوَاجِرُ والسّحَرةٌ. 

(۳) وعن ابن زيد قال: السَّوَاجِرُ في العْمّد. 

(4) وروي عن مجاهد أله قال: هُنْ السّوَاجِرُ إذا رَقَيْنَ ون في 
الْعْقَد. 

ونحو ذلك قال «عکرمةا و«الضّحَاك) كما ذكن الطبری وابن کثیر . 

النّفْثُ: إخراج الهواء من الْمّم نفخاًء وقد يصاحبّهُ رَد من الرّيق. 
ویقال لعة: فلا یت عَضباًء أي: يْقُحّ بفیی تنفيساً عن غضبه. 

اعد : جَمْعٌ مفْرّدُه «الْعُقدَة) وهي العْفذة التي تُعْقَدُ في الحبْل أو 
الخیّط أو تخوهماء والتي يُزبَط بها الْحبلُ بالحبل أو الخبط بالخیط أو 
اريه وتحو ذلك وتکون بزدارة الخيط علی الط وادخال الطرف آو 
الاطراف في الدائرَة» وشد الطرفین فتحصّل اْعْمّد. 

والسّواجرٌ يفْعَأْنَ هَذا على الأَدَوَاتِ اللاتي یفن سخرَهنْ عليهاء علد 
تِلاوَةٍ الالفاظ السْحريّة التي یُسخْرنّ بها الْمَرّناءَ من الجنّ. 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


التدبّر التحليلي لایات سورة الفلق 


وقد جاء تخصیص السّواجر الَقَاثاتِ في الْعْمّد بالاستعَادّةٍ برب الفلق 
ِن شمن بع عراوك 092۲ ۱3۰ إِذ یدخلن في عموم: لین 

ما علق € وقد یذخلن أو یذخل آثر مين في غموم: : رین کر 
ایق 4 رت @4 تأكيداً على الاهتمام بما کید بض الئاس ضِدَّ 
خصویهن أو من يَحْسْدُوتَهُمْ عَنْ طريتي السّحرء > وهو وسيلة مظلمة حَفيّة 
قد تأتي بشن ُتَدْخُلُ به في أؤقاب النّاس وذیهم أو تمسُهُمْ بضر ضمن 
آشباب خفنت لها مضادّاث من ان ولها مضادات من الأذكار 
والاستعاذات بالّه عر وجل رب اه رب العالمین. 

والنّقَائاتُ في الْْد: هی التفوس الساحرة سواء أكانت وس ذکور أمْ 
إِنَّاثْ لِأنَّ النفْسَ عِنْدَ استخدامها وَسيلَةَ السخر تتجرّدُ من أَوْصَافٍ الذكورَة 
ولو وتَشْتَركُ مَحَّ كَرِيناتها من النفوس الخبيكة في فِغل الشَرٌ والضُر. 

© قول ا 

لون هر حَاسِدٍ إا حَسَد ك4 

يُعَلْمنَا الله عر وجلّ في هذه الآيّة اَن نستَعِيدٌ بِرَبَ الفلّقٍ من شر 
حَاسِدٍ إِذَا حَسّد. 

«حَاسِدٍ »: اسم فاعل من فعل: «حَسَدّ يَحْسُدٌ» واسم الفاعل هنا 
یل على من يَحْمِلُ في تذیه خُلّْقَ الْحَسَدء وفي طبه مِفْدارٌ ينه یل 
یه حالَةَ مَرَضِيَة كَدْ یتعَدی أَنَرُها إلى إيذاء المحسّودء أو الإضرار به. 

9 حسَد * أي: إذا كان مَنْ في خلقه وطَبْعِه الْحَسَدُ قَذْ حَسَدَ 
فعلاء فتحركث تفه تُطْلِنُ النَظَراتِ ذوات الكَيْدٍ ضِدّ الْمَخْسُود. 

وجاء هذا یالط للإشْعَارٍ بأل من في تیه خلق اس قَدْ لا 
ا ده قلا يكونُ لمَا في طبه من حَسَّدٍ تَأَثِيرٌ بأذى أَوْ ضَرَرِ على ذِي النعمة. 

وال بدا عكر الاس إلى تشه انعم الله بها علی المحمود؛ . 
تحر نَنْسْه فیتمتی آز یتشهی لته مثْلّهاء دا لم یِکن لدَيْهِ ِعْمَةُ مثلها أو 


سورتا الفلق/١٠‏ والناس/۲۱ نزول التدبّر التحليلي لآيات سورة الفلق 


یتمنی أو يَتَشْهُئ زوال هذه النعمة عن المحسُّودء ولو كان لدَيْهِ مثلها؛ 
لیرد هو وخدهٌ بحیارةٍ هذه النعم. أو للا يمتاز عليه المحشود بنعمة ليس 
لديه هو منها. 

وبعد حركة النفس هذه لدی بض الْحَاسِدِين يجس المحرومٌ منْهُم من 
معا الایمان بقضاء الله وقدره وحکمته في عطائه ومنعه» بغليانٍ في 
داخل نفسه کغلیان المرزجل على الثار. 

وتختلف درجَة حرَارة هذا الْعَلَِيان من حاسِدٍ لاخر» بحسب قُرَةِ أو 
ضغب الطبيعَة الحاسِدَةٍ في نَفْسه. وفرة أؤ ضَعْفٍ الْمُعَدلاتِ والكابحاتٍ لها. 

فمن الحاسدين مَنْ تَمُورُ نَفْسُّهِ علی مثل ما تور الئار دا 'لوقود 
السریع الاشتعال. وتتلظی باللهب. ولا یُطفی لَهَبَها یره إلا الایمانْ بالل 
العلِيّ الجليل» وبحکمّته العظيمة في مقاديره» معّ الایمان بالیُوم الاخر 
وبالجزاء الحکیم. على صالح العمل بالفضل. وعلى سَيّى الْعَمل بِالْعَدْلِ 
ومن صَالِح أَغْسَّال الْقُلوت والنْفوس الرضا بمقادير الله. ومن سيئ أعمال 
اقلوب والئفوس التسّخط على ما تَجري به الأحداثُ الكونيّةُ ضِمْنَ 
قَضاء الله وقَدَرِو الف یقدرها ويقضيها بعلمه وحكمته. 

وتوجد لدى بغض نُفُوسٍ الحاسدِينَ شِحْنَاتُ طاقاتٍ إشعاعيّة» دراب 
آثار مادّيّة» إِذَا أصابّت ال دنه أو أضرّثُ به ورُبما قَتَلْنّهء وإذا 
آصابّث آشیاء من ملكا أرقت بها الأدق أن الشرر. 

وهذا هو ما يُسَمّى بالاصابة بالعَيْنَء والإصابَةُ بالْعَيِن حقّ» وهي ظاهرةٌ من 
ظاهرات الطاقات الإنسانيّة الخفیت الف ف من ای وقد تتطلق 
دُونَ إرادَةٍ من ویکثر انْطِلاقُهًا لدَى الحاسِدِينَ لمززدین بها إا حَسَدُوا. 

والاستعَادَةُ بربٌ الْفلق تَحْمِي من هذه الطاقة الإشْعَاعِيَة الحسَدِيّة 
الحفية.. وقد تر جد آشیاء د في الكوْنٍ تجذِبها إليهاء فتمتَّصّهَاء أو تظهر آثارها 
فيهاء فتتکسر هي ويخمي 3 بها المحسُودٌ من أذاها وضَرَّرِها. 


التدبّر التحليلي لآيات سورة الفلق سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


وقد صَحٌّ عن النبی يل أن الْعَيْنَ حَنٌء أي: أن الإصابَّة بنظراتِ 


© روى البخاري في صحيحه عن آبي هريرة قال: قال 
سول الله 95 : «الْعَيْنُ حق» . 

© وروی مسلم عن ابْن عبّاس» عن النبيّ بل قال: «الْعَيْنُ خی 
َو كَانَ شَيْءٌ سابق الْقَدَرَ سَبَقَيْهُ الْعَيِنُ وَإِذّا اسْتُعْسِلُْمْ فَاعْسِلُوا. 

أي: إذا طلب من العائن أن يَغْسِلَ أَطْرَائَهُ لوخد الْمَاهُ ويُصَبٌ مِنْهُ 
على الْمُصَاب بِالْعَيْن لَِمَهُ أَنْ يَسْتَجِيب للطلّب. 

وحقيقةٌ هذا من الأمور العَيِيِّ بلنّسبَةٍ یناه و يكُونُ في جَسَدٍ الْحَاسِدٍ 
ما يُمْكنُ أَنْ يَحْمِلَ الْمَاءُ مِنْهُ شَيْئاً إذا أَلْقِى عَلَى الْمُصَاب بِعَيْنِهِ أَزَالَ مَا كان قد 
انطلّق من نفسه إِلَيْهِ. أو انّحَدَ به برع الْمُضَابُ بإذن الله وبخلقه. 

وصح عن النبيّ ی الإذْنُ بالرقْيَة من الإصابة بالعين. وعلى المؤمن 
آن يكُونَ عل حضور مع الله فيستعيدٌ بالله من شر كل ذي شز وین ضر 
کل ذي ضصُرّء فَهُو عرّ وجلّ الواقي. وأفضل ألفاظ الاستعاذة ما جاء بيانه 
في كتاب الله عر وجلّء ثم ما جاء في أقوال الرسول بلا 

فسورتا المعَوٌدْتَيْن حِضْئَانٍ عظيمان لمَنْ شَاء أن يكون في حماية الله 
عر وجل. و حفظه من شر ما خلق». ومن شر النفائات في العْقّد ومن شر 
حَاسِدٍ إذا حسّدَ ومن شر غاسق إذا وقب» ومن شر الوشوّاس الخنّاس 

ومن الأدعية الواردة في صحاح الأحاديث ما يلى: 

© روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنّها قَالَتْ: كان إذا اشتكى 
رسول الله كله ركَاهُ جبریل فقال: 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


لباشم الله يُبْرِيكَء وَمِنْ کل ذاء يَشْفِيكَ وین شَرٌ حاسِدٍ إا حَسَدَ 
وشرٌ كل ي عَيْنا. 

اوتا ی هت أن چبرٍیل ای النبي وله 
فقال : «اشْتَكَيْتَ؟), فقال : عم . قال: پاشم الله فك ومن کل شيء 
يۇذيكڭ› من کل نفس» أو عبن خاسد» فيك > باسم الله أَرْقيكَ) . 


وقد لا يقتصر الحاسِدٌ ذو اللفْس الخبيئة على الاصابة بالعيْن» بل 
خد وسائل كيْدٍ ومکر فيها أذى أو ضر یکیذ بها امسو دة إلى حخذ الْمَنْلِ 
ظلما وعذوانا. 
وربّما قامّت خروت طاحِئةٌ دافِعُها الحسّدٌُ بين التاس. 
١‏ 


ومن أعظم ما جرى في تاريخ الحسَّدٍء خسّد إبليس لأبينا آدم عليه 
الشلام» فقد جعَلَ هذا الحسَّدُ إبليس یثخذ کل حيلَةٍ ووسیلة يستَطِيعُها 
لِيُحْرِجَ آدم وزّوْجَه مِنَ الجلّة» ولیتابع دزیتهما بالاغواء والنَّسُويل والوسوست 
لذخلهم التار. 

ومن الحسَّدٍ في تاريخ بَنِي آدَمَ حسَد قابیل لهابيل الذي دفع به حبّى 
قتل أخاه. 

ومن الحسّد في تاريخ الاش بد بني إسرائيل» فقد حسّد أولادُ 
يعْمُوبَ عليه السلام أخاهم من أبيهم يوسف عليه ا حن حاولوا 
قتله نم افقضروا على لاه في اجب وهو لام صغير السن» وكان من 
شأنه بقضاء الله وقدره وادنه وتمکینه وعنایته به ما قصّه الله في سُورة 
ورا 

- حسدهم الكت إِذْ جاء الب الخاتم الذي كَانُوا قد بُشْرُوا به من 
أولاد إسماعيل عليه السلام ولم يأتِ منهم من أولادٍ إسحاق» فكمَرُوا به. 
وَكَادُوهُ كَيْداً عظيماً.ء وکاذوا ديئه ا وما يزالون يكيدون. 


التدبّر التحليلي لیات سورة الئاس سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


وا د هوک اه ال للقيو 

وکل الحسّد مَذْمُومٌ الا ما أَذْنَ به الوَسُول كك من حسَّدٍ الغْبْطّة» وهو 
الحسَّدٌ الذي يتمّنى الحاسد فيه أن يكون له مِثْلُ ما للمَحْسُودٍ من أمُور تنفَعْةُ 
في آجْرَتِهِ عند ربّه. 


روی البخاري ومسلم عن ابن مسعود» أن رسول الله ا قال: 


حسَد الأ في التقيو رجْل آناة الله الیک كيو ی بها. 
وَيُعَلَمُهَا لاس ورجل آتاه اللّهُ مالاً مَسَلْطَهُ عَلَى هلکته فى الْحَق. 


)۳( 
التدبر التحليلن لیات سورة الناس 

© قول الله عز وجَل: 

لفل أَعُودُ يرت الا € ملك اکس © رہ کاس © 4 

یمتا الله جل جَلالهٌ في هدا النص أنْ تَسْتَعِيلَ به بوضفه رَبٌ الاس» 
مَلِكَ الئاس إِلَّهَ التاس» ففي ذکر هذه الصّفات مُلاحظة ما بتصل بالشه 
العاف د عن 

)١(‏ فالرّبُ هو الخالق وفقّ نظام التّرْبية» إذا التربية هي الانشاء 
المتدرّجَ حالاً بِعْدَ حال» وهذا يسْتَلْزْمُ الحضور والشَّهُود دواماًء ويسْتَلْزِمُ 
الإمْدَادَ المتتابع» والْحَلْقَ المتابع آنا فان دون انقطاع . 

رذن فَهُو القادِرُ على مَنْح الإعاذة من شرٌ الوشواس الخئّاس» الذي هو 
ملازِمٌ دواماً لحرَكَاتٍ قَلْبٍ الانسان وليه مع الآنّات المُتتَابعات» یوس 
بهْغل الشّرورء ويُعْري بارتكاب المعاصي. ويُرَينها» ويسْتَدرجٌ للوقوع فيهاء 
او مخ طريه زا المواطلة السك زان مر واكلةة ۱ 

فإِذًا ذَكَرَّ الانسَان رَبَهُ حَنَسَ شیطاثه الموسوس له وکلما َمل عَنْ 


سورتا الفلق/١٠‏ والناس/١7‏ نزول التدبّر التحليلي لآيات سورة الاس 


ذكرٍ رَبّهِ والاستِعَادَةٍ به جَعَلَ يُوسوسٌ له» حريصاً على إسقاطه في آبار 
المعاصي والمخالفات وارتكاب الآثام . 

ِنَ هذٍ المتابعة من الشيطان الوشواس الخئّاس لا يقي ولا يَحْمِي ولا 
عيذ ينها إ9 ]لله جل جلاف بوضفه ريا خالقاً ادا شاهداً مُمِدا في کل 
الآتات المتتابعات . 

فالاستعاذةٌ به مع ملاحظة هذا الوصف هو الأمْرُ الذي تقتضيه عُبُودِية 
الْعَْد لربه» نظراً إلى أن العبوديّة في مفْهُومِها النَفْسِىَ. هي رُدُودُ أَفْعَالٍ 
لس السّوِيّةِ تجَاه تَصَوْرَاتها لعناصر القاعدة الايمانية. 

إل عُبِودِيّة الانسان لربّه في حالة تعّضه باستمرار لوسّاوس الشَيْطان 
الوسواس الخئاس» تقتضي مِنْهُ أن یستعیدٌ بالرْبٌ الذي هو شاهدٌ حَاضِرٌ 
یم متابعْ لعَمَليّاتِ الخلّق المتجدَدَة دواماً مه في كل حَلِيّةِ کل ذَرّةِ من 
عَبْدِهه وفي کل آناتِه المتتابعات. 

(0) ومَنْ کان هُو الرّبٌ دوم كَانَ هو الْمَالِكَ لِعَبْدِهِ دواماً» وکات هو 
الْمَلِكَ الآمِرَّ المتصرّف فيه على ما يشاء دواماً. 

وفي الاستِعَاذَةٍ بالل جَلّ جلالّهُ بوضفه مَلِكَ النّاس» مغتّی الاسینضار 
بِصَاحِبٍ الْمِلْكِ وصَاحِبٍ الْمُلْكء لِحمَاية وَوِقَايَةٍ وإعَادّةِ من هو داخِلٌ في 
ملکه لاله خالِقُهُ ورَبُةُ دواماًء وداخل في مُْلْکه وَسُلْطَانِه إِذْ هُو المَلِكُ 
وحْدّهُ في الوجود كله قلا سُلْطانَ لأحَدِ مع سُلْطانهء وهُوّ مَلِكُ الاس 
الذي له حقٌ الأمر والنّهْي والتكليف والمحاسبة والجزام» وین شأن رَعِي 
الْمَلِكِ آن تنتنصر بِمَلِكِهَا ال العزيز الغالب لأعدائهاء ونصره لها يكون 
بجمایتها ويها رها من شر کل ذي شر. 

والله جل جلاله يَْصر عَبْدّه إذا كان صحیح الایمان به» وصادقاً في 
عبوديته له ومشخصماً به» ومُذْعِناً لمُلكه وسّلْطانه وخريض] على طاعته . 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


مّا الكافر الجاحد. أو المخالف العاصيء أو المتهاون الناسي. فان 
حظه من نُضْرَةٍ رَه له مُنْعَدِمُ» أو ضعيف› وذلك بحسب خاله مع ربّه. 

(۳) ومن كان هُو الرّبتء ومُو الْمَالِكَ والملك. كان هو وخده 
ای ان بكرن الاله الم 

له الئاس : آي : هو المستحق لان تعيدة وده جمیع الناس » اد هو 
وخده رنه وهو وحخده مَالِكَهُمْ نله فلا اله غَيْره أي : لا مَعْبودٌ 
بحق سواه. 

وفي الاستعاذة باللّه بوضفه له الئاسء إِلْمَاحٌ إلى أن المستعيدٌ به قائِمُ 
بحت رَبَّهِ علیه» من توجیه عبادته له وخدّهء ومِئْها عبادةٌ الاعاء والاستعاذت 
فهو بهذا أَُل لِأَنْ يُكْرِمَهُ له باجابة دُعائه» وإِعَادَيَهِ من أغدائهِ الساعِينَ إلى 
إغوائه واضلاله. من شياطين الجن» ومن شياطين الإنس. 

© قول الله عز وجل: 

وین شر الوسواس اشاس 69 ادى يُوَسَوِسُ فف صُدُورٍ الکاس 
© بو الوذ ركاب © 4: 

هذه الایّات تُبَيَن المستعادٌ بالله جل جلاله من شرّهء مع بيان نوع 
الشر» وهو الوسوسة. 

الْوَسْوَاسِ: بفتح الواق هر العيطانة توك ها عبت ورشوین اليلق 

والوَسْوّسَةُ والْوَسْوَاسُ في اللغة: الصَوْتٌ الخفي» من الرّيح» 
والْوَسْوَاسُ صَوْتٌ الحَلْي وال من الاصوات والأقوال. 

والْوَسْوَسَةُ والوشواس: حَدِيث النفس. 

يقال لغة: وسوس في صدره ووَسْوّسَ إليه وَسْوسَةَ وَوَسْواسا. 

الخئّاس: صِيعَةُ مُبَالَعَةٍ وتكثير لصيغة «الْخَانِس' اسم فاعل من فعل 
تس یخی حوس وَجئاسا» اي: تأخَرء والقبض واشتخقئ. 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


التدبّر التحليلي لآيات سورة الّاس 

وقد وص صف ا لشيطانٌ تا خنّاس لاله بخ کلم ذكر الْعَبْدُ ره 
دا عَمّل أو نَسِيَ عَادَ الشيْطانُ فَوَسْوَسَ في صَدذْرِهء فإذًا دك الله حَنَسء 
وهَكذًا دوالَيِكَ وَسْوَاسَ خاس . 

وکذلك یل شَيَاطِين الإنسء بل شيطان الانس آشد خطراً وأغظم 
ضرراً مِنْ شیاطین الجن» فشَيْطانُ الانس يُوَسْوس بالأقوال التي تمر عَنْ 
طريق الفكرء حتى تصل إلى مراكز الانْفِعَالات والعواطف والشهوات 
والأهواء في الصذر. وشيطان الجن بقذف من داخل الهس بالخواطر 
ويجري من این آدم مجرّئ الم فتنّقّل الخواطر إلى مراكز الانفعالات 
والعواطف والشهوات والأهواء في الصذُر. 

وحين يَسْتَجِيبٌ الإنْسَان بإرادته إلى هذه الوساوس فإنها تن سلوكا 
محرفاً يجلّب الشر والضّبٌ للإنسان. 

رو عن ابن عبّاس في قوله تعالى: #ين سر الوسواس الاس 4 
أنه قال: الشيطانٌ جائِمٌ على قَلْبٍ ابن آدم» فإذا سَهّا وغَفَلَ وَسْوّسَء وإذا 
ذكر اللّهَ حَنّس. 

وزوي نظير هذا عن مجاهد وقتادة . 

© وثبت في الصحیح"" أن الرسول ب قال : 

ما منکم من أَحَدٍ الا وُكَلَ به قرِیثه. 

أي : الموسُْوسٌ له بالفواجش والمعاصي من شیاطین الجنّ. 

قالوا: وائت يا رَسُولَ اللّه؟. قال: 


«نَعَمْء لا أن الله ذ آعغائيي عَلیه فاسکم قلا يأمرني الا بخیر». 


)۱( كما ذکر ابن کثیر في تفسیره للسورة. 


سورتا الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


© وروی البخاريٰ ومُسْلِمٌ عَنْ نس » 3 اللي اه قال: إن الشَّيْطانَ 
يجري من ابن دم مَجَرَىُ الدّم) . 

© وروی الحافظ بو يَعْلَى المزصلی عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کل : 

«إِنّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خطْمهُ۳) علی قَلب ابن آدم» فان دَكَرَ الله تس 
وان نی الم قَلْبَهُ دك الْوَسْوَاسٌ الخناس». [وهو حديثٌ غريب]. 

© وأخرج ان أبي ذَاودَ عن ان عباس في قول الله تعالى: 
«الْوَسْوَاين لتاس قال: مَل الشَّيْطانٍ كمل ابن عِرْسء وَاضِعٌّ قَمَهُ علی 
قم القلب. یوس إِلَيْهء قن ذَكَرَ الله خنش. وان سکت عَادَ ایب فَهُوَ 
الوم ال الا 

ابن عزس : حيوان أصغر من القط يفتك بالدجاج ویتواری عن 
الأنظار في مخابىئ. 

وانتهى تدبّر السورة بمعونة الله وتوفيقه . 
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ملاحق لسورتي الفلق والناس 
الملحق الأول: نظرة عامّة حول ما جاء في السوزتین . 
الملحق الثاني : حول فلسفة التمکین من فعل الشرّ. 
الملحق الثالث : الاستعاذة في القرآن والسّنّة . 
الملحق الرابع: حول السحر . 
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(۱) حَحَظمَهُ: الخطم: الأنف أو مقدّم الأنف» والمراد مُمَدُم قمه ولعله یخرج صوت 


)۷( 
الملحق الأول 
نظرة عاقة حول ما جاء في سورتي الفلق والناس 

بعد التدبّر التفصیلی لسورتي المعوُدَتَيْنَء يَحْسُنٌ بئا أن ننظر نظرَةٌ عامّة 
إلى ما تیه ین آياتهما. 

لقد أمرنا الله عز وجل بان نَسْتَعيدٌ به من شَرٌ ما حَلَقَ وبَرَأ وَذْرَأْ في 
کون لأنْ الاستعادّة به من شر مَا خلّق مظِهَّدٌ من مَظاهر الإيمان الصادق. 
وسلُوك نابعٌ من القاعدة الإيمائيّة . 

فالمؤمن بالله الذي له مَلَكوتٌ السْماوات والْأَرّضء ور على كُلّ 
شيء قديرٌء إِذَا حَذِرَ أو خاف من شر شيء أو من 2 أذاهء لم يسْتَعِذْ 
في دعائِه الموجه لِلْعَيْبِ باس ولآ جنْ ولا مَلَكِء ولا حَيَوَانِء ولا 
جماب ولا رُوح تب أ رسُولٍ أو وَليٍّ أو صالح مِنْ صُلحاء المسلمین. 

نما يستَعِيذُ بالل عز وجلّ وخده لآ شريك له هو رَبْ الق وهو 
رَبُ الئّاسء وَمَلِكُ الئّاس» وله النّاس؛ ومو رَبُ کل شيء من دُونه. 
وَمَلِكُ ۳ شيءِ میک والمشتجق 1 أن يُعْبَدَ والاستعادةٌ بالغیبیّات 
َون من ألوان العبادة. 

وفي الاستعاذة باللهِ عر وجل تمْکینْ للقاعِدَةٍ الإيمانيّة» وتثبیث عمل 
للاعتقاد بأئه لآرَبٌ في الوجود كله إلا اله ولا له في الوجود كُلَهِ 


الملحق الأول لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول نظرة عامة حول ما جاء في السورتين 


يَسْتَحِقُ الإلهيّة إلا الله. ولا مُنجي من كَل المکاره سرا مع ما في 
الاستعاذة بالله عر وجل من عبادة هي من آغمق العباداتِ وأخلصها 
فالاستعاةٌ من الذعای والدّعاء عباد أو هي مُحْ العبادة كما جاء في بعض 
الأحاديث النبويّة» والاستعاذة تتضمّن ثلاثة آرکان» هي : 


رت( وماد ي( ماه اون 


نظرة عامة حول ما جاء في السورتين الملحق الأول لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


© أمَا المنتعیذ: فإِنّما يُلجِنُّه إلى الاستعاذة بغيره شُعُورُهُ بضعفه 
وعجزه عَنْ دفع أو رَفْع شر أو ضُرٌ أو أذى يَحْشَاهُ أو قَذْ مَسَّهُ مله شي:. 

ومَعْلُومٌ أَنّ الْخَلْقَ كُلّهُمْ ضعَنَاءُ تجاة كير ممّا خلق الله في كؤنه» 
وهُمْ فقَراء إلى الله جلّ جلالَهُ دون اشيئناء. 

© وأما المسْتَعَاذْ به: فالقاعِدّة الإيمانيّةُ المسْتَقِرّهُ في قَلب المؤمن 
تتَضَمَنُ أن الخلقّ جِميعَهُمْ ضُعَمَاءُ. لا يملكون لغيرهم ولا لأنْفسِهم جلبَ 
تفع ولا دَفْع ضر الا بتمكين من الله وتشخیر للاشیّاء» وَإِذْنٍ قَدَرِيّ منه. 

فالسْلْطان كله فی الوجود كله له وخده لا شريك له هو الذي خلق 
فسوی وأخرح مِنْ ظلمة الحّدم إلى نور الوجود. وأمد بالقوی» ومکن 
وسَحْرء َم هُو یادن إا شاء أو لا یادن 

توغ وجل الذي نفك آنالا ينقد السعيدوة الا به» وان لا 
ذل الذاقون إلا یاه 
من کل ما لق الله ومن غضب الله وسَخطه وعقّابه. وغذابه» التي 
تجْلبّها معاصي العباد. وَمِنْ بلائه الذي قد تقضي به مقادیره. مما هو من 
لار زان الله بان شاه المافه نف 

والمخلوقاث الت یمکن أن تخل للانسّان الشر آو ما یکره من ضر 
أو آذی مبَةٌ في کل ما خلّق الله من آنواع وأصناف. بذأ مِنْ نس الانسان 
الامارة / بالسوءِ ين جنبيه » إلى شهواته الجامحت وأهوائه الجانحت وقواه 
الطاغية» ثم إلى شیطانه الذي يجري منه مجری الدّم» فالی سائر شیاطین الائس 
والجن» وسائر ما خلق الله من ظاهر مشهود» أو خفی مخجوب. 


وقد 1 ضمت سورتا المعوَدْتَيْنِ أمورا ذات آهمیت منها ما يلي : 


الملحق الثاني لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول | 40 حول فلسفة التمكين من فعل الشر 


الأمر الأول : تنا لین حقيقة عجزنًا وضعفنا عن دفع الشرور 
والمکاره عن أنفسناء مما قَلْ یصیبنا به كثيرٌ مما خلق الله فى کونه. 

الأمر الثاني : تنبيهنا بصفَة عامَةً على حاملات الشرور المحيطة بناء أو 
الدَّاخِلَةِ فى ذواتنا والمتغلغلّة فى آعماق نفوسنا. 

زا فة قاضه غل عون خاضه دات اح ال فى اا 
لما لها من آثار سيئّة جدَاً عليناء فى أمورنا الدنيويّة أو الأخرويّة. 

الأمر الثالث: تَعْلِيمنا کیت نسْتَعِيدُ بالل عر وجل. في كلام موجز 
جامع» يضمن الثناء البليغ على الله عر وجل والاستعادّة الْحُلْوَة العذْبَة 
الادای مع ذكر المستعاذ بالله منه. 

الأمر الرابع: تثبيت ایماننا بان الله عزّ وجل هو وحده القادر على 
حمایتنا وصیانتنا ودفع الشرور عنّاء فهو رب الفلق» أي: هو رب الخلق 
المنفلق من الْعَدَ وهو مربیه » ومنمی ومنشئه والحمد له بالبقاء والقوی» 
وهو رَبُ الناس» الخالق لهم والمهيمن عليهم دواماً بالتربية» وهو الرحيم 
بهم الذي يُعِيذُهمء إذا استعاذوا به» والتَجَؤُوا إليه» وَهُو مَلِكَ الئاس الذي 
ییده تضریف کل ان بخکمه وج > فمن استعاذ بد مُوْمناً خاضماً عابداً 
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أعاذه. وهو إِله الناس المعبودٌ بحقٌء فلا له في الحقيقة غَيْرُهء ولا مُسْتَحِقٌ 
للعبادّةٍ سواه» وم عبادته عر وجل الاستعاذةٌ به» والالتجاء إليه. 
)۸( 
الملحق الثاني 
حول فلسفة التمکین من فعل الشر 
من لوازم حكمة ابتلاء الائس والجنْ في ظروف الحياة الدنیا» منحهم 
إراداتِ خرّق يُرِيدُونَ بها ما يشاؤن من اعتقادٍ أو عمل . 


ومن لوازم منح الإرادات الحرّة للممتحنين» تمكيئهم تمكينا فدريا 


حول فلسفة التمكين من فعل الشر الملحق الثاني لسورتي الفلق/١٠‏ والناس/۲۱ نزول 


عامّاً بالامداد والتسخير من تنفيذ ما بریدون إذا لم یک لله عز وجل مراد 
آخر تقتضيه تقتضه حكمته . 


ومع التمكين القدريّ العام لا بُدَ من الإِدْنٍ الرَبّاني لدى ممارستهم 
آعمالهم. من أَنْ یا مراداتهم. 

ومن لوازم كل ما سَبَّقَ لتحقیق حكمة الابتلاء أن تور آغمال بُعْض 
المخلوقاتِ في بعض» فیکونّ من نتائج هذٍ التأثیرات نمع وَخَيْر من بغض 
ذوي الإراداتٍ الحرّة لعَيْرهم» أو ضرَز وأذىٌ وشرٌ منهم لعْیرهم. 


ومنْ تأثيرات بعضهم على بعض. آغمال إغواء وإغراء ووسوسَّةٍ 
وتسویل» حنّى يفْعَلَ المستجيبونٌ بارادتهم شرا أو ضرا أو أذىء أو يُحَْدِنُوا 
إفساداً في الأرض» مع خضوع كل نتائج أعمالهم لسلطان التمكين القدريّ 
العامّ» والتسخير للمسخّرات في الکون» ومَعَ الإذنِ من الخالق جل جلاله 

وما قد يكون له آئاز دُواتُ شَرٌ وضْرّء وهو يتحرّك في الكَوْنٍ 
بقوانين الله القدريّة الجبريّة» ما هو داخل في ذات الإنسانء كتَفْسِه الأمّارة 
بالسُوء» وكبّغض دوافعه وغرائزه التي قد تنمو في ذات نفسهء فتحزض 
قذرات ارادته علی فعل الاثم وان وقد ها رر ك انفعال الغضب 
الذي تفس ميزان العقل: وضع فقازنه. الارادف و کشده انتعال ال از 
البغض أو الحقد. أو شِدَّة تَوّران الشهوت أو تملك الطمّع أو الخوف أو 
الجبّن» أو ضغط الضائقات الْمُحْرِجَاتِ كالفقر والجوع الشّديدين» وأنواع 
النّعذِيب والآلام اي تُرِْنُ قدرات الاحتمال لدی الانسان. 


والانس والجنٌ لهُمْ آثارٌ دات شر. وهم یتحرّکون ویتضّرفون في الکون 
بإرادَةٍ حرّة مُحْتارة منحهم الله عر وجَلَ إيّاهاء ومکتهم من تنفيذ بعض مراداتهم 
مما یدخل ضِمْنَ استطاعة قُدْراتهم» فيما خر لهم في کونه. 


فالائس قد يمكرون ويكيدون ويوسْوسُون بأسباب خفيّة أو ظاهرت 
لإنزال الشرٌ أو الضرّء أو الأذئء فيمن یکیدونه» وهذا من لوازم التخيير 
والتمکین والتسخیر» للابتلاء فى ظروف الحياة الدنیا . 

والجنُ قد یفعلون مثل ذلك بأشباب خفيّةء مکنَهُم الله منها 
وسحرَمُا لهم» غير آسباب الانس وهذا من لوازم التخییر والتمکین 
والتسخیر . 

والشياطينُ وهم كمَّرَةٌ الجن وَمِرَدَتهُمْ قد يُوَسْوسُونء ويُغْرُونء 
وَيُسَوُلُونَ إطماعا بالباظل» لدفم الناس بوساوسهم واغراء‌اتهم 
والتمكين والتسخير. 

وكا قال لك الائ ات الحا متهي اناد الزقاية مق انا 
شر أو ضره أو آذای فقد تکفل الله عز وجل للمؤمنين به» المستقيمين على 


طاعته. والمستعيذين به بان یتدخل جل وعلاء ليحميّهُم ویقیهم من 
الشرور ذوات الأثار الضَارة في آخرتهم إذا استعاذوا به حقأ وصذقاًء 


الملحق الثاني لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول حول فلسفة التمكين من فعل الشر 


ولجووا إليه من عَمْقٍ فلوبهم وتوکلوا علیه. داعين متضرّعين له» وقد يدفع 
عنهم المضارٌ الدّنيويّة أيضاًء ما لم تكن حكميُهُ قد قضث بأن يَبْتَلِيِهُمْ 
ببغضهاء بشَرْط أن يستعيذوا به حقاً وصذقاًء ويلتجؤُوا إليه من عمق فلوبهی 
ویتوکلوا علیه داعين متضرعین له مخلصین فى دعائهم وعبادتهم له. 

وقد عَوّدَ الله عر وجل عباده المزمنین الصّادقين أن يرد كيْدَ آعدائهم 
في تُحورهمء وان يُعيدَهُمْ من شرورهم. إذا استعاذوا به والتجوّوا إليه. 

ومكن الرَّبُ الخالق جلّ جلالّه ذوي الارادات الحرّة من اتخاذ مقادیر 
مُحَدَّدةٍ من الأسْبّاب» للوقاية والحماية من أنواع الشبرٌ والضّرٌ والأذ» التي 
قد تأتى بها القوانين الكونية الجبريّة» والتى مكل عباده من اتخاذ أسبابهاء 


بمقادير محدّدة أيضاًء ومكُتَهُمْ أيضاً من دفم الموانع والعقبات والصوارف 
التي تخل دون تحقيق النتائج التي يُريدون تحقيقهاء بمقادير محددة من 
الاستات: آیشا: 

ولكنّ وراء الأشباب الظاهرة أسباباً کثیرةٌ خفيّة» منها ما هو لتحقیق 
المطلوب. ومنها ما هو لرَفْع الموانع والعقبات والصوارف عن تحقیقه 
ومنها ما هو للوقاية والحماية من الشرّ والضر والاذی وهذه الاسباب 
الخفيّةُ غَيْرُ الظاهرة هي الجمُ الغفیر من الأسباب» وهی تَقَعُ فَوْقَ استطاعة 
المخلوق وقدزائه: أو تَمَعْ وراء داثرة علمه أو یَغْلَمُها ولا يتمكنُ من 
الوصول إليها أو الحكم بها . 

فَمَنْ غَيْرُ الله الخالق الرّب العليم الحكيم اللطیف الخبیر یتولی أو 
يَمْلِكُ دفع آنواع الشرّ والضرّ والأذيء التي لم يُعْطٍ عبادَهُ أَسْبَاتَ دفعها؟! 

ومَنْ غير الله الخالق الرّبَ العليم الحكيم اللطيف الخبير» یتولی أو 
يَمْلِك رَفْمَ الموانع والعقبات والصوارف التي لم يُعْط عباده أشباب 
رفعها؟۱ . 

ومَنْ غیز الله عر وجل يتولى أو يَمْلِكُ وِقَايَةَ وحِمَايَةَ عباده من آنواع 
الشرٌ والضرٌ والأذي التي لا يملكونَ وسيلةً للتوقي مئهاء لأنَّهَا فوق 
طاقتهم. او لآ نَم في دوائر علمهم؟!!. 

ذنْ: فَالإنْسَانُ يكذ من الأسباب ما مکنه الله من اخاذه» ثم يَجِدُ نفسه 
عاجزاً عن انخاذ أسباب هي فوق قَذراته أو لام في دائرة علمه أصلا . 

فماذا يفْعَلَ إذن؟! 

له لا حيلة له الا أن يَرْجع إلى قاعدة إيمانه بِرَبّه الذي هو مَسَبَبُ 
الأسبّاب كلّهاء والمهَئِمِنُ على کل شيءء والعليم الخبیر بكل شَيءِ والذٍي 
هو على کل شيء قدیر. 


Eî نزول‎ 7١/سانلاو‎ 


فإذا رجَعَ إلى قاعدة إيمانه بربّه هَدَاه إيمانه إلى أنَّ مسؤوليّاته وواجباته 
السببيّةِ نَنْحَصِرٌ فيما يَمْلِكُ انّخاذه من آسباب وهو ینخذها مستّعِيئاً بالل عرّ 
وجلء ليْمِدَهُ باون والتوفيق» وبمزيدٍ من الْقُوَى الغيبيّة المساعدة له في آسبابه. 

ولهذا غلمتا زین حل جلاله آن نستعین به في ممارساتنا لكل 
أسبابناء فنقول بقلوبنا وآلسنتنا: بسم الله الرحمن الرحیم. 

وعلَمنا را جل جلاله. أن نوكل علَيْهِ ليحقّق لنا ما نجبٍ من خَيْرَي 
الدنيا الآخرة» وعلمنا أن نقول بقلوبنا وألسنتنا أذكارا وأدعية أنزلها في 
کتابه. ومنها: 


الملحق الثاني لسورتي الفلق/۲۰ حول فلسفة التمكين من فعل الشر 


cd 


٠‏ ب بك وکا ویک نا ریک ايد 


© وهو ري له إلا هو ڪيه نوکت يه ماب4. 


هر چ ورد 


« حى اه و بترڪ السو . 

إل هذا التوكُلَ على اللَّهِ عز وجلٌ» هو من عناصر العبادة له تبارك 
وتعالى مع ما فيه من استجلاب تخقّیق ما لا يَمْلِكُ العبْدُ آسبابی إذا 
كان لله حِكَمَةٌ وارائة في تحقيقه لِعَبْدِه. 

وبالتأمّل الدقيق العميق ندرك قَضِيئين : 

القضية الأولى : أن اتخاذ الأسباب یم في دائرة الطاعة العمليّة لله عر وجل . 

القضيّة الثانية: أن التوكُلَ على الله عر وجل یم في دائرة العبادة 
القلبيّة والنفسيّة لله تبارك وتعالی» ويُسَاعِدُ الِلَسَانُ هذه العبادة بالذكر 
اللفظيّء الذي قد یجلب التصوّرٌ لین والحضور القلبی النفسی . 


حول فلسفة التمكين من فعل الشر الملحق الثاني لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


ما موقف العبْدٍ المومن تْجَاهَ ما لا يَمْلِكُ حمَايّة تفسه ووقايتهاء مما 
قد يجه اي اد هه أذ آذی» مِنَ المخلوقات غَيْرِ ذَاتِ المسؤوليّة 
عما يَحْدّثْ بها من أحداث» وكذلك منّ المخلوقات ذوات المسؤوليّة عمًا 
تُحْدِتُ بإراداتها من أحداث. فهو الاستعاذة بالله من شرٌ کل ذي شرٌء ومن 
صر کل ذي ضُرّء ومن أذى کل ذي أذَى. 

والاستعاذةٌ بالل عر وجلّء هي في الحقيقة تَوَكلٌ على ال ودْعاء له 
في آنِ واحد. وهاتان عبادتان في حركاتٍ الب وذكر اللسان. 


وفي الربع الأوّل من التّنزيل المکی أنزل الله وجل سورتي 
لمعودتین. يُعَلّمُنَا فيهما کف نَسْتَعِيدُ به من شَرٌ کل ذي شرّء نظراً إِلَى أن 
الاستعاذة به من آوائل مظاهر السلوك الإيماني» بَعْدَ إعلان التوحيد» وبَعْدَ 
الاستعائةٍ باللُهِ في كل الاعمال وِبَعْدَ الصّلاة له وبغض ألوان العبادات 
القوليّة والعمليّة. ۰ 

وقد اشتملت سورة (الفلق) على الاستعاذة بالات الخالق عر وجل من 
شر کل ذي شر يأتي بأضرار وشرور دُنيويّة؛ ككل حامل للشرٌ والضْرٌ 
والاذی يَسْرِي في الظلمات. وهو یستیز ويَتحَمّئ بوسائله وتحركاته» وكَكل 
تخد وَسَائلَ حفيّةِ غَيْيّةَ لا يَعرِقُهَا الا ذَوُو اختصاص وممارسَاتٍ خاصّةء 
كالسَّحَرةٍء وكلّ مُسْتَحْدِمِ طاقاتِ خفية في ذاته» وهي ذوات تأثيرات في 
الأجساد أو في الأنفس» كالطاقات التي تُطَلِقّها نفوس الحاسدين» فيكون 


لها تأثيرات بشر أو بضر أو أذى. 


واشتملت سورة (الناس) على الاستعاذة برب الاس ملل 
مو کے 4 ۳4 هم ۳4 ھر ور م همم و 2 
الاس له الاس © ين سر اوسواس اگاس © ی 
ودس و ور 2 کیب 2 1 س سم سسا کی 
وسوس ف صدور الکاس من الجته والتاس ل ¢ 
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(٩) 
الملحق الثالث‎ 
الاستعادة بالله في القرآن والسْئْة‎ 


الملحق الثالث لسورتي الفلق/۲۰ الاستعاذة في القرآن والسئة 


)۱( 
الاستعاذة فى القرآن 

باستقراء ما جاء فى القرآن المجید حول الاستعاذة بالله عر وجل. 
با له وفق تزتیب نُرُول السُور» تبيّن لي ما يلي : 
أولاً وثانياً : 

كان آوّل ما نزل في القرآن حول الاستعاذة باه جل جلاله» ما جاء في 
سورتي (الفلق والناس) الْبَيْن تدَبرنَا آياتهما على در أؤعيتنا الفكريّة والعلميّة . 
ثالثاً : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) 
خطاباً لرسوله. ويُلْحَقُ به کل حملة ٍسالیه من أمْيه قَولّهِ: 


att 0‏ كوم 220111 52 أ ۹9 چم و م ۳ 
«خذ المقو وم بان وَعَْرِض عن لطهت ل( وا یرمک من 


آلتَّبِطن تزع کید باه إِنَمُ سَمِيعٌ عي © رک ایت اتقو دا مم 
تڀ من لین دا بدا هم مُبَصِرُونَ € رتم يَمَدُوتهُمْ فى ال 
شم 1 بُتْصِرْركَ © #4 
ارتکاب الإثم» ومخالفة منهج الله. 

في هذا النض آبان الله عز وجل للدّاعي إلى الله طرفاً من المنهج 
القويم في معالجة الذين يدعوهم إلى دين الله. ویتضمن هذا البيان التعلیمی 
آربع مواد : 


الاستعاذة في القرآن والسْة الملحق الثالث لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


المادة الأولى: أنْ یأخذ الْعَفْوَ عمّنْ أساء إليه من المدعزین ومع أن 
العفو عن الإساءة صعْبٌ على معظم النفوس. فقد جاء التعبير عنه بعبارة 
شير بأنه شيء ثمين يأخده الدّاعي إلى ال وفي ا كنان اتدل عار أن 
ثوابه عندا الله ثوابٌ عظیم وأنّ على الداعي إلى اللَّهِ أن يكون حريصاً على 
أن :يكال هلا اراب ال بل ور ما تأجل اا ها تن مه 
عطاءات الملوك والعظماء. 

المادة الثانية: أن يأْمْرَ بالغزف» أي: أن یکون من اهتماماته الکبری 
في المجتمع الذي يدعو إلى الله فيه أن يَدْعْوَ الموسرین إلى بَذْلٍ الْعْرْفٍ 
للفقراء والبائسين وذوي الحاجات. فالعْرّف في مفهوم الناس بان نزول هذا 
النص يُطْلّق على الْجُود والعطاء والبذل لذوي الحاجات ممّا يسُدُون به 
حاجاتهم» وبهذا يستعطف الداعي إلى دعوته جُمْهوراً عظيماً من المجتمع. 

المادة الثالثة: آن یغرض عن الجاهلين» ولا يُوَاجه جهالاتهم بأمثالها. 

والمراد بالجاهلین الذین یقابلون دعوة الداعي بالسباب والشتائم» أو 
بأنواع من الاذی» أو بالاستهزاء والسخرية. 

فمن أدب منهاج الدعوة إلى الله الاعراض عن الجاهلین؛ وعدم 
الاشتغال بدفع أذاهم» أو برد شتائمهم واستهزاءاتهم وسخراياتهم بأمثالها. 

المادّة الرابعة : أنْ یلتجی إلى الله مستعیذاً به. ليَدْفع عن تَفیه نَرَغَاتَ 
الشیطان. التي تحرّضه على أن يقابل السيّئّة بمثلهاء ويَنْتَقِمَ لنفسه من 
المدعرّء فان مثل هذا العمل يُفْسِدُ على الداعي دعوته» ويحوّل رسالتّه من 
وظيفة رَبَانية يَعْبّد بها ربیف إلى قضيّة شخصية . 

وبما أن الداعي إلى الله من فئة المتقين في الحذ الأدنى» إذا لم يكن من 
الأبرار أو المحسنين في الحدّ الاعلی. فإنّ المتقين إذا مسَّهُمْ طائف من الشيطان 
تَذَكَرُوا وَاجباتهم تُجاه رهم » فَأَنْصَرُواء فاستعاذوا بالله من نزغات الشيطان. 


أمَا غير المتقين فهم إخوان الشیاطین» وهم يِتأْنْرُونَ بنزغاتهم 
ويستجيبون لوساوسهم. وان الشياطين يَمُدُونهم في الْعَيّْء فيوقعونهم في 
المعاصي والآثام» ويجعلونهم يفعلون الشرور؛ ثم يتابعون إزلأقهم في 
المنحدرات الوخيمات إلى مهالکهم . 


الاستعاذة فى القرآن والسئة 


- 


رابعا : 


ثم أنزل الله عز وجل في سورة (الجنّ/ ۷۲ مصحف/۰؛ نزول) 
حكاية مقالات قالها نفرٌ من الجنّ»ء استّمعوا تلاوة طائفة من القرآن من 
الرسول بء فَآمَنُوا به. وأغلئوا أَنْهُمْ لن يُشركوا بربّهم أحدأء وجاء في 
مقالاتهم قولهم : 

لوان کن جال م آل دود ال من أن فرادوهم ۳ > 

أي : فزاذوهم تعباً وأخمالاً ثقيلةً على نفوسهم» وزادوهم سَمَهاً 
وحماقة وجهلا» وركوبٌ شر وإثم وظلم. 

ان مثل هذه الاستعاذة هي من الشرك باش ومعلومٌ في الذین أن 
الاستعاذة بالغيبيات لا تکون الا بالل العزیز العلیم» الذي له مُلْكُ السماوات 
والارض» وبیده مقالید كل شيء. 
خامساً: 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (مریم/۱۹ مصحف/ 15 نزول) ضمن 
عرض قصة مریم عليها السلام : 


مگ > 


واک ر و في الکتب ممم إذ نات من آهلها من سر 60 ادت 
من دونهم چا اسان یه روعتا تم فتمثل لها ۳۹ سویا 09 5 إن أعوذ 
من منك إن کت نبا © قل الما كا مشر ریب مب کي طلم 


الاستعاذة في القرآن والسئة الملحق الثالث لسورتي الفلق/١٠‏ والناس/۲۱ نزول 


لم تكن مَرْيمُ عليها السّلام تغرف آنه مك مُرْسَلَ لها من رَبَهاء لکن 
لَمْ بر عَلَيْهِ أيّهَ علامة على أنه رجلٌ فاسِقٌء بل رأث عليه علاماتٍ تَدُلُ على 
أنه تقي» ولهذًا استعادّث باسم الزخمن مئْهُ إِنْ كان تيء لأنَّ دخولَّهُ عليها 
قد یجلب ما پسوژها فی. مجتمعها. وهی الطاهرة العفيفة الغريقة العابدة 
القانتة لربّها . 

ولو أنها رأت عليه أمارات الفشق لاستعادث منه بالجبّار القهَار: 
المنتقم . 

وفي حكاية هذه القصة تعليم لنا كيف نستعيذ بالله في المواقف 
الحرجة المشابهة. 


سادساً : 


ظ م 


نم آنزل الله عر وجل في سورة (هود/۱۱ مصحف/ 057 نزول) في 


2 2 4 م م 2 2 معاي ر م ئ 

# وباد 2 رص ل رب لن ابی من هلي وان وعداء الحَقّ وأنتٌ أ 

جع سم دع م < f‏ - 01 مرگ مرو کل ےس مر مس را 
لين (2 تال س إِنَمُ نس من آهیرک للم عمل عبر میج فلا تن ما س لله 


نس لی بو عله ولا تنیز لي رتزعنی أن يِه الْكَيِرِيَ 409 . 

لم يكن نوخ عليه السّلامُ يعْلَمُ عن ابنه المحكوم عليه بالغرق مع کار 
یه أنه اف اد كان بعيداً عنه» وظنّ أن وغدّ الله لَه بنجاة أَهْلِهِ معه في 
السفينة يشْمَلُ هذا الابْنَّء فأبانَ اللّهُ له حقيقة أُمْرِوء وقال لَهُ: «إيّ أَعِظكَ 
أن تک ین الْجَهلِنَ4 أي: آني أَعِظْكَ مُحذراً لك أن تَکون من الجاهلین 
اين يسأَلُونَ الله تغییز أمُور هي ین آخکامه الحكيمة العادلة. 


عندئذٍ استعاذ نوخ عليه السلام بربّه من أَنْ يسْأَلَهُ مُْتقبلاً ما لَيْسَ له به 


الملحق الثالث لسورتي الفلق/١؟‏ والناس/۲۱ نزول | ۵۵ | الاستعاذة في القرآن والسُنة 


جلم. وسال ری أن يَغْفِرَ لَه ويَرْحمّهُ بشأنٍ سُواله السّابق الَذِي سألَهُ من أجل انيه . 
وفي هذا التص تعليم لنا أن لا نسألَ ال تغيير أحكامه العادلة» فيمن 

حكم عليهم بالعقاب. ولو كنا لا نعلم السَّبّب الحقيقيّ لما حكم عليهم به 

فهو سبحانه عليم بعباده» ولا يظلم أحداء ودعاژه في مر من هذا القبيل 

يُشْعِرُ بالاغتراض على خکمه. أو هو جهالّة لا تليق بالمؤمن الذي یغلم أنه 

أخكمُ الحاكمين» وغل العادلين. 

سابعاً : 

ف علمنا اله عر وجل آن نلجاً لیم ونستعیذ به من آن تررق إلى 
الانغماس في كبائر الائم» عند المواقف التي قد تضعف فیها مقاومَة إرادتنا 
الرشیدة وتبداً فیها غشاوات الشهوات العارمات تتوارد على ساحة بصائرنا 
الإيمانية» فقص علینا في قصّة یوسف عليه السلام استعاذته بره حینما 
راودته امرأة العزيز عن نفسه ودُعاءه ربَّهُ أن یَضرف عَنْهُ كيْدَهاء وكيْدَ 
النسوة اللّواتي لت لَهُنَّ شَعَمّها به. وحرضها الشديد على أن يستجيب 
لمراودتها . 


© فقال الله عر وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ۵۳ نزول) في 


6 


ورودثه اج هو ف 0 عن ترفن و راب وتا 7 هنت لت 
الله 


مَعَاذّ اللّه : 58 ۳ بالله مَعَاذاً أنْ آغصي رَبَي الَّذِي خسن مَكَانَ 
إقامَتي في مِضْرَء وَأْحْسَنَ مَنِلَتِي عِنْدَه ذ آتاني الم والعلم. 

© وقال الله عرّ وجل فيها أيضاً مبيّناً دُمَاءَ يوسف لرَبّهء لد رأئ 
تواطو جَمْهَرَةِ من دُوات المكانة من نساء عِلية القوم يُحَرّضْئَهُ علّى أن 
يستجيب لرغبة امرأة العزيز العاشقة : 


لاک ین لهك : أي: وان من مضيّعي الْحَقَء السُفَّهاءِ العصاة 
این يرتكبُونَ الإثم . 

يقال لَمّة: جهِلَ الْحَقّ إِذَا ضَيّعَهُ. ویقال: جَهِلَ فلا جهلاً وجهالت 
إذَا جَفَا ونَسَافَةَ وركب مراكب الحمقى وتصَرفٌ بغير عَفُل وَل جلّم وخاد 
ع خوك اليل ۱ ۱ 

وجاء في سورة (يوسف) أيضاً بشأن استعاة يوسف عليه السّلام بالل 
من آن یکون مايا العذل:فياخد البري» ندل من ذلك الاماراث الاو 
على أنه هو المنّهُمُ من إِحْوَتِهِ بِسَرِقَةِ صُوَاع الْمَلِكِء قَوْلُ ال عز وجلّ في 
أثناء حکایته للقصّة: ۱ 


مدز 
e4‏ مهم 7 ۶ 2 4 م سور م7 ی مورا سس م مر مرو مرس چم 
«قالوا يكأيها الْعَرِيرٌ لن له با سا کم فخذ آحدنا مكاته: إِنَا رسك 
م مجو م م 4ه م > مه 4 ۵+ 4 4 ر صو رص رر 7 50 
من المحَسِيِينَ لا قال معاد أله أن تأخذ الا من وجذتا متعتا عند إا ادا 


عبر یوسف عليه السلام بئون الجمع فقال: مما أَلَّهِ أن تَأَخْدَ الا 
من وَجَدَنَا معنا عند إشارةً إلى خژیه في ادارته» وقوة سُلْطَانِهِ على 
جُنُودِء ومُرَاقبَيّه لهم. واه لا يُوجَدُ في جنوده من یتجرا علی أن يأَحُدّ 
بريئاً غير مُنّهَم» بِدَلَ المنّهّم الَذِي وُجِدَ صُوَاعٌ الْمَلِكِ في رَخله. 
امنا : 

ثم آغلمنا الله عزّ وجل أن مُوسَى عليه السّلام استعاذ بربّه الذي هو 
رب فرعون وجنوده من كل متكبّر لا يُؤْمِنُ بِيَوْم الحشاب. لما عَلِمَ أنَّ 
فرعون يستَشِيرُ میس وُزْرائِهِ أن يقئله. 


وفي هذا تغلیم لا أن نَسْتعيذ بالله من کل ذي سْلطان متكبّر لا يُؤْمِنُ 


الملحق الثالث لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول الاستعاذة في القرآن والسَئّة 


فقال الله عر وجل في سُورَة (غافر/ ٠‏ مصحف/٦‏ نزول) أثناء عزض 
لقطابِ من قصة موی وقومه: 

ول فزتزث رین آل موی ليتع ريه الي عا آن یبد 
TT e‏ ي عدت بي 
یم ين کل متك 3 ی يور ليساب © 4. 
تاسعاً: 

ثم أنزل الله عزّ وجل في سورة (فُصَلت/١4:‏ مصحف/١5‏ نزول) 
توجيهاً للداعي إلى الله بأن يدفع بالّتي هي أحسن. وأكّد له ما سَبّق أن 
أنزله في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) بأن يستعيذ بالله السميع 
العليم» إِنْ تحرّك في نفسه نزغ من الشيطان يدعوه إلى أن يخالف المنهج 
الذي آبانه الله للداعي . 

وجاءت العبارة في سورة (فصلت) مقترنة بمزيدٍ من آدواتِ التوکید 
فقال الله عر وجل فیها: ۱ 

وین اخس كوا من 122 لل لله وميل صلا وال 


اک 3 

ی من 
مار ۳ ضر مک وم مرس ري | 1 4 کو ام صم 
لین € ولا مَنتوی اتةه ولا اليه لسن دا ای 


رو سر رو مار N‏ 7 ۳ 
بدنك وبينم عداوة 2 حمیم 1 ي 
إل كر حل عير 69 و :7 ك ين این كز کاسکیز با لک هر 


ی 


التمِيعٌ لیم © 4. 


لقد جاءت العبارة في سورة (الاعراف) السابقة نزولاً: ©#إِنّمُ سَمِيع 
ی مُؤَكْدَةَ بِدُونِ قَضْرِ وحصر. 
م جاءت العبارةٌ في سورة (فصلت) التي نزلت بعد نزول إحدى 


الاستعاذة في القرآن والسئة ۱ الملحق الثالث لسورني الفلن/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


وعشرین سورة: ِنَم هو سیم مر فافترئث بضمیر الفصل. 
وتغریف كلمتي «السميع العليم» فأفادت الجمله التأكيد الشدید مع القصرء 
وربّما كان الداعي لهذا أنَّ بعض الدّعاة إلى اللّهِ من الصحابة قَدْ تأثر بشيء 
من نزغ الشیطان. حين لْقِيَ ما يَسُوؤه من الذين يَدْعُوهم من المشركين. 


0 
۰ 


عاشرا: 

ثم آبان الله عزّ وجل استعاذة موسی عليه السلام بربّه الذي هو رب 
فرعَوْنَ وجنوده من أن يَرْجُموهء إِذْ بلعّه أن الما آباحوا رَجمه» فقال الله 
عر وجل في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 14 نزول) في أثناء عرض بعض 
لقطاتٍ من قصة موسى وقومه» وبعض أقواله لهم: 

وني عَذث برق ورد أن يمون وان لر قبا لى عازن َع 
ری نا نک م رة 69 4. 

أي : فاستجاب الله دُعاءه» وفي هذا تعليم لنا أن نستعيذ بالله ربنا جل 
جلاله. كلما تخوفئا من أعداء الله أن یلوا بنا ضراً أ أَذَى. 
حادي عشر : 

ثم عم اللهُ عر وجل رسوله ويْلْحَقُ به کل حَمَلَّة رسالته من أمْته 
آن يستعيذ بِرَبُه من همَرَاتِ الشَيّاطين» ومن أنْ يكوئُوا حاضرين عنده حضور 
مُوَسُوس خنّاس» فأنزل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) قوله: 

لات يلق ہی ان ایا من تلم ينا يشت 9 دثل رب تن 

همزات الشياطين: خاطراتهم» وهمَسَانهی ووساوشهم التي يُلْقُونها 
في فکر الانسان وقلبه. 

أصل الهمز في اللغة» مثل الغمز والضّعْط والْعَضْر والئّحْس باليد» أو 


بأداة ما. 


الملحق الثالث لسورتي القل/۲۰ والناس/۲۱ نزول الاستعاذة في القرآن والسْنة 


ثاني عشر : 

وفي العهد المدئي أنزل الله عرّ وجل بشأن الذین یجادلون في 
آیات الله بغیر سلطانٍ آناهم نضَاً ضُعْ إلى سُورة مکی التنزیل هي سورة 
(غافر/ 4۰ مصحف/ ۱۰ نزول) هو قول الله عر فیها؛ 


0 آل يون ف 9 تلهم 0 فى 
< ت رد 
aS‏ 
(C0)‏ 
SO‏ 


في هذا الإجراء الحكيم إشعارٌ بأنّ الْمُرادَ بهذا الَض هم طعَاءٌ 
مستكبرُونَ من مُشرکی مکة. ولَكِنْ اقْنَضْتِ الحكمّة الدعَويّة تأخير إنزاله إلى 
العمد المدني لثلا يستثير حفيظتهم ويهيّجَ عُضَبَّهِمء والرّسُول یا ومعظم 
المسلمين بينهم وتخت سلطانهم . 

وقد علّم لله رسوله كله وکل حَمَلَةِ رِسَالَتِه من ميه أنْ يَسْتَعيذُوا بالله 
من شرور الذين يجادلون في آيات الله غیر سُلْطانٍ علمی أتاهم» إِنّما 
الدافع الذي يدفعهم إلى الجدال بالباطل بر في صَدُورِهِمْ» يَضَعُونَ به 
مهم في مَنْْلَةٍ فكرية واجتماعيّة لَيْسُوا ۸ هُمْ آفلا لها ولا هُمْ ببالغيها. 

فاستکباژهم استکبار ظالم مُعْتَدٍ مجانب للحق يدفع المصاب به إلى 
الانتقام السريع بحماقة » مم 9 خبایا نقسه . 
الث عشر: 

ثم علّم الله المسلمين ولا سيما حمَلَةُ رسالة الرسول كلل من أمتهء آن 
لا ینوا أي عَمَّل يُشْعِرُ بالاشتهزاء بالآخَرين» وأخطر لك ما يكو في 
مسائل الدين . 

وعلّمهم أن يستعيذوا بالل من أن يَرْتكبُوا هذه الحماقة القبيحة اي لا 
يفعلّها الا الجاهلون. 


القرآن والسّئّة 


الاستعاذة في الملحق الثالث لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 
نفهم هذا من عزض قصّة قتيل بني |سرائیل وطلب موسی عليه السَلام 
منهم أَنْ یذبحوا بقرة لکشف قاتله» فظنُوا أله ينتهزی بهم فقال لهم: 
7 اعود پال أن أكْوْنَ ین التهييرت». 
قال الله عز وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أوّل سورة 
نزلت في العهد المدني : 
تال موتی لومي إن اله امک آن توا بر الوا ده هوا 
ل آم أله 3 أ ب انميت (46. 
۱ أي: أَعُودْ بالله من أنْ أكون الا وَمُسْتَقْبلا من السّمَهاءِ الحمقى› 
العصاة للهء الّذِين يَسْتَهْئون بالآخرين» ولا سيّما في قضيَّةٍ من قضایا الذین 


التي نها عَنٍ الله. 


رابع عشر : 

. علمتا را أن نَسْتَعِيد به لأولادنا را من الشيطان الرّجيم‎ ٤ 

نفهم هذا من عرضه لقصّة امرأة عمران» عرضاً مشعراً باستحسان دُعائها 
لربها. أن يُعيذ ابْتّها مریم وذُريتها من الشيطان الرجيم» واستجابته لدعائها. 

قال الله عر وجل في سورة رال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) ثالث 


or E:‏ وم میا f‏ و و ما .سه موی یه مه جه 

8ذ تال آمرآثٌ عر رب إن درت للك ما فى بطنى محرا فتتبل مي إنك 

م هوه مور تحص 00 YE‏ 0001 528 ر ص وہ e‏ 
نت ألسمِيعٌ لیم لت تما مها ات 0 عتا أنق وال عم يما 


سمت وی اد 0 َي سیا مير لن امیذا يلك نها ین 
این اليم ل فََقَبلَهَا ربها بِمَبُولٍ حَسَرٍ 0 اا حصنا . . .€ . 
هذه هي 20 لحن حول الاستعاذة با ر باللّه عر وجل مقرونة 
يدوج اق ترد ها اد افيا كاله بهذا فرع 
¥ ۶ 96 


الملحق الثالث لسورتي الفلن/۲۰ والناس/۲۱ نزول الاستعاذة في القرآن والسْتة 


)۲( 
الاستعاذة بالله فى السنة 

جاء في السَّنْةِ التبوية حول التوجيه للاستعاذة باللّه عر وجلّ» وحول 
استعاذات الرّسُول ی بره فى أدعيته » أحاديث كثيرة» منها ما يلى: 

)۱( روى مسلم عن أبي هريرة قال: 

«كَانَ انب كل یمرن دا راد أَحَدُنَا أن ام ن یضطجم عَلی شِقّه 
ايتن 0 قول اللْهُمَ رت السَّمَاوات وَرَتْ الأرضية وت رت كل 
شیّْی فالق ال واللوی؛ مُنزل راو وَالإنجيل وَالْقُرْآنِء غود دمن 
شر ٤‏ دَابَة ت آجِذٌ e‏ 1 4 آنت ۳ فُلَيْسَ لك ی وأنت 
الاخد لس يَعْدَكُ شیم ون الظاهد فلن فَوْقَكَ شيب رَأنْتَ الْبَاطِنْ 
فَلَيْسَ دونك شَيْءٌ) فض عَني لین وأَغْنِنَا م مِنَ الْمَفْرا. 

() وروی آبو داود والتزمذي عن عبد الله بن عمرو بن الْعَاص» آن 
النبی كله ال : 

درد فزع أَحَدُكُمْ من النّوم قَلْيَمُلُ: (َمُود بکلمات الله التامات من 
ضبه وعذایی زین شر عِبَلاِهء وین هَمَرَاتٍ السَيَاطين) مَإنْهَا آن تَضُرَه 

)۳( وآخرج الترمذي وأبو داود عَنْ ۳ هریرّة أن أبا بكر قال : با 
رَسُولَ اللو مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أُقُولُهُنَ دا أَمْسَيْتُء وإِذّا أصبختٌ» قال: 

«قلْ: اللّهُمّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَعَالِمَ الْغیب والشهادق رَبٌ 
ل شَيْءِ وتلیک. أَشْهَدُ أن لا رل إلا نت آغوذ بك ین شَرٌ فيي وَشَرْ 
السّئِطانٍ وَشِرْكه). 

(4) وروی مسلم عن عبد الله بن مَسْعودِء أنَّ النب ی كان یقول إذا 


مین وَإذا أْصْبَحَ : 


الاستعاذة في القرآن والسئة الملحق الثالث لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


«أمْسَيَا وَأَمْسَئ الْمُلكُ لب أو أَصْبَّحتا راب الْمُلْكُ لله . 


ثم یقول: 

اة للق لا إلة إلا الله وده اس یات لقع له لك وله 
ال َهُوَ علن گل شَيْءٍ دير زا یت ا ف هنم ال 
وَخْيْرَ ما يَعْدَمَاء وَأعُودُ بك مِنْ : شور هذه اللْبْلَق وَشَرٌ ما بَعْدَمَاء ود بك 
من الْكَسَلء وسوء الكبّر رب َو بك من عَذَابِ فی الا وَعَذَّاب فى 
مر . 

)٥(‏ وروی مُسْلِمْ عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص› أن النبي يي 
كان يقول: 

«اللّه ۳ أَعُودُ بك من زَوَالٍ نِعْمَتِكَء وتحوّل عَافِيتِكء وَفجاءة 
مك وَجَجِيع سَخَطكٌ). 


(7) وروی البخاريي ومسلم عن آبي هريرة عن النبي َي قال: «اللهم 
ني أَعُودُ بك من جهد البّلای وَدَرْكِ الشقای وسُوءٍ الْقَضَاءِء وشمائه 
الأغداء؛ . 


(0) وروى أبو داود والنسائي وان ماجه. عن آبي هریرة» عن 
النبى ية أنه قا 

«اللّهُمْ اي آغوذ بك من الجوع. فان ئس الضَّحِيعُ» وود بك ین 
الحیائّهة كَإِنّهَا بشست البطائة» . 


۳۹ 
۳ 


رسُولٍ الله يكل وَجَعاً یجدهُ في جسده مُنْدُ اسلم فقال له رسول الله كيا : 
(ضع م يَدَكُ عَلَى الْذِي ألم من جسدك وفل: : بشم ال لائ ول 
سَبْعَ مراب : E‏ بالل ودره من شر ما آجذ وَأَحَاذْكُ) . 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


وجاء عند مالك أن عثمان بن آبی العباس قال: ففعلت ذلك» 
فأَدْمَبَ اللّهُ ما كَانَ بي» كَلَمْ ازل ام ھا آهل وف 

(9) وروی مسلم وأحمد وغيرهماء عن زيد بن أرقم» عَن النبي كَل 
قوله: 

اد اي ا ین الجر 0 بوالكدن 0 0 


اما نت ت وله ولاه اللّهُعَ ۳ 7 بك من علم لا ینف وَمِنْ 
قلب لا يَحْسَّعُ» وین تفس لا تَشْبَعُ وین دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها . 

) ۰( وروی آبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم عن آبي هريرة» عن 
النب َي قوله : 

«اللّهُمٌ ا أَعُودٌ بك م من الْمَفْر والقلة الد ووذ بك اَن أَظْلِمَ أو 
ظلم». 

لانت فق الامتعاذات ی نیها وال كدت 
وأكتفى منها بهذا المقدار هنا 

395 9۶ ۶ 


2 
ا 


)۰( 
الملحق الرابع حول الشحر 
السّحْرُ من الوسائل الخفيّة إِذْ تُسْتَحَدَمْ فيه بغض الْقُوى المحتّجبة عن 
مدارك الناس» وهي قوی يضْعُب الاحتراز مِنْها أو تفادي خطرها بالوسائل 
الماذية المشهودة. وهو أيضاً من الوسائل التي تُمْرِي لكش بالاذی والشه 


لمن ثقاوئ أو تسه مع ما فيه من فة لا يَكادٌ ينجو مها أحَدٌ تعَلّمَهُ أو 
مازسه وفي معظم الأحوال و مقترناً بشركيّات وكفْريّات. 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


ف و 


لكل ذَلِكَ شذد الإسلام في تحريمه والتحذير منه» وجعلَهُ الوّسِولَ ككل 
بعد القزك بالل في السَبْع اماب التي أمَرَ بالجيتابهاء أي: بالابتعاد عن 
حدودها. 

روى البخاري ومسلم وأبو داود والئّسَائيُ عن أبي هريرة» أَنَّ 
الرسول ميو قال: 

«اجْتَبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» أي: المهلكات. 

قالوا: وما هُنّ يا رسُولَ الله؟ قال : 

«الشَرْكُ بالل والسخز ول النفس التي حَدّمَ اللّهُ إلا بالعق» وأكل 
زب وغل ماي الوه #واكرلي يزع الخفب. ربت التخسنات الزات 
الغافلات؟ . ۱ 

وأبان الله عر وجل أن السَاحرّ لا يُفْلِحُ حيث أتی. فقال الله عر وجلّ 
في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 40 نزول) لموسى عليه السلام بشأن سخر 
سَحَرَةٍ فزعون: 

لوآ ما في بیییک لقف ما صتا إا صت کی سير ولا يي الا 
حت أف 4€ . 

وقد أَجْمَعَ الْمُمَهِاءُ على أن السُّخرَ من كَبّائر المحرّماتٍ في الشريعة 
الإسلاميّة. وأنّهُ رُبما يؤدي إلى الكفرء بل قال الإمامٌ مالِكُ: (إِنَّ السَّاجِرَ 
كافِرٌ) . 

ويَرَى معظم علماء المسلمين أنَّ للسُخر بغض التأثیرات الظاهراتِ» 
مع جَهْلٍ حقيقة الأسْباب الخفيّةِ الْمُؤَثْرَةِ فيه 

والسخر له أنواع ذواتٌ مستويات ودركات: 

النوع الأول: السَّحْرٌ الذي يُخَيّلُ فيه للحواس أنّها تُحسٌ بغض الأشياء 
دون أن كود لهلة الا حه واف ويكون عن طریق :لتاقي غك 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ 


والناس/۲۱ نزول 


راز 000 في الإنسان. فتری عَيْنه أو تسْمم أَذْنه أو یشم أنه ما لا 
حقيقة له في مال الحس . 
ورُبّما استفحل هذا التأثیر التوهمی حثی یکون له آضراژ عضويَةٌ 
شوه حقيقية في جسد المشخور» كأنْ تكونٌ الم تبانت التوهميَة حیّات وعقّاربت 
5 مرّعبة » أو نحو ذلك من مخيفات . 


النوع الثاني: السَخر الذي يغتمد على بعض الْمُوى الفطريّة التي 
خلقها الله في بض الأنفس» فيكونُ لها من التأثيرات الإشْعاعيّة أخداتٌ 
مادَيةٌ في الاجساد. دون أن يكون ذلك عن طريق التوقم الذاتی في 
المسْحُورء وقد تنمو هذه القوى الفطريّة برياضات ذوات تأثير في إنمائهاء 
فتکون تأثیرائها أشدّ. 

النوع الثالث: السخر الذي َعْتَمِد على مَعْرِفَةَ بغعض خواص الاشیاء 
في الطبيعة» واستخدامها في خواصهاء أو يعتمد على الجيّل الصَناعیّة 
الخفيّة» وخداع الحواس بها. ۰ 

ويَدخلٌ في هذا النوع الألعابُ القاثميّة عَلَى خمّة الحركة» التي قد 
تکون أسرع من قدرة الإدراك البصريّ. 

النوع الرابع : السخر الذي ستَخدم فيه بعض الاه نفس الشريرة الخبيثة 
من الجنّء وسطاء للقيام ببعض التأثيرات الوهمية» أو للمساعدة في بعض 
الجیّل والحركات الخفيّة. أو بَثْ القوی الإشْعَاعيّة. أو الدخول إلى 
الأجساد البشريّة والتأثیر فيها من داخلهاء كالشيطان الذي يجري من ابن آدم 
مجری الذم . 

ومذا النوع من السخر له رُمُورٌ ومضطلحات وألفاظ خاصّةٌ بين 
السحرة وفرنائهم من الجنّء وأظهرها وأكثرها استعمالاً ما كان معروفاً في 
الْعُْصُور القديمة» رَبْط الْعْقَدِ في الخیوط والثفث علیها من فُم وریق 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/١١‏ نزول 


ممارس الشخر. مع تلاوة آلفاظ اة تشي القرناء. 

ولا کات هته الاي او اف من ال لا ارد الا ااا 
من النفوس البشريّة» فإ وَسَائِلَ الب لیها واستخدامها نما تکون بألفاظ 
وَأفْعَالٍ مَليَةٍ بالکریّات 3 وفیها الکثیر من النجاسات والقذارات. 

ومن ن یخی شید شيئا من الشركيّات أو الکفریات الأخرّى في أعمال 

ولهذا قال الامام مالك : الساحر گافن حییْما وُجِدَ فتل ولا يُسْتَتَابُء 
والی هذا الرأي ذهَبَ الامام أحمد» وطائفة من الصحابة والتابعین . 

أمَا جُمْهُورُ الفقهاء فإنّهم یقولون بکفره. إذا اشتَخدم في سخره بعض 
کک أمّا إذا 7 سوم ا عن 0 القولية أو الفعليّة فلا 


00 في 2 وؤ ل يخم ۳ الإضرار تس الئاس › 
لاه متك خط كلما يعر مه ا تعلنة مارب 


وحن تُؤْمن بن الاضرار بالشخر لا يتم إل بالتمكين والتسخير والإذْنِ 
من الله عر وجل وبقضاء الله وقدره. وجَغل الاشباب ا في تَحْقِيق 
اهاه کساثر الاشباب الظاهرة غیر الخفية : 

إنّ الأسْبَابَ الظَاهِرَةَ والأسْبَاتَ الخفيّةَ سَواءٌ في آنها لآ نُوَّثْرُ الا 
بقضاء الله وقدره تمکیی وتشخيراء وإذناء ولو كان المستخدم لها مدا 
عاصياً لله عرّ وجل كمل مَنْ یفثل بعر حت عمداً وعُذواناء بِسَيْففِء أو 
ا ناري» أو بذس سم آو بتوجیه شعاع فاتل لا تذرکة الأنصارء أو 
باستخدام فُوق أخرى حَفِيّة» كالنفوس الشرّيرة من الجن . 

ومن هُنَا نُذرك أن تخصيص استعاذة خاصّةٍ برب الفلق» من شر 
لا في العقدء بعد التّعميم بايَيْن سابقتین» فيه معنى الالتجاء الخاض 


الملحق الرابع لسورتي لفلن/۲۰ والناس/1؟ نزول 


إلى الله طلباً لحمایته جل وعلاء من شُرورٍ التفوس السّواحر التي نسحم 
ما حل الله من قُوىَ حَفِيَه في الإضرار بالئاس بغير حَقّ. 

هذه الأنواع الأربَعَةُ هي ما عرفناه من أنواع السّخْر. 

© اما السحر الذي يكون من قبيل التَّخْيِيل فهو ما كان نظير سخر 
سَحَرةٍ فزعون. لد اَلْقَوَا جبالاً وعِصِيَاء فَكانَ من أثّر سخرهم. أن خیّل 
للمشاهدين ولموسّى وهو النبيُ الرَسُول عليه السلام» آنها تَّعابِينُ تَسْعىء 
حتّى آخس في نفسه خيفة منها. 

وفي عرض قصة هذه المباراة بين معجزة موسى عليه السلام» وسخر 
سَحَرَة فرعون» قال NOLL‏ 

لوا يَسُومَ إا آن لتق ولا أن نکن عن انیت ( َال ثرا 
فلا لوا سرا اعت الاي ور وبا بحر عظیم 037 ا 
ەه و اللو 6 © مد له ول ما > 
مود 9 میا هتللك وا عفر © و لتَحَردُ سَجِيِينَ © 00 

وقال الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 15 نزول): 


لاوا شرت إن أن ی ولا أن تک او من نی 6 کال بل لوأ و 
جام و سيم بح له ين سخرم با نی 7 نز فى تیه حه نوی 


| 
@ فا CET‏ الال © رن ما فى يسيك لقف ما سا را 
2 ت کد سیر کاخ الاير عث آق (© ال اس يدا الو ا 
برب هرود وموس 62 ¢ . 

© وأمًا السَّحْرُ الذي قَذ يكونُ له تأثيرٌ في العواطف. فقَّدْ ذکره الله 
عز وجل أثراً للسشخر الَذِي كان يُعَلْمهُ الملَكَانٍ ببابل هَارُوتَ ومَارُوتَء في 
مغرض ذمّ بني إسرائيل الّذين اتَبعُوا الشَّياطِينَ الكَفَرَة فيما توا على مُلْكِ 
ایا عله الشلام» وفي مَغْرض الحديث عن الملكيْن ببابل هاروت 
وماروت. 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول: متحدئا 
عن فريق من بني اسرائیل : 
لتبوا ما تنلا ایب عل ملك سین ون ما َفر سيم ول 
یت كَمَرُوا میت الاس الخ وا ل عل آملکنن باي هرت 
وروک وما يمَِمَانِ ین حدر حى يفولا اما عن وة فلا تک تون ینهعا 
م ترفوت به بن ال وروجه وما هم بِصََآرَينَ بوء من ی 3 باذن آله 
بح ص ڪڪ فى آلآ 
ئ ونت ما روا ييه اسهم و کاوا يقرت ))4 . 


ومع وجود بَعْض الأثیرات السَحْرِيّة في الأحداث الکونیّة» فان 
المؤْمِنَ الراسخ الإيمان لدَيْهِ من عَقِيدَته في الله عز وجل حضنْ خصین. 
ولدَيْهِ من الالتجاء إلى اللَهِ مَا يقيه ویخمیه إلا أَنْ يكون لله جل جلالَه 
قضاء وق في رل بعض الضر أو الأذى بالشحرء لحِكمَةٍ يشاء تحقیقها 
من حكمه الجليلة . 


وقد بت في صحيخي البخاري ومشلم وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها أن لبید : بْنَ الأغصّمء هو کل هن رنه لاد الیهود» وکان 
مُافقاً وروي أنه عرَبيٌ تهودَ ثم دخل في الإسلام قافا : سح النبيِ اا 
في مُشط من آفشاط النبيّ» ومشاطةٍ"" من شعر رآبه. وجف طلع نخلة 
ذکرا» ورضته في بغر فزوان» ومي فر في حي يني ززنق؛ دهم 
خزْرَجيُون فكانَ مِنْ أثر هذا السخر في جسّد الرسول اة أنه كان يُخَيّلُ إِلَيْه 


أنه يَفْعَل اليه و له معا أو آنه با رَوجاته وَهُو لا يأتيهنّ. وهذا 
أفصئ ما آثر السَّحْرُ فیه. ممّا هو ثابتٌ في الصحیح. آمّا ما فوق ذلك فلم 


(۱) الْمُضَاطة: ما يخرح في المشط من الشعر لدی تسریحه به. 
(۲) أي: قشر طَلْع نحْلة ذکر. 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 5 حول السحر 


یِکن» ولا يُمْكِنُ أيضاً تأثِيرُ السخرٌ على فكر الرسُولٍ أو قوله أو شيءٍ من 
سوه الذي هو قدوةٌ للناس فيه لأنه معْصُومٌ في ذلك کله بعضمةٍ 
من الله وكذلك لا يمكن أن یویر السّحْرِ على حياته» لأنْ الله عر وجل 
قَذُ عصمه من الناس» فقال له في سورة (المائدة/ مصحف/ ۱۱۲ نزول) 
مبيّناً دوام عصمته له. 


4 


...وا مو من الاس إن أله ۷ هی الوم الکفرن 09 ». 
5 


روى البخاريٌ في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

سَحَرَ رَسُول الله ييه رجل من بَنِي ری يقال له: لبيد بْنُ 
الاغضم حتّی کان يُحَيّلُ إِلَيْهِ أنه كَانَ يَفْعَلُ الشَّْءَ وَمَا فعَله. حى إِذَا ان 
دات يوم ات ليله وهو عنيي. لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَاء ثم قال: یا عَائشة 


-. سو و و 


أشَعَرْتِ أَنَّ الله 0 فیما اسْتَفتَيتهُ فیه؟ . 
00 3 اك كَقَالَ: : مق 5 ک 
طلم تنل دک . قَالَ: وی و ال ” 

اتاها زشول الله 2 فی ناس من اضخابه. مَجَاء فقال با غاد 
أن مَاءَهَا ا الاب وَكَأنّ رووس تخلها زوس الشّيَاطِين . 

قُلْتُ: یا سول الله قلا اسْتَحْرَجْتَهُ؟ قال : كَدْ عَامانی الله فَكَرَغْتٌ 
أن ا ع الان فة ا قا ا اة 

وجاء في رواية عند الإمام أحمد أن الرسُول ية أرسل إلى البثر مَنْ 


)١(‏ أي: ملكانٍ على صفتي رَجُلَيْنِ. 
0( مطبوب : أي : مَسْخور. 


الملحق الرابع لسورتي الفلق/۲۰ والناس/۲۱ نزول 


عْقَدَهُ فَقَامَ كأنما نُشِطَ مِنْ عقال. وجاء في بعض الروايات أن الرسول َكل 
قرأ المعوَدتین فُشْفاهُ الله هما رل به. 


36 36 ۶ 


غ6 ر 9 


اوس هه م فنا 2 اد کے 2 
5ه ولي ايساسا 7 
او شوق : الل 


و ا سا توتو 


اضر بت اوه تيع ام 
۲ ۳نزبول 


سورة الإخلاص/۲۲ نزول مقدمات 


)0( 
نص السورة مع ما فيها من الفرشيات 
من القراءات 


سورة الإخلاص 


عع 


«#كفرا4: حفص . كفئاً: حمزة» ويعفُوب» وخلف. 
[كَمُؤاً] باقي الْقُرّاء العشرة. 

ووقف حمزة بقل خركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة. 
وبإبدال الهمزة واوا مع إِسْكانٍ الفاء. 


مقدمات سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


)۳( 
سیب نزول السورة 


)١(‏ روی الإمام أحمد. والبخاريُ في تاريخه» والترمذيّء جریر 
یرهم عَنْ ا ن کفب: أن المشركين قالوا للنبي اة : 
اسب لا ويك ازل ل E‏ ۶ آصد اه له ۳ 
جيذ وم يكذ © کم یکی از کا لک @ 4 ليس شَيْة پل 
إلا سوت سس شيء ۶ يموت إلا لورت ون اللَّهَ لا يموت و 
ورت طوَلَمْ یک لم کنو لکد 42 قال: لم يكن له شَبِيه ولا 
عدل» ولس کمئله شَيْءٌ1. 

(۲) وروی الطيّرّاني في الاوسط والبَئْهقِيء وابْنُ جریر وغیرهم عن 
جابر» ال : «جاء آغرابی إلى النبی ية فقال: اسب لنا رَبك فنزلث هذه 
ا دن خر أنه اس 0 آخر السورة. قال السيوطي: 


[اسناده حسن] 


(r) 
فضل الشورة‎ 
روى مُسْلِمٌ والترمذيٌ وصخحه» وغيرُهماء عن أب هريرّة قال:‎ )۱( 
: قال رسول الله كلق‎ 
ار ۳ 7 بل الْرآن».‎ 
(وج) از ۵ ی ییا یز 7 کف‎ 


e‏ ان سين 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول مقدمات 


وه 


«إنّي فلث سرا عَلَيكُمَ لت الفرآن ألا وَإِنْهَا تفیل كت القرآنِ». 

( وروی البخاريٰ وأَحْمَدُ وغيرهماء عَنْ آبي سعيدٍ الْحُذْرِيٌ كَالَ: 
قَال رسول الله كله : 

«وَالْذِي تفيي بَيدِه رها لتَعْدِلُ ثُلْتَ القَرْآنِ». 
له اكد © :€ إلى آخر السورة: 

() وروی البخاري و تین وغيرهما» عن ابي سعيد الخدري»› قال : 
قال رسُول الله لأضحابه: 

فَشَقَّ ذلك عَلَيهِمْ وَقَانُوا: ينا يُطِيقُ دلك؟! فَقَالَ: 

«اللَّهُ الْوَاحِدُ الصّمَّدُ تلت القرآن» 

صقن الوشول الشورة بهذا العنوان: الله الواحد الضمده» آو كن عنها به. 


يَعْنِي: قل هو 


3 


(4) وروی البخاري ومسلم زغیرهما عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
نا فَكَانَ شا لِأَصْحَابِهِ فُيَخْيمْ بل هو أله 


سس و کک 
اخرل ری . 


1 وو ۳ arr‏ 7 ان 2 ۱ مر و ۳ ۴ 
فلما رَجَعُوا ذكرُوا ذلك لِرَسِولٍ الله َك فقال: «سلوه لاي شي 
2 ذَلِكَ؟» 


۰ 


فتاه فَقَالَ: ۳ صفهة الرخمن » و أجِبٌ أنْ ۳1 بها. فقال : 

«خبرو 3 الله تال حه 

)0( وروی البخاري من حدیث نس قال: کال رَجَلٌ من الأنْصَارِ 
یونم في منچد فا يي ل E‏ 


وم 


مما َرأ به افتتح بل هو اله اد © ۰ حتی یفرغ مها 


مقدمات سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


يَقْرَأْ سُورَةٌ آخزی مَعَهاء وَكَانَ يصنَّعْ تن في کل رَكَعَةَِ فَكَلْمَهُ أضحابة 
فقالوا له: نك تعتیح بهذو السَورَة ثم لا تری ها نجْرئك حى تفر 


9 1 


بالأخْرَئ2 فا آن تفراً با ولئا آن تَدَعَهَا وَتفْرَاً بأخْرَى . 


۳ 4 
أذ أ 


قَالَ: ما آنا بتَارِكهَاء ان خیم أن أَؤْمَكُمْ ذلك فَعَلتُء وَإِنْ كَرِهْتُمْ 

وکائوا رون له مِنْ آفضلهن ٠‏ قَکرهُوا ا يَؤْمَهُمْ غَيْرهُ. . لما أَنَاهُمُ 
الت كلل أَحبَوُوهُ ‏ الخبر» فقال: 

رخو لزني مظاك ريز سود فا 
لژوم ه هذِهِ السُورَةٍ في کل رَكْعَة؟) 

قَقَال: اي أا قال 


و ل ب جاع هام به ردقه 
«حبك ایاها أذخلك الجَنَّة) . 


را الرازش: اععمال آن کون سیب کون شر الإ خلا تفیل کلت 
الق أن ال رة اة ف من جَمِيع الشرائع والعبادات» مَعْرٍ فة 
دات الل ومخرقة صفایه ومَعْرَقَةٌ انال وهذه السورة مشتملة علول مَعْرفَة 
الذات فكائت: هذه السورة مُعاولة كلك الْمرآن. 


اقول : 

إن مُجَرَّدَ المعرفة دون اعترافٍ وتشلیم بالإيمان والطاعَةٍ المعبّرة عن 
صِدْقٍ الإيمان» لآ خرج صاحب المعرفة من الكفرء فكثيرٌ من ذوي 
المعرفة المستيقنين في نُفُوسهم كافرون كُفْرَ ججحودء كما قال الله عر وجل 
في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ۸ نزول) بشأن فرعونَ وقومه: 


سورة الإخلاص/ 7١‏ نزول مقدمات 


6 فده مامه وى لبر A‏ 2 وو + ير حنج رم رو 6 روص 
لاما جََتُمْ ءیش مب الوأ هنذا سر میت ل وَحَحَدُوأ با واستیقنتها 
موه ی اا اهر ی الوم ع د و ل حي 
شیم لا وبا اشر كيف كن عة نییبت 9© 4. 


ولهذا آری إجراء التَّعْدِيل الثّالى لما رآه الرازی: فأقول: 

نَّ المطلوب فى الدین هو الایمان وئمر:ً صذق الایمان المتحركه 
الفاعل» العْمَلْ المعبّرُ عَنْهُ. 

والایمان یتناّل ثلاثة آقسام: 

(۱: قِسْمْ يِتَعلّنُ بدا الله وهذا القسم قد آبانته سورة الاخلاص. 

(۲) وقسم تعلق بصفات الله . 

(۳) وقِسْمٌ يَتَعَلّقْ بأفعال الله ومن أفعاله ابتلاء عباده المكلّفِينء 
وبيانٌ مطلوبه منهم . 

ولمًا أَبَانَتْ سورة (الإخلاص) القسمٌ الأول من هذه الأقسام الثلاثة 
الى آثرل القرآن لبیانها وتفصيلهاء: كانت بهذا الاعتبار بمعابة قلت القرآن) 
واللّهُ أعلَمُ. 

۶ نا 396 


(٤( 
موضوع السُورة‎ 
يشتمل موضوع السّورة على بیان ما یستطیع العباد معرفته عَنْ‎ 
ذاتٍ اللَّهِ الغائِبّة عَنْ إِذْراكاتِ حواسهِمْء وهي: أَحَدِيّئُه وصَمَدِيبُهُ التي‎ 
وحاجَةٌ کل شَيْءِ إليه» وتقتضي عم قابليّة ذَاتهِ‎ ١ تقتضي غئاه عَنْ کل شيء‎ 
لانفصال شيء منهاء وم قابیها لدُخولٍ شيءِ فیها. وله لَمْ یلم‎ 
یضدز عن ذَاتِهِ دا مُشْتَفَّةَ ملف واه م بوذ فلَم تَصْدُرْ ذَانُهُ عَنْ ذَاتِ‎ 


التدبئر التحلیلی لایات السُورة سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


و 
0-8 


أخرّى اش هو منها. وأنَّهُ لآ أَحَدَ هُو کفء لم. لا في ذَاتِهِ ولا في صفاته 
ولا في أُفْعَالِهء فَلَيْسَ کمثله شيء. وهذه الصَّمَاتُ الخاصّةٌ بِذَاتِهِ يلْرَمُ عَنْهَا 
وجوذه الازلی الاب فلا أوَّلَ له ولا آخرء هُوَ الأول بلا بداية» وهو 
الاخر بلا نِهاية. 

هذا کل ما يسْتَطِيُ العباد معرفته عَنْ ذَاتِ الله جلْ جلالَهُ» فلا يخوضّنٌ 
الخائضونَ في البحث عن ذَاتٍ الا من هذا الذى فر شم 
سيّمَعُونَ حَنْما في مَتَامَات وضلالات وَتكهَّئَاتٍ لا خضر لها وفي تصَورَات 
مُمَائْلاتِ لبَعغض الكائئاتِ المخلوقة له جل جلالهی في هیتیها الْمُرَكَبَقِ ات 
ES‏ كز غرة في الكافات المخلوقة ل۵. 


¥ يد فد 
)۵( 
التدتر التحلیلی لایات الشورة 

© قول الله عر وجل: 

ول هر له اک (©4. 

[قُل]: فغل مر مُوَجَهُ لكل مَنْ یَضلح لِلُخطاب بصورة إفراديّة من 
المؤمنين المسلمين» وأُوَلَهُمْ مُحَمّد رسُول الله ية . 

وقد سبق فی مقذمات "سورتی : “«القلق والناس» بیان الحكمة من 
إثبات كَلِمَةِ: لفْلْ] جزءاً من السورّة مع الرد على المتَخللقین. 

لَهُوَ]ا: ضميرٌ يَعُودُ هُئا على غُیبی الذَّاتِ الاغظی الذي لآ تُدْرَكُ 


أو يقال: ضمير عائد على ما يفهم من السَّيّاق. 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول التدبّر التحليلي لآيات السُورة 


ويقول النحويُونَ: لفظ: «مهُوَ) هُنَا ضَمِيرُ الما کل ضَمِيرٍ يأتي في 
بَدْءِ الكلام دُونَ مَذْكُورٍ سابق يَعُودُ عَلَيْوِء وفي ضَمِير المؤنّث يقولون: 
بعده خبره» وهى مفسرة له. 

ویری بغض آمل التأویل اشيمال أن نكن ضییز لَمُوَ] عَایداً على 
لفظ «ربّك». فى قول المشرکین الذي كان سبب نزول السورة: "يا محمد 
الست لیا رئك» آقول : ویمکن اَن يكون عائداً على مبتدأ موف تقدیره : 

0 0 على ا 0 اك لاب د و هذا 00 لجییر 
والأزض . 

وتف ار یی از مدا تفه اغد و أن يكوة ار 
خيرا ول و«أحد» خبرا ثانا 

اد4 : ی فَرْدٌ في ده وفي صفانه ‏ فلا يُجْمَعُ مع کف له 
أَکّای حتّی ا اثنين أو ثلائة. 

ويجور أن يكون «أحدٌ» خبر مبتدأ محذوف» تقدیره : هو أحدء وهذا 
أولى ويرى بعضهم أنه لا يُقال: «أحد» فى حالة الاثبات " لِمَنْ يُمْكِنُ أن 
يُجْمَع مع کفء لهء أو أكفاءء حى يكونا این أو ثلاثة فأكثرء يقال 
فيه «واحد» لحن هذا الرآي غير صحیح من الناحية اللتریت اد يُقال: 


جاءني آخذهم . على آن الأحديّة وَالْمَرْدِيّة اللي لشن لها في الوجود ر 
ولا مکافیی هي من الصفات التى اختص الله بهاء فلا يُشَاركة فيها آخد. 


(۱) ما فى حالة اللفی فیْمکن أن يُقَالَ نحو: لآ أحَدَ فى الدار. 


التدبّر التحليلي لآيات السورة سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


ويقول الناس على سبيل الادْعَاءٍ أو بالإضافة إلى عدد مخضوص : 
تيد ا نظیر تیابرلا شه ان شتات الق يقلو 
فلان وَحِيدُ عَضره. وفریذ عَضْرِهء أي: لا نظير له ولا شبيه. وهذا من 
المبالغات اي لآ تُعَبّر عن الواقع 

أمَا الأَحَدُ في الْوجُود كله فهو الله الَّذِي لآ شبيه لَهُّء ولا نظيرء ولا 
کف لا في الذَّاتِ ولاً في الصّفاتء ومئهًا صفَةٌ ری قلا أَرَلِيَةَ إلا لله 
وخده. ومئها صِفَهُ الأ قلا أرق دنه إلا لله له ا قننيك [ 
فيهاء وذ يَمْنَحُ اللّهُ الْخُلُودَ لِمَنْ شاء أَنْ يَجَعَلَّهُمْ خالدین. وَخلُودُهُمْ اما 
یکون بِإِمْدَادِه لهم بالبقاء. 

ولا يسارك الله عز وجل في أَحَدِيتِه شية» فقد جَعَلَ بجکمته ین 
کل شيء زَوْجَيْنِ ائین دل علی هذا فول الله عر وجل في سورة 
(الذاريات/ ۵۱ مصحف/ 7۷ نزول) : 


8 


50 رم ر ار 

لين کل تن قا رفن کر دك 49 . 

وقد تَوَصَلَّتٍ الْعُلُومُ الإنْسَانِيّة إلى هذه الحقيقة» حنّى غَدَتْ من 
ا اخدت ما توصلث الیهه تددن اللرة» فک هنا سوی الله له 
کف وله نظيرٌ يُجَمَعُ معه على اثنين أو أكثّر. 

اما الله عر وجل فهو أحَدّء لا كُفْء آ لَه ولا نظيرٌ لَه حنّى يُجَمَع 
مَعَهُ فيُقَالَ ائنان أو ثلائة»› أو أككره ولیس کمثله شیغ ولا یشارکه شی 
فى ذَاتِهِ ولا فى صفاته . 

وفي إثباتٍ أن الله أَحَدٌ بیان لضَلال النّتويّة» الّذِينَ زَعَمُوا أنَّ الله 
اثنان» ولضلال الْمُكَلْئِينء الذين رَعَمُوا أنَّ الله ثَلانَةُ آقانيی أي: ثلانَةُ 
أشخاص متفاصِلَةَء وقد قال الله بشأنهم في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ 
نزول) : 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول التدر التحليلي لآيات السورة 


َد کر ال َالو زک لله الت کنر . . . 09> . 
ولال الذية: زغموا هذ الخالقین الارباب الازلیین الابدیین. 


قول الله عر وجل: فل هو آله لد (66: آي: قُلْ يا محمد 
هدا خطاب أرضا لكل زين أن تقول جواباً نكن قال: «انشب لنا ریك»: 


مر تلم 


ُو الله وهو أحد. 


فخیبی الذات الاعف الذي.من آثارهو لى السْمَاواتِ والارض» عو 
واجِدٌ في الوجود کلف ویر من تَفَرْدِهِ عقلا أنْ لآ يكونَ لَهُ نَظِيرٌ ولا شبية 
فی ذَاتِهِ ولا فى صفاته. 

أي: فالرّبُ الذي أَدْعُو إلى الإيمان بهء وأدعو إلى عبادته وخدى 
والذي هو رَبُ کل شیء هو الل أي : هو مَنْ تَعْرِفُونَهُ باسم الله » 


9 ۶و و 


ومون بانه هو ۳۹ اش السماوات والأرض. 


وَهُوَ فى ذاته أَحَذْء وَهَوّ فى صفاته أَحَدّء فليس كمثله شىء ومَنْ 
كان أحداً فى ذاته وصفاته فلا يُمْكِنٌ أن يكون لَه نَسَبّء حنّى يسال عَنْ 


4 


کل مَنْ 1 له نَسَبٌ لا بد أن یکون شبية آفراد نّبه في النوع» أو في 
الجنس» وعندئذ لآ يكونُ أحداً فردل بَلْ يُمْكنٌ أن يُجْمَع مع آفراد نوعه » 
ا 

لک الله اعد هپت ا( SS‏ 
لد ولا مسب إليهاء ولا که الوا بو شام ولا رن زز 
NS‏ ولخ کان OE I‏ 
ُوْجَيْنِ انين ولمّا كان أحداً فرداً. 


© قول الله عز وجل: 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


التدبر التحليلي لآيات السورة 


واه اد 4 

# م4 : جاء في ال أنَّ الصَّمَدَ هو الذي لَهُ عَايَةٌ الكمّال في 
كل الصمَات ذَاتِ الشرّفِ والعظمة والسُدد. 

وجاء فیها: أن الصَّمّد هو الذي يُصْمَدُ إِلَيْهِ في الحوائج؛ 


وجاء فيها: أنَّ الصَّمّد هو الغنيُ بذاته عن کل شيء» فلا يحتاج إلى 
لو 

اش أن اف هو الَّذِي لا جوف ل آي : فلا ا في 
ذاته شية» وأنّه الذي لا يحرج منه شي أي: فهو غَيْرُ فابل لانفِصَالٍ 
شيء من ذاه . ١‏ 

وجاء فيها: أنَّ الصَّمّد هو الباقي الذي لا یفنی» وهذا الأخير عَنْ 
قتادة والحسن . 

ومن جمع هذه المعاني لکلمة: [الصَّمّد] یظهر أنَّ من كانت لَهُ هذه 
اي ات يكو ها ارو ولا مکی أن ین مز ندا عر 
روء فالمولُودُ مُحْتَاجّ في وُجوده إلى والدهء لكنّ الله عر وجل غنيٌ بذاتی 
ور الَذِي يُضْمَدُ في الحوائج إليه. والوالِدُ یرو لا بد آذ يكو ذَاجَوْفٍء 
أو قابلا للتجزئة» واللَّهُ عر وجل صَمَدٌء لا جوف له ولا يَخْرْحُ من ذاه 
سيء . 

وم هو أَحَدٌ صَمَدٌ با غايَةَ الكمالاتِ كلّهاء لا يُمْكِنُ أن يُكافِتَهُ أن 
یناظر؛ أو يُساويَهُ أَحَدّء فلا صاجبّة تکافیه. ولا ند يُضَادُهه سبحانه وتعالى 
عن المثيل والبیه والنظیر» وعن الضد والند. 

فليرَمٌ من كَوْنٍ الله جَلَّ جلالَهُ أحداً صَمَداًء أن لا يَكونَ والداً لغيره» 
رھ وان لأ يكرت اعد یر لها 


هم جيذ کن ود © ولغ بل لز ا نک @ . 

للم يط4 في هَذَا رَد لقوْلٍ التصاری: إن الله أب لعيسى ابن 
میم ورد لِقَوْلِ بَعْض الْيَهُودِ: إِنَّ الله أب لِلعُرَير» ورذ لقول كل من له 
مقالة مشابهة» فاللّهُ سبحانه وتعالی لَمْ بلذ. 

«وَلَمَ يُوكَدْ» وفي هذا رد لِقَوْلٍ التصّارئ: ان عيسى ابن مریم 
ا رل هو ريك لِلّهِ في رُبوبيّة مُشْتَقَةٍ مِنْ أبيه» ولقول بَعْض اليهود: 
الْعْزيرُ ابن الله» فهو شريك له في رُبُوبيَةِ مشتقّة من أبيه» ورَدُ لقول كل من 
له مقالَةٌ مشابهة» فاللّهُ لَمْ يُولَدُ. 

وا آن الله ج وجل الخد تاش داه وفی صفاته» فايس له كوا 


س 


الکفء والکفُو: الْمُمَائِْلُ والْمْسَاوِي في الذَّاتِ أو في الصَمّات» وال 
عر وجَلٌ لآ یکافثه أَحَدٌَّء لا في ذَاتِهِه ولا في صقاتهء اد هْرَ أحدٌ في ذَاتِه 
وَأَحَدٌ في صِفَاتِهِه جل جِلاله. 

وم یک آم کف لکد وج»: تفي الکزن في الْمَاضِي بالشنبة 
ین الله عر وجل هو نم للشيءِ المنفی عَنْهُ دام في ۰ والحاضر 
والمُستفیل > مق الأَرَل إِلَى الأبد. والدّليل الْعَقْلِيٌ یب أن انتِمَاءَ وجُودٍ 
الْمُكافيء لله الماضي» تلم علا انتفاء وجوده بر وال الأب لان 
المكافىئ ادلي لا ند أَنْ یک أزلياء أما الحادث فهو ای من خلقی ولا 
يِمکن عفْلا أَنْ يكو الْمَخْلُوقُ مُكافاً للخالق تال م الأخوال. 

يُضَافُ إلى هذا أن فعل «کان» إذا اقترّنَ باثبات صِفَة أَزَليّةِ له ع 
0 أو تفي صِنَةٍ لا تلیق به فد لالم على لمن الماضي تُلْمَ 

بت الفِغْلُ دالا على الكيثوئة الج عن کل رمم ۱ 


التدبّر التحليلي لآيات السّورة سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


وَكَوْنُ الله و وجل : ل یلد وم ولذ وَل يكن لَهُ کفوا أن 
هي لوازِمٌُ عَمْلِيَةَ لكونه أحداً صَمَّداً. 

فالصفتان الرئیستّان اللكان يما سورءٌ «اللشلاض جواباً لفون 
المشركين للرّسول يلا نسب لَنَا رَبَكَ؛ هُمَا: 

الاولی: اخدیة الال الاب الازلت الابدت». فلا شريك له ولا کف 
له في أَحَدِيّتهه ومَنْ هُوَ احذ لا يُمْكِنُ أن یکون له تسب حى يُسْأل عن 

الثانية: صَمَدِيُةٌ الخالق الدب الْأَرْلِىَ ای هَلَيْسَ له ضل الْفَصَلَتْ 
ائه ع ویس له فرع الْقَصَلَتْ لاله عَنْ ذَاتِهِ. 

ويَلْرّمُ لژوماً عَقْلِيَاً من أَحديّة اللَهِ وَصَمَدِيَيِ أنّهِ لَمْ یل وأئه لَمْ 
aT‏ عدر اخ 

والصَّمَدُ لا يَتَغَيّنْ وکل ما سو الله یی ود فى َرَجَاتِ الكمال 
أ دَرَكَاتٍ افص ولا یمک أن يَصِلَ بحالٍ من الأحوال إِلَى نِهَاية الكَمَالٍ 
في کل شيءء لاد اسیجمّاع كُلَّ الكمالاتٍ من خصائص الأحَدٍ الصَّمَدٍ 


- 
۹4 
۰ 


الخالق ارب الارلیْ الامو 


لل كاذ رال المشرکین عن تسب الكت" الذٍي یدعو الرسول الی 
عبائته وخده. يدل عَلى أنّهُمْ يتَوَمّمُونَ أن له آضولاً نسبيّة» واحتمال أن 
تکون له ذزيةة وأن تون "له ضاعبة تج له الاولاد» بان الله عر وجل 


2۶ و ا 


e 
ما کل ما سوی اللَّه عر وجل فَلَمْ یخلفهٌ الله صمّداء بَلْ له جؤفٌ‎ 


بل لأن یل فيه شيء من عرو فتتغيّر بذك صفته وقابل لأن فحز 
مه شيء فتعَيّرُ بذَلِكَ صفته. 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول التدبّر التحليلي لآيات السورة 


إن الناميّات في الوجود تنْشَطِرُ وتَنْقَسِمُ وتات فتتنامی. في عمليّات 
الفطر الریَانیْ» اد یلها الله ضِمْنَ نظامَيْن : 

© نظام الفلق والفطر. واخراج المحدئاتِ الجديدة» من باطن 

© ونظام النَّرْبِيَةٍ بالائمّاء المتدرج» مع المحافظة على نظام الْمَلْقٍ 
والْمَطر. ۱ 

وتستمد الثامنات افوات تمانها مما خولها: 

وکل وَالِدٍ وکل والدة يُخْرِجٌ ج مواليدة من داخله مِنْ تجویفاتِ لد 
فتخملْ المواليد صِفَاتِهَا ميراثاً مِنْ أصُولهاء فتكُونُ لَهَا شبهاً» أو يكونُ بَيْنَ 
الفروع او اشا قطان 

وَيَقُولَ عُلَماءُ الذَّرّةِ: إن للذّرَاتِ في کل شيء من هذا الکون تیاب 
U‏ رام كبيرٌ بالْسْبَة إلى خجمها الصغير» وحخوّل هذا الفراغ تَدُورُ 
ألكثرئات» وهی وَحَدَاتٌ ری تحمل شِحْتاتٍ كَيْرََئيةَ سَالبة. 

آمًا الئّوّيات فهي وَحَدَاتٌ أخرى تَحْمِلُ شِحْئَاتٍ كهربائيّة مُوجبة 
وتسمی هذه الشحتات «بروئونّات؟. 

ويقولون: إِنَّ ذَرّة الهیذروجین الخفیف» هي أَبْسَط ذرّاتِ العناصر في 
هذا الكؤنء رد هِيّ تال من نَوَاةٍ واجذف تحوي بُرُوتُوناً واحداً» ومن 
ألكترون وَاحَدٍ یدوز حوله بسْرَعَة مُذْهِلَةِ. 

ويقولون: إن الألكترون يَدُورُ بسرْعَةٍ الضوی أي: (۳۲۰) كيلومتر في 
الثانية الواحدة» أي: يَدُورٌ حول مداره في الذَّرّةِ عشَرة آلاف مليون مليون 
مليون دورة في الثانية الواحدة. 

وفوق ذرَةٍ الهيدرُجين الخفيف ذَرَاتُ العناصر الأخرى اي هي آفقل 
منهاء إِذْ تأتي در الهِليُوم التي تتأف نوائها من بُرُوتون بِعَدَدٍ اثنين» وحول 


التدبر التحليلي لآيات السُورة سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


النواة يَدُورُ آلکترونات؛ وفي نواتها أيضاً جُسَيْمَانِ حیادیّان. يسَمّى کل منهما 
«نیوترون» وهو يَزِيدٌ وزن الذزة. لكِنّهُ لآ یر في شِختئيها الكهربائيّة 

وتترقی الذَرّاتُ ثِقلاء حى يَجدَ العلماء در اليورانيوم» الي يوجَدُ في 
نواتها )٩۲(‏ پروتونا و(۳٩)‏ الکتوناه و(۱۳۲) نیرترونا. 

وتدشطر الذَّرَاتُء ویخرجٌ مئها بعض ما في نواتها وألكتروناتهاء 
فتختلف عناصرهاء وتلْضَمُْ المنشطرات» فتتداخل ببعضهاء فتتألّفُ ذَرَّاتٌ 
جَدِيداتٌ مختلفات في عناصرهاء والسَّبّبُ في ذلك أنّها قابلاث لأن يَدْخَلَ 

في أجوافها أ: أشياء» وأنّ فيها فراغات واسعات بحسب حُجُومهاء تَسْمَحُ 

E‏ وتسمخ م بالتجزئة› ولا e‏ ذلك إلا الشرعة الهائلة في دوران 
الألكترونات حول نویات الذرات» مع العلم بأنْ ذرّة الإكسجين مثلاً إذا 
اضطف منها خمسة ملایین دة طول لم ترذ أطوالها جميعاً على عُشر 
سَئْتي مت أي: على جزء واحد من ألف جزء من المتر الواحد. وهو 
يساوي طوله خطأ نقطتين (. .) فقط بقلم الكتابة العادي. 

ولو کانت الذرة كاتا صدا لکانت غير قابلة للانشطار والتجزئة 
وغیر قابلة للاتحاد مع غیرها من الذرّات. 

ولو كانت الخلية الواحدة كاتا صمّداً لکانت غيْرَ قابلة للانفطار 
والفلق» وغير قابلة للازدواج والاتحاد مع غَيْرها. 

لكنّ الله جلَّ جلالَهُ قد حَلَقَ جَمِيعَ خلقه ذوات أجواف. فهي قابلّة 
لأنْ تَدْخْلَ فيها آشیای وقابلة لأن تنفصل عنها آشیام» فَالْفَرَدَ ُو سبحانه 
بأنْهُ هُو الصَّمّد وخده فلا تقبل ذَانّهُ الانشطارء ولا التجزئة» ولا الانفطار 
ولا الفلق» ولا تقبل ذاته الازدواج ولا الاتحاد بغيرهاء فلم يَلِدْ ولم يُولَدَ 
سبحانه» ولم ينفصل منه شيء ولن ينفصل» ولم یثحذ في ذایه شيء ولن 
یتحد ولَم يكن له كُمُواً أَحَذّء فلا صاحبة له ولا وَلّد. 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول التدبّر التحليلي لآيات السُورة 


نه جل لاله اعد دة آنا ما سوق الله سبحانه. فهو خن ين 
خف لا أخرئة له ولا دة ولا يتملك لنفسه ولا لْیْره من دون 
تمکین الله وده وتسخیره فعا ولا ضرا ولا شيء مما سوق :الله له من 
ذاته لذاته البقاء الأبديّ» لكِنّ اللّهَ الازلی الابْيِيْ هو الذي إذا شاء مد ما 
شاء ومَنْ شّاء بالبقاء بمره التكويني» ولا راد لأمره» ولا لقضائه وقدره 
وخکمه جل جلالم. وَتَبَارَكَ سلطا وعظم شأنه. 
۳ 6 36 


ل 
سورة الإخلاص سورة تقريرية 

لم تتضمّن سورة الاخلاص الدليل على أَحَدِيّة الخالق الزب جل 
جلاله. المعروف باسم «الله» ولم تتضمّن الدليل على صمديّته. ولا الدليل 
على ان لم يلذء ولم يولّذء ولَمْ يكن له كُمُواً ده بَلْ جاءث البيانات 
فيها بأشلوب تَفْرِيريٰ للأحكام التي تضمئئْهًا جُمَلها. 

والسَّبَبُ في هذا أنَّ المرحَلة التي نزلث فيها السُورَةُ مَرْحلةٌ استفسار 
عَنْ سب الخالق الرّبٌ الذي يَدْعو مُحمّد إلى عبادته وحده. وإلى نَبْذٍ عبادة 
كل لهاتم جوت رفن عام خد الامعتسا عا الماد معطي 
المشرکین» وهُوٌ يقتضي بیان الجواب بطريقَة تقريريّةٍ خبریة. لا بطريقة 
استدلاليّة . 

وحين یثکر منْكرٌ مّا جاء فى هذا التقری أو يُناقش متاقش فیه تدعو 
الحاجة إلى بیان الدلیل» وإقامّة الحجةء على مقدار ما تذغو إليه الحاجة. 

ولمّا كات سوال المشرکین مقتصراً علی طلب التعریف نشت الت 
الذي يدعو الوشول إلى الایمان بأنّه لا رب غيره» ولا معبُود بح سواه 


سورة الاخلاص/۲۲ نزول 


التدیّر التحليلي لایات السورة 


افکان: أن بكرو له دربه ورفكان: أن کون له اة آبان الله أنه اح 
وله الصّمَّدء واه لم یلد ولم يولّدء ولَم یکن له كُقُواً أحَدٌ 
وقد اشتمل القرآن المنژّل تقد هله الشوؤة علی آدلة هذه الحقاتق 
غ الله جل جلاله وق ما لا يليق بارلته وده ونصفات الکمال 
التی هی له. 
45 2 


ية. وهي قول الله عر 


وجل فيها: 

ل ن كلد اث یی( لب يك تع اشر 
ند بر قالط يل الك 517 ]كد نم ن طن کبس يد 
مركا شک هر أله به 3 


سورة النجم/۲۳ نزول هی 


رص م ءه 4 م جعم 7 20 

والنجم إذا هوی ما ضل 

۳ 221 کے e‏ و 0 مج و 

عن افو © إن هر لا وت ١‏ 
عم و مر د عم مهم 
ذو مر فاستوی وهو 


م اع مرس رم مه بے و 
فد ل(رب) کان قاب فوسئن أو ادن 
ہہ ع م اع 7 ء I‏ 
e‏ ا كدي الوا 

و رو ص و 


موم 
رءاه نزلة آخری (۱۳) 


2 
1م 


ووه 


قرأ جمهور القراء العشَرَة: ما كَدَبَ € بتخفيف الذال. 
وقرأ هشام وأبو جعفر: [مَا کذْبَ] بتشديد الذال. 

را جمهور القرّاء العشر: أ 4 . 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب: [أَفْتَمْرُوتَهُ]. 
قرأ جمهور القرّاء العشرة: الست ¢ . 

وقرأ رُويس: [اللاتٌ] بتشديد التاء مع المد المشبع. 
ووقف الكسائي بالهاء . 

قرأ جمهور القراء العشرة: «وَموةً ©. 

وقرأ ابن کثیر: [وَمَتَاءة]. 


مقدمات سورة النجم/۲۳ نزول 


و و 200 کے بس کی سغعير ۲ 57 کک ر سم 
کر وله الأ © بك إن مت ضبك © إن هى ! 


r >4‏ ادو رب چاو رر مش و مد 921 7 و< يع 
اسا مییشوعا آم وباو ما ار اله يا من سُلْطَنَ إن 
07 ضام سمس ۶ وو ۳ 


قرأ الجمهور: [ضيزى] بالياء. وقرأ ابن كثير: [ضنزی] بالهمز. 
قرأ جمهور القرّاء العشرة: کنر الا 4. 

وقرأ حمزة» والکسائي وخلف : [كبير الإثم]. 

وقرأ جمهور القراء: فى بون أُمَِيكٌْ > بض الهمزة. 

وقرأ حمزة في الوصل [في بطون إِمُهَاتِكم] بكسر الهمزة والميم. 

وقرأ الكسائي في الوصل : [في بطون إمَهّاتكم] بكسر الهمزة وفتح الميم. 


سورة النجم/۲۳ نزول مقدمات 


آلا @ 5 0 7 له 


سیم 


و 


e2 


۳ 0 


۳- لقا وجوه من الاداء فى الهمزة الثانية من 1ا اكا : 
85 فى همزة ey‏ و ج الاداء. 
۷ © قرأ جمهور القزاء: [إزرَاهيم]. وقرأ هشام: [إبراهام]. 
۷ _ © قرأ جمهور القرّاء: لاد ). 
© وقرأابن كثير» وأبو عَمْرو: التَشَاءَةً]. 
۰ - للقراء وجوه متعدّدَةٌ من الأداء. 
۱ - قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: [وَتَمُود] دون تنوين. 
© وقرأ باقي القرّاء: [وثموداً] بالتنوين. 
© قرأ جمهور القراء: ريك کم 4. 
© وقرأ يعقوب في حال الوصل: [ربّك تُمارى] بإذغام النّاء الأولى بالثانية 
وجعلهما تاء واحدة مشددة. 


َه بدا 4 69+ 


)۳( 
مما ورد من أحاديث بشان سورخ النجم 
)١(‏ روى البخاري ومُسْلِمٌ وغيرُهما عن ابن مَسْعُودٍ قال: «أوّل سورة 
نْزِلَتْ فِيهًا سَجْدَةٌ: (والنجم). كَسَجَدَ رسُول الله كل وسَجَدَ الاس كُلْهُمْء 
كار عاق عون E‏ و ACES‏ اه E O a‏ 
الا رجلا رأْيْتُهُ أخذ كما من تراب فسَجد علیّی فَرَأَيْئُهُ بَعْدَ ذلك فتل کافر 


و 


7 ۳ م2 
وهو أَمَيَةَ نم خلف». 


(۲) وروی ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ قال: 

دول سُورَةٍ اسْتَعْلّنَ بها النبئ كلل يفْرَوها: (والنجم)». 

(۳) وروی ابْنُ مَرْدُوَيْهِ والییهْقی في سنه عن ابن غمر قال: 

«صَلَّى با رَسُولُ الله لا ترا (النّجَمُ) كَسَجَدَ بئا قاطا السُجُود . 


Eee 


(5) وروی ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشة رضي الله عنها: أن النبي بل را 


(5) وروی البخاري ومسلم وَأحمد وغیزهم عن زید بن ثابت » قال: 
«قَوَأَْتُ (النَْ لنجم) عِنْدَ النبی كلا فلم يَسْجِدُ فیهاا . 


سورة النجم/۲۳ نزول مقدمات 


)۳( 
سبب نزول السورة 
ا مت روا اوعد کی كالو ا إن سا کون 
القُرْآنَ وَيَحَْلِنُ ول فَترََتِ السُورَةُ في دلك. 


)5( 
موضوع الشورة 
تضمّنت سورة (النجم) معالجة المشرکین بالاقناع المقرون بخمزهم 
وتلويمهم على الالتزام بآزاء باطلة يتمسّكُونَ بها تقليداً» مع الموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب» حول طائفة من مواقفهم الكفريَّةٍ البارزة بان نزول 


السورة. 


وجاء في أثنائها توجيه الرّسول كل ويْلْحَقُ به کل داع إلى دين الله 
من أَمتّه. لما ينبي معاملة غير المستجيبين للدعوة به في تلك المرحلة من 
مراحل دعوة الرسول؛ التي ما تال في السّواتِ الأولى ينهاء وتتلخص 
هذه المعامَلَةُ بالإعْرّاض عمَّنْ تولی 01 والاعراض هو وسَط بِيْنَ الاقبال 
والاذبار. ۱ 


ويْفْهُم من هذا لزوما؛ مُتَابَعَةُ دَفوة الآخَرِينء الذين لم يتَولُوًا 
ُذبرین» ولم يُقْبلُوا مُنتَجیین» على حَسَبٍ أحوالهم. 

وهذا التوجيه یلح تعميمه على كل قوم بلغ مهم هذا المبلغ الذي 
وصل إليه مشركو مكة إبّان نزول هذه السُورة التي نزل قبلها (۲۲) سورة 
تضمّئَتْ عدَّةَ معالجات بالإقناع ذي الوسائل المتَعَدّدَة والمختلفة» وبالترغيب 
والترهيب» والمجادلة بالّتي هي أحسن. 


مقدمات سورة النجم/۲۳ نزول 
)6( 
دروس الشورة 

اشتملت سورة (النجم) على خمسة دروس : 

الدّرْس الأول: تضمُنَ توجية عناصر إقناعيّة للمشركين» بشأن الوحي 
الذي کن الأول به» زاعمين أ يمري القرآن وقول على الله جل 
لاله . 

وهو الآيات من (۱ - ۱۸). 

الارس الثاني: تضمّن بعض معالجة لشِرْك المشرکین» مع بیان سقّوط 
مذهبهم حول اعتقادهم في آوثانهم : (اللات والعرَّئء ومنَاة) . 

وهو الایات من : (۱۹ - ۲۸). 

الدرس الثالث: تضّمّنَ توجیه الرسول ية للاعراض عن الذين تلا 
مُذپرین عن دعوته من المشركين» ویفهم من هذا مُتَابَعَةُ دَعْوَةٍ مَنْ لَمْ 

الاعراض : وسّط بين الافبال والاذبّار. 

وتضمَنَ |شعارَهُ بِحُدُودٍ وَظیفیه وأنّهُ لِيِسَ مسؤولاً عن تحویلهم من 
الکفر إلى الایمان. فالحكمَةٌ من الابتلاء فى ظروف الحياة الدنیا كَشْفُ ما 
في صدور الممتحیین لنَحْقِيقٍ الجزاء یوم الذين. وفي هذا ترغیب وترهیب. 

وهو الایات من: (۲۹ - ۳۲). 

الدرس الرابع: تضَمَنَ الإقئَاعَ بأن مَذْهَبَ الشْرْكِ مذهَبٌ ساقطء وأن 
الذغوَةً الإسلاميّةَ اسْتِمْرَارٌ لما جَاءَ به المرسَلُونَ السَّابِقُونَء إيماناً با 
وَمِسْؤُولية في الحياة الدنياء وجزاء یوم م الذین» وتحذیرا من معجل العقاب. 
كما حصل للمكدُبِينَ الأولين. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


وهو الآياتُ من: (۳۳ - ۵۵). 
الدرس الخامس: تضمُنَ ترجية إِنْذَارٍ عام بعاب اللّهِ. 
رخات السوره کلف الاب أن دوا لله وان عدو 
وهو الآيات من: (۵7 - 1۲). 

36 د‎ $F 


)0( 
التدر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
© قال الله عر وجل: 


لوالو لا موی ل ما صل امک وما عون © وما بطق عن ال 
© 1 إلا ت يك © © عم عبد انك © م یئز نت 9© ر 
الان آلا © ۸ د دل 062 گ٤‏ قاب هَوسَيْنِ أو دق ل( أ ال بيو 
ا ی 9) ما کب الفواد ما رات ا اي ل ما برك ل قد ام تة 


ی 29 عند یرد تن ( 69 جه لاو 09 إذ 2 الد ما یفتین 
9 ما ما زا الع وبا طن ا لد رک من ايت ريه 5 09 >. 


تمهید 

تم هذا ادر الأول من دُروس سورة النجم معالجة إقناع 
المشركين المكذبين لرسول الله محمد ييه في بوه وميه الوحي من ربه 
عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السّلامء والمكذبين بما جاءَهُمْ عن ال 
جَلّْ جلاله ومعالجة إقناعهم بشأن آية الْعُرُوج به رن السْمَارَاتِ الْعُلَى حنَّ 
وه سِذْرَةً المنتهى. 

فهُمَا قضيّتان : 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


القضية الأولی: مُعالجةٌ إفاع المشرکین یشان إنكارهم تنل نُجُوم 
القرآن على رسول الله يل من َب السماوات والارض العزیز الحمید 
الحکیم القدیر: ینز بها أمين الوخي جبریل عليه السَّلامُ عَبْرَ السّمَاوَاتِ 
یلها رَسُولَهُ مُحمّداً ف وبشَأن إنكارهم أن محمّداً یلم هَذِهِ النجوم 
القرآنيّة لاس عن رَبّه صَادِقاً» عيْرَ موم ولآ كاذب. 

القضيّةٌ الثانية: معالجةٌ فا المشركين بِمَأنِ اضطّاء الله رسُولَهُ بآية 
روج به إلى السّماوات الْعُلَىء حن پلوغه سِذْرَةٌ المنتهئ. 

إن تكذيب المشركين لرسول الله محمد بلا ل يَسْمَيدُ إلى تک في 
كمال صفایه. فد حَبَّرُوهُ في كل ما سلف من عَمْرِه فیهم فَعَرقُوا أنه مین 
وصادق ودُو خُلْقٍ عَظيمء ولم يَْهدوا أنه کلب كذبة واحدةً في حَياته» ولا 
خان دی حيانة . 

إنما اسْتَئدَ تَكْذِيبهم إلى مُجَوّدٍ استبعاد واستغراب أن یرل اللّهُ على 
مُحَمّدٍ الْوَحْيَ يِبَاعاً من السَمَاءِ في أوقاتٍ قَصِيرَةٍ من الیل أو من النَهَارِهِ مع 
شاف اناف ری شين و هن را ی بالم ره إلى 
السماوا ان حثی سِدرَةٍ الم في سَاعَاتِ ين الليل. 

فَكانَ من المناسب أَنْ تشه 1۳۹ له بالصدذق مؤكداً شهادته سم 
یعضَمَنْ الآشازة إلى درت ضر وجل على تقدير سُرْعَاتِ حركة الأشياء 
واخضَاع کل ينها إلى نظام من السْرعَةٍ یختلف عن غَيْرِه. 

وقد كان الاس ابا زيل الفُرَآنِ لا يَعْرفُونَ من السّرْعَاتِ العاليات الا 
سُرْعَةَ الْبَزْقَء وسُرْعَةَ خْرُور الشَّهُبٍ من السَمَاءِ إلى الأرض» ويعتبرونها جوم 

والشهت السماوية تدخل تحت عموم لفظة «النجم» الدال علی کل 
جرم سماوي مُضيء لأنّ الشّهُبُ مهما عظمَث هي أجرامٌ سماويّة صغری 
بالنسبة إلى النجوم العظيمة العلياء ومعظم هذه الأجرام الصغرى أجرامٌ 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


معدنية» إذا اقتربّثُ من الأرض انجذبت إليهاء فاذا دَخْلّتِ الهواء المحیط بالأزض 
الخ حتكاك فصَارّث كأسْهُم ناري منقضّة بسرعَة عظيمة نحو الأرض» 
فتکونْ بضيائها الملْتَهب وبحركاتها السريعة جزءاً من زينة السَمَاءِ مع طردها 
للشیاطین اد هی توذئ وظیفَتین : :إجذاهما مشهودة» والاخری عر مشهودة : 

فالوظيفة المشهودة: هي وظيفة تزيين السّماء الدنیا باعتبارها مع 
النجوم العظيمة العُلْيا زین كالمصابيح . 

والوظيفة غير المشهودة: هي وظيفة مُتَابَعَةِ مُسْترقي السَّمْع من 
الشياطين لطردهم أو احراقهم. 

وعليا هذا نفهم قول الله عر وجل في سورة (الملك/ /ا> مصحف/ 
۷۷ نزول) : 
سیر 2 * . 

وسَمّى الله هذّه المصابيح التي جَعَلَّها رُجُوماً للشياطين شهباًه في 
سور : (الحجر» والصافات» والجن) . 

والشهاب في اللْعْة: یْطْلَنْ علی المْعلة الساطمة ين النار: وعلی 
النجم المضيء اللامع. 
تدبر الدرس : 

فبدأ الله عر وجل بِالْقَسَم بالنجم إِذَا هَوَىْء فقال تغل : 

. 4) لجر إا مر‎ ٩ 

النجم : يُطلق في اللغة على ثلاثة معاني : 

(۲) ويُطْلَقُ على ما لا ساق له من النبات. 

(۳) ويُطْلَقُ على الْوَفْتِ المعَيّن لاداء عَمَل مَاء وعلى الشىء الَّذِي 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


آوقات» اس ع كر و رت و 

وقد أفْسَمَ الله عر وجل بالئجم إذا هرق لیْشیر إلى أن سُرْعات 
الأشياء لدی انتقالها وتحركها تختلف اختلافاً عظيماً. وان الله لا يعجزه 
إنزال الوحي من السماء بلمح البصرء والعروج برسوله إلى السماواتٍ الْعُلا 
في ساعة من ليل أو نهار. فمن الجهُل قياس المشركين سُرعَة نزول أمینِ 
الوخي جبريل عليه السّلامُ من السماوات إلى الأزض» ليُوحيّ إلى 
يحداد ين عند ی وان ارح ی 
سوعات» ومن الْجَهْلٍ قياس سرْعَة غروج جبريل عليه السلام ب بمحمدٍ إلى 
السماء السابعة فسدرة المنتهی » على ما یُذرکون من سُرعاتِ تاکن 
استخدامهاء ولو كانوا يعلمون ما نعلم اليوم من سرعات الصوت والضوء 


لقل استغرابهم 
واختیر اشنم بالجْم عند هُوِيّهِ السریع دُونَ القَسَم بالبرق» لأنَّ الجزء 
0 كان يل من | القران یسمی یا 0 2 ف لجس 3 بيْنَ اللْفْظَيْنء 


ضمن أنظمة الخلق الرَبَانية العجيبة» فللصَوّت سُرْعة. وللضوء سُرْعة فائقت 
وللملائكة سرعات وللأرواح رات وال :مكلخ ها بسا وفع ما ریگ 

إذا هوی: أي: إذا سَقَطَ مُنْقَضَاً من عُلُْو إلى سُمْل. ولفظةٌ «إذا» هنا 
ال علی معدو الزمان» دون آن یکون ظؤنا لما يتتقكل من الزمن إذ 
المراذ: والنجم حين هویّه . 

فمعنی : رال إا هى 402 آفیم بِقُدْرَتي على |خضاع النَّجْم عند 
هُويّهِ لنظام من السُّرْعَةٍ الشديدة تشهدون مظهرها بابصارکم أي: فلا تقيسُوا 
انرق ی ما ها مهن رو 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


آما المقْسَمُ عَلیه فهو قوله تعالی: 

© ما صَلَّ مب را ری 4029 . 

لما عَل4: أيْ: ما صاع جاهلا طریق الْهُنَىء في الَّذِي جاءكم به 
عن رَه ميا لكم 3 نبي الله ورسُولّه. 

فالضّلال : قل يأتى بمعنى الضياع وَالْجَهْل دون فد ولا ت وهو 
المرادٌ هناء بَدّليل نفی الْعّواية عنه أيضاً. 

لاوما عَوَ»: أي: وما تنکبٍ صراط الزشد عَنْ قضد وتعمُد. اتباعاً 
لهوی نفْسِه . 

ون الصلالِ والغوايّة عن الرشول محمد كَل یرم مه بات صدقه 
فیما يُبَلْْ عن ریّه من نجوم القرآن التي تَتَتَرْلُ عليه آنا فان وصذقه فیما 
یخبرهم به من أحداثٍ كُبْرى يُجريها الله له ويَضْطفيه أو يُكْرمُهُ بهاء 

ولما كان تكذيبٌ المشركين للرسُول محمد ی لا يَغدو أن يكون 
مدا إلى تشک 

التشكيك الأول: أن يكون متومُماً ضالاً عن سبيل الحقّ والْهُدَى دون 
قَضْدٍ منه» فهو یتراءی له أنه رسول يَنرّل علَيْهِ الوحى. وتجري له الأحداث 

التشكيك الثاني: أن يكون مُذَّعياً هذا الادّعاء عن عَوَايَةَ اذ يَعْلّمُ أنه 
كاذث غير صادق» ما دعن اذعاءاته اباعاً للقوی» ولتحئق لنفسه أغراها 
خاصت واستعلاء في الأرض. 

ولنفي الأمْرَيْن کلیهما خاطب الله المشرکین بقوله: 

ر مره سا ع مر مرم جوم 
انا مَل صاب وتا یی 402 . 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


أي: بل هو صادق فيما يُبَلَْ عن ربّهء وصادق في آنباء الأخدَاثِ 
الكبرى التي يُكرمه ال بهاء واع في مشاهداته لها. 

4 0 م قار Te‏ مر وس ۶ 

وفي قَوْلِ الله عر وجل خطاباً للمشرکین: لماح آي: الملازم 
لکم منذ نشَأته وحّی إِنْرَالٍ خطابي هذا لکم. إشارةٌ إلى كمال صفاته التي 
کانوا یعلمونها فیه» وکمال آخلاقه العظيمة التي كانت فيما بِيِنَهُمْ هي المقل 

أي: فطول صُحْبَيْكُمْ له كافيةٌ لا تكشِف لَكُمْ أنّهُ لا یمکنْ أن يَكْذِتَ 
علق ر :وقد تزه طوال حا الشارقة عن آن تلبت غل الاس قى أي 
آثر ضغیر أو كبيرء ولا يُمْكن أن یکون مُتَوَهِمَا ومُو الكامل في وَغْيهِء 
والكامل فى صفاته النفسيّة» على ما تعلمون من آمُره. 

© قول الله عر وجل : 

رص مر 2 4 ES‏ 

وما ينطق من الوك 40 : 

في هذه الاية تأكيدُ کون الرسول ی لم يكن غاوياً في بلاغاته عن 
ربه ولا فى إخباره بما جرى له من أحداث العروج به إلى السّماوات 
الْعْلء لأنّ مِنْ شأن الغاوي أن ينطق عن الْمَوى . 

أي: وما ينطق بما ينطق به صادراً عن توجيه الْهَوَى وتأثيره. 
جاءت الأيَةَ معطوفةً بحرف العطف (الواو). ولولا هذا لكان المناسبٌُ أن 
تكون خالية منهء إذ يلزم عقلاً من كونه ما ضلّ وَما غوَّىُ فيما تلف عن 
رَبَهِ وفيمًا شَاهَدَ فيما مضَئنء أله لا يَنْطِقْ عَن الْهَوى الآن ولا مستقبلاً. 

فایراژها مغطوفةً يجعلها مَشوقةً مساق جُمْلَةِ تُوَسّسُ فِكْرَةٌ جدِيدة» مع 
ما فيها من تأكيدٍ لمضمون ما لها أو للازمِه الفكريّ. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


لْهَوَى: هو ميل النّفس بقوة إلى ما لها فيه له أو مُنْعَةٌ أو مسر أو 
شهوة أو مصُلّحةٌ خاصّةٌ» فهي تنجذب إليه باندفاع قوي أرْعَنء دون بصيرة 
ولا رُشد حتى يصل صاحبّه إلى سحيق الهاوية. " 

ومن شأن الهوى أنْ يَجْعَل صاحبّه يَهُوي إلى ما فيه شرٌ أو ضُرٌ أو 
فسادٌ أو عذابٌ أليم» إذا انَبَّعه واستجابٌ له. والعِصْمَةُ مه تكون بالتمسّك 
بحقَ أو خْيْرٍ ومدق ضمن موثر دينيٌ» يُعَذّيه من ال والطْمَعٌ برضوانه 
وئوابه العظيم . 

وکون الرسول محمد كله لا ینطق عن الهوی لا يذل على عضمته 
عن الخطأ في الاجتهاد في المسائل المأذون له بالاجتهاد فيهاء أو الْخطاً في 
القضاء بين الناس إذا قضى بنحو ما سَّمِعَ من الخَْضْمَيْنء وكان أحدهما 
الْحَنَ بحبّته من الآخرء أو الخطأ في بعض الأمور الدنيويّة» كما جرَئ منه 
في قضَّةٍ تأبير النخل ونحو ذلك. فالرسول ی في كل هذا لم يكن قد 
نطق عن الهوی بل لطق وهو خريض على أن وقول ما را أله السو أو 
الصواب. أو لخن والأفضل. أو الاأحَپْ إلى الله والارضی له. 
ولو الله عز وجل فد له شرا ا لاعتمال ا نا أن زر 
بآن يجتهد فيه . 

أمّا ما يُبَلْعُهُ الرسولٍ ی عن الوحي. وما یخبر به عمّا ری أو 
سمعء أو أَذْرَكَ بای حاسّةٍ من حواسّه الظاهرة والباطنة» فهو فيه معصُومٌ 
عضْمَةَ تمه عن الكذب وعن الخطأء بِعِضْمَةٍ له من الله عر وجل . 

© قول الله عر وجل: 

لن هو لا كح ينك 429 : 

بعد القسّم بالنجم حينّ يَهْوِيء الذي آشار الله عر وجل به إلى خطأ 
المشركين في مفهوماتهم لسُرْعَاتٍ الاشیاء» التي استبعدوا بالاستناد إليها 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


نژول أمين الوحي جبريل عليه السلام على محمد بن عبد الله من موقعه 
الرّفيع في السّماوات بأزمانٍ قليلة يسيرة» واستبعدوا أن يَعْرّْجٍ به في ساعات 
من الليل إلى سِدْرَةٍ المنتهى. 

وبعد بیان آن الرسول لحتنا 24 ما هد وما غر وبیان آه ما 
ينطق في کل ما ينطق به عن الهوی. 

بعد كل هذا ينتقل إلى سوال وهو: إذا لم يكن محمد ی ضالاً عن 
غير قَضْدِء ولا غاوياً عَنْ قَضْدء ولا يَنْطِقُ عن الهوی» فمن أيْنَ يأتيه هذا 
العِلْم العظيم الَّذِي يَتَحَدّتُ به إلى الئّاس؟ وكَيْفَ تَتَوَارَُ على فُوَادِهٍ الآيَاتُ 
الا تجماً قتعم (اي: قسماً فقِسما) بحسب مقتضيات الحكمة في تكامّل 
الذين» والتدرج الارتقائي فیه؟ . ۱ 

وقد آجاب الله عرّ وجل على هذا السؤال الذي بتتقل إِلَيْه الفكر يَلْقائيًا 
بقوله : إن هو إلا وی بو 409 أي: يُوحَئ إليه به من رَبَهِء فما هُوَ 
من عَبْقريّتته الخاصّةء ولا هو مِنْ ملائكيّة فيه ولا رُبُوبِيّة» إِذْ هو بَشَرٌ من 
البشرء وعَبْدٌ من عباد الله الذين اصطفاهم ال ابر وكلَفَهُمْ أنْ يؤدُوا 
رسالات رَبهم لأقوامهم . 

[إِنْ] حرف نفي مثل «ما» النافية. [هو] ضمير يعود على الذي ينطق 
به مبلغاً یاه عن رَبّه» المفهوم من جملة: لوا بطق عن اون ©4 . 

فالمعنى: ما هو الذي ينْطِقُ به مبلغاً یاه عَنْ رَبْهِ الا خی من 
عند الله يُوَحَين الیه به آنا فان أو آنآ ثم آنأء على سبیل التکرار والتجدد 
ولم يُوحَ إليه به دُفْعَةَ واحدة» لوجوه من الحكمة اقتضت ذلك وأبانتها 
الآيتان (۳۲ و۳۳) من سورة (الفرقان) . 

الوحي: ظاهرةٌ معروفة في تاريخ الرسالاتِ الرّبانيّة» وفي تاريخ 
الأنبياء والمرسَلِين» ومعظمُ الشعوب تَعْرِفٌ هَذِهٍ الظاهرة» ولدَيْها ذِكْرَياتٌ 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


عَنْهاء وأخباژ الأنبياء والمرسلين حَوْلّها مستفيضة» وکل أصحاب الملل التي 
تمي إلى دين رَباني يَعْرفونها ويُؤمنون بها. 

والوحی فى اللْغة يأتى بمعانی متعدّدة» منها: الكتاب» والكتابةه 
والإشارة السّريعة» والالها والكلامٌ الخفيُ السریع» وإلقاء المعنی في 
النفس دون صوتِ يُسْمع. 

ما الوَخئ في المفهوم الديني: فهو اغلام الله رسُولاً من رُسُلِهء أو 
نبيّا من أنبيائه ما يَشَاءُ من كلام أو معنی» بطريقة تفيد الرسُول أو النبيّ 
للم اليقيني القاطِعَ بما أَعْلّمَهُ الله به. 

وهذه الطريقة قَدْ تكون القاء في الوا من الله. أو خطاباً يُخَاطبُ الله 
به عبده المختار من وراء حجاب » وقد تکون بوساطة مك یلع بالقول عن 
طريق السَمع . 

وهنا ينتقل الفکرٌ إلى سوال آخرء وهو: هَل هذا الوخی يرتقي إلى 
مُسْتَوى التعلیم النَضَي خرفاً بخزف. وکلمة بِكَلِمَة: حٌى يكونَ زلا 


محر را محفوظا بنصه الكامل. دون زيادة ولا تفص في حرف أو حرکهة 1 
أداء؟ . 


وذ أجابّ الله عر وجل على السوال بما يلي: 
لیل 

مه سید اف ری ر فأستوئ #. 

«لَمْ: أي : موزل محمّداً. التعلیم: اخادٌ الوسائل لجغل 


مَنْ یراد تَعْليمه عالماً بمّا قي إليه من أقوالٍ ومعاني وغير ذلك. 
«مَدِيدُ اف صفةٌ لموضوفب مَخذوف» وهو جبریل عليه السَّلامُ في 
أقوال جُمْهُور المفسّرين. ويَشْهَّدُ لهذا ما سَبّقَ نزوله في سورة (التکویر/ ۸۱ 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) ۱ سورة النجم/۲۳ نزول 


مصحف/ ۷ نزول) وهو قول الله عرّ وجلّ فيها بشأن القرآن: 

لتم لقو سول کر 69 ف رو ند ذى آل كين 69 تلع کم أبن 
2 مس ر سه عو همست له ج مجو جوم 
9 و مَاحیخ بمجتون 2 ولد ا لاف ین @ 2# 

قَمَا جاء في سُورّة (النجم) قد أضَافَ بیان صقّاتِ لجبریل علَيْهِ السّلام 
إلى صفاته المبيّنة في سُورة (التکور) فالّصَان متکاملان . 

زر مہ ور هم رم e wm»‏ ۲ 

وعبارة سید نوی هي من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

أي : دو الْقُوى الشدیدة المتنوعة. 

الْفوّی: جمم فده «الْوْ» هذل الجمع على آنواع من اف 

لر يِرّو4: أي: ذو إحكام وَإتقانٍ ومُمَارسَةٍ وَجِبَرَةٍ في التعلیم» 
تَعْتَمد على المعالجة الحكيمة» واستخدام مختلف الوسائل التعليميّة ذات 
التأثير العمیق الرّاسخ . 

وثلاحظ في هذا الثناء على جبريل عليه السّلام توجيهاً للمعلّمين أن 
يَنَخِذُوا ما يسْتَطِيعُونَ من وسائِلَ للتعليم الْمُجْدِيء ذي الأئر الراسخ. 

المِرّة في اللّغة: القوة وشدّة العقل» وقوه الق وشدته. 

أضلُ المرّة في اللْخة: إحكامٌ الفتل للْحبْلء یال لغة: أُمَرّ الحبْلَ 
إمراراًء أي: أخكم قَبْلّه . 
ول قو (آي : طاقة) من فوق الحبا 2 مى : (مرّة) وجَمْعها ١مِرَرًا.‏ 
والْمَرَائِر:ة هي الحبال المفتولّةٌ على أكثرٌ من طاق ومفرذها مَرير» ومريرة. 

وقالوا: فلان يمر فلاناً ویْماژه» أي: يُعَالِجهُ ويتلوّئ عليه لِيَصْرَعَهُ 
ویتمکر" منه . 


و ۰ 0 مب ۶۶ 5 1 ِ 
ونفهم من هذه المعاني اللغوية أن معنی قول الله عز وجل في وصف 


سورة النجم/۲۳ نزول ۱ الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


جبریل عليه السْلام ذو مره أنه ذو قُوَّة شَدِيدَةِ عظیمة خارفة: جسميّة 
وفكرية وعَفلية وإراديّة ونفسیّة» وأنّه ذو قُذْرَةٍ على القَثْل والتلوي والمداورة 
والمعالجة في التعليمء ج شار عابيو مین کو ا 

«فاستوئ»: أي: فوصّل الرشول محمد بيه إلى مستوى الاستواء 
الكامل من حالة التعلّم التي لا يَنقْصها شي ولو نقصها شيء لما كانت 
مشت ولا كان هو في تَعلّمِه مُسْتّوياً. 

إن غير المستوي يكون ذا اعوجاج أو ارتفاع أو انخفاض عن 
المطلوب الکامل. أو يكون غير مطابق للأوصافٍ التي يُوَّدّي بها الوظيفة 
ات لأدائها على أكمل وَجْهِ وأَخْسَيِهء والنقص في استوائه يتنارّلُ في 
دَرَكات» فبمقدار التقص في الاستواء یکون الانحطاط في الدرکات . 

وظاهر سوابق: «نَسَتَو تدل على أن الذي وصل إلى درجَةٍ 
الاستواء الكامل هو الرّسُول محمد كك لأنّ تعليم جبريل عليه السلام كان 
موجه له» فهو المتلقي المتعلم. 

والمرادٌ باستوائه بُلْوعُهِ دَرَجَة الكمالٍ في ال وهذه شهادة من الله له . 

إذا كان لمعلْ ديك افو وذا مِرَةٍ في التعلیم بإحكام وإتقانء فلا 
بد آن صل المتیلم وهو الرسول الف المصطقن من التاس» ال قرب 
الاستواء الکامل في التَعلّم > بما لدیه من الاستعداد الکامل للتعلّم والحفظ 
والفهم والفطنة. 

© قول الله عر وجل: 

وهو الأ الق €3 ثم دا فد 9 نکن ب رسن آز أن ©4 . 

تحكي هذه الایات قصة مشاهَدَة الرسول ية الأولی لجبریل عليه 

السلام بصورته الحقيقيّة . 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


قول الله عز وجل : لمم سَييد و لاد مرو . . .€ . 

ابلأ : الافق: هو من السّماء الجانِبُ الذي يُرَى أَدْنَاءُ ملتقياً 
بالأرض» وهو جُرْءٌ من قُبّتَها العظمّئء وهو بالنسبة إلى الناظر یر له 
سمل فأوسط وأعلى. 


کل : وصف امن بِالأَعَلّى لتَحْدِيدٍ الْمَكَانِ الذي ظهر فيه جبريل 
لوول من الافق» فالمشاهِدُ الواقف على الأرض إذا مَدَ نظَرَهُ إلى جهَهة 
الأفق» فقد یری مّا ظهر فيه كَدْ ظَهَرَ من أعلاه» أو من آوساطه أو من 
أدناه اتصالاً بالأرض» ومن كان واقفاً في واد تحَْجبّهُ عن الأفق الأذنى 
والاوسط جبال فإنما يَرى من الأفق أعلاه. 


وفي طريق أجياد من مكة» حيث رأى الرسول يك جبريل عليه 
السلام في الأفق» لا يرئ السَالِكُ فيه من الأفق الا الجانب الاعلی منهء 


وهر الأ ال 4 أي: لقد رأئ محمّد جبريل والحال أن 
جبریل ظاهرٌ بالأفق الاعلی. بدليل قول الله تعالى في الآية (۱۳): #إوَلْقَدَ 
دسو عم وم دهم 1 5 1 8 3 رز و م ۶۸و مه یم 
رءاه نزلة آخری 9 فعطف هذه الجملة على جملة: وهر لفق الاعلن 
49 مع المطويّ المقذر. وفي هذه العبارزة تصویر للْطة الأولی من 
مُشاهدة الرسول ی لجبریل عليه السّلام» بصورته الأصليّة التي خلقه الله 


علیها. لا بصورة أخرى یستطیع أن یتمثل بها» کصورة إنسان. 


لم دنا: آي: وبَعْدَ مُدَّةٍ متراخية استقرٌ فیها جبریل في موقعه الذي 
ظهر فيه للرسول في الأفق» دنا إلى جهة الأرض دنو قلیلا. 


«كدل4: آي قت كلو لقلیل صاز لن مغذاراً فمقداراً آي: 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


يقتربٌُ برفت مابطاً إِلَى جهة الرَسُولء لئلا يُلْقِي الرُعْبَ في نفس الرُسول» 
من المشهد العظيم لصورته الأصليّة التي خلقه الله عليها. 

#فکان قاب قوسن أو دق 409 : أي : فكان الفاصل بيئهُما بَعْدَ الدنو 
والئدلي مقدار طول قوسَيْن عربیتیْن أو أدنى من طولهماء وهذا الفاصل 
المقدر الذي هو اسم «کان» يُفْهِم من سوابق العبارة: «وهو بالافق الأغلى 
ثم ئا فَتَدَلْى) . 

#تَابَ4 آي: مقدارء القابْ: المقدار. والقاب من القوس: ما بَيْنَ 
المقبض وطرّف القوس . قا قاب 


وتر 
ع 55 ۰ و يار 2 

وورد أن القوس ذراع يقاس به كل شيء. 

أو دق : أي: أو أدنى من قَذْر قَوْسَيْنَء وهذا أسلوبٌ بياني لتأكيد 
تحديد مَسَافة القرب بقذر طول فَؤْسين عَرَبِيّتَينء وقد یکون #أوّ أَدْقَّ» 
تعبيراً عن بعض أحوال القزب بیتهما فأبُعذها قَدْر طول قوسَيْن» وقد يكون 
القرب أقل من ذلك. 

قال الرازي: ورد هذا على استعمال العربء. فإِنّ الأميرين منهم أو 
الکتیرین زذا اضطلها ار تغاهدا خرعا بكو سكوك 2325 کل واخل نينا 
وَئَرَ فَؤْسِه بطرّف فوس صاجبه ومَنْ ذوئهما من الرّعيّةِ يَكونٌ كف بکفه 
هيان بَاعنِهِمًا. 

وقد ظهر جبریل عليه السلام للرسول بل ليرا روا ین تصل إلى مق 
الفؤاد» وتكونٌ له بُرْهانَ إثباتٍ على أنه من عالّم الغيب حقّاء ونه رسول الله من 
الملائكة الذي یه الله إلى رُسُّله من البشر لوهم ما آوخی الله به إليهم . 


(۱) وتر آي: شد ور قَوْسِه. 


الدرس الأول الآيات من )1 - 1۸( 


سورة النجم/۲۳ نزول 


ولم يقتصر الأمر على مشاهدة واحدة بل جعلها الله عر وجل 
مرّتين» زيادةً في تأكيد الإثبات البرهانيّ» وليّيِمٌّ تعرّفُ الرسول على شخصية 
جبریل» حتّی إذا جاءه بعد ذلك بأيِّة صورة تمثيليّة» أو بتنل مَسْمُوع 
الصَوّت غير مَرْئِيَ الات عرفَّهُ» ولَمْ يحْفَ عليه. 

وهذه المشاهدة الثانية سيأتى فى هذا الدّس ذكْرٌ لها. 

اوی إل بيو مآ أقى 4029 : أي: فأوخی الله عر وجل إلى 
عبده محمد عن طريق رَسُولٍ الوحی جبریل ما أوحاه إليه» ولما کان ما 
اوخاه خيريل ال مول محمد أثرا من اتاو علی :الله جا ال باسلوت 
أن الله هو الذي آوحی لعبده محمد ما أوحى به إليه . 

ولم يأتِ في النصّ بیان لهذا الذي أوحى الله به إلى رسولهء لاد الغرض 
بيان ظاهرة الوحيء أمَا الموحى به إلى الرسول محمد كَل فالرسُولٌ قاقِمٌ 
تبلیغ ما أمَرَهُ اللَّهُ بتبلیغه للئّاسء لا يَكْتُمُ من شیتا. ویک هه شتا 

© قول الله عر وجل : 

3 کب [ 5 7 ما رت ا () افد 3 7 ما رک © . 

الفؤاد: مق القَلْب الذي هو أداة الازاك في الإنسان» ومركز 
استقرار العلوم والمعارف» وتنطلق منه الإرادات. 

نه لما كان مشهد ظهور جبريل بضورته العظيمة التي تملا الافق أمراً 
من الوضوح والتحمّق النَّامٌ بالغاً الغاية» كان نافذاً إلى الفواد مركز عمق 
القلب» وهو شيء غير جهاز ضخ الم . 

وهذا دلیل ندل علی أذ الثوية الحقيقَيةً هى الاژية النافذة إلى مرکز 
الإذراك البضري في عَمق الانسان. 


وقد آثبتت العلوم الحديثة أنَّ الْعَيْنَ أداةٌ توصیل لصورة المزئی وان 


الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


الرؤيّة ما تکون في مراکز الابضّار في الدّماغ وحین تُصَابُ هذه المراکز 
بالخلل لا تَخْصّلُ الرّؤية» ولو كانت العينانٍ سَلِيمَتَيْنَ وأعصاب التوصیل 

ما كدب الْفْوَادُ ما راک 49 : آي: ما دب فواد محمد يل ما 
رَأىء وجاءث: (أل) في الفؤادٍ بل الضمير المضاف إليه» والمعئئ: ما 
کذت فُوَادُم وهذا الضمير يعود على «عَبْده» في الآية السّابقة. ووضع (ال) 
التعريف موضع الضمير هو من الاستعمالات العربيّةِ المعروفة» مع ما في 
التعريف ب(ال) لفؤاد الرسول ية من إشارة إلى كماله وعلو شأنهء إِنَّهُ لمُوَادْ 
عظیم» لرسول مصطفى كريم. 

وجاء في قراءة أخرى لهشام وأبي جعفر: [ما كذّب] بتشديد الذّال. 

وأما تَعْدِيةٌ فعل #كَدَبَّ» [كذِّب] اللآزمان فيحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أنه على طريقة نزع الخافنض أي: ما کذّب فيما ری 
وما کلب فيما رأئ. 


الوجه الثاني : اَن فعل 26 € أو[كذّب] ضمُنَ معت فعل عدي 
تَعْدِيتَه وفقّ قاعدة التضمين الشائعة فى الاستعماللات القرآنيّة ويمكن أن 
يكون التقدير: ما کب أو ما دب فوا محمد يختلق رُؤيته أو يتَوَهُمُها. 

ولا حاجة مع هذين الوجهين إلى إيراد تخريجات متكلفات اشْتَمَلَتْ 
عليها بعض التأويلات. 

۰ 7# مروت لی ما ما ری 49 : 


خطاتبٌ موجه للمشرکین الذین یجادلون الرسول محنداً ية فى 
رژیته رسول الوحي جبریل عليه السلام» وتلقيه عنه ما آوحی الله به إليه. 


الدرس الأول الایات من (۱ - ۱۸) ۱۹۲ سورة النجم/۲۳ نزول 


وفي هذه العبّارة استفهامٌ إنكاريٌ» یتضمن الْعجیب من مُماراتهم 
ویتضمُن الانکار علیهم . 

وَجاء في القراءة الأخری: [أْقْتَمْرُونَهُ]. 

انار اخ فى الال نين الماد والعداورة د وتكرن 
المماراة غالبا نغ حى: 

وأضْلُ الْمُمَاراة والامْتراء أن يَمْسَحَ الحالب على ضرع الا أو البقَرَة 
ونخوهما لاستخراج اللْبَن واختلابه» وفي هذا قَذْرٌ كبيرٌ من الملايئةٍ 
والملاطقَةٍ والمداورة لبلوغ الْمُراد. 

والمجادل یحاول آن یستَخرج ما 5 صاحبه» وهو یمتریه كما يمتري 
الحالبُ اللْبّن من الضزع . 

وَالْمَرِيُ : : مشخ ضرع اللَاقَة کر . يقال لغة: مَری النَاقةَ موی أي 
مسح ضوعها للدرة) والاسم من ذلك : «الْمِريّة). ومن فعل «مَرَى) جاءت 
قراءة : [أَفَمرونه]. 

وجاءت التغدية بِحَرْف «علی» في قوله تعالى : # أفمرويم عل ما رک 40> . 
[أَفْتَمْرُونَهُ على ما 9 لتضمين الفعل معنى فعل خحرّص») أي : أفتمارونه 
حريصين على إنكار ما یی وتكذيبه فيه. 

والمعنی: ألا تعجبون من أنفسكم أيها الكافئون المکذپون لزسولتا؛ 
فيما یاه رُوْيَةَ حَقَّء فتماروئه مجادلين بالباطل حريصين على تكذيبه في 
و هو ياه رُوْيَةَ صادقَّة واضحَةً لا شك عنْدَهُ فيهاء وهذا الشيء الذي 
يراه لِيْسَ من المستحيلات العقلیّت» وقد سبقه الأنبياء وَالوْسُلُ في ذَلِك. 


ما هي الحبة التي يمكن أن د مها لکم غير آنه راء وهو صَادِقٌ في 


کل ما رأى» وصادق في کل ما يخبركم به وأنتم تَعْلَمُونَ خلق الصَّذْقٍ فيه. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


الفاء في اش عاطفة على محذوف مقتر ذهتء فهي من قبيل 
الفاء الفصيحة . 

ما برهان قاعدة الصَّدْق عنده فظاهرٌ فيما آتاه ربه من آیات باهرات» 
ومنها القرآن الذي یثلوه؛ُ علیکم ففيه من الاعجاز ما يكفي لأقناعكم 
بصدقه وبأنّه نبي الله ورسوله حقّاء فلا نَصِحّ عقلاً مماراته جزصاً منكم 
على تكذيبه فيما يراه هو رُؤْية حقٌ. 
روايات بشأن رُؤية الرّسول جرب في النزلةٍ الأوآى 

آورد اب كثير في تفسيره عدّةً رواياتٍ بشأن رؤية الرسول محمد له 
جبريلَ» على الصّفة الحقيقيّة التي حَلَقَهُ الله عليها. 

وأكثرها روايات لا ترقى إلى مستوى الأحاديث الصّحاح بأفرادهاء 
لكن يقوّي بعضها بعضاًء وتَشْرَحُ جانباً مما جاءت الإشارة القرآنية إليه» في 
سورتي (التكوير) و(النجم): 

(۱) روى الإمام أحمد عن عبد اللهء أنه قال: رأى رسول الله کل 
جبريل في صورته» ماي ا بع وناك اااي يسقط 
بق هه ن لاويل رار و الا ت ها “الله به عليم. [إسناده حسن]. 

(۲) وروی الإمام أحمد أيضاً بسند فيه وهب بن مُبّه عن ابن عباس» 
قال: سأل النبي با جبريلَ أن يراه في صورته. فقال: اذْعٌ ربّك. فدعا ره 
عر وجل. فطلعٌ عليه سواد من قِبَلِ المشرق» فجعل يرتفع وينتشرء فلمًا 
رآه النبي كَل صَعِقَء فأتاهُ فعْمّه ومَسّح الْبُرَاقَ عن شدقه. 

(۳) وروی البخاري ومسلم وأحمد عن الشعبي عن مسروق» قال: كُنْتُ 
عند عائشة. فَقُلْتٌ : أَلَيْسَ اللّهُ یقول: [وَلَقَد رآه بای المبین] - وقد اه رة 
)١(‏ التهاویل : الزیناث ذوات الأشاكل والصور والنقوش المختلفة الألوان وأنواع الحلي التي 

يترَيّنُ بها» وما على الهوادج من الصوف الأحمر والاخضر والأصفر تَزَيْنُ به. 


الدرس الأول الآ 


ت من (۱ - ۱۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


۳ 


نی (402 فقالت : أَنَا أوّلُ هذه الأمّةِ سالك رسول الله عنهاء فقال : (إِنّمَا دا 
چبریل» لم يَرَهُ في صورته الي خْلق علَيِها الا مر" تین» راء مُنْهَبطاً من السَماء 
إلى الأزرض» سادا عظم خلقه ما ین نَّ السماء ور 


(:) وقال این وهبء حدثنا ابن لهیعة عن آبي الأسوده عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 

كان وَل شأن رسول الله كل أنه رای في منامه جبريل بأجيادء تم اه 
خرج ليقضي حاجتٌَ فصرخ به جبریل يا محمدء يا محمّد» فنظر 
رسول الله ار قينا وشمالا فلم بر ادا ثلائا ثم رفع بصره فاذا هو 
اني اخدی رجلیه مع E‏ على مُق السّمای فقال: يا محمد جبريل › 
E‏ ئه فهرب النبئ لاز لح ل ل 

ثم خرج فَنَظرَ 0 فذلك ول الله ع وجل : الج ادا هو 4 402 إلى 

قوله: م 65 کل 402 يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسّلام. 

(5) وروی مَسْروقٌ عن عائشة, أن الرشول كك لم یر جبریل في صُورَتِه 
العو مر عند سدرة المنتهی ومرَةٌ فى أجياد وله ستّمائة جناح قد سَدَّ الأفق. 

(1) وروی الإمام أحمد عن ابن مَسْعُودٍ قال: قال رسول الله اة : 

«رأیت یل ا ستمائة جناح» کر من ریسه التّهَاويل من الدر 
واليّاؤوت». [وهذا !سنا جیَدُ قوي]. 

© قول الله عز وجلّ: 

وقد وه تة ى © عند يذرة .التق © عِدَمَا جه انأرق 00 
س ا ا یقتی € ما وم ار وبا طق 2 ند ره من ايت ی 
تفه © 4 

بعد أن آبان الله عر وجل أن الرشول مجمداً كله رای جبریل بصورته 
الاصلية التي خلقّه علیها» حين دَنَا فتدلی, فکان يُعدُ الفاصل بینها مقداز 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


قوسَيْن أو آذنی. أَبَانَ أنه رآء أيضاً رؤيّةٌ أخرّئ بصورته الأصليّة التي 
خلقه الله عليهاء في نَزْلَةٍ خی من مکانه الرّفيع في السّماوات» فكان اللْقَاهُ 
بينهما لد سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى. وقد سبق بیان النزْلّةٍ التي رآهُ فيها ابتداء من 
الأفق حتّی كان قاب قوسَيْن أو أذنّى. 
ند ياد يله نى 402 : 

جاء تأكيد هذه الجملة باللام التي تقع في جواب قسم وبحزف «قد؛ 
الذي يؤت به للتحقیق. 

: أي: محمد جبريل عليهما السّلام بصورته الأصلية. 

طِرلدَ لَِْ4: أي: في نله آخری لها جَبْرِيلُ من موقعه الرفيع في 
السَّمَاوَاتِ . النَرْلَةُ: واحِدَةٌ التَدّلآت. 

ند دة التق 4: أي: فكانت هذه الرُؤْيَةُ الأخری عِنْدَ سِدْرَةٍ 

المنتهی . 

كانت هذه الرّؤْيّة في رخلة العروج به إلى السماوات» واطلاعه على 
ملكوت الله الاغلی . 

السشذرة: شجرة من نوع شجر السدرء ویسمی: اشر البق وهو 
ت شجر معروف في الحجاز. 

ما سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فهي من مخلوقات الله في الملكوت الاعلی» وهي 
شَجَرَةَ مختلفة عَنْ آشجار الأزض جاء بعض وضف لهّا في روایات 
أحاديث الْمِعْرَاج . وموقع هذو السّدْرّة العظيمة العجيبة الکبتری این عِنْدَ جنهة 
الا 

جاء في بعض روايات الحديث ومنها عند مُسْلم عن أنس» أنَّ 
الرسول ی قذ دَّمَبَ به جبریل عليه السَّلامُ إلى سِدْرَةٍ المنتهئ بَعْدَ آن دخل 
السّماء السابعة ورأى فيها إبراهيم عليه السلام وهو مُسْنِدٌ ظهرَهُ إلى الْبَْتِ 


الدرس الأول الآيات من )1 5 1۸( 


سورة النجم/۲۳ نزول 


الْمَعْمُوره الذي يدخله کل يَوْم سبْعُونَ ألف مَلَكِ لآ يَعُودُونَ إليه. 
قال: «نُمّ دعب بي إلى السَّدْرَةٍ الْمُنْتَهَى. وإِذًا وَرَقُهَا كادَانٍ الفیلت 
ولدّا مرها کالقلال». 


5 2 
۳ 


قال: :كلما عُشِیَها ین امن الله ما غشی نیرت نما اعد 
سيها ين امر 5 عسي نجیر من 
خلت الله يَسْتَطيعُ آن يَعَتَهَا من حُسْيهَاء وی ال إِلِىّ ما أؤحئ. . .». 


وجاء فى روايات أخرى أن شهوده سذرة المنتهی قد كان فى السّماء 
السَّادسَة وأرى أن روایات کونها بَعْدَ السَابعة أجَدّر بالاعتبار. 


ميت سِدْرَةَ المنتهی. لأنَّهُ ينتهي إليها ما يُعْرَحُ به من الأرض» أو 
ينهي عند خذودها علْمُ الخلائق حبَّى كبار الملائكةء أو تنتهي إليها أَرْوَاحُ 
الشهداء» وقيل غير ذلك» وال أعلم . 

عندها جه ليق 4©9: أي: تُوجَدُ جَنَهُ الماوی. عند سِدْرَةٍ 

المنتهى الموجوةة بعد السَّمَاءِ السابعة. 

فى هذا البیّان وضف للجنَةُ ای ادها الله للمتقين من عباده انها 
جَنَةُ الماوی أيْ: المأوّئ للمتقينء الّذِينَ يَقْضِي اللّهُ لَهُمْ بِأنَهُمْ من 
الْخَالِدِينَ في جات اليم . 

الْمَأْوَى: المكانُ الَّذِي يُؤْوَئ إِلَيْهِ للسَّكَن والاقامَة والآمْن وقضاء 

وبجمع هذا الوصف مع سائر الأوصاف المذكورة للجنّة في القرآن 
الكريم» تتکامل لَوْحَةٌ تصويريّةٌ ییاه تَسْتَثِيرُ ریات المؤمنين بالاستزادة من 
صَالح الاعمال» وتهیج أشواقَهُمْ إليهاء لنيل سعاداتهم وأنواع نعيمهم فيها. 


)١(‏ القلال: جمع «قُلْةه وهي الجرّة العظیمة» وجاء في رواية أنَّ ثمرها مثل قلال هجر. 
سَعَةٌ الواحدة منها (۱۵۳۰۵) ليتراً. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - ۱۸) 


aS مسمس کیو سن ا‎ e 

«إذ ينتى لين ما يقتى ©4 : 

أي : ولف محمد جبریل في النزلة الأخرى علد سِدَرَة المنتهول حين 
كان يعسن السّذرة-ما ينشنء آي: جلها ویلابسها. 

فما هذا الذي غشَّيّ السَدْرة؟ 

له أشياء ذاث حُسْن عظيم لا يَسْتَطيعٌ أحدٌ من حلت الله أن ينْعَتَهُ من 
(فراش من ذُهَب). 

وجاء في رواية : «وَعْشِيَهَا ألْوَان لا آذري مَا هي» . 

وجاء في رواية: 'عَشِيَهَا ور من ال مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أن ینظر لها 

اما َع مر وا علق 4029: أي: ما زاغ بِصَرُ الرسُولٍ مُحمَّدٍ 4ل 
ومّا طعّ. جاءت «ال» في البْصَر بِدَلَ الضمير المضاف إليه» أي: ما زاغ 
بَصَرُّهء نظير ما جاء في قوله تعالى: ما كدب نود ما بل )4 

نز ۶ سيك و ری افقو ی مب عم هه ره ۳۹ 

$ و : آي: ما مَال ولا الْحَرَفَ عَنْ سّوائه. أضل الرّيغ في اللعة 
الميلٌ والْبُعْدُ» يُقَالُ: زاغ الاك عن الطریق إذا عدَّلَ عنْهُ ذَّات اليمين أو 
ذَاتَ الشّمال. وزاغ الفکر إذا عَدَلَ عن الصّواب» وزاغ القلْبُء إذا عَدَكَ 
عن الحق والهذی. 

لوا طنْ»: آي: وما جاور الخد في اذراکه لِمَا شَاهَدَهُ. أضل 
الطغیان فی الل ارز الحدٌ الذي كرتن الحق دوا به. 

دلت هلاه السار على أن متتاهدة الول لا شاد عند سدرة 

2- .- 2-0 2 5 و cf.‏ ۵ ۰ 1 دك رو ود 9 7 

المنتهی قد کائث كلها حقاء لم پداخلها ولم یخالطها وهم ناش عن مَيْل 
وانْحِرَافٍ عَنْ حُدودٍ المشهود. ولا وهْمٌ ناش عَن طَعْيَانٍ وزِيَادَةٍ عَلَى 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١8‏ سورة النجم/۲۳ نزول 


حُدودٍ المشهوی بل رأئ ما رأی مُشَاهَدَةٌ حقيقيّة خاليةً عَنْ زَيْغْ وخالية عن 


إن من شَأَنِ من يَرَى مَشَاهِدَ عظيمة عَحِيبَةُ غريبة تم يَسْبقْ لَهُ أن 
شاهدهاء ولا شَاهَدَ نظيرهاء أنْ يَزِيعَ بَصَرهُ أؤ یطفی. فتختلط علَيْهِ 
المزئيّات» فیتومم أنه رأئ أشْيَاءَ في المشهد الّذِي وقع بِصَرُهُ عليه مع أن 
هذه الأشياء لا جود لها في ذاتٍ المشهد. 

لكِنّ الله عز وجل مد رشوله بقُوَةٍ وتَمْبيتِ في رحلة المعراج» فلم 
يخْدُثُْ في بَصَرهِ زیغ ولا طغیان وقد شَهِدَ ال لَهُ بهذا في قوله: ما و 
مر وا لق 469 أي: فما يُحَدْتُ به محمّد عن مشاهداته في رحلة 
المعراج حقٌّ وصذق مسد إلى رُؤْيَةِ بصريّة صحيحة» لا زائغة ولا طاغية» 
وهذا ینم لزوما. 

للد نأك ین لت ريد ارق (407*: جاء تأكيد هذه الجملة باللام 


التي تقع في جواب قسم» وبحرف «قَذ» الذي يُؤْنَى به للتحقب 


49 اي: از ت بعر بدلیل ما جاء فی الآية السابقة. 
ين َلك ريد الک : آي: من علامات عظمة رَبِّهِ وقذرته وسایر 
صفاته الْجَلِيلَةِ. وكلِمَةُ « الک إما أن تكون مفعولاً به لفغل را 
فیکون المعتی: لقدرائ الکبری من آیات ریه. واما آن تکون فة لكلمة 
٤ات‏ فيكو المعنی: لَقَدْ رأی بغض آیات ربّه الکبری. 
الکبری: موث ابر التى هى أَفْعَلُ تفضیل». 
هَل سِدْرَةٌ المنتهی هي الآيَهُ الكُبْرَئ من آياتِ الله في کون أو هي 
رک من ضمن آیات اله الکبری» أو أن الرسول كله رای فوق سذرة 


المنتهی من آیات رئه؟ 


ا 
۰ 


۱ 


لم0 
ألما 
نه 
0 


(۳۸ 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الثاني الآيات من ۱٩(‏ - 


احتمالات لا نستطیح آن نجزم بواحدة منهاء والله أعلم . 

وقد جاء في رواية عند مُسْلم عن ابن عبّاس وأبي حَبَّةَ الانصاري 
أنهما قالا: قال ا الله ار : 

١نم‏ عْرِجَ بي حَنَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوىَ أسْمَعٌ به صَرِيفٌ الاقلام». 

وجاء في رواية: 

م الطلقَ بي جِبْرِيل حت نأي سِذرَةٌ المنتهى؛ فَعَشِيَهَا لوا لآ أذري ما 

مي» قال : نم الت ال ادا بها تابد ال( وَإذَا انها المسث». 

هذا الدرس الأول من دروس السورة اشتمل على الذفاع عن صذق 
الرْسول ی في دغوی رسالته واتْصاله بالوحي» وفي أنَّ اللّهَ عر وجل قَدْ 
تفضّل عليه وأكْرَمَهُ بالعروج به إلى السماواتِ الْعُلْيَا حى سِدرة المنتهی . 
واشتّمل على تقديم أوِلَةٍ إِفْتَاعيّة لإثبات أنه رسول یوخی إليه من ربی ون 
قد اْصل برسول الوحي من الملائكة جبريل عليه السلام وأنّه رآه على 
صُورّته التي خلقه الله عز وجل عليها موتّین» دون أن يسمل فيهما بأيّ مثال 
آخن واه عرج به إلى السّماوات العلياء وشاهد مشاهل: تضر یه مقرونة 
بإدراكِ قلبي حقيقي من آیات رَبّه الکبری» وقد شهد الله له بکل ذلك . 

)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
الایات من ۱٩(‏ د ۲۸) 

فال الل وچل: 

ايم الت وی 6 © ترا الات الأخرت (وع) الک الک وله 
الانق 9 تك ا يسمه ضبرک 69 إن هی إل انما شوم اش وبا ما 


(۱) جنابذ اللولو: أي تباب اللؤلؤ. 


ع و موس جع ۰ یه مر عدي ES‏ مه معي مه SN EL‏ ى 
ہم لت © ام لضن ما ی €9 ف الآ والأرل € 4 رك ین 
و . e‏ ےہ بيرم ووی چم 4 2 ۾ رحس هم 2 و موم 
ماك فى ألسَموتِ لا تفی مَفَعَْهُمَ میا إلا من بعد أن یادن الله لمن یناه ورىق 


سج ري م چ 
1 1 


ب 
7 5 ۳ م ار ل همم 24 سس 4 
لا ییوت بالاخرة لسمون اللهك ية الاق وما م بو من 


© قرأ جُمْهُورُ الْقّرَاء العشرة: #االتَ» . 

أصل الكلمة كما سات «اللأت» بالتشدید» ومعناها الذي بل اع 
بلط السفیی “اى الدقيق بال وجه ولا سیب بت هذا المخيرة 
عند العرب باسم اللات الذي كان يلت الطعام للحجاج في هذا المکان 
حَمَفَ العربُ الا لأنّه أَسْهَّلُ فى النطق . 

© وقرأ جمهور القرّاء العشرة: «#أوَمئَرة © . 

وقرأ ابن كثير: [ومََاءَة]. 

وهما لفظان ينطق بهما اسم هذا الصنم إلا أن الأكثر ما عليه 
جمهور القراء. 


© وقرأ جمهور المراء العشرة: [ضیزی] من ضَارزَه خف إذا نقصه 
ن 


وقرأ ابْنُ كثير: [ضِئْرَّئ] من ضَأَرَهُ حقَّهُء إذا نقصه ایض فهو جائر. 


)١(‏ السويق: طعامٌ ينّحذْ من مُدقوق الحنطة أو الشعير. 
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تمهيد وتدبر 

بعد الدّفاع عن الرسول محمد یل في الدرس الأول من دروس 
السّورة» لإثباتٍ نبوّتِه ورسالته وتلمّیه الوحي عن ربّهء وصِحَةٍ مُشَاهَدَاتَهِ 
لْبَصَرِيّة والْقَلْبِيّهِ من عالّم الغيب» ومن السماواتٍ فيما أكرمَّهُ الله به من 
العروج حٌى سِدْرَةٍ المنتهی» وژویته فيها من آياتٍ رب الكبْرَئ. 

يَأتي الدزس النَّاني من دُروس السّورة» وفيه هجوم على عقائدٍ 
المشرکین الباطِلَة» وبغض مقالاتهم الافترائيّة التي لا تستنذ إلى حُجةٍ مقْبولةٍ 
لد ذي ظر صحيحء وفکر سليم. 

وفي هذا الهجوم تسْدِيدُ الصّرّباتِ علی الرُموز الكَبْرَى التي يُؤْمِئُونَ 
بإلهيّتهاء وعلّى المفهومات الباطلات التي يتمسَّكُونَ بهاء في مُقَابل تَصَديهِم 
000 الرزسول محمد لاه بظلم وعذوان» وتكذِيبهم لما جاءهم به من 

فق ار هل 

وقد اشتمل هذا الدَرْسٌ على قَضِيتَيْن من قضایا المشرکین الباطلة: 
الأولی : اتخاذهم معبودات من الأصنام. 0 الثانية: اعتقادهم أن الملائكة 
بنات الله . 
۳ القضتةً الأولى 

وهي اتخاذهم الأصنام معبوداتِ لهم من ون الله ژاعمین آثها 
تجلت لهُمْ تفعأء وتدفع عنهم ضراً. 

فخاطبهم الله عر وجل بقوله: 

اي لت ولم (@ ونر اقلت الخترق © 4 

الفاء في اق یم 4 عاطفة الفعل على فعل 'تُمَارُوتَهُ» في الدرس الأول 


من السورة. أو عاطفة على محذوف» والمعنى : أتفكرتم فرأية يتم آلهتکم› 
وما في عبادتها من جهالة ومجافاة للحق » للحق. والرأي السديد» والعمل الرشيد. 
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والاستفهام هو من قبيل الاستفهام الإنكاريّ التهكميّ؛ المشعر بضعف 
عقولهم التي قبلث عبادة حجارَةٍ لآ ثم ولآ تضُرء واتخادَمَا هه من 
دون الله . 

إن أوثان العرب التي كانت قبائلهم المختلفةٌ یغبُدوتها كثيرة» ذكرت 
سورة (النجم) منها على سبيل التمثيل وتن لقيش هما «اللآث والْعْرّیْ». 

واللاث هو أيضاً لأهل ثقيف في الطاتف ومَنْ يَعْبّد عبادتهم. 

وذکرث وئناً واحداً غيرهماء وهو «مَئَاة؛ وهذا قد كان لأهل یفرب 
ومن عبّد عبادتهم من القبائل المجاورة لَهُم . 

واقتصرت السّورة على ذكر هذه الأوثان الثلاثة» دون ذكر سائر أوثان 
العرب. لانّه متن سقطت قيمةٌ أوثان أهل مكة وما حولها» وأمل الطائف 
وما حولهاء وأهل یثرب وما حولها سفطث قيمةٌ سائر أوثان العرب» إِذْ 
تلْحَقُ بكبَرَيَاتها . 

والاستفهامٌ الانكاري التهكمئ الذي بدَأث به هائَانٍ الآيتان» يتضمَّنُ 
المعاني التالية : 

أنَكَذْبُونَ الرسول محمّداً الّذِي يغرض علیکم الح الرَبّانِيّ مؤيّداً 
ببرهاناته» ومقُرُوناً بآيَاتِ صذقه فيما يبل عن رَبَه» متظاهرين بوهم العقلانية 
في زعمكم. وأنتم تَعْبْدونَ جامداتٍ حجَّريّة لا تضُرُ ولا تَنْمَع؟!!. ما هذه 
المفارقة العجيبة بِيْنَ رفضكمُ الحىٌّ برّعم الاستمساك بالعقلانيّة» وبين 
اعتقادكم عقائِدَ ظاهرةً البطلان» لا يَصح أن يعتقدها من كانت لذَيّْهِ ذَرَةَ من 
عَْلِ ؛ أو مقدارٌ ما من تفكير سَلِيم؟!! 
اللات 

قالوا: بت لثقيف في الطائف» كانُوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. 

وأصل هذا الت آبه کانت :ضغو رلك ون من تف السوین 
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للحجاج ا" وکانت هذه الصحخرء ا رة اللات فلما مات 
هذا الرّجل من ثقيفٍ قال لهم: «عَمْرُو بْنُ لْحَيّ؛ جالبُ صََم «مُبَل؛ إلى 
الصخرة» وأْمَرَهُمْ بعبادتهاء ون يبوا عليها بيتاً يُسمّى: «بَيْتَ اللات». 

وكان عَمْرو بْنُ لح رجلا مطاعاً فى مک والطائف. 

ورُبّما اغْتَبّر عابدو «اللات» فيما بَعْد لفظ «اللآت» موْئَّتَ لفظ الجلالة 
«الله» . 

وكان س ابیت اللات» وحجانه بني معْتّب من ثقیف» وعند ابن 
الكلبي في كتابه «الأصنام» أنهمُ بو عتّاب بن مالك. 


ری 

هي صخرةٌ صَنَميّةَ انَحَذَّها «ظالِم وا لقزیش وبني 
كنانة» بواد يقال له «الْحُْرَاض» من «نَحْلَّة الشاميّة» تم على يمين الْمُضْعِد 
إلى العراق من مكة» فوق ذات عِرْقء ثم صارت الْعُرَّى أعظم آلِهَةِ فزیش 
الوثنيّة» وكانوا يَرُورونها ويُهُدُونَ لَهَاء ويتقربون عندها بالذبائح. 

وكان بنو شيبان من سُلَيْمِ حُلَمَاءُ بني هاشم هم سَدتتّها وحُسجَايّها. 

وقيل: الْعُرّى شجَرةٌ من شجر السَّمْرءه كانت لغطفان يعبدونهاء وه 
توا عليها بيتأء وأقاموا لها سَدَنَةَ . 

عط «الْعُرّى) في فى العربية مؤْنَّتُ «الأعرًا . 

ورُبّما اعتبر بعض الشارحین أن ار مأخودٌ من اسْم الله «العزيز». 


وجاء في سيرة «ابن هشام» في أحداث ما بغذ فتح مكة: 


)١(‏ اللَْثُ: هو خلط الدقيق بماء أو سَمْن بطريقة خاصّةء أو بخشبة خاصّة تسمّئ المجدع. 
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شم بَعَتَ رسول الله ا (خالد بْنَ الْوَلِيد) إلى (الْعُرّى) بنخلة 
وكانت بيتاً يعِظمُهُ هذا الحیْ من قُرَيشء وكنائةٌ ومْضر كلّهاء وكان سَدتها 
واا بي شيبَانَ من لیم ا ل 
السلمی بمسیر ال إا غل علیها م راسد في لادی هن 
فیه» وهو يقول: ۰ 
با و شذى دا لا شوی نها غل خاله الق الفا وري" 
یا عُرُ إِنْ لَمْ تمُلي المَرء خالداً نَبُوئِي بانم عاجل أو تتضري 
فلمّا انتَهئ إليها خَالِدٌ هدّمها ثم رَجَعَ إلى رسول الله للا ه. 
وجاء في لسان 9 أن «خالد بن الوليد» هدع بيْتَ الُْرّیْ 
وأخرَقَ السَّمُرّة وهو يمول 
7 ل ني ریت الله قذأهائكِ 
قالوا: وکانت قريش إذا حَلَمَتْ قالت: واللات والْعْرّی. 
وکان مشرکو قريش يعذّبون عبیدهم وإماءهم وأبناءهم لیکرمُوهم على 
تعظيمهاء والكفر بمحمّد ورب محمّد. 
ما 
جاء في لسان العرب لابن منظور: مناة صخرة» وفي الصحاح: صنَم 
لهزیل وخزاعة بين مكة والمدینف یعبُدونها من دون الله» وفي الحدیث: 
هم کائوا يُهِلُونَ لمناة (أي: یحجونّ إليها). 
قال ابن اسحاق: وکانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدینهم من 
(۱) أَسَْدَ في الْجَبل: أي: ارتفع فيه. 


(۲) شَدَةَ لآ شوی لها: أي : شدي عليه شدة ضارب في مفتل لا ضارب في الأطراف 


امل یثرب؛ علی ساحل البحر» من اج الملل مدید 
وقال ان 0 فبعث رسول الله ی آبا سفیان بن حرب فهدمها. 
وجاء في كتاب: e‏ لابن الكلبي: كانت مناه أَفدّم الاصنام 


8 - ۶ 


کلها. ولم يكن أذ اش اعظاماً لها من الاوس والخزرج . 
[شکال ودفعه 

آشکل على بعض المفسرین وصف «مناة» في الاية بقوله تعالی: 
اة ال قال: الآخْرُ والأخری إِنْما یوصف بهما الثاني والثانية» لا 
الثالث والثالة» وقال: لا داعی للأخرى بعد وصفها بکونها الثالثة . 


وأجيبّ: بأنّه جيء بالأخری لمراعاة رژوس الایات» وتوازن 
الفقرات . 

أقول: وأرى مع هذا أنه لما كانت اللات والعزئ لقريش» وكانت 
سورة (النجم) من أوائل التنزيل المكيّ خاطبهم لله بقوله فيها: اَي 
ات وم 49؟!!. 

ما «مناة» فکانت للأوس والخزرج فى یثرب» فکان من المناسب آن 
يخصّصها الله بقوله: #مَمَئَوةَ ألَئَة4 ولمّا كانت في مقابل مجموع ما تعبّد 
قريش كائّث أخرى» على نها أَحَدٌ الشیتین المذكورين للفريقين. 


J 
ع‎ 


أو نقول: أَخْرَى هنا مؤنَّتُ آخر «أفعل تفضیل» على أنَّه وصف يحمل 
معتّی التأخ لا علی آنه أحد الشیئین» والمعنی: ومناة الثالقة الأكر تأخراء 
فهي كالبُعْدَىء إِذْ كان المخاطبون من قريش لا يضَعُونها مع اللاتِ والعْزّىئ 
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في المرتبة» فُحُوطِبُوا بحسب واقع حالهم والله أعلم. 


تعذيب المشركين أصحاب محمّد لإكراههم على عبادة الأوثان 

قال ابْنُ إسحاق: وحدثني حكيمُ بن جُبَيْره عن سَعِيد بن جبیر قال: 
لزت فين سا ها فون انس اينات 
رسول الله َة من العذاب يُعْدَرُونَ به في زك دينهم؟ 

قال: نعمء والله» إِنْ کانوا ليَضْربون آخدهم ویجیئونه ویعطشونه 
حتّی ما يقر أن يسْنَويَ جالساً من شِدَةٍ الضَرّ الذي نزَّلَ به» حتّی يُعْطِيَهُمْ 
ما سألوة من الفتنت خی يقولوا له اللات والْغْژی الك من دون اللْه؟ . 
فیقول : نعم. حنّى إِنَّ الجْعَلْ ليمُرُ بهم فیولون لَهُ: أهذا الْجَعَلُ لهُك من 
دون الله؟. فیقول: نعم» افتداء منهم بما يَبْلْعُونَ من جَهْدِه. 
وأمَا القضية الثانية 

وهي اعتقادُ المشركين أن الملائكة بناث الله» مع الاشارة إلى عبادتهم 
للملائكة» وربّما كان هذا عند بعضهم إذ اتخذوا لبعض الملافكة صوراً من 
الأصنام وعَبَدُوهاء واعتقدوا أنَّ الملائكة يشفعون لهم عند الله جلّ جلاله. 

فخاطبهم الله عزّ وجَلَّ بقوله: 

الک نک وله الق © بك إا مه بك © ۱۱۳4 

ضیزی: أي : جائرَةٌ» مُجَانِبَةً لمقتضئ العدل بحسب مفهوماتکم. 

الاستفهام هنا أيضاً هو من قبيل الاستفهام الإنكاريّ التهکمی المشعر 
بجهالتهم وضعف عقولهم يقول العرب: قِسْمَةٌ ضيزئ» وقسمة ضوژی. 
ی : شزا جائرة» يقال: ضاز في الحكمء إذا جارء ويقال: ضازه حقه 
یَضیزه ضیزل أي : نقصه ا 


هاتان الایتان هما بمثابة «عُنوان» لموضوع عقائد أهل الکفر حؤل 
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بعض كمار العرب يعتقدون أن الملائكة 00 اللّه» ويتخذون منهم آلهة 


لیکوئوا شفعاء لهم عند الله. 

قال الرازي: ونقّلَ الواحديُ عن المفسرین أنّهم قالوا: إِنَّ قُرَيشاًء 
وجْهِيئَة: وننی E‏ وخرَع وبنی مُلْيْح قالوا: الملائكة بنات الله . 

وروی اتن جریر عن السدذى قال: در إن مُشركي فریش کانوا 
یقولون: الملافْکة يناث الله وکانوا دتا 

أقول: توجیه الخطاب للمشركين» وفي مقذمتهم مشرکو مکت یضر 
بأَنهُمْ من الذين یقولون: الملائكةٌ بناتٌ الله» ومن الذین کانوا یعبُدونها 
ببعض أنواع العبادة وأشكالهاء كالدعاء مثلاً. 

كان المشركون شديدي الحرص على أن تَلِدَ لهم نساؤهم الذكورء 
وكانوا يكرهون أن يَلِدْنَ الإناث» فإذا بُشر أحدهم بالأنْتّى ظل وجهة مُسْوداً 
E‏ ای ی ل و ون 
ولادتهاء أو حينما ر من سن ن بلوغها. 

ومع كراهيتهم للإناث افْتَرَوْا على اللّه خالقهم فقالوا: الملائكة 
بنا الله فقال ال لَّهُم مُسَنْعاً عليهم : 


الک أ الک ولد الا 9 ند إا يد مک © . 


أي: أَنَنْسُبُونَ إلى الله بارتکم افتراء علَيْهِ ما تکرهونه أنتم لافسکن 
0 خفن ما في ا (ضیزی» في هذا المقام من ملاءمَةَ لحالة 


هذه الفرية تشتمل على شئعتین : 
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الأولى: نسبةٌ الأولاد لین الله سبحانه وتعالى عمًا يصِمُون. 

الفانية: تخصيص الله بالذرية من الإناث دون الذكور. 

وقد جاء في هذا النّص اختيار البذء بمواجهتهم باستنكار الشنيعة 
الثانية» لوضوح أمْرها بالنسبة إليهمء نظراً إلى أنّهم يكرهون لأنفسهم 
الموالید من الإناث» ويحبُونَ الموالید من الذکور ومع اه 
إلى الله الموالید من الاناث» ولا یجعلون له من الذکور نصيباً 

إن هذه القسمة بینهم وبين الله قسمةٌ جائرة مجانية للعدل حى في 
مفهوماتهم العوراء الشّوهاء. 

والمعنى: كيف استَفَام في عقولكم بحسب مفهوماتكم أن تقولوا: 
الملائكة بنات الله افتراءً عليه. مع أنكم تكرهُونَ لأنفسكم البنات؟!!. 

أليس هذا أمرأ منافياً لمنطق أهل العقل والبّأي» ومنافياً أيضاً 
لمفهوماتكم الباطلات التي تستمسكون بها؟!! 

وليس الغرض إثبات البنين لله عر وجل. فقد تعالى الله عن ذلك عُلُوَا 
کبیرا» نما العّرض بیان سقوط الفكر الوثني» من أوّل خطوات مناظرة 
الو 

وقد جاءت معالجتهم حول قضيّتي انخاذهم معبودات من دون الله 
وادّعائهم أن الملائكة بناث الله في قول الله عر وجل : 


طن بن ٩‏ لبد ر کش وبا 111 آنه با من شل ن 

دك ع 2 4 N‏ ام و 9 مر و ۳ < موم وس مه تب م 
ينبعون إلا الظنّ وما تهوی الانفس ولقد جاءهم يِن f‏ ال هد ون 8 للاشلن 
eS le‏ 4 م ر 7 5 ر م 0 
ا سی €9 مہ الک والأرك (و) 4 وکر ین نله فى أَلسَموْتٍ لا تن 
<< 2 کک 2 و و م 

يؤمنون 


وو هه إل من بعل 5 يأذن أئله لمن من ور )0 7 ۳ 
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سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الثاني الآيات من (۱۹ - ۲۸) 


© قول الله تعالى: 
«إن هی له اسا سیوا آشم وباو ما ار اه يا من 


#إن» حرف نفی مثل «ما» النافية . 


هي 2 ضمیر يَعْودْ علی مَعْبُوداتَهِمْ : «اللات وَالْعُرّىئ»ء ومناة» وت يُلْحَقُ 
بها ا ها بعید من دون له من اقات واشجار: واحتاهه» خرن 
الملائكة التى يعْبُدهُمْ عابدوهم من دون الله. 


آي : ما هي الا أُسْمَاء لما لیس لَهُ إلهيّهّ في الحقيقّةِ والواقع» ولما لا 
بستحن أن يُعْبَدَ من دون ال ۳0۲ شک هن آشکال العبادات» وفي أي 
حال من الاعوازه :أ تیش که ریت ولا E‏ امس ام 
الرُبُوبيّة» فالرُبُوبيّة خاصّةٌ بالله وخدّهُ لا شريك له في الوجود کله. 


فأبان الله عر وجل في هذا أن شركاءهم لا تزیذ على أنّها أسْماءً 
سَمُوّها من عند آنفسهم. واختلّقُوا لها من صفاتِ الإلهيّة ما رَيّنَ لهم 
عبادَتّهاء مع أنّها في الحقيقة لا تَمْلِكُ لهم ولا لأنفسها جَلْبَ نفع ولا دفع 


و 


ضر 
وفي التعبير عن فقدِمًا لكل الصّفاتِ التي تُوهِمُ أنَّ لها آي تأثیر بأنّها 


أُسَمْاءٌ سَمُوْها هُمْ واآَباؤهُمْ من رَوْعَةٍ الأداء ما لا مَزِيدَ عليه. 


فان ادَّعَوْا أنَّ الله عر وجل أمرهم بعبادتها فهُو يقول لَّهُمْ : 


جر ه پا ين ملک 


سُلْطآن: المرادٌ بالسلطان هنا 0 والبرهان» أي: ما آنزل اللَّهُ 
بالأمر بعبَادتها أو بالإذن به أ أىّ حجّة يُحْنَحٌ بها. «من» حرف جر زيد فى 


اللّمْظ لتأكيد النفي في: انآ رل وللتنصيص عليه» مع تأكيد الْعْمُوم 


الدرس الثاني الآيات من ۱٩(‏ - ۲۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


المنفي» الذي يَشْمَلُ کل شيء یمکن أن يکونَ حُجّة يُحْتَخُ بها. 

فما آنزل الله بذلك نضَاً في کتاب مُتَزَّلِء وان ادْعَّا أنَّ لدیهم شيئاً 
من ذلك فَليُحْرِجُوهُ ولْيقَدْمُوهُ على مِنَضّةٍ المناظرة. 

آما مَنْطِقُ الْعَمَل فیثبث أنّها لا تملك أي مُشاركَةٍ في الإلهيّة» إذ جي 
لا تملك ى جزء من أجزاء الرّبوبيّة فالربو کا له وا لو راف له» 
یلم عن هذا عقلا أن تکون الإلهيّهُ لله وخدَهُ لا شريك له فلا وجد أيه 


في هذه الفقرة کشف لانحراف المشرکین عن صراط الح من ثلاثة 
جره وقد كان الخطاب 00 0 7 فَالْتَمَتَ البيان» فجاء الحدیث 


۳ وزشد ورغبة في ا لد أل هوی وغي " للظلمات . 

الوجه الأول: آتباغهم للظن الضَّعِيف الَذِي يُسمّى في اضطلاح علما 
المسلمین «رَفما» وهذا الظّنُ لا بْضلح لإثباتٍ أقَلُ القضایا في القيمة 
لعلّة. فضلا عَنْ قضيَّةِ اعتقاديّة ية من قضایا الرّبوبيّة والإلهيّة . 


وباتباعهم اظ الضعیف بر غير موهلین للذخول في أي مجال 
من مجالات المعرفة الصحيحة» آنا یکونون هتم باتفا العمَلي» 
والهمجيّة الفکرية والعلميّة . 


دل على هذا الوجهء قول الله تعالى: إن یم لا ألظنَ» . 


الوجه الثاني : اتباعُهُم لأهواء تفوسهم» ولهذا الاتباع ظاهرتان : 


سورة النجم/۲۳ نزول الرس الثاني الآيات فن ۱۱۱ 


الظاهرة الاولی: انتصاژهم التعصْبی لابانهم. إِذْ یقولون: إِنّا وجَدْنًا 
آباعنا على أُمّةٍ وَإِنَا علّى آثارهم مقتدون. 

الظاهرة الثانية : التزامهم عبادة آلهتهم الباطلةء لأنَّ عبادتهم لالهّتهم لا 
تکلفهم ترك أي شيءٍ من شهواتهم ومعاصیهم ویزعمون أنَّها قد تجلْب 
لهم نفعاً وتدقَعٌ عنهم ضرا ذ في أمُور دنياهم وهذه الأمور لانفسهم بها 
هوی» وقد سبق شرح الهوى. 

دل على هذا الوجه قول الله تعالى: #ومًا هی الأنشن» . 

الوجه الثالث: إِعْرَاضُهم عن الْهُدَىْ الذي جاءهم من ربهم وقد 
َعَم إياه رسُولَهُ المؤيّد من لَدُنُْ بالمعجزات الباهرات» وم قبولِهم له 
مع كونه مقروناً بالحجج البرهانيّة» والبيانات العلمیّة» والأنباء المؤيّدة 
بالآيَاتِ الخارقات للعادات من ربّهم. 

وظلُوا مصرین على باطلهم وشرورهم وقبائحهم وفسادهم وإفسادهم. 

دل على هذا الوجه قول الله تعالی: #ولقد هم من تم المدك». 
أي : فرفضوا الإيمان به. ورفضوا اتباع ما تَضمٌن من أوامر ونواهيّ 
ووصاياء فلا عذُر لهم في الاصرار على باطلهم بغدّ أن جاءهم من رتهم 
الْمُدَى . 

سم الله ما آوحی به إلى رشوله ادى بالتعریف» أي + الکامل 
في آنه يَهْدِي إلى الحق ول الصراط المستقیم . 

الْهُدَى: مصدر معرّف لفعل «عدی» يقال لغة: هدَى فلانْ فلاناً 
الطریق يَهُْدِيه هُدَىّء وعذاه لهء وهَدَاهُ الیی أي: آرشد؛ إليه ودلّه عليه 
وعرفه وبَيّنه له. 

ويُطلّق مضْدَّرٌ هَدَىْ على البيان المشتمل على ما يَهْدي وبهذا يكون 
القرآن دی والبيانُ النبويٌ هُدی. 


ونل لفظ لدي علی الارن لاله كاشف للطرق والمسالك» 
وعلى الطریق. لاو من سلكه بلغ غايتهُ مَهْدِيَاَه وعلی الْعَمل الذي يَهْتدِي 
من اقتدی به إلى الغاية المطلوبة. 

وجاء تاک الجملة باللام التي تأتي في جواب القسم» وبحرف «قد) 
الذي يدل على التحقیق. 

© قول الله عز وجلّ: 

لام يتن ما کی 69 یه اليه وانرد 9 4. 

لما كان المشرکون قد جانبوا الحق ورفقضوه وجاءهم من ربهم 
الْمُْدَىْ فلم یتبعوه وائروا اتباع آموائهمی فائهم قد فَقَدُوا كل الوسائل 
اسار دب تم ۳ تب الحقيقيّة في 0 0 
بها اراز وشیاطینْ الإنْس والجنّ تُحمَّقُها لهم. 

الأمانی: هى الاشياء التی برغب الانسان فی تحقیقها: ويك بلوغها 
والظفر بهاء إلا انها مستحيلة المنال» أو 2 المنال» أو َم تحقيقها فی 
ملك غَيْرهِ الذي لا سلطان له عليه بوجه من الوجوه. 

قد يتمئّى الانسان 1 کون الباطلٌ نينا لآ اه هو وان يكون 
الخ باطلاء وقد يت يتمئى الإنسان أَنْ يخرق سُئَنَ الله في کونه» قق ما 
يهُوَّى من الکون وقد كمتنل :أن يَدْخْلَ الجنّة يوم الذين» ويَظلٌ في حياته 
الدنيوثة كاف له شیاریو افیا اجه 

له لا ینتطیغ أن بط بما تمئى؛ إن الانسان لا يستطيمٌ أن يُحَققَ 
من آمانیه الا ما ق الله پف وللّه في كونه قوانين وسُّئَنُ لا بخرفها الا 
هو إذا كانت من الممکنات» فهو جل جلاله مالك ملکوت السماوات 
والأرض» وله الأمْرُ كلّهء في الدُنیا وفي الآخرة. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الثانى الآيات من  ١9(‏ ۲۸) 


فعلّى الإنسان أن لا يَطْمَعَ بتحقيق أمانيه خارجاً عن قوانين الله وسْتَه 
الكونيّة والشرعيّة» فالله الخالق الحقّ لا يبع آهواء الناس في تحقيق أمانيهم 
على خلاف مقتضئ حكمَّتهء ولو اب الح أهواء ذوي الإرادات الحرّة 
لمَسَدَتِ السَمَاوات والأرض ومَنْ فيهن» نظراً إلى تعارض رغباتهم» وتباین 
أهوائهم . 

قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ 0 

ر کج ال دهم تنب التكوث وش وت بورك . .. @)4. 

فإذا تمئّ الإنسانُ أن د يحفىٌ بعبادته آله من دون ال مَطالِبَهُ من دنیاه 
أو آخرته» وقد جعّل الله هذه العبادةً غيرَ ذاتٍ أثر نافع للعابد» بل جَعَلّها 
ذات اتر ضارٌ يُقْضِي به إلى عذاب أليمء فقد بى بُنيانَهُ على شفا جرف مار 
يهار به في نار جهنّم وبشن المصير. 

وإذا تا الاسان أن ۳ له آلِهَيُهُ التى يَعْبُدُها من دون اش عند 
رَه یوم الذین فائها لَنْ تَشْفع م له لأنَّ الله لا يقْبَلَ شفاعة آخد الا من 
أذن له ورضى له قولاً. 

إن عقائد المشركين حول شركائهم أُمَانِىُ یِتمَنونها» وأكاذيبُ افْتَرَوؤْهاء 
وصَدَقُوا 00 نبهاء ٠‏ ولیس لهذا التمئي أي نصیب من الواقع ولیس > من 
شأن الأمانيّ أن 7 تتحقق للإنسان بمجرّد أن يتمئّاها. فهو لا يستطيع أن یضتع 
المقادير ويتصرّف فى خَلْقٍ الله . 
أمَانيه كما يشاء فى 0 م خر ۳ ها يويك دون التزام 0 
الحق والعدل والخير» وما شرعه الله لعباده؟ ! ! 

والجواب: لا. لیس للانسان ما تمّئَّىء لأنَّ الوجود كله ماضیَه 
وحاضره ومستقبله فين الدنيا والآخرة مك له عر وجلّء فقال اللّه تعالی : 


7 تم 


الدرس الثاني الآیات من ۱٩(‏ - ۲۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


لبي ره رالشرق 49 آي: نله منك الآخرة بكلّ ما فيهاء وملك 
الحياة الدنيا بکل ما فيهاء فلا يستطيع أحذ من الئاس أن يحمّق ما يتمنى إذا 
لم يكن مقدّراً مقضِياً بقضاء الله ودره لد هو مالك الآجِرَّةِ والأولى. 


© قول الله 0 


0 ور ین م 3 التتوت ل قن تام شب إلا با عد ادبباد اانه 
وه ر > مدا م م 5 5 I‏ ۹2 مر ورم رم م مرچ رس وه گام 
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ع ي 52 


ا لا تی ين كلق يا @ ٠4‏ 


کح 


کم پم ین علي إن بيش إل نو 


آشار الله عر وجل بقوله في هذا الدرس الثاني من دروس السورة: 
خطاباً للمشرکین: #ال الک ره الق 9 تك إذا َة ضير ¢ 
إلى بَعْض مَفْهُومَاتِ المشرکین بشأن الملائكة» آمّا بقيّهُ مُعْتَفّد أقسام من 
المشركية بشَأنهم فتَفْهَمُهًا من فقرات هذه الآيات من (۲۰ - 4 ومن 
عناصر معالجتها وإبطالها. 

ومفهوماتٌ المشركين حول الملائكة تتلخص بقضیتین 

القضقة الأول اتا بعض المشرکین بعض الاك الها من 
دون الله» فهم يعبُدُونَهُمْ ليكونوا شفعاء لهم عن اله رهد يدل على 
اعتقادهم بأنّ الله آمر بعبادة الملائكة أو أذن بهاء وأنَّهُ آعطی الملائكة حقَ 
الشفاعة لعابديهم . 

القضيّة الثانية: تومُمْ كثير من المشركين أنَّ الملائكة بناتُ اللهء فهم 
یجعلون للملائكة من الٌسماء والصفات ما تسم به الاناث وتتصف به 
ذکر الشوكاني: أن قريشاً وقبائل من العرب کانوا یزعمون أنَّ الملائكة 
بناث الله. آقول: ولهذا جاء في القرآن توجیه العناية لمعالجة هذه القضية 
عند فریش. 


وليس للمشرکین علمٌ یستندون إليه في تألیههم من ألهُوا من الملائکت 


خاصّة بالإناث. 

كر اد ودوك اند E‏ رش باقع اوه از 
ترجيحيّة فى مقابل آضادها بوجه من الوجوه» فضلا عن أن تملك قيمة 
إثبات قطعی. حى تكونّ فى مستوى العقائد الثابتة. 

وفى فقرات هذه الآيّات من  55(‏ ۲۸) معالَّجَةٌ إقناعيّةٌ للمشركين 
بشأن هاتين القضیتین الباطلتین . 

إل هاتين الَضیْتین من القضایا الخبريّة» التي لا نصحْ الأخبارٌ فیها ما 
لم تک قد جاءث وخیا عن الله عر وجل . 

قابطالا انا کون بأنْ يُخْبِرَ الله بوحي من لذبه انيما ناطلكان)» 
وان الواقع على خلافهما. 

وهذا ما اشتمل عليه البيانٌ القرآننُ فى فقرات هذه الآيات. 

فقول الله عر وجل : 

«# وکر ن ما فى لسوت لا تن مب كينا الا من بعد أن ید 
ل يس ل و 4©9: 

أي: ليس للإنسان ما تمَئّىء ولا تنفَّعُهُ شفاعَةٌ ملائكة يَعْبُدُهم من 
دون اللو لأنّ شفاعتهم - لو شفعوا - لا تم شيعا الا من بَعْدٍ أَنْ یادن الله 
لهم بان یشفغوا. ويَرْضَئ آقوالهم في الشفاعة التي یقولونها. والله لا يأذن 
لهم بان بشفعوا لمَنْ اشرك به. لاه لاعف آن نرك به» ویغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء. 


ورک4 الواو حرف عطف هذه الجملة على المفهوم من جملة: آم 


الدرس الثاني الآيات من (۱۹ - ۲۸) سورة النجم/۲۳ نزول 


لانتن مات 469 أي : ليس للانسان ما تمن ولا تنفعه شفاعة آلهة من 
دون الله . 

«کمْ» خرف ومعناها: عَلد کثیر» وهي منهمه نی بالمهرون تمتها 

والمعنی : عذذ کثیر من الملاتكة فی السْماوات لا تستطيعون 
حاجاته التي يَرْجُوها من شفاعتهم إن شفعوا له عند ربّه. 

ولحصول المع من شَفَاعَةٍ الشافعین للمشفوع لهم عند الله عر وجل 
شؤطان : 

الشرط الأول: أن يأذَنَ اللهُ للشاقع بان يَشْمَعَ للمشمُوع له. 

الشرط الثاني: أن يَرْضَئ الله عر وجل القول الذي يقولُهُ الشافم في 
شفاعته » ولو کان ملكا آو ۳ لا 

دل على هذين الشرطین الاستثناء في قول الله عر وجل في الأية: 

إل من بعد أن یل له سن هن ورض4. 

وجاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 1۵ نزول) التصريح ببيان المراد 
بقوله تعالى: [وَيَرْضَى] فقال فيها: 

بين رن نا اس ص سس مه ام 0 95 ار يعسو سس 

#يومينر لا شفع أَلتَّمَعَةٌ لا من زنل يمن وزیی لم ولا (). 

وأبانت النصوص القرآنيّة أن الكافرين ولو من أدنى مستويات الكفرء 
لا بل فيهم شفاعة الشافعین لأنّ كلمة الله بعذابهم لا نقض لهاء ولا 
استئناف فيها. 

وقول الله عز وجل: 

إن ال لا ومون بلحرة لسم الليكة حَيِبَدَ الأ ا وبا لم به مد 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الثانى الآيات من (۱۹ - ۲۸) 


2 2 
ی ِل اد ود ان لا ينی ین كني ميا © 4. 

تضمنت هاتان الایتان معالجة القضيّة الثانية» وهي نَوَهُمْ معظم 
المشرکین أن الملائكة بناث اش فَهُمْ يَجَعَلُونَ للملائكة من الأسماء 
والصّفاتِ ما تسَمی به الإناثُ وتتصف به. 

وقد ذکر الله المشرکین هنا وم الْذِين يتعلّقُ بهم البیان بوضف بارز 
فیهم. وهو أَنَّهُمْ لا يُؤْمنون بالاخرة. أَحَدٍ أركان الإيمانٍ الکبری بعد الایمان 
بالله عر وجل وتَوْحِيدِه في رُبُوبيِهِ وإلهيته . 

أي : وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة يتجرّؤُون على دين الل فيمَتَرُون 
من عند أنفسهم 0 باطلات» ومنها هذه المقولة. 

«#لِسَمُونَ الک مب الأ : أي: يصِفُونَ الملائكة بِأنْهُمْ إناث رجماً 
بالغیب . 

4 ط 

و هم بد ین عِلْو4: أي: والحال ما لهم بهذا الوصف الذي 
وصفوا به الملائكة أي علم مهما كان ضعيفاًء وجيء في العبارة بلفظ «مِنْ)» 
لتأكيد العموم والتنصيص علیه» وئسمی عند النحاة زائدةٌ لتحقيق هذا 


إن یت الا آلظَنَّ4: أي: ما یثبغون في هذا الا الظّنَّ التوهمّي 


ول لظن لا يمْنى من ال س : أي : وان الظن التّوهميٌّ الذي 
اغْتَمَدُوا عليه لا يكفي شيئاً حالة کون هذا الشىء من الح . 
لا يفني: أي: لا يكفي في تقديم حبّة صحيحة. 
من الحق : صفة مقدمة على موصوفها [شَيْئاً] فصارت خالا 
بن ذا فد 


الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


)۸( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة 
الآيات من ۲٩(‏ - ۳۲) 


قال الله عر وجل 

اعرش عن من کول عن ورتا ور برد إلا لحيو ادا 9 ديك مبکتهم ن اللي 
إِنَّ رک آعم يکن ل ی تیه أل يس امتد 9 وق تا فى تون اف 
الأرض لجر لی توا یما یلوا یری آل آخسنرا بالسنی © ان بو کر 
51 ی 31 إِنَّ ريك وَس مر هو آمل بك إذ اک قرت الا واد 
2 ۵ 


تشر اة فق بطون ن اھک كا را اشک هر مر بسن أن 2 4 . 


القراءات 
© قرأ جمهور القرّاء العشرة: # كير أَلإِئْرٍ4 بالجمع» ومفرده كبيرة. 
وقرأ حمزةء والكسائي وخلف: [كبير الإثم] أي: لاثم الکبیر 
بإضافة الصفة إلى العوضيرني ولا الک عضن يذل على کل کار 
الائی ا هن اتانيه لاذه وال اه تیدا ات 


© قرأ جمهور القرّاء العشرة: #بطون اميك بضم الهمزة وفتح 
الميم المشددة. 


وقرأ حَمْرَةُ في الوصل : آبُطُونٍ إِمُهاتكم] بكسر الهمزة وکشر الميم 


المشددة. 
وقرأ الكسائي في الوصل: [بطونٍ إِمّهاتكم] بكسر الهمزة وفتح الميم 
المشددة. 


وهي لهجات عربيّة . 


© قول الله عز وجلّ 


۷ 


ر کی مس رو ا 
SORE‏ 


o 


الخطاب هنا موجه للرسول محمد ی ثم لكل داع إلى الله من أمّته 
على سبیل الخطاب الافرادي. ۱ 
الاعراض إعطءٌ الجانب» وعارضا الانسان صفحتا خدیه . 

رل4 : يأتي بمعنی واد وبمغتی ا والمعنی الأوّل هو الملائم 
هنا . 

وال عز وجل يُوصي رسوله وكل داع إلى الله من أمّته على سبيل 
الخطاب الإفرادي. بأنْ يقتَصرَ على الإِعرّاض عَمَنْ أَذيَوَ عن ذکر الله» آي : 
أَذْبَوَ عن الاستجابة لدعوة الذاعي إلى ال ولدعوة كتابه المنرّل الذي هو 
ذِكْرٌ الله الشامل لكل مسائل الدّين وقضاياه الكبرئ . 

وهذا أحد مناهج الدعوة إلى الله» فالمطلوب من الداعی أن لا يقابل 
المدعو بمثل عَمَلهِ إذا أذْبّره بل يقتصر على مُجََرّدٍ الاغزاض دا هو أذبرء 
وِيْفْهُمُ من هذا أنَّ المدعوٌ إذا عرض فاد الدَّاعِيَ لا يُغرض عنه بل عم 
على دعوته بالمواجهة أو بنصف المواجهة. 

لور برد لا احير الدتيا»: آي: ولم یمن بالاخرة وما فيها من جزاء 
بالثواب أو بالعقاب» وبسبب ذلك لم يُرِدْ الا ماع الحياة الدُنیا ولذَّاتِها 
وزيناتهاء فهو يكدّحُ لتحقیق مراداته منهاء غير عابي بدعوة الداعي» ولا بما 

والمراد باسم الموصول في عبارة: [عمن تولی] کل من یتولی عن 
ذِكْرِ الله والتذکیر به» ولهذا جاء ذکرهم بصيغة الجمع في قوله تعالی: 


ىا م مع وا 


ليك مر تن یره فابان عز وجل أن سبّب عَدَم إرادتهم إلا متاغ الحياة 


الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) سورة النجم/۲۳ نزول 


الدنياء أن مَبْلعَهِم من العلم مُنحَصِرٌ في خدود دائرة الحياة الدنياء فهم 
ملد ھا قط اد فان سال + 

#ذَلِكَ ماهر من 1 آیتر » : أي : ذلك الذي لم پریدوا غَيْرَهُ هو الغاية 
التي بِلّعَ عَلْمُهُم إليهاء رد رفضوا الإيمان بَيُوم لین وكذّبوا بالأخبار الرَبانية 
المنرّلة على رَسُولِهِ مُحمّد وعلی سائر رسُّلهِ من قبله التي تتضمّن نبأ 
البعث إلى الحياة بعد الموت. ونبأ يوم الدين» وأنباء الدار الآخرة وما فيها 
من نعيم خالد في جنَاتِ النعيم» وما فيها من عذاب أليم في دار العذاب» 
الثار المعدّة للمجرمين والعصاة» فاقتصر عِلْمُهم عند حدود الحياة الدنيا. 


مَبْلَغْ الملم: هو الغايَةُ التي يَصِلُ إليها العِلْمُ: يُقَال لغة: بلع لام 
إذا وَصَلَ ال عَاییه. ومَبْلَمُ الشيء هو الغاية التي يتوف الشَّيْءُ عِنْدَها. 


خلاصة هذا التعليم من عناصر منهاج الدعوة إلى الله 

ین اللّهُ عز وجل لرسوله ولكل داع إلى الله من أته في هذا 
التعليم» أن من لم تُوَئْرْ فيه من المدعُوَينَ أفراداً أو جماعَاتٍ كل الحجج 
والبيّتَاتِ والمناظرات وأساليب الإقناع والتربيّة» مع تنويع الأساليب الفكرية 
وَالنَّنْسيّةِ المختلفة» وتَضْريفٍ الأدلّة والحجج والبراهين» وتبيّنَ أنّه مع كل 
مراحل المعالجات السَالفاتٍ لَمْ يُرِدْ إل الحيّاةً الذنیا ومتاغها؛ لد لَمْ يُؤْمِن 
بالآخرة وما فيهاء فلم يعْباً بالترغيبات والترهيبات الْأَخْرّويّة» وأصَرّ على 
مَوْقفه العناديٌ» فالحكْمَّةٌ تفتضي الإعراض عَنْهُه وتوصيل البيانات الرَبانيّة له 
دون مواجهة» توفيراً للوفت والجهد. مع شغلهما بمن لَمْ یَصلْ بَعْدُ إلى 
هذا المستوی من الإصرار العنادي المکذّب بالآخرة» دون اهتمام الا بمتاع 
الحياة الدنيا. 


آن العتولین لم E‏ الحياة 5 ويظهر ذلك ادا حصلّث 01 


الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) 


سورة التجم/۲۳ نزول 


عدّة مرّاتِ في أوقاتٍ مختلفات» فتبيّنَ من خلالها أنه لم يُرِدْ في کل 
الاه إلا الحياة الذنياء اد هو کافر بالآكره وما فیهاء فاقتصر علمه علی 
ظاهر من الحياة الدنیا. ولهذا وصف الله عز وجل الکافرین بقوله في سورة 
(الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸۶ نزول): 

«.. .یو ظهرا ین الیو لديا وهم عن لخد هر عون و ونم 


ع سا کر قد 


ر 70 ر اسع سيو اس 


ا أي تا ع لله اش رل ونا يبآ إلا بالق وی شه 
َه گا من الاس بلقاي َي لكفروة © 4. 

© قول الله عز وجل : 

%. .إن ریک هو ألم بس صَنَّ عن سيلو وهو أمَلَدُ بسن آهتدى ©4 . 


بعد أن أو ارو له وکل داع إلى الله من أمّته بأسلوب الخطاب 
الافرادي» بأن يُعْرض عم و وکر ربه. ولم یرد 1۴ الحياة الدنياء 
أبان جل جلاله أنه أَْلَمُ بمَنْ ضلّ عن سبیله. واغلم بمن اهتدی» آي : 
وبما أنه أعلّمُ بحقيقة من ضلّ عن سبيله ضلالاً ميْؤوساً في الغالب من إنقاذ 
صاحبه منهء لد هو مني على إرادة جازمة منهء سببها أنه لا يريد الا الحياة 
النياء فهي غاية ما بلغ إليه علمه إِذَّنْ فتَوْجِيهُ الله عر وجل الدّاعيّ 
للإعراض عن المتولي عن ذكر ربّه هو الأمْرٌ الحکیم إِذْ هُوّ الموافق 
لمقتضئ علم الله بالناس وبنفوسهم. وبأسباب الضلالة وأسباب الهداية 
ومسَیّاتهما في نفوس الناس . 

وبعد هذا أبان الله عر وجل الغاية من رحلة الحياة الدّنياء وهيّ 
الابتلاء الذي يعْمَبّه الجزاء يوم الدّین. 

لوہ ما فى الوت وما فى آلارض جر الیب اسا يما یلوا یی اين 

أي: إِنَّ الغاية من خلق النظام الكوني كلّهء بسماواته وأرضه وما 


الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) سورة النجم/۲۳ نزول 


فيهماء والخاضم لسلطان ملکه وَمُلْكدء ابتلاءُ الأحياء المهيّأةٍ للابتلاء 
والتکلیف في ظروف الحياة الدنياء لتحقیق الحساب وفصل القضاء وتنفیذ 
الجزاء یوم الدين. 

فجاء في هذه الآية إيجاز كلّ ذلك ببيان ملكيّة ال لکل شيء» وبیان 
غاية الجزاءء مع طيّ كل ما سّوی ذلك إعتماداً على أن المتدبّر يَسْتخرج 
المطويّات بالتفكرء وبمتابعة اللوازم الفكرية. 

وقد دَلَْتْ هذء الآيَهٌ على أن المسيئين في رخلة امتحانهم في الحياة 
الدّنيا يَجَزِيهم له مَالِكُ ما في السَّمَارَاتِ والازض بمقدار إساءاتهمء ما 
الْمُحْسِبُونَ فيجزيهم الله على إحسانهم بالمثوبة الحسنئ» وهي الجنَةُء أو 
الانواغ الْحْسْئَى في الجّة . 

الخشتی : مولت «الأحسن» أي: الافضل في السو 

ومعلوم من نصوص قرآنيّة كثيرة أن الجزاء الأمثل يكون يوم الذین؛ 
بعد البعث من الموت للحياة الأُخْرَى . 

وظاهر أن ذْكْرَ الجزاء الأخووق في مرا الكو لل هلين اف تفا 
الحياة الدنیا مرحلة ابتلای لآن الجزاء إثما یکون بعد الابتلاء» وهذا من 
الایجاز القرآني البدیع . 

ومن الإيجاز البديع فيه أيضاً ذِكْرُ المسيئين» وَهُمْ يَشْمَلُونَ عُصَاةً 
المؤمنين» ويَشْمَلُون الكافرين حى أَحسنٌ دَرّكاتهم» وؤِكُرُ المحسنين» وهُم 
أل المرتبة العليا من مراتب المؤمنين» وهي مرتبة الإحسان. 

ما المتقون والأبرار. أي : أهل مرتبة التقوى» وأَهْل مرتبة البز فَيفْهُمْ 
باللُرُوم الفِكُري أَنَّ اللّهَ يجزيهم بفضله الجزاء الأوئی» على تفاصّلٍ بينهم 
بحسب دَرجَاتهم في مرتبتي التقوی والبرّء والله ذو الفضل العظيم على عباده. 

ومعلوم أن قانون الجزاء الرّباني يقوم على العدل في السيئات فلا 


الدرس الثالث الآيات من (79 - ۳۲) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


يجازي اله علی السيثة إلا لهه وعلی الفضل في الحسنات» 
فيضاعف الله الثواب بفضله الحسنة بعشر آمثالها د نم إلى ما یشاء من 
أضعاف . 


لان جتنو کر الإثْر والومشی لا الم إن ريك وسم ارو هر 
افر بك إذ نتاک يرت الک ولذ آشز له فى بطون تیک فلا شرا 
اشک : هو لا بعن اي 49 

هذه الآية مدنية التنزیل اقتضت الحكمة تأخیر تنزیلها إلى العهد 
المدني من تاريخ دعوة الرسول ی : مراعاة للتّدَرُج في بیان الأحكام. 

وضمّت إلى سورة هي من الرّبع الأوّل من التنزیل المكي مراعاةً لما 
تقتضیه المناسبة الفکریة . 

وفي هذا الاجراء الحکیم مُراعاهٌ الاقتضاءَيْن معا 

بعد وله تعالی: یرت ال وا يما وا وی يباحسنا انق 
4 يَمَعُ في ذهن المتلقي المتدبّر لکتاب الله سُرّال» وهو یحرص على 
أن يَتَلْقَى الجواب علیه وقد جاء في الاية (۳۲) التي تأخر إنزالها إلى 
العهد المدني الإجابَةٌ المطلوبة عليه. 

فالذین أَحْسَنُوا في الحياة الذنیا في أعمالهم الظاهرة والباطنة» ويَتَالُون 
في الآخرة المثوبة الْحُسْتَى جزاء لَّهُمْ بمَضْل الله وجوده. هم الذين يجتنبون 
على الذوام كبّائر الائم» ويجتنبُونَ على الوا الفواحش» باستثناء اللْمَم من 
المعاصي والذئوب . 

الائم: هو في اللّغة الذنب وهو في القرآن مستعمل للدلالة على 
جمیع المعاصي التي نهی الله عنهاء کبیرها ومتوسطها وصغيرهاء ظاهرها 
وباطنها . 


الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) سورة النجم/۲۳ نزول 


لکن لا یشترط لبلوغ مرتبة الاحسان من درجاتها الدنيا اجتناب كل 
ُفردات الائی بل یکفی اجتناب كبائرهاء ویغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء 
بفضله وم وکرمه . 

کاثر : جمع كبيرة» والآثام التی هی كبائر ما جاء ترتیب وعیدٍ عظیم 

یَحتَنبون: اجتِنابُ الشَّىْء هو الابتعاد عن خدوده. وعدّمُ الاقتراب 
منهاء ولیس مُجَرَدَ عدم الوقوع فيه . 
وور عق 0 5 0 هدر هه 
یحتمل ويغضئ عنه عادة من قول أو فعل. وكل خصلة قبيحة. 

والفواحش في الاستعمالات القرآنية تدور. في معظمها حول الكبائر 
المتعلقة بشهوات الفروج» فتخصيص الفواحش بهذا الإطار اصطلاح قرأني . 

إلا اللمم : يُقَال لع الم بالْمَوی أي: أتاهم ونزل بهم وزارهم زيارَةٌ 
غير طويلة. وألَّمّ بالطغام» أي: أكل منه دون ٍسراف» وم بالشيء إذا 
قاربه . 

فالمادّةٌ تدور حول مُقَاربة الشيء وحخوّل الوقوع به دون سراف وتکرار 
ومتابعة . 

وجاء عند المفسرين آفوال في تن تفسیر الم فقيل : هو ارتکاث الصغاثر 
من الذنوب. وفیل : هو الوقوع في الكبائر مع الاستغفار السرّيع ودون إصرار 
ومتابعة . وقیل : هو الالمام بالمعاصي ومقاربَتُها دون الوقوع فیها . 

أقول: لا مانع من حمل اللّمم على کل ذلك فالله يَغْفِره بواسع 
رحمته ومغفرته» ولا یخرج به المؤمن ¿ المسلم من فئة الذین احستواء 
| إلى مرتبة الاحسان» دن على هذا ما جاء في صفات 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الثالث الآيات من (۲۹ - ۳۲) 


عباد الرّخمن في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول) وهم مُرَشحُون 
لإمامة المتقين» فهم أبرارٌ أو محسنون» فقد جاء في صفاتهم احتمال وقوع 
الواحد منهم ببعض كبائر الائم الکبری كالقتل والزناء وجاء وعيدهُ بمضاعمة 
العذاب» وقال الله بِعْدَ ذلك : 

للل ن تب وس ومیل علا میا ولیک ييل له ساتم 
ست ان آله غفا بَا 


۳ 
۳2 


ودل على احتمال وقوع الذین أحْسَّئُوا بِكَبَائِر الاثم إِلْمَاماً بها دون 
إصرار ومتابعة» قول الله عر وجل بعد استثناء اللمم: 

إن ريك وبیع الْمَمْفْرَة» : 

فالمغفرة الواسعة هي التي تسم لعْمُرَانِ كبائر الإثم . 

وَجاء تغلیل مَعْفِرَةٍ ارب الحكيم جلّ جلاله» لِبَعْض كبائر الإثم التي 
قد یم بها المحسنون بقوله تعالى في الآية: 

ھر آمل یک إذ انشا يرح الْاْضٍ وَإِدْ آشر َه فى بطون أمهيَك:» . 

فقن هذا ار إلى فک الأتيان فن افا ك اد قد اه 
آمواژه وشْهوائُ أخيّانا. مَهْما كان مِنَّ المحسنين» فيضعْفٌ عن الْتزآم الطاعة 
فق 5 أحواله. وعن ضبط نفسه على الاستقامة طوال حیاته فد 
حَلَقَهُ اللّهُ ضعيفاً تجَاهَ أهوائه وشهواته. باستثناء من عَصَمَهُمُ الله بعضْمَةٍ مثه 

ألم يَعْص الإنسان الاوّل من قَبْلُء بَعْدَ أن طلب الله من الملائكة أن 
ینجدوا احتراماً لما آتاه من علّم وصفاتِ مؤهَلَّة لاكساب المعارف. 


لقد قابل الله جِلَّتْ حکمثّه هذا الضَّعْفَ الفطريّ في الإنسان» بواسع 
مغفرته لمن استغفر وتاب ولِمّن اجتنبّ كبائر الم والفواحش الا الم 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - مه سورة النجم/۲۳ نزول 


ولم يُخْرجْهُ بذلك من رُمْرَةٍ الْذِين خسوا في الْحيّاة الدنیا. 

© روی الامام آحمد والترهلی والبيهقي والحاكم» عن ا 
رضى الله عنه أن رسّول الله ار قال : 

«کل بني آدَمَ خطا ویر الْخَطَائِينَ النَوَابُونَ؛. [حديث حسن]. 

© وروی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أن هريرة أن 
النبيّ كله قال: 

«إِنَّ الله تال کشت على ابن دم خظه من الزنا درل ذلك ل 
مال فَرْنًا الْعَيْن النَظَرٌ وَرْنَ اللسَان المنطق» راذن تما وَنَسْتَهِيء 
والْقَرجُ یدق دك وَيُكَذَبْ. 

ولمّا كان الانسان عرضة للأخطاءء والوقوع في العصيان» ولو كان 
من الأبرار ول قال الله عر وجل في آخر الآية: 

«نلا کرک اشک هر له بسن ای 9 » . 

أي : فلا تَذَّعُوا لأَنفسکم الطهارة من المعاصي والآثام والذُوب» فإنكم 
خطاءون» وال أَعلَمْ بمن ان فَلَمْ نکب ما نَهَئ الله عنه» ولم یثرك ما مر الله 
به» ورحمة الله ومغفرته هي التي تَشُْملكم فيِعْفِرٌ لكم » وقد یعفو عنکم بتعفِيّة بتعفيّة الأثر . 

(٩) 


التدتر التحليلي للدرس الرابع من دروس الشورة 
الایات من (۳۳ - ۵۵) 


قال الله عز وجل 

فت الى توق ل وأغطن تیل وا 9 ایند عش الب فهو ره 
9 م یبا ما فى صحف موتی ا ی 1 وق آلا زد وزد 
هر يم جوم ره تس هي م م م2 محر وم و س وم عم ۸ 
ِنْدَ لَك 9© رآن لش لاسن با ما سی 9 را متیر عزت بك @ 4 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 58) 


۳ مددسم مج عي 4 چ یکم روي د ت موہ ASS‏ م 4س سس RN Ar‏ 
مه الجر لزق ل( دام إل ریک السبن ل رات هو أضحك ویک 
مہ ارت 


® د عم م مکی ححتكم یکو مس مور مه میج سوم هم هم‎ as 
9 وم هو مات ونیا 69 ونم علق رین الک والأنق (9©) ين ن را سى‎ 
oS مک لھم مر هر عم‎ E f e ر کک کک مکی‎ 2 ۳2 2 
وآن عليه الشاة الاخری رم هو آغق وفع وتم هُوَ رب یعرف‎ 


بد 


ی 
5 ی مر 2 2 


رنه أف ادا الأوك لو وتمورا فا اللا ووم نرج ين َل ِنَم کارا هم أظلم 
انى والنؤتيكة ى9 تم ما نی © بان »1 ك ك @4. 
القراءات 

© قرأ جمهور القرّاء العشرة: #وإترهير). 

وقرأ هِشَامٌ: [إِبْرَاهَام]. 

وا نطقّان لاسم سيدنا إبراهيم عليه السلام» ويأتي اسمه أحياناً عند 
أهل الكتاب «أَبْرَام) وهو واعه انضا لنطقاسمة: 

9 وقرأ جمهور القرّاء العشرة: «اَسادَ4. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: [النسَاءَة]. 

الا ونا تصتران تمل ایشا :ومن فان اها التشؤ 
شوم 

© وقرأ جمهور القراء العشرة: [وثموداً] بالتلوین على أن اللفظ 
مصروف . 

وقرأ عاصم وحمزة. ویعقوب: [وَتَمُود] بغير تنوين على أنه ممنوع 
مق لت ۱ 


والصّرّف والمنع من الصرف وجهان جائزان لاسماء القبائل العربية؛ 
فإذا لوحظ في اللفظ اسم الجذ صرف. وإذا لوحظ فيه أنه علَمْ على القبيلة 
مُنع من الصرف فلم ينوّن للعلميّة والتأنيث اللفظي . 


سورة النجم/۲۳ نزول 


في هذا الدرس بيان بُطلان تَوَهُم من تَوَهْمَاتِ المشركين حول قانون 
الجزاء الرَبّاني . ۱ 

وجاء في آشباب الزول ما رواه الطبريٌ بسَئده عن ابن زيدء أن رَجُلاَ 
من المشرکین أسلَ قَلَقِيَهُ بعض مَنْ يُعَيَرهُ فقال له: 

رف دينَ الأشيَاخ وضلْتهُم. وزعمت أَنْهُمْ في النار؟! گان ينبغي 
لك أن تلصرهم. َكيف تَفْعَلُ بابایث؟!. 

فقال : إني خشیث عَذَابَ الله. 

قال له: طني شیف وا 

تأعطاه شيعا 


۳ 
۶ 


تا أخملٌ کل عَذَابِ كان عليك عثك. 


فقال له : زدنو 

فتعاسّرٌَء حتی آعطاه شيئاً آخرء وکتب له الرجُلٌ كتاباً وأشهد له. 

فانزل الله عَرَّ وجل على رسوله في سورة (النجم) قوله: 

« انیت له که © رل تی 4 © مر يه اليل 
فهر رک (O)‏ 

أي : آنظرت فرأَيْتَ هذا الذي تولى مبتعداً مُذبراً مُرْتدَاً عن الاسلام 
بعد آن أقبل قلیلا فأسلم» خوفاً من عذاب اللَهِ یرم الدّین. 

وسبَبٌُ تیه تومُمهُ أله يستطيع أن يَشْتَريَ بمَالِه من يتعهّد له بأن 
يتَحمّل العذاب بَدَله عند ره يوم الدّين. 

فوصفه الله في السورة بائه تولی مُذبر مع أله قد خاف من 
عذاب الله يوم الدين» والمفروض فيمن خاف خوفاً صحيحاً أن يكون مرجوٌ 
الاستجابة للاسلام» وأنْ لا يَصِل إلى دركة التولي الکامل» لقول الله عر 
وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول): 


سورة النجم/۲۳ نزول ۱ الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 


OS 
لک یر علیه مر و زوا دمحا بِدَلَهُ‎ 
فصرّف الخوف من عذاب الله عن قلبه. وقد كانَ ممّن يُؤثرون الحياة‎ 
الدنياء والانطلاق فیها دُونَ ضابط من الدّین» فوجد لنفسه مخرجاً من‎ 
مشاعر الخوف فکان لا بد من إقناعه وإقناع نظرائه باشهاب» وهو ما جاء‎ 

ا موه رورس وگب 

* انت للك کل © قل یلا 40 ©4. 

استفهامٌ تعجيبيُ ین أمرٍ هذا الَذِي نو فأدبرَ ولم یاب مَسِيرَتَهُ في 
الاشلام لما حَدَعَهُ شيطانٌ من شياطين المشركينّ لد تعهّدَ له بان يتَحَمّل 
عَنْهُ الْعَذَّاتَ عِنْدَ رَبّه» مُقَابل مال يدفَعُْه إليه. 

فأغطئ من ماله قلیلا كما جاء في قَصْیّه الواردة في سبب النزول» 
وتوقّف عن أن يزيد في العطاء لمن تَعَهّدَ له وي ريات الى لكين 
من شح وليس المرادُ ده لد لم بل کثیر فتضیته كُلّها مرفوضةٌ أضلاً 
وفرعاًء لأنّها مبنيّةٌ على تَوَهُم باطل . 

وفي عبارة: وأك) استعارةٌ قائمة على تشبيه من يُعْطِي قليلاً 
ويتَوَفُفٌ بعد ذلك باخلا شحيحاء بالذي يحفر في الأرض ليستخرج ماء 
فيَجِدُ قلیلا من الماء» وبعد ذلك تَظَِهّرُ له كُذْيّة في الأرض وهي من 
الصخور الشديدة العظيمة التي لا ترشح بمای أو الأزض الغليظة الجافة 
التي لا مطمع في خفرها واستخراج الماء منهاء فيتوقف عن متابعة الحفر. 

وقد كان الرّجُلُ من العرب إذا عمل في حمر بئر طمعاً في الوصول إلى 
المای رما وجَدَ بعض ماء نَرّ من السّطح من بقايا الأمطار القريبة» فإذا هرت 
لَه وهو یر كی عظيمة لم يستطع حفرها ولا اقتلاعهاء قالوا: دی أي: 
وجَدَ كُذْيّة» أو ظَهَرَتْ له في بئره كذية» فيتوقف عن متابعة الحفر. 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - ۵۵) سورة النجم/۲۳ نزول 


وعلى سبيل المجاز بالاستعارة استخدم القرآن فعل «أكدى» للدلالة 
على شح نفس الرجل. إِذْ هي كالصفاة التي لا َر بماء» وكان هذا القدر 
الدلالة على انمع الذي لا دون الا الصا الد الاي یبا دون 
ضابط من الدين . 

وه رد الس ما اک SX Er CE‏ 

ونجد في جملة: وأعطئن قليلة وی 9 من وراء التعبير عن 
قصّته مع مَنْ تعَهّد له من المشركين» بأن يتحمّل عله العذابَ عند رَبَه مقابل 
ما بل له من مال إلماحاً إلى أله أقبل إلى الإسلام خوفاً من عذاب اش 
ثم أذبر عنه لما توهم أنه قد دَرَأْ عَنْ نفسه عذاب الله. 
علیهك. دون الاهتمام بكونها مقصودة بالذات. 

وکان من الحكمة الاقناع بما يكفي حول هذا التوهّم الباطل؛ 
فقال الله عرّ وجلّ: 

« ایم يذ الي مر به @4: 

استفهامٌ تعجيبىٌ من أمْرهء إِذْ لا يَمْلِكُ أيّ ليل ولو كان دلیلا ضعيفاً 
يمكن اناده هه لبها همه 

أي: آعئده علّمُ الغيب فهو یری من مشاهد الغيب أو مكتوباته أنَّ الله 
عر وجل يقبل أن يتحمّل أحَذ العذات عن غیره إذا فداه بنفسه أو باعَهُ 
من نفسه أن يتحمّلَ العذاب عنهء مقابل مال يأحَدَهُ منه فى الدنيا. 

ويلاحظ أنَّ الحديث عنه قد جاء بأسلوب الحديث عن الغائب» لا 
بأسْلُوب مواجهته بالخطاب ليعمّ أمثاله. 


إن قضاء الله بيّن عباده وقانون عذله وفضله من أمُور الغيب» وهي 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 8ه) 


موز لا يت فيها الا الله عر وجل الذي هو عالم الغیب والشهادة» ومقدر 
انتزاعٌ الاعتراف بأنَّ عِلْمَ الغيب لیس عنده. فاذا اعترف بذلك فائه يقال له: 
کیت تقل هذا التوهم؟! آو کیف تبني علیه؟!. وکیف تقرط بنفيك 
فتعرضها لعذاب الله؟!. وکیف تذل في ذلك مالا لمَنْ لا يستطيعٌ أن یکون 
ضامناً ولا يستطيعٌ أن يكون بديلا عئك في تحمّل العذاب؟!. 

وبعد هذا أبان الله عر وجل أنَّ قانون العذل الرَبّانيَ المييّنَ فى صحف 
موسی. وفي صحف ابراهيم. يتضمَّنُ أنَّ کل إنسانِ هو المسول عن عَمَلِهِ 
واختياراته» فى رحلة امتحانه فى الحياة الذنياء فلا يَفْتَدِي أَحَدٌ بتفسه آحدا 
عَنْدَ الله ولا يستطيع أَحَدٌ أن يَشْتَرِيَ بماله في الدنيا من يتعمد له بأن 
يتحمّل عله العذاب يوم الدّين. 

وهذا القانون الرَبَانِنُ لا نسح له ولا تبديل فيه» فقال ال عر وجل : 

و 8 يي با فى صحف شین @ نتمم الى مذ © ألا زز 
ور ونر خری نم أن يس لاسن 1 ۶ س 9 1۳ شعي م سوق ری 
:2 ره الجر الاو 49. 


يبا : أي : يُخبّر من قِبَلِ المخبرین العالمین بما جاء في کتب 
الأوّلين الموجودين في البيئة العربيّة. النَبَأ: الخبر الظاهر الواضِحٌ لكثْرَةٍ 
تداوله . أو الخبر الجليل ذو البروزء فأصل معنئ الكلمة يدور حول البروز 
والظهور يُقَالُ لغة: تب الشيء أي: ارتفع وظهر. يما ف سُحُفٍ 
میریم ّى و 49: أي: بما أَنْزِلَ على موسَئ ورَدُرنّ في 
الصّحُْفٍِء ومّا أَنْزِلَ على انراهیم ودُرّنَ في الضخف. وتداولَمْةُ لسن 
المهتمين بالأنباء الجليلة من أهل الأنباء من العرب. 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - سورة النجم/۲۳ نزول 


فقد كان لبعض قبائل اليهود وعلمائهم وجود في يثربَ وخيبر وتيما 
من بلاد العرب» وكانت لهم بالعرب صلاتٌ وعلاقات اجتماعية وفكريّة 
وأحاديثُ فى مسائل الدین؛ ولا سيما ذاتٌ البروز والظهورء ومنها القضايا 
التي ذَكَرَنُها السورة بأنها موجودة في صحف موسی. 


وكان لدى العرب میراث دِينِي توارئُوهُ عن إسماعيل عن إبراهيم 
عليهما السلام» على الرْغُم من تَسَلْل الشركِ إلى عقائدهم» ویمّا بقي 
محفوظاً مله لدى الحنفاءء القضايا التي ذکرثها السّورة بأنها موجودةٌ في 
صحف إبراهيم . 

وأثنى الله عر وجل على إبراهيم عليه السلام بِأنّهُ وفی؛ في قوله: 
#وَإبرهِيمٌ ری وق © اي : الذي وا الله ریات فاذاة اد 
وافياً لم يَنْقُْص منه شيئاًء بل آعطی فيه الْعُبُودِيةَ الكاملة لربّه» وممًا وفَاهُ 
طَاعَتُهُ لربّه في أمْر ذبْحه ولَدَهُ إسماعيلَ عليه السلام وهذه إحدى الكلماتِ 
النَكلِيفيّة التي وجُهُهّا الله له» فَوَمَاها حبّى لحظة نزول فدائه بیج عظیم 
ولم يأت في القرآن بيان تفصيليٌ عن جميع الكلمات التكليفيّة التي 
ابتلاه الله بهاء وإنّما جاء بشأنها بيان إجماليٌ في قول اللَّهِ عر وَجِلَّ في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


09 كلذ ات يقي نل یکی تک ۰ @4. 


وه 


والاستفهام في : ا | لم يتا بنا في صَحُفٍ . . .4 استفهام فيه معنی 
الإنكار على هذا الرجل الذي تتحدّث عله الآيات» إِذْ لَمْ يَعْتَن بقضايا دينهء 
وهي هم القضايا في وچوده» ولم يعن َتَلقّيها عَنْ أهل الذكر فيهاء الْذِينَ 
اون اور الذین وقانون الجزاء الرّبّانيَ . 

وفي هذا الاستفهام معئّئى الحتٌ على التعرّفٍ على أنباء هذه القضايا 
مما آنزل الله على موسى+ ومما آنزل علی إبراهيم بشوّال أهل الذكر 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - ۵6) 


فيهماء لاکتشاف وخدة الرسالات الرَبّانيّة» فى أسسها وأصولها وقواعدها؛ 
وللتعرّفٍ على أنَّ الدّين عند الله الاسلام. 

آي : بل أَلْمْ يُتَبّأْ عن طريق آأل الأخبار بما في صحف موسى 
وابراهيم بشأن هذه القضایا؟! فإنْ لم يأته هذا الا فَلْيَسْألَ عله أغل العلم 
بأمور الذین . 

ولم يُرَاعَ الترتیب الزّمَنِيُ هنا في ذکر صحف موسی وابراهيم إيثارا 
للست الجمالي في الآيتين» ولا ما في صحف موسی مُدَوٌنٌ عند أهل 
الکتاب. أمّا ما في صحف إبراهيم فغیر مُدَوّنِ عند العرب. 

فما هي القضایا التي نَبّهَ عليها ال مما هو موجودٌ في صحف 
إبراهيم وموسى؟ . 

انیا قسمان: 

القسم الأول: يتعلق بقانون الجزاء الرَبَانيّ. 

القسم الثاني: يتَعَلّقَ بتوحيد الله في ربوبيتِهِ في تصاريف الکون؛ 
وبربويته في الجزاء المعجّل للطغاة المجرمين الذين أهلكهم من أهل القرون 
الأولی» تحذيراً للكافرين المجرمين المعاصرين لنزول القرآن» فمن يأتي 
بغدهم مع تذییل تربوي للمجادل المماري بغير حقٌّ. 

فالقضايا التي تتعلق بالقسم الاول هي أبع قضايا: 

القضيّةٌ الأولّى : دل عليها قول الله عر وجل : «الَا رد وريه وزر رى (4)©3 : 

َرِرٌُ: أي: تحمل جملا ثقيلاء وترتكبٌ إثماء يُقال: ورَرَ يزِدُ وزرا 
ووّزراً. 

وازِرّة: صفة لموصوف محذوف والتقدير: نفس وازرة» أي: من 
شأنها أن تخمل وزرا إذا عصث أوامر ربّها باختيارها الحرٌ. 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ - ۵۵) سورة النجم/۲۳ نزول 


الوژز: الحمل الثقيل» والذّنْبُ. 

وژز آحزی: أي: دنب تفس وَازِرَةٍ آخری. 

والح ان م اود ا ال بان ان کل ین میهف وله 
امتحانها ومن شأنها أنْ تحمل أوذان نفسهاء لا تحمل بطوعها ولا تخمل 
وهي مكرَهَه زر نفس آخری بحال من الاحوال. 

هذه مادّةٌ لا نسخ لها من مواد قانون الجزاء الرَّبّاني. 


والجملة بدل من «ما» في قوله تعالی: ام لم یبا با فى صُحُفٍ نوی 
469 وأ مي: ن لا» وأن هي المخففة من الثقیلت» واسمها ضمیر 
الشأن وف وجوباً وة اللا رر خبرها. 


القضية الثانية: دل عليها قول الله عرّ وجل: #وآن لین للاشتن إلا ما 
سى 49 : 

و 

أي: وأن لیس للانسان من حَقٌ رَتَّبَهُ الله له بفضله ابتدا فَلَهُ الحقٌ 
بان يُطَالِبَ باجره عِنْدَ رَه الا ما كَسَبَهُ من حسنات وأعمالٍ صالحات 
بسَغیه فى رحلة امتحانه فى الحياة الدنیا. 


وهذا لا يمع من أَنْ يَصِلَهُ شي: بفضل الله دون سَعي مئه» وربما 
کان بسبب دُمَاء من یستجیب الله دعاءه لب آر شفاعة من یادن الله له 
بالشفاعة» ويرضى له قولاًء آوغیر ذلك لكن لا يكون للإنسان 
المطالبّة به عند ربّه يوم الذین» إِنْما يأتيه من فيض فضل الله عليه. 

ويُحْطِي بعض الئّاس هذه الآية : #وَآن نی لون إلا ما سى 49 
تعميماً ليس مقصوداً فيهاء فَيَفْهَمُ منها أنه لا يَصِلُ إلى الانسان الا ثوابُ ما 
سَعَئء وهذا فَهُمٌ غير صحیح؛ ان اللام في: «للانن» هي لام 
الاستحقاق » وليست لام الغاية . 


سورة النجم/۲۳ نزول |٠٥١‏ الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - ۵۵) 


وقد ثبت في السّنةِ الحج عمَنْ مات ولم يَحُمّء والصّوْمُ عمَّنْ مَاتَ 
وعليه صوْمٌ لم يصّمْهء وغير ذلك من أعمال. 

ومَنْعُ وضو فَضل اللَّهِ للإنسان الا ثوابٍ ما سَعَىء هو من الحجر 
على فَضْلٍ اللو وفیض جوده العظیم وتقطيمٌ لما مر الله به أن يُوصَلَ من 
وشائج الأخوّة الإيمانيّة وعواطفها المتبادلّة بين المؤمنين. 

ويلاحظ أنّ الله عر وجل استعمل مادّة «السَعى) فى القرآن لعمل الآخرة» 
وأمّا الْعَمل الْمبَاحُ لکسب الرزی ومَصَّالح الحياة الدنيا فقد استعمل فيه ماد 
«المشي» فَقَال تعالى في سورة (الملك/ 7۷ مصحف/ ۷۷ نزول) : 


امت رص ہر صو مرح ل دم رس ع ها سمه 0 ید رد 
لهو الْذِى َمل لكم آلازش دلولا فامشوا فى متاکپا وکوا من رقب وله 


لس ما لے سس مر سس ص ص موم وه وو ع 41 مرح e‏ 
ومن آراد الاخرءةٌ وس لما سعيها وهو مين فاوليك ڪان سعيهم 
تنك @4 
o2‏ 
المشي : هو الانتقال الهادئ برفق لِلْكَدْح والْعمل وغير ذلك. 
الشعي: هو الانتقال بهمَّةِ ونشاط وقُرَّةٍ في الکذح والعمل والمراد 
الحالة النفسيّة» ولو كان المطلوب السكيئة والرّفق. فالسَعْیْ فى اللْغَةَ حركتة 
فوق حر که المشي » ودون حركة الْعَدْوِ والزکض. 
القضيّة الثالثة : دل علیها قول الله عز وجل : وَأ سیم سرف برك 29 4 : 
أي: وأنَّ سَعْىَ الانسان المكلّف في الحياة الدّنيا فى أعمال صالحت 
أو في آعمال سيَّئَة سَوْف يُرَى يَوْمَ الذين» أيّ: یکشف لَهُ في كتاب عَمَله 
حتّین يراه وقد كفت لمن یشاء اذه آن تطلعة علیّه من خلقه . 


سوف: حرف استقبال» وهو مُسْتَعمل في القرآن للمستقبل البعید. 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ ۳ سورة النچم/۲۳ نزول 


القضيّة الرابعة: دل علیها قول الله عرّ وجل: 2۶ مره الجراء 

الق رای : 
رح : أي : یکافً يومُ الذین على سَعْيهِ بالعمل الصالح في الحياة 

الدنيا التي تم م فيها امْتِحَانُه والمعنى : یجزی الإِنْسَانُ سعیه . 

يقال لغَّةَ: جَرَّى فلانْ فلاناً حمَهُ» أي: قَضَاهُ إِيّاهُء وحق السّاعي في 
الحياة الدنيا عند رَبّهِ یوم لین هو ما تفضّلٌ به عليه من وعْدٍ كريم 
بالواب الجزیل . 

الح الْأَوْقٌّ» : أي: الجزاء الأنّمْ الأكمل. دون نقص» مع زيادة» 
وهو مفعول مطلق لبيان النّوع. 

وجاء استعمال «االْأَوْقٌّ» وَهُو أْفْعَلُ تفضيل للإشعار بمعنی الزيادة على 
الوافي» أي : التام» وبهذه الزيادة يكون «أوقی» من الحق المقرّر له 
بوَغد الله الكريم» وَيَدُلُ على هذا المعنى قول الله عر وجَلّ في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۳۲‏ نزول): 

لاما لیب منوا وعیلوا امَیحت مويه أجورهم وَردُهم ین 
فضي . . . © 4. 


وهذه الزيادة هي من الترجيح على الحق الذي یضیفه البائع أو مؤدّي 


الحقّ» على مقدار الحق . 
وجاه استعمال 9 ایض الذي 0 علی الترتیب 5 التراخي 


وف القضاء اللّذِيْنَ يَرَى 2 الإنْسانُ سَعْيّهِ . 

© والقضايا التي تتعلّقُ بالقنم الثاني هي تسع قضايا دل عليها 
قول الله عر وجلّ: 1 

ا رک کیک القت © ور مو اسك ایگ 9© ونر هر نات 


سورة النجم/۲۳ نزول 


رها © ول علق ارت لذكز ولق @ ين لته رک نع © وله کہ 
شه الخزف 9© ون هو لفق وان © ونم هر رب مر © رنه امک 
ادا الک 2 ینوا ما ایی © رتم نع ین ل لبم كنا هم طلم ری 
وَالْمؤتفكة آفوین © نها ما عَتَّى ی الله ریک سما )+ 

نالقضية الأوتن: ذل علیها فول اه عر وجل: ونا إل ريك 
لشن @4. 

الخطابٌ في هذه الآية مُوَجهُ بأُسْلُوبٍ الخطاب الإفرادِيٌ لكل من 
يَضْلّح للخطاب. ويُذركه ويَفْهَمُه» وَيَفَعُ في المقدمّةِ الموضوعون في الحياة 
الدنيا موضع الابْتلاء» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب إيثاراً لما هو 
أوقع في نفوس المتلقین : 

اي: :وأ من القضایا المبینة في صحف مُوسّی وابراهیم ليها 
السلام. اد ری ال الذي هو ربك وَرَبُ كل شييء ينهي كَل شیي 
فالرجُومٌ من الحياة الدنیا بالموت ينهي البه» والعودة إلى الحياة بالبعث 
للحساب والجزاء تنتهي إليه» وَأَمْرُ الحساب وفضل القضاء یوم الدين ينتهي 
إليه» وأمْرُ تنفیذ الجزاء ينتهي إليه» له الخْلّنُ وله الأمرء وکُلْ الحجج 
والبراهین الدالة علی أُوَّليّةِ الوجود تنتهي الیه. فَثثبث أنه الازل الذي 
وجدّث بأمره التكويني كَل الكائناتِ من دُونه» إلى غير ذلك من كُلَ ما في 
الأكْوّانٍ کبارها وصفارما؛ وهي آمور لا يحيط بعلمها الا الله جل جلاله 
والیه تنتهي أسبابُ تصاریفها برُبُوبييه العامة الشاملة لكلل شيء. 


وفي هذه العبارة إشارة إلى سلاسل الاشباب في حرکات کل شيء في 
الکون وسکناته. وأنّها جميعها تَلتهي إلى اللَّهِ الذي له الخلى والامز جل 
جلاله. وعظمَ سلطانه» وفيها إشارة إلى أن الغاية هي ابتلاء ذوي الإرادات 
الحرّة في ظروف الحياة الدنيا. 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - سورة النجم/۲۳ نزول 


ات6 : مصدر ميمي لفعل «انتهئ 0 ات اش اسم 
رمان أو اسم مکان» علی معنی أن آزمان کل ذي زمن يهي إلى الله 
الُلْطانُ عليهاء وکذلك أمكتة کل ذِي مکان. 

والقضية الثانية: دل عليها قول الله عرّ وجلّ: لوا هو أضحكَ 
رب : 

نفهم من هذه الآية أن اللَهَ عڙ وجل الَّذِي هو رَبُ کل شيء. هو وخده 
لا شريك له الذي خلى الأسيات الي تسر فتشتذعى الضحك. وحلق مشاعر 
الفرح والسّرورء ول ظّاهر التعبیر عن هذه المشاعر بالضحك. وأنَّهُ هو 
وخدء لا شريك له الذي حَلَقَ الأسْبَابَ الَتِي تلم فستَذعي البکاء المعبّر عن 
الالی وخلق مشاعر الألم» وخلقّ التعبیر عن هذه المشاعر بالبکاء. 

وجاء التأکید بضمیر الفصل [هو] لافادة القصر . 

والقضيّةٌ الثالثة: دل علیها قول الله عر وجل : 
لوم هر آمات لیا 4€ : 

000 
ذي حياة» واه هو وحذه الذي ع الموت» وأذاقه کل ی ذاقت 
الموت» وجاء فيها التأكيد بضمير الفصل [هو] لإفادة القصر. 

وجاء في الآية استعمال الفعل الماضي بقوله تعالى: #أْمَاتَ ناه 
لحكمتين : 

الحكمة الأولى: توزيع أجزاء الموضوع الواحد على النصوصء فإذا 
كان هذا للم قد عبّر عن أحوال الماضی» ففی نصوص قرانية كثيرة جاء 
فيها التعبير عن أحوال الحال والاستقبال بصيغة الفعل المضارع ومنها 
قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 5١‏ مصحف/ ٠١‏ نزوك):. 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 


51 ی 


هو ایی يي میت ب تى أن ناکم مول م کی کون 409 

الحكمة الثانية : الاعتماد على الدليل الاستنباطيّ» فما دام ال باقي 
الدلالَة إلى یوم الدین» فل من يحيا ویموت فالله عر وجل وحده لا 
شريك له هو الذي أخيَاهُ» وهو الذي آماته. 

وتشیر هذه الاية إلى أن الغاية من الاحیاء والاماته ثم الاحیاء بالبعث» 
هي الابتلاء الذي يسبع الحسّاب وفضل القضاء وَتَنْفِيلَ الجزاء» وقد جاء 
هذا المعنى مُصَرَّحاً به في قول الله عز وجل في سورة (الْمُلْكِ/ 1۷ 
مصحف/ ۷۷ نزول) : 

رم رر کک مه ررم م ررس مر 

ر ليك ا املك وهو عل کل شیر یم 69 ازى حى المَوت 
ويو اللو أن لحن عملا وهو الم اور (2)» فبعرّته يجازي بالعقاب 
وبمغفرته یستر 7 ويجزي بالئواب. 

والقضيةٌ الرابعة: دل علیها قول الله عر وجل: ويم حَلَقَّ اروب ال 
الق ين للم نا شى )4 . 

وجاء في سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول) الحديث عن الانسان 
بقول الله عر وجل : 

سب آلانتن د بن شك © أذ يك قل نو بن © م ۶ 
عة حل ری (ه) جْمَلَ یه ان الک واشق )+ 

سى أي: مُهْملاً غير مكلف ولا مسژول» وغيْرٌ موضوع موضع 
الابتلاء فى الحياة الدنياء وغير مجازی على أعماله فى الحياة الدنيا. 

فجاء التصريح في هذا ال باسم الط وأنّها هي مَنْنُ الرّجْل. 

وجاء في سورة (الواقعة/ ٠٠٦‏ مصحف/55 نزول) إشارةٌ إلى آيَةِ من 
آيات الله في خلق المنی» فقال الله عز وجل فيها خطاباً للئّاس: 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ - هده سورة النجم/۲۳ نزول 


ایم ا نود © ا وہہ از تحن للش > 

یوت من قول الله ۳ وَجَلٌ في سورة (النجم) : طونم حَلَىَ 08 آلز 
3 رشق © ين تلو إا ن (4 الاشار: ای حِكْمَةِ ال العظيمة في 

0 ان انعقدذت بانجذاب بعضهما إلى بعض الروابط 
الأسريّة» وكانت بذلك شَبّكة الترابط الاجتماعئ» وامتدّث من وحدة 
الأضل» وتلاقي الأزواج» وتفرع الأنْسَالٍء شجَرَةٌ السب الإنسانيّة ذاث 
الفروع والأعْصَانٍ المتداخلة المتشابكة. 

ونفهم منه أيضاً أن الذكر والأنْئَئ كلَيْهما یخرجان من نطفة الرّجلء 
فلا علاقة لبيَيْضَة المرأة بتحديد کون الجنين ذکرا أو أنْتّى» وهذه الحقيقة 
من حقائق التكوين الرّبّاني لم يَعْرفُها علماء الأحياء والأطباءٌ وغلماء الأجنةٍ 
الا مرا فهی من اة الاعجاز العلمی فی القرآن. 

ونفهم من قول الله عر وجل: لإا نق» آي: إذا تُقُذْفَ في الرّحمء 
أن الوفت الذي یتم عنده توجیه الْحُوّين الذکر» أو الحوَین الأنْتّى من النطقة 
المنويّة» ليكو هُو قرين بُيَيْضْةٍ الأننّىء ولينْعَقِدَ منهما الجنین هو وقث 
قَذْفٍ النطفة في الرّحِمء وهذا هو الذي اف بالوسائل العلميّة التجريبيّة 

يقال لعَّدَّ: آمتی الاجْلْ الط أي: أنْرّل المنئ. ویقال: أمْئئء إذا 
آنل المي . ویقال: أمتين: الذمای إذَا آراقها. 

والقضيّة الخامسة: دل عليها قول الله عر وجلّ: «وَأنَّ عه لاه 
۳9 4 : 

أي: وأنَّ الله عر وجل جعَلّ على نفسه الالتزام بایجاد أحداث الَشأة 
الاخری» التي تبدأ بالبعث إلى الحيّاةٍ للحسّاب وفصل القضاء وتنفیذ 
الجزای كما كان قَضَئ وقَدّر قَبْل إيجاد النشأة الأولى . 

إن مشي النْشْأةٍ الأولى للئاس والجئّةٍ للابتلاء في ظروف الحياة 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - ۵۵) 


الذقاء هو وحده الذي شقن اا الاخری للجزاء. 
الا هي الْحُدوتُ المضحوبٌُ بالتّکامل المتدرّج غالبا يقال لغة: 
نكا الع انها و برقال تنا العو ۱ 


شب و تما 

والقضية السادستة: دل علَيْها قول الله عر وجل : لومم هر عى 
OE‏ 

كه 

ان 4 : أي : جعل بمّضائه وقدره وخلقه العنى لكل ذي غنی . 

الغتی : كَثْرَةُ المال ووفرته. 

وان 4 : آي : > جِعَا بقضائه وقذره وخلقه لعباده ما فونه مما 
یحتّاجون إليه مستقبلا. يقال لغة: فى فُلانْ الشیء يَقْنِيه ی آي: کسَبَه 
وجمعه وادّخره لنفسه لا للتجارة . وكذلك اقتّناه . 


وجاء في هذه الاية التأکید بضمیر الفصل [هو] لافادة القصر. أي: 
فلا مُعْنِيَ وَلا مُفْنِيَ الا الله جل جلاله. 

فدلت مذء الآية على آن الله عر :وجل هو وحده الذي آغنی ذوي 
الحاجات في الوجود. بما هيّأ لهم في الدنیا من وسائل قضاء حاجات 
حياتهم من رزقٍ وغيره» على مقادیر کفاياتهم وآکثر» وزاد على ذلك فجعل 
لهم من الوسائل ما يمتلكوئّه ویذخرونه ویفتئونه. ومنه ما یکون أضله طَوِيلَ 
الاقامة عندهم متجدد العطاء والثمّرّة» مُتَنامِيَ الذَّاتِء أو ذا أَنْسَالٍ 
ومواليد» فَهُمْ ينتَفِعُون من مُمْتََيَاتِهم مطمئئین بحسّب حاجاتهم» كالأنعام 
والشجر» وکل ما یقتنی ويُدّخَر. 


وقد كان من الممکن عقلا أن یجعل غناهم دون اقتناءء كما جعل 
المنْ لبني إسرائيل» إِذ کانوا يُرْرّقونه يَوْماً یمه ولا یستطیعون اڏخار شيء 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ - ۵0) سورة النجم/۲۳ نزول 


فالله هو وحده فى الوجود الذي أَغنّ وأفئَىء تباركت صفاته› ولت 
حکمته . 


والقضية السابعة: دل علیها قول الله عر وجل: وتم هو رت 
ری )€ : 


ویْسمّی أيضاً علد الْعَرّب: «كَلْبَ الْجَبّار لأن العرب يسمّون الجوزاء 
«الجیّار» اد يتَخيّلونَ مجموع نجوم الجوزاء في صورة رجل جبار واقف بيده 
عصاء وعلى وسّطه سيف » ویتخیّلون ال في صورة کلب يبع الجیّار 
الذي هو الجوزاء . ولس «الْمِرْرّم) . 
باليمانية» ويسمُونها الشِغرى الْعَبُورء تفريقاً بينها وبين: «الشّعْرَى الْعْمَِضَاء؛ . 

ونجم «شغری الْعَبُور) عَبَدِنُهُ قَبِيلَةُ خرَاعة. والَذِي جعلهم يعْبُدُونه 
رجُل من سادتهم یکتی «أَبَا کیْشْة» عبَّده ودعا قبيلته إلى عبادته. 

وتخصیص نجم «الشعْرَىْ) من دون سائر النجوم» مع أن اللّه عر وجل 
هو رَبُهَا جميعاً ما عبذ مثها وما لم يُعْبَدُء للْنبیّه على أن عبادة بعض العرب 
للشعری عبادةٌ باطِلَةٌ لأنَّ الله رَبُهاء وهي ليس لها من الرُبوبِيَّة شي. 

يقاس على اسر سائر النجوم والكواكب» ولا سيما ما عبد منهاء 
وقد كان قوم إبراهيم عليه السَّلام يعبُدُون بعض النجوم ویقذسونها 
ویعتقدون أن لها تأثیرات فی آحداث الأرض ومن علیها. 

ویظهر أذ صحف موسی وابراهیم قد اشتملت علی بیان ان ا هو 
رت النجوم والكواكب السّماويّة کل ويدخل ضمن هذا العموم انجم 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - ۵۵) 


الشعرى» ولو لم يكن هذا النجم الذي عَبَدَهُ بعض العرب من معبوداتٍ قوم 
إبراهيم عليه السلام» فتكون آية : «وَأتمُ هُو و مر )€ معطوفَةٌ على 
ما اشتملّث عليه صحف موسّئ وإبراهيم عليهما السلام لأنَّ الشغری داخلةٌ 
ضمن عموم النجوم. 

وضمیر الفصل في الاية يُفيد مع التأکید القصرء والمعنی آله لا ربٌ 
للشِغرئ الا الله وحده لا شريك لهء فما يَنْسَبّه عُبّادُ هذا النجم له من 
تصاریف» هو في الحقيقة لله عر وجل وحده. 


سس ام وه 4 , 


والقضية الثامنة: دل علیها قول الله عز وجل: اند مک عدا الأول 
© ا ہا لق 9© رتم نع تن َل یم كنا هم نتم انی © 
تیک اھر © متنا ما ّى 49 

هذه القضيّة تتضمّن الموعظة بالترهيب من العقاب المعجلء للَذِين 
يُصِرُونَ علی کفرهم وعنادهم وفسادهم وافسادهم علی الرغم من وضوح 
الأدلّة لهم الكافية لإقناع المهتمّ بمعرفة الحقّ والاستمساك به. 

والترهيب في هذه القضيّة قد جاء بتقديم آمثلة تاريخيّة» من أقوام 
أهلكهم الله إهلاكاً شاملاء بسبب كفرهم وطغيانهم. 

المثال الأول: إهلاك الله عر وجل قوم عَادٍ الأولى» وهم قوم النبي 
الرسول هود عليه السلام وهم قبيلة عَرَبِيّةٌ من العرب البائدة» كانت 
مساكنهم في أرض «الأحقاف» من جنوب شبه الجزيرة العربية» وهي تقع 
في شمال حضرموت. ويقع في شمال الاحقاف الرّبع الخالي» وفي شرقها 
عمَان» وموضع بلادهم الآن رمال قاحلة مهجورة. 

فقال تعالی: ونث امک دا الأول 2)» 


وصفها الله بالأولى» لأنَ قِسْماً من عادٍ آمنوا برسولهم هود عليه 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ ۳ سورة النجم/۲۳ نزول 


السلام فأنجاهم الله من الهلاك ومن ذراريهم «ثمود» قوم النبيَّ الرسول 
صالح عليه السلام » هم عاد الثانية . 

المثال الثاني : إهلاك الله عر وجلّ قوم ثمودء إذ تمرّدُوا على رسولهم 
أخرجها ال لَهُمْ من صخرة خشب طلبهم» واستهانوا بالمعجزة التي 
أقام اللّهُ لهم بها الدَّلِيلَ على صذق رسُولهم. 

فقال تعالى: # موا فا أب لا . أي : وام تمر اا 

وکانت مساکنهم في آزض «الججر» وهي أرض معروفة بين الشام 
الحجاز. وآثارُ مَدّاين هؤلاء القوم ظاهرة حنَّى الآنء وتُعْرّف باسم «مداین 
صالح)» . 

وقد سبق التذکیر باملاك «عاد» واثمود» فى سورة (الفجر/ ۸٩‏ 

المثال الثالث: إهلاك الله عر وجلّ قَوْمَ لوح عليه السلام» الذین لبث 
فيهم نوح يدعوهم إلى الإيمان باللّه وهجر آوئانهم ألف سئة إلا خمسين 
عام فاصّوا علی کرهم وظلمهم 0 5 الله بالطوفان. 

فقال تعالى: «وقوم نوج ين 1 نم کارا هم أظلم غلم ول © اي : 
وأنّه أَهْلَكَ قومّ نوح من قبل إهلاكه عاداً وئموت 8 0 أزمانهم سابقة 

ووصف الله وم نوح بِأنَّهُمْ كانوا هم أكثّر ظلْماً وأكثر طغياناً من عادٍ 
وثمودء وجاء التأكيد بضمير الفصل إشعاراً بتخصيصهم بشدة الظلم 
والطغيان. 


وجاء هنا ذكر عادٍ وثمود قبل ذكر قوم نوح» لاد أخبار عادٍ وثمود 
معروفةٌ متداولَةٌ بين العرب؛ ولأنّ آثارهم في بلاد العزب ظاهرة ومعروفة. 

المثال الرابع: إهلاك الله عر وجل قوم لوط عليه السلام؛ وقد 
كى الله عنهم في هذا النض بقوله: «طوالئؤتيكة أهرى © نت" 

الْمُؤتَفِككة: آي: المثقّلية» ومذا وضفٌ لموصوف محذوف؛ وهي قَُرَىُ 
قوم لوط عليه السلام» أي: وفری قَوْم لوط التي رَقعها الله بأهلها 
الفاسقين المجرمین» وقلبها فجعل عالِيّها سَافلهاء وأهوى بها إلى جهة 
الأرضء» فهوّث سَاقطة مُنْقَلِبَهَ مُدَمّرَة. 

الانيمَاك: عند أهل العرييّة هو الانقلاب. 


«َسََّلهَا ما عى (وع)»: أي: فجعَلَ عليها غشاء جِلَّلَ کل أجزائهاء 
وكان هذا الغِشَاءُ حجارَةٌ مُحْرِقَةَ أَمُطْرّمَا الله عَلَِيهمء تَعْذِيباً لَهُمْ مع 

قال المؤرّخون: هم أهل «سَدُوم» وكانوا يعيشون في مكان البحر 
المیّت المعروف الآن فى الأردن» ولهم خمس قری» هی «صَبْعَة - عمرة - 
آذما - صَبُویم - بالع». 

وقد عرضت السورة هذه الأمثلة عرضا موجزاً جذاً مناسباً لاسلوبها 
البياني العام الموافق لما يُغْجب فصحاء العرب وبْلْعْاءهم من إيجاز 
واختزال» وبغد عن أسلوت البیان المباشر . 

القضية التاسعة: دل عليها قول الله عر وجل : ياي 212 ری 
E ll‏ 
عوي». 


5 وام نر مرول مار ۳ 0 ۷ و > هس دب ۳ 
خطابٌ موجه لكل مُتَشَّككِ بآلاء ال جاء بمثابة مُتَافَسَةِ تربويّة عقب 


الدرس الخامس الآيات من  55(‏ ۲۲) سورة النجم/۲۳ نزول 


الدرس الرابع من دُروس السُورٍَء أو عَقِبٍ دُرُوس السورة الأربعة السابقة 

روا نعم. ياي ال ريك # أي : فبأيّ نعم رَبك والواحد: 
«ألى» ولیْ» والی» . 

لتَمَاقِ4: أي: تتشکك. وتُجَادِل. والمعنى: فبأيُ نغم اللَّهِ رئك 
التي أفاض بها على عِبَادِهء تتشکك وتُجادِلٌ أيّها الكافِرُ بِرَبْكَء المكذِْبُ 
لرسوله» والمكَذْبٌ بما جاء به عن ربّه» والمكذّبُ بظاهرة الوخي» وبيوم 
الدين . 

إن نِعَمَ الله الكثيرة الي أَنْعَمَ بها ربنم بها على عباده دواماًء من 
شأیها آن تخل العاقل .شيد الذي بنش الحق يزين ابره ویخضم له 
ويَعْبّده لا يُشرك بعبادته أحدآء ويُؤْمِنُ برسُوله وبکتابه الذي أنزلةُ علیه. 

3 35 ۶ 


)۱۰( 
التدبر التحليلين للدرس الخامس من دروس الشورة وهو الأخير 

قال الله عر وجل : 

هدا َير من ادر الأوخ ( أربت ار و لس لها من دون لله 
کی 8 اين هَدَا الث شج ل وشح ' ی © رد سوت 
© تجو يِه اذا ٩‏ ©4 . 

هذا تفای وه الا من درون السورة: ل يا 
ختاميًاً ذا بيانات جازمات توجز القضايا التالية الأربع : 

القضية الأولى : بيان وظيفة الرسول الختاميّة بالنسبة إلى من کذبه في 
نبوته ورسالته» وَالوخي الذي تلقَّاهُ عن رټه» وكذّبَ بما جاء به عن ره 
رنطاً بما جاء في الدرس الأوّل من السورة: وهي وظيفة الانذار 


سورة النجم/۲۳ نزول الدرس الخامس الآيات من (05 - 17) 


بعذاب ال كما كانت الوظيفة الختاميّة لسائر المرسّلين بالنسبة إلى الذين 
كفروا من أقوامهم» وأسرفوا في ظلمهم وطغيانهم وكذلك بیان وظيفة 
القرآن الختامية بالنسبة إليهم . 

القضية الثانية: بیان اقتراب يوم القيامة الذي تنتهي به ظروف الحياة 
الذننا تا ِعْدَهُ يوم الحساب» وفضل القضاءء وتحقيق الجزاء. وفي هذا 
انذاژ بعذاب ال یوم الدین للکافرین پرسول الله محند كله وبما جاء به 
عن الله عر وجل. 

القضية الثالثة: توجيه التثريب للكافرين الذين کذبوا الرَسُول 
محمّداً یاو وکلبوا بما جاء به عن الله عرّ وجل مع التعجیب من 
آمرهم» إِذْ یعجَبُون من الحق وأدلته وبراهینه الساطعات وَإِذْ ینطلقون في 
حیاتهم یضحکون لاهين ساهین غافلین ساخرین متكبّرين» أو جامدین 
متحیرین آغنیاء» أو مشتغلین بالغناء. 

وقد كان من الواجب عليهم لو كانوا أهل عمل وتدیر ورزشد آن 
ار ويبكوا على ما فرّطوا في جنب الله» وعلى ما أَسْرَفُوا وظَلَمُوا في 

حقٌ آنفسهم إذ يَقُذْفونَ بها أغبياء إلى الشقاء الدائم» والعذاب الأبديّ فى 
جَهَنْمَ وشن المصير. 

القضية الرابعة: : وهي القضبَةُ التي < ختم الله بها السورت وقد تضمنت 
توجيه الأمر للناس أجمعين وفيهم الكافرون بِأَنْ يَسْجَدوا لله ویعبدوه» حتّی 
يؤدُوا واجب عبوديتهم لربّهم» وليذوقوا حلاوة القرب من الله عر وجلّ. 
امنا من وساوس الشياطين» وشتات الأهواء التي تجنح بهم عن 
صراط الله المستقيم» إلى أؤدِية العذاب الابدي. 

أمَا القضيّة الأولى: فقد دل عليها قول الله عرّ وجل بشأن الرسول 
محمد ب أو القرآن أو كليهما: هدا لير من ال لأر 466 


الدرس الخامس الآيات من (۵7 - 57) 


سورة النجم/۲۳ نزول 


هدا : أي : الرسول مُحمّد بء أوالقرآن» بالنسبة إلى الکفرة المکذبین . 

«نَذِيئُ4: يأتي یمفتی: «مُنذر». ويأتي اسما للانذار الذي هو مصدر 
«أنذَرَ» . والإنذار: هو الإعلامٌ والإخبار بعواقب غير سارّة» والتحذير من ذلك. 

وجمع «تذیر» على المعنیین: «الئُذُّر؛ وهو لفظ يصح أن يُطلّقَ على 
الرسول» وعلى القرآن لتضفیه الائدار. وعلی الإندَّار الذي جاء في القرآن. 

«يِنَ اندر الأوج»: أي: من جنس النذر الأولّئء زشلا كانواء أو 
كُتُباً رَبَانيَّة» أو إِنْذَاراتِ جاءث في الكتب السابقة أو على ألسنة الرُسل» 
فَكَلِمَةُ اثر صَالِحةٌ لكلّ ذلك وهذا من الإيجاز القرآني البدیم. 

والمراد بالاولی السابقة السَّالمَةٌ في الرّسالات الرّبَانيّات السابقات. 

وأمَا القضيَةٌ الثانية: فقد دل عليها قول الله عر وجلّ: أرب الذَزَْةُ 
(©) لس لها ین دون أله كَشْفَدُ ©4 : 
5 الأزقةً]: أي: قَرْبَتِ السَّاعَةُ القريبة» وقد آبان الله عر وجل 
ربا بتعبير صريح» فقال تعالى في سورة (القمر/ ۵4 مصحف/ ۳۷ نزول): 
اقرب کف رهق لتر 402 . 

يقال لغة: آرت الوفث یا ارفا وازوفاء آي: دناء ومنه قولهم: 
أزف التَّرَحْلُء أي : قرب ودّنا. 

الآزفة: صفة لموصوف: موف تقديزره: السّاعةء أو القيامة. 
وصَمَّها ال بالقّرِيبة بالنسبة إلى ما مضى من عُمْرٍ الذنیا قبل حَلْقٍ آَم عليه 
السّلامء وقد راد فُزْباً في عضر بغئّة الرسول محمد بيه ونزول القرآن. 

لتس لها من دون آل شمه 49 : أي: ليس للسَاعَة من غَيْرِ الله 
واعلام منه نَفْسٌ كاشمَّةٌ وفت خذوئها ووقوعها فعلْم وَفْتِ وقوع السَاعة 
وقیام القيامة عِلْمّ لم یلم اللّهُ عليه أحداً من خلقه» كما قال الله عر وجل 
في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) لرسوله: 
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ےر 2 و 26 م 5 عد و 00 وم 2 زس ر مج برسم 0 
تک عن ار لد رنھ فل یک مها عند ى لا مم وق ۱ 
ع لر« صر رمج ع ع نس مه 3 رورو ۳ عط وه 0 
هو لت فى العوت والاض لا تیک إلا بفئة ۹ معلوتف كتك حَقٌ عتها فل إِنَمَا 
2 عه میس كر مس ص 


لها عند اه ولك آکثر الس 1 يلون ی . 

فد النصوص القرآنيّةُ على أنَّ وفت قیام الساعَةٍ من الأمُور التي 
سََرَهَا اللّهُ وأَحْمَا فلم يُطْلِعْ عليها أحداً من خلقه. 

وأمَا القضية الثالئة: فقد دل عَلَيْها قول الله عرّ وجلّ 0 
للكافرين المكذبين: ين هدا لیب ج( وشک ولا تن © 
َل عيثرة 49> 

في هذه الآيّات تلويمٌ وتَثْريبٌ للكافرين المكذبين لرسول الله محمد مل 


ر ۳ 0 5 5 2 كاه 86 نو 
والمکذيين بما جاء به عن الله عز زجل» وتغجيب من تعجبهم مما اشتمل عليه 
القرآن الكريم» الَذِي هو حَدِيثٌ الله لعباده بياناً وإقناعاً ونُضحاً . 


أبن هَدَا ابیت موه 4©3؟!: أي: رضم الحنّ الجلی الَذِي 
حَدَّنْنَاكُمْ به في القرآن مع وُضوح الأدلة وقُرَّةِ ما فيها من سلطان على 
العقول. وأغلنثم انکارکم لهء وزعمتَم ئة باطل فِصِرَتُمْ تَسْتَبْعِدونه 
ووممون أنه باطل بأَسْلُوب اجب منه. 

لمکم هو الذي يَستَذعي الْعجب. لاه قانم على جخود الحو 
على الزغم من ظهوره. ووضوح أدلته. 


وشک ولا تک 4062 : أي : e‏ 
أنْ تحسبوا ألف حساب ليوم الدين والجزاء. إيماناً بالحق الذي جاءكم به 
رسُول ریم فتخافوا العذابِ الأليم الذي ستصیرونّ إليه لا محالةء إذا 
أصررئم على کفرکم» ومن شأن هذا أن يُبْكِيَكُمْ بُكَاءَ كثيرأء لا أن يُثير 
لدیکم الضحك والسخرية مما حَدَّئْئاكم ۷ 


الدرس الخامس الآيات من (5ه ‏ ؟5) 


سورة التجم/۲۳ نزول 


لونم يئو (()»: أي: وأنتم لأَمُونَ لآعبون» وسَاهون غافلون 

أو مَشْعُولُون بالغتاءی أو مُتَكُبّرون بَطِرُونَ أَشرُون» أو قائمون جامد ون لا 
از و آو ياء متحیرون . 

عاق کل هذه المعانی تدل فی اللكة کل «سامدون» ومی فیما أذ 
مرادَةٌ کلها. ولو على سبیل التوزیع بحسّب آحوال المخاطبین؛ وهذا من 
الایجاز الرّائع في القرآن الکریم 

دقو :ناک لذ اا عمل, ال الق اى تغل كل ما ا ها 
أمكن ذلك ولم تعنائض فیما بينهاء وهو الذي عليه معظم الفقهاء 
المجتهدین . 

وأمَا القضيّةُ الرّابعة: فَقَدْ دل علیها قول الله عر وجل خطاباً للناس 
ومنهم الکافرون المکذیون : ادوا واعذُو ê‏ 9 

فَالْمَطلوبُ الذّيني الذي جاء به الرسول عن ربّه هو الخضوع له 
وعِبادَنُه بطاعَتِه ل ا 
الظاهرة بوضع الجبهة على ار 

والعبادة: Ec‏ بالطاعة وبقيام العابد بما يزضي المعبود» وا 
العبادة الذعاء بالغیب لتحقیق مطالب الذنیا وال خر وهئه العبادة لا تکون 
إل للرْبَ جل جلاله. وتوجیهها لغیره شرك به. 

وهکذا استکمَلّتِ السورة ترابْطها الفكريّء وخیِمّث بهذا الختام 
الحکیم . 

و ند يد 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الأول: من البلاغيات في السورة 


ملاحق لسورة النجم 
الملحق الأول: من البلاغيات في السورة. 
الملحق الثاني: معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة. 
الملحق الثالث: سياسة الداعي في أحوال المدعوٌ الذي لم يستجب. 
۶ 3 36 


)۱( 
الملحق الأول 
من البلاغیات في سورة (النجم) 

(۱) الاسلوب البياني الذي صيغت به سورة (النجم) هو الأسلوب 
الذي كان یشتثیر إعجاب بلغاء العرب وفصخائهم ربا تنزیل القرآن له 
الأسلوب القاتم علی تقصیر الجمل. بوتكم البدیع الذي لا تکلّت فیه. 
وَالْبْعْدِ عن التعبیر المباشر باستّخدام الكناياتٍ التي تَعْتَمد على اللوازم 
الفكريّة» وتعتّمذ على الإيجاز الشديد» وحذف ما يمكن إذراكه ذهْناً ولو لم 
يكن في اللّفظ ما يذل عليه. 

وفي السورة من هذا أمثلة ذوات عددء ولهذا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أن المشركين سجدوا مع الرسول ية والمسلمين حينما سجد 
الرسول عند آية السجدة من آخر سورة النجم. 

(۲) التأكيد بالمَسَم بظاهرة من ظواهر حل الله المشهودة» في قوله 
تعالى: لجر إا هو 402 علی قضيّةِ غَيْبَيَةِ مُضَابهة» جحدها الذین 
كفرواء لأنّهم استبعدوا نزو رَسُول الوحي جبريل من السماوات إلى 
رسول الله محمّد ية في زمن قليل من ليل أو نهار واستعبدوا العروج 
بالرسول محمد إلى السماوات العليا بصحبة جبريل عليهما السلام» والعودة 


الملحن الثاني: معالجة المشركين بشأن عفبدنهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


به إلى مكة فى ليلة واحدة وفيه إشارة إلى أن أنظمة السرعات عند الله فى 
كونه متفاوته عاونا کیان 


(۳) استخدام الاستفهام في غير ما وضع له إذ استغمل مراداً به 
الانکاز على الکافرین وتلویمهم والتعجیب من ۳ في عذة مت 
انریم عل نا يد 02؟! - ارات لي @ سو الاه ارت 63 
أل اه و الق 60 ؟! َم لاضتن ما تم 9©؟! كيه ج الى 3 


جوم ۲4 رو رر x: r‏ ۹ ل الى 2 سم 
© - منم لھ لب نهر برها 9)؟! - این هذا یت َج 4؟! 


(4) الکناية عن الموصوف بالاکتفاء بذکر صفته فیما یلی : عم سَدِيدُ 


ل 9©>أي: جبریل) - رى ين َس يالى (اي: بالمشوبة 
الحسنى» أو بالجنة التي هي حسنی) - «ألَا بر وزد ورد ی 49 (اي: 
نفس وازرة وزر نفس آخری. 

(0) التشبیه المکنیٌ في قوله تعالی عن الذي كمر: «واعطی تیک وأ 
439 - شبه الذي بل بسبب شخ نفسه بَعْدَ أن أغطئ قلیلا» بِمَنْ يَحَْفِرْ 
من البئر شيئاً ثم یجذ كُذْيةَ (أي: صَفَاةَ عظيمةً تمه من متابعة الحفر). 

وقد سمَّيْتُ هذا النوع تشبیها مُکنیّ لاه من قبیل التشبیه البلیغ الذي 
ذکرّث فيه بعض لَوَازِمُ المشبه به". 

F‏ 9 لا 
)۱۳( 
الملحق الثاني 
حول معالجة المشرکین بشأن عقيدتهم في الملانكة 
جاء في القرآن المجید حول موضوع عقيدة المشرکین في الملائكة 


)١(‏ انظر مبحث التشبیه المكنيّ في كتابي البلاغة العربية. الجزء الثاني ص۰۲۰ 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عفيدنهم في الملائكة 


بأنّهم إناثٌ» وبأَنّهُمْ بناث اش وبأنهم يشفعون لهم عند الله إذا تقرّبوا إليهم 
بالعبادة وبألهم شركاء لله في إلهيّته» تسم نصوص في ماني مراحل من 
العهد المكيّء بثماني سور. 

وجاءت معالجة هذا الموضوع موِزْعَةَ في هذه المراحل» مَعّ إعادة ما 
يقتضي السّياق والعلاجُ التربوي والاقناعی الأَقْضَلُ إعادَتّه منهاء ومع اضافة 
ما يقتضى الأسلوب التدریجی إضافته . 

المعالجة الأولى : 

ما جاء في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول) : 

وقد تدبّرنا ما جاء فيها حول هذا الموضوع خلال تدبّر السورة. 

المعالحة الثانية : 

ثم آنزل الله عر وجل قوله في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ١ه‏ 
نزول) خطاباً للمشركين: 

لااشتکر ری ,ليد وراد بن التتيكز نا .كك تفن تا 
عَظِيم 2 *؟! . 

أي : أَقَائْرَكُمْ رَبْكُمْ بالبیین واتخذ لِتفسه من الْمَلائْكَة إناثاً بالولادة أو 
بالنّبَئيء ثم جعلَهُنَ شركاء له في الهیْته. المستلزمة لمشاركتهم له في 
زبوبیته. دل على هذا قول الله عر وجل بعد آية خطاباً لرسوله ولكل داع 
إلى الله من أمته : 

#قل لو کن معت الم كما قولوت إا انوا لک ذى الم سبلا 


أي: قُلُ: لَوْ كان مع الله عر وجل آلِهَةٌ تْتحق العبادةٌ بمّا لها من 


الملحق الثاني 


: مالجة المشركين بشأن عقياتهم في الملائكة ‏ | 10/4 سورة النجم/۲۳ نزول 


مشارکة للّه في رُبُوبيّته. لانّحَدَ مولاء الا اباب إلى ذي العرش سبيلاً 
آي : إلى منافسّةٍ الله في زبوبییه» ومضاَتِهِ في ارَاداته. ولنجَمَ عن ذلك 
فسادٌ كبيرٌ فى السَّمَاوَاتِ وفى الأزض. لِتَعَارّضْ الإرادات» وتناقض 
الْمُرَاذات. 

إنك لو تلا عَظِيئ49 أي: في زعمکم أن الملائكزة 
بنات الله » وقد تنزه ا عن ذلك. 

المعالجة في هذا النض جاءت بأسلوب الاستفهام الاستنكاريٌ 
التعجيبيّ من أمْر المشركين» الذي يتضمّن التقريع والتوبیخ لهم على 
معتقداتهم الباطللات» التي لا يملكون لإثباتها 3 دلیل فکري؛ و حْبَرِيٌ 

عن الرّت الخالق جل جلالی آو حسي » بل الأدلّةُ العقلية والخبريّة 
الصحيحة الصادقة تفت نقيض هذه المعتقدات . 

المعالحة الثالثة : 


ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/51 نزول) 
قولهُ خطاباً لرشوله اة : 


ود ریک الات ولم ارت( آم عتا که اکتا وم 


رودم هي 


کهذرت © آلا ام بن تن لیم EHO‏ د کد( نی 
00 کت کین € اللا کد 9 1 لك سنن ی 


وه سم رع رمس #) e‏ ا ا ر عل ال 
2 ۳1 بكب بد كم صب © تلا زر ید کرد علي که 
تم کنر @ سبح اہ عا يس @ إلا عبد لله الننتيية ©4 


ی 


مناظر مجادل بالحق عن خکیهم الفاسد واعتقادهم الضال ۳۹۹ ا 
فيه لله رَبَكَ وربهم البنات. واضْطَفَوْا لأنفسهم البنین» وهذا صالح لاذعاء 
النسبيّة» أو اذعاء التبنی . 


«اسئَنتهز ریک اكات وله الت 409 : أي : فاسألهُمْ سبوا 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحن الثاني : معالجة المشرکین بشأن عقيدنهم في الملائكة 


آم قتا که که تا وم تهذرت لح)؟!4: آي: بل آخلفنا 
الملائكة إناثاً وهم حاضرون شامدون خَلْقَهُمْء فعرفوا من المشاهدة أنَّ 
الملائكة |ناث؟!. وهذا صالح لادعَاء التَئي . 


«أم» هذه هي المنقطعة» وهي بمعنی «بل» مع محافظتها على الدلالة 
على الاستفهام . 

آل یم ن إفكهم لول @ ولد لله تیم تكن 49 : 

«ألا» : دا استفتاح وتنبيه بقوة» أي : ألا إن الكافرين ليقولون من 
إفكهم آي : من کذبهم على الله ولد الله ولد وإِنّهُم لَكَاذْبُونَ في قولهم هذا: 

جاءت هاتان الجملتان مؤكدّتين بالجملة الاسمية وحرف (إِنْ» واللام 
المزحلقة في ولوٽ وفي لکوت . 

#أصطفى بَا عل اسن !4 : أي : اتر لفت البنات على 
البّبين؟! إِنَّ هَذَا لحم على الله باطلٌ ظاهر البطلان لا دليلَ عليه من عقل 


ویس ا كل مس می 9 بل الأدلة تنبت أن كل ما سرا 
وس ا ای و سس ی ولیس بحاجة 


سبحانه إلى أن یی آحدا من حلقه والاستفهام انكاري تعجيبي . 
ما لک e‏ و @46!: أيْ: ی شیء حصل 


لكم فَأْفْسَدَ مقرل فجعلكم 7 تقولون: الملائكة بنات الله 3 إناث» أو 
أي شيْءٍ هو لكُمْ من الحق في اڏعائكم الباطل على الله؟! كيف تحكمون 
على الله هذا الحكم الباطل؟! أفلا تتذَكَرُون ما أعدّ الله للكافرين به من عَذَاب 
خالد في جهن فتتعظون وترهَبُون» وتتبرغون من افتراءاتكم على الله . 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة 


وفي هذا تقريع لهم بأنهم يبون معتقداتهم على أوهام باطلة» أو تقليد 
یر 

آي: بَلْ أَلَكُمْ سُلْطَانٌ مُبینْ من ص کتاب ربا يُنْبتُ ما تقولون 
على الله» فان كان لدیکم شي؛ من لك كَأنُوا به إِنْ کنثم صادقین . 

وفي هذا مطالبة لهم بالذلیل الخبريٰ عن ال إِنْ كان لدیهم شيء من 
ذلك. لکنهم لا یملکون. 

لأ if re rer‏ رگ e‏ 2 1 2 ووه چء و 4 49 

وَبَعَلوا بيتم و َة با ولقد عَلمت این انبم لمحصرونَ لوب 

آي: وجعل بعض المشرکین بين الله وبَيْنَ الجنّة تسب وهذا يَنُطبق 
على الجن الذين زعَمُوا لقرنائهم من الائس أنَّهُمْ ملائكة وأنّهُمْ بات الله 
وينطبق على الذين يَرْعُمونَ أن الله خطب إلى سادات الجن فَرَوّجُوهُ من 
سَرَواتٍ بناتهم» فالملائكةٌ بنا الله من سَرَوَات بناتٍ الجن . 

ولَقَدْ عَلِمَتِ الجنّةُ الكافرون الّذِين أُوْحَوا لقُرئائهم من الانس آنهم 
جهن مع سائر الكفرة من الإنس والجن» وكُسِرَتْ همرّة (إنّ) في الآية 
لأنّ اللام المزحلقة جاءت في خبرها. 

شبح الہ ا بیش ©) إلا یبد لَه اتیب 407 

وقرئ: [المُخَلِصِينَ] بکشر اللام . 

أي: رَه ال عمًا يَصِمُه به جميع الواصفين» الا عِبَادَ الله المخلصِينَ 
بالنبوة» والمخلصین بالاستقامة وَالتّمَيّد بما جاء عن الله فی صفاته» فائهم 
لا يصِمُون الله عر وجل بشیء لا يَلِيق بذاته أو بصفاته بل يَصِفُوئَهُ بكل 
کمال ويُتَرُمُونه عن کل نقص. ويَتَقَيّدون في ذكر صفات الله بما صح 
عن الله ورسولهء أو قامّث علیّه براهين الْعَفُل الصحیح. 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة 


المعالحة الرابعة: 

ثم أنزل الله عر 0 قوله في سورة (سبا/۳۶ مصحف/۹۸ نزول): 
ليم يديم جا م فول للنكيكة أَمَؤلة يك ڪاو یدرد © لا 
بت أت کیت ين 7 بل كنا برد الجن ڪش بم شي 
يوم لا یملق بعش لعض فعا ولا ضرا وقول لب و دوف عَذَابَ ار 
الى کش ا تن 4 . 


دل هذا النَّصّ على أن أكئّر المشكرين كانوا يُؤْمِئُونَ بالجنْ وبِخْرَافَاتِ 
الجن وان الجن غین لقرنائهم من الانس آنهم ملائکت. فیْصدقونهم» 
ويقولون للناس هؤلآء الذين نتَصل بهم ويدعوننا لعبادتهم هم ملائكة» 
فیجلیُون لنا بعبادتهم نفعاًء ویَفْعُون عتا بها ضرا ویائوئنا باخبار غيبيّة 
نستَطیع أن نأتي بها إلا إذا أخبرونا بها. 

رهم يم 4 1 1 ر 

ان بهم منود 4 : اي: اکثر المشرکین یومنون بالكفرة من 

الجن لا بما عن ر 


۶ وی رصم 


«قالوأ سبَحتك»: آي: تنرشت ربُئا عن أن یکون لك شريك في 
هك فنحن بريئون من عبادتهم لناء في هذا اقتطاع لمشهد من مشاهد 
يوم الحساب» وتقديم له كأنه تم وانقضى» وهذا من روائع القرآن البيانية 
التي تدل على تحمو تحقق الوقوع . 

«أنتَ وَلمنا»: أي : لا ولي لنا الا أنت» فلم نُعْيْذ نحن أحدا برد 
ولم نع أحداً من دُونِكَ لعبادّيّناء ولم نخد آي شيء يُغْرِى أحداً يعبادتنا . 


أصل مادّة «الولن» تدور حول معتی الاثباع» فهي تُطَلَّقُ على التابع 


لين دونهم: آي: من غير من کائوا يَعْبُدوئَئَاء فهولاء لم یِکنْ بيننا 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقياتهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


وبَيْنَهم ولاية ماء ويومئذٍ يقول الله عرّ وجل للمشركين وللذین كانوا 
يعبدونهم من دون الله مقالين : 

الأول : فالْيَومَ لا مات بعکم لبعض نفعاً ولا ضرَاً. 

الثانی : یقول الله عز وجل للذین ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي کنتم 
بها تکذبون. ویکون هذا قبل أو بَعْد إذخالهم في جهنم . 

وفي عرض هذين المقالين تحذير شديد للمشركين من المصير التعيس 
الذي سيصيرون إليه إذا أْصَرّوا على شِرْكهم وكفرهم بما جاءهم به رسول 
ربهم وهذه معالجة تربوية تعتمد على موعظة الترهيب » بعرضص مشهد من 
مشاهد الحساب» وفصل القضای وتنفيذ الجزاء. 

المعالحة الخامسة: 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الزخرف/۳؛ مصحف/ ۱۳ نزول) 
قوله بیانا لما عليه المشرکون في مفهوماتهم حول هذا الموضوع: 


مگ بو و ام وي ام ئ مس دوو لم ۶ ححتتم 5 7-527 
#وجعلوا لم ین عبارو جربا إن الإشش لكهور مین أ اتخذ 
یه 


Ar‏ 1 ر ١‏ 2 2 2 جوم ص 4-0 رو و 7 00 ا اک 
> الاح برو وري ار ع ۵ هر م موه 4 مك جل لسارم ر مم 
فل هم سوا وف كيم 0 أوْمَن بُنَنّوَاْ في امه وهو في لْصَامِ 


لوه وچرم صے مك ر 5 7 و ر ی > ۲ 3 
0 وجعلوا المكيكة این هم عبد لن إا أَسَهِدُواْ حل 
سکب مدیم ولو 2 ولوا لو سه این ما ھم تا لهم يتيلك 


5 


1 


بل کال إا ود 1212 عل ام وا عل اكرهم نت ©4 
اشتمل هذا النص على المعالجة الخامسة للمشرکین بشأن آقوالهم 

ومعتقداتهم حول الملائكة» وزعمهم أن الملائكة |ناث» وبأنّهم بنا الله» وبأنهم 

یعون لهم عند الله إذا تقرّبوا لهم بالعبادة» وبأنّهم شركاء له في إِلَهيّته. 


لس صخرم کک 32 03 2 د عر 4 4 ی 
© طوِجَعَلُوا لم من عِبَادِو جرا إن الإضس تکنوز مین 4 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عفيدنهم في الملائكة 


إن :الله جل مخلالة مده لا تد بذاته شرع هو من غير ذانه» ولا 
ينفصل عن ذاته جُرْءٌ هو من ذاتهء هو لم يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ. 

وگل الأحياء التي خلقها في کونه مسا که لَه فَهُمْ عبادف هو 
خَالِمهُمْ وهو مالِکهم وهو المتصرّف بهم علی ما یشاء» وقد خلقهم 

والذین رَعَمُوا أن الملائكة اث الله قد ا بالکذب والافتراء لله 
مِنْ عباده الذین حَلَقَهُمْ جُزءاء فالمنفصل عن شيء بالولادة هو جُرْءٌ من 
السَّىْء الذي انفصل عنه. والجره المتفصل عن الشیء لا بد أن يَحْمِلَ شيئاً 
ما من خصائص الاصل الذي انفصل عنه. 

لکن الله عز وجل مره بذاته عن أن يَدْخْلَ في ذانه شيء فيتَّحِدَ بهاء 
ومُزُهُ عَنْ ان يَنْفَصِلَ عن ذَاتِهِ جُرْءٌء فيكون له وُجودٌ منفصل. 

له آخذ. ره صَمّدء ان لم یلد ولم يُولذ» ولم يكن له كفواً أحد. 

فََبّهَ هذا الت بهذه الآية» على أنه یستحیل عقلا أن يكون لله الأزلىٌ 
الاب جُرْءٌ ابل لأن یتفصل عنهء وتکون له ذَاتِيّة خاصّةٌ. 

وقد غابت هذه الحقيقة عن معظم المفسرين» فلم يولُوها العناية 
الكافية من البيان والشرح. 

لوجعلا م ین عبارو جُرْا4: أي: ووصَمُوا الله بان لَهُ دُرْيّةَ المَصلّثْ 
عقف مجعلا بهذا ارف المفترّئ عليه بعض عباده الذين حَلَّقَهُمْ بأمر 
التكوين جزءاً منفصلا عن ذاه سبحانه وتعالى. 

فغل «جَعَلَ) مس 2 هتّا بمعنى إسناد حكم باطل إلى الله عر وجلء 
وهذا أحد المعانی التى اسْتعملَ للذلالة عليها هذا الفعل فى القرآن. 


وهذا ينطبق على الذين زعَمُوا أنَّ الملائكة بناث الله» وعلى الذين 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عفيدنهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


زعمُوا أن عیسی اث اة وعلی الذین زوا أن غر ان ال الا أن 

5 0 كل ¢ 5ع 7 ۰ و A E ۰ e‏ و‌ 0 
سياق هذا النص يدل على أنّ الْمُرَادَ به الذين زوا أنَّ الْمَلَتْكَةَ بناث الله 
فَعَبَدوهُمْ من دون الله . 


مس وو 


© 1 آلإسے ر ر ين4 : 

يؤكد الله بالجملة الاسمية وب(إنّ) وباللام المزحلقة أ الإنسان شدید 
الکفرٍ بره في وَقَاحَةٍ ظاهرة. 

والمراذ بالإنسان المقدار الأعظم من هذا النّوع. بدليل قول الله عر 
وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ 07 نزول): 


01 


وم کنر کاس ولو حرصت يِعْؤْيِيينَ ©4 
«#لکنور 4 : ا ليد الک صِيعَة «فْعُول» من صيغ المبالغة . 
#مبين # : آي : ظاهرٌ واضح › يقال لغة: بان الس فهو مين إذا 


6ر 


ظهر واتضح 

ومن شدة کفر الانسَان الواضح الْجَلِيٌ أن نشنة لله ولد وخ من 
هذا أن يَرْعُم أنَّ لا الله بنات فيقولَ: الملائكةٌ بات الله مع أنه هو 
إذا رز بمولودة له اش كره ذلك» وظلٌ وجهه مسوا وهو و كظيم. 

« آي د مِمَا لق باب وَأصْمَدمٌ بيد 09> 

أي: إن جَعْلَ الملائكة بات الله له اختمالآن: 

© اما آن يعْتَقِدَ قائل هذا N‏ كات الله تسا وفت حا 
هذا الباطل بقوله تعالى: #وَجَعَلُوا لم من عبادوء جَرْءًا. . . 4 


و 8 


© وإما أَنْ يعْتَقِدَ أن الملائكة حَلّْقٌ من خلق الل إلا أن الله جَعَلهُم 
اتاث وَانَحَذْهُمْ جنوداً لس وار الناس على ی هم تون 
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© لار اد با علق بناتٍ؟»: آي: بل تسه فا ا 


© # ودک اَن : أي : واترکم علی نفسه بالبنین . 
استفهامٌ إِنْكارِيٌ عليهم» وتعجيبىٌ من آثرهم كيف يتصوّرُون أن الله 


اختّار لنفسه الأدنّى» وآثَّرَ الاس بالأكمل؟!! 


رو و رور 


ع و ۳۳ رم همم رم دم مس و 
9 #وإذا بر دهم يما صَرَبَ لرن متلا ظل وهه مسودا وهو 
6 ع EN‏ 
کید @4: 
آي : واذا تس حدم بما وَصَفَ الرّحَمنَ به کره ذلك واعتاظط وجاء 
التعبيرٌ عن وصف الله انه ولد البنات» أو جنوذه بثات » بعبارة: بما ضرّت 
للرّخمن مثلاه ا صنع من عنده مثا زعم آنه مشابه للرحمن» وهذا 
المثل الَّذِي صَئَعَهُ دري نات أو جُنُودُهُ بَتَاثّ . 
ا ا 2 ۰ ١‏ 
هذا من بدائع العبارات التي تدل على المقصود. مع تكريم الله عن 
آن يُقَالَ: الله مثل عبایه في إنجاب الذرَية. 
فالعبارة تذل على أَنّهُمْ صِنعُوا من عِنْدِهِمْ مَتَلآء وجَعَلُوا هذا المئز 
ا 
وججاء في هذه الآية الكِنَايَةُ عَنْ عَيْظ من يُبَسَّرُ منهم بوليدة أنْتَى 
بعبارة: #ظلّ وهم مُسْوَدا4 آي: بَقِي وجْهُهُ كالحاً علَيْهِ سَحَابَاتٌ سَواد 
تذل على كزاغيتة لما شر به» وغَيْظه هنه» ما دامث مُتَاسَبَةٌ الولادة مُتَدَاوُلَة 
على آلسنة عشیرته. 
َطلمّت الظاهِرَةٌ التی تَبْدُو فى الوجه والمرادٌ الحالة النفسيّة الموثرة 
في هذه الظاهرة وهي الغيظ . 


وجاءت عبارة: وغو كط دالة على الفیظ المحبوس فی النفس. 


الملحق الثاني: معالجة المشركين بشأن عفيدنهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


«كيلية4: اي: ميك على ما امتلآث به نفشه من خبط أو 
غضب » ا فی اللغة اخ من : کظم اسما آي : ماه وك اه 

© اومن يسوا في امه وهو في لصا عد من 4؟!!. 

في هذه الآية متابعة لتقريع المشركين وتوبیخهم بشأن ادعاتهم ان 
ایک "كات الله الي أن با ی ام سل 

فهي تتضَّمَنُ طرْحَ سوال علیهم: أيهما أفضل في تصورهم لاختیار 
جُنْدٍ یِکلمُونَ وَظائفٌ عظمی في الکون؟؟ 

هل اختیار أَشِدَاءَ أقوياء مُطِيعينَ لا يَعْصونَء أم اختیاز بات ناعمات 
نمطت CG‏ وت ال برع فى N‏ توبات عد 
أَزُوَاحَهن + فار لازن ن ورهن في الل :مما رن به الا 
(شباعاً لرغبایَهنْ وإغداداً هن عق ین ساوات اززاجهن سعیدات 
رَغباتهن» ین في المخاصماتِ ثائراتٍ وغیر مُبيناتِ لحْجْتهن ؛ وهذه إحدى 
مظاهر صفاتهن الرقيقة الناعمة. 
ار للقياء ات جليلة 00 في الکون» عباداً آشداء أقواء ا لا 
يعصُونَ الأوامر» ويفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَء وهذه الصفات غير موجودة في 
البنات. بالنظر إلى النسبة الغالبة 
والتقدير : ار كأ في الجا ری لخم قي ی و 
الكون؟! ! 
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أي : فكيف صح في تَصَوْركم أن يختار الربُ الحكيم لنفسه ملائكةً 
إناثً؟!! إن هذا لمنكرٌ عظيم» وغذوان على حكمة اللَّهِ البالغة. 

بل الملاتكة عبادٌ مُكْرَمُونَء لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما 
ُومُرون» فليسوا إناثاً ولا ذكوراً. 

9 ِِ کیک الب هم یذ تكن تن أسَهِدُوا حَلْمَهُمْ 
منکن تمتخ نله( 

آي : ولا بحكوهم العام على التوهُم» الملائكة الذین هم عباد 
الوب الرَحمن» ول يُوَْصَفُونٌ بذكورة ولا آرت جَعَلُوهُمْ اتائ له صفّات 
الإناث . 

و ارت اة المشركين هّنا بِسُؤَالِهِمْ عَنْ دليل حسِّيُ كانوا هم 
الذين و بأنفسهم. فَقَال الله بأسلوب الكلام عن الغائب» دول اَن 
يواجههم بالخطاب : 

«أسَهِدُوأ کک 


أي : آشهذوا الملائكة وشهدُوا أعضاء الکو نَةِ فيهم؟؟ سؤال يُطرَحٌ 
علیهی 0 عليه . 

فإنْ کذبوا وّقالوا: نَعمْ شهذنا حلْقَ الملائكة. 

فالجواب الرَبّانِنُ یقول الله فيه : 

«سَبَكنُ سهد ل رف چم وسلو : 

اي: سق في صحف المفائكة الذین براقبوتق وجار علیهم 
آعمالهم وآقوالهی شَّهَادَتُهُم الکاذبة. ويُسْأَلُونَ يوم الدّين في موقف 
الحساب عن كذبهم في شهادتهم » للحكم عليهم . 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقياتهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


في هو الآية بیان لمقولَّةٍ جَدَليّةٍ من مقولات المشرکین» حول 
معبوداتهم من دون الله » مع بيان أنَّ مقولَتَهُمْ هذه و من سند علمی 
قله أهل الفكر والفهم السليم لحقائق القضايا الفكريّة» وأنّها مبئيّة عَلَى 
الخْرْص . 


دحوو م 


يصون 46 : آي : يأتي هذا الفعل بمعنيين : 

المعنی الأول: يقال فيه: خرّص يَحْرْضصُء أي: كُذَّبَ. 

والمعنى الثاني: يقال فيه: خرّص فلانْ الشيء» أي: حَرَّرَهُ وقذره 
بالظن . 

وباستطاعتنا فَهُمُ ما جاء في هذه الآية على المعتّییّن» ولکن على 
التوزيع بين قائلي هذا القول الباطل» فقسم منهم وله كاذباً وهو يعلم أنه 
كاذب» ولكن يقوله جَدَلاً. وقسم آخر منهم يقولَهُ على سبيل الحزر 
والتخمين والحكم بالظّنَ الضعیف. وهذا القسم مسژول عقلاً وديناً عن 
الحكم بقضيّة ليس له فيها جلم. ولا سيما أن برهان العقل يثبت بطلان 
مقولتهم . 

#وقالوأ لو ما اين ما صَدَتَهُم4: قَصَدَ المجادلون من المشركين 
بمقولتهم هذهء أنَّ عبادَتَهُمْ لآَلِهَتِهِمْ من دُونٍ الله قد تَمّتْ بِمَشِيَةِ الله 
الْجَبْرِيّة» فَهُمْ يُلْقُونَ مسْؤُوليّة عبادتهم لآَلِمَيهم على ال عز وجل» الذي 
جعلّهُمْ مجبورين على ما يقومون به من أعمال شركية . 

وليس قَصْدُهُمْ أن الله لو شاء لسَلَبَهُم اختيارهم» فمنعهم بالجبْرٍ عن 
عبادتهم لالهتهم. لأنْ هذا المعنى صحيح وتُحْمَلَ عليه نصوص قرآنية كثيرة 
مثل قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 
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...وو هه ان لجع عَلَ الْهُدَىْ قلا تک ین الجَهرت ()»: 

أي : ولو شاء الله لت التاس ما وهبهم من إرادة خرّة ولجِعَلَهُمْ 
مجبورین غير مختارین وعندئذٍ یکونون مجبورین على الهداية کالملاتکت 
ومجتمعین على الْهُدَىء لأنَّ الله لا يُجِبِرُ على الضلالة. 

وجاء الرّدُ القرآني على مقولة المشركين: ظلْوْ شه امن ما دنهم 
بقول الله عر وجل: انا لَهُم بتک ین لیر ین هُمَ بل سود 409 : 
أيْ: لیس لهم بمقولتهم التي قالوما قِاصِدِينَ أنَّ الله َذْ جعلهم مجبورين 
بالتکوین الجبريّ على عبادة آلِهّتهم التي يَعْبُدونهاء أي علم يسْتَنِدُونَ إليه» 
مهما كانت وسائل هذا العلم» والمراد بالعلم هّنا ما كانت وسائله خججاً 

ود لا عِلْمَ لهم بذَلِكَ الباطل الذي قالوه فإِنْهُمْ لم يَبْقَ لهم | 
احتمالان: 


ل 54 


۶ و 


الاحتمال الأوّل: أَنْهُمْ یکذبون متعمّدِين الکذب. 

الاحتمال الثاني: أنهم یظئون ظناً توممیاً ضَعِيفَاً لا قيمة له في 
اکتساب معرفة صحیحة فظَئُهُمْ حَزْرٌ وتخمین . 

دل علیهما قوله تعالی: إن هم زا يصون . 

« ا اکم ڪا ین تلو تم بو شنک 409 

بقي احتمال أن یکون للمشرکین في مزاعمهم الشركيّة» وآقوالهم 
الباطلة» مُسْتَمْسَكُ يَسْتَمْسِكُونَ به من تاب بان وقد جاءت غذه الا 
طخ عليهم دون مُواجهتهم بالبخطات وتوا E‏ ما يلي : 

بل هل آناهم رهم كتاباً من قَبْلٍِ القرآن یشتمل على ما يذل على 
مزاعمهم الشركيّة. وأقوالهم الباطلت 0 با فهموا من هذا الكتاب الرَّبّانيَ 
مُسَتَفْسِكون؟1! 


سورة النجم/۲۳ نزول 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة 


والجوابٌُ الذي یل عليه بُرْهانُ الواقع: هو نهم لیس لديْهم أي 
کتاب ربا من قبل القرآن يستَمْسِكونَ به. وفيه ما يزغمون. 

تتقطت كل الاحتمالات الى نمك تضؤذها وشا والّتی ینکن آن 
تلع بها المتذرّعون. 

مستمسكون: أي ممسكون بقوة وشدة» الإمساك: القبض بالید» 
ويأتي كناية عن الاعتقاد والعمل. 

إِذْنْ: فما هي ذَرِيعَتُهُم التي جَعَلْنْهُكُ يُصِرُونَ على ما هم فيه من 
شرك وأقوال باطلة؟!!. 

لقد أجابت الاي ال على هذا السُؤال: 
© بل قال 


J 


أمّة: المرادٌ بهذا اللَفْظ ها الطريقةٌ والملّة. 


2 رم ص گرم سور 


2 را ر ما مر ۳ ل کک 
نا ون ابا ع او ولا ى اكرهم مدد 49 . 


أي: ليس لهم أي خجّة يَحْتَجُونَ بها الا تقْلِيدُهم لآبَائِهِمْ. وهو في 
الحقيقة تقلید أَعْمَئ. لكنّهُمْ يَرَعْمُونَ انهم بالسير على آثار آبائهم مُهْتَدُون 
وهم في | لحقيقة ضالون. 

المعالحة السادسة : 


ثم أنزل الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) قوله 
حكاية لاستمرار المشركين على ما كانُوا عليه: 


7 


م مر مر جرم ا 07 7 وم ایم ر مس ەر وار مره 4 م 
لعلو الہ ابت سبحتم وهم ما يتبوت لل ولا سر آعدهم بالق 
N BE Ar res Ae 7‏ سم 7 <f‏ عد ا لے © كو سر 
ظل وجهم مسودا وهو كظِيم 8 کک ای حو ا اک 
ر و کر ريد ص و ھ چ ص ا م ور cS‏ 
عل هون ام بدسّم فى الراب 1 تام ماد هر )+ 


#وجَمَلُونَ لله الَْنتِ©: أي: ما زال المشرکون حنَّ قرابة آواخر العهد 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقبدتهم في الملائكة 


المکی مُصِرَينَ على زغم أنَّ الملائكة بناث الله دل على هذا استعمال 
الفعل المضارع یمود الا على التجدّدٍ والتکرار. 
سبحم : أي : نره الله وتعالی عما یقولون. 
لوهم ما یبیت»: آي: ویجعَلون لأنفسهم الذکور. فیتفاخرون 
باولادهم من الذكورء استجابة لما يشتَهُون» من أن یکون لهم من آولادهم 
أنصارٌ وأعوان ذوو فُوَةٍ وَبأسء. وقدرة على أعمال الکسب والحرب. 
رم تا هم ۶ م 5 1 5 ع ۳ 
#وَإدًا شر أحدهم بالانق 4 : آي: وإذا خبر آخدهم بالمولودة له 
الأ أي التي كان عفدف أن تولد ل “كين مائلة فى وره ندرا 
وكراهية» ولهذا جاء تعريف اللفظ بد«ال». 
لعل وهم ود : أي: بقي طوال يَوْيِه مُكَمْهِرٌ الْوَجِدِء تدور فيه 
غشاوة ذاثٌ سواد من غيظه. أو ا أن قومه یرون وجهه آشوده اد 
وَلِدَتْ له مولودةٌ ا 


وهر كييك 4 : اي: ومو مكف على ما امتلأأث به اة من خبظ آو 


ررم م 2 1 یف با ع ۲ ۳ 
يور من لت من سوء ما بر بد : اي : یستتر من قومه فلا یظهر 
و و5 


«لْسِيكم عل هون ار یسم فى الرای»: آي: يُحَدْتُ نَفْسَهُ مُتَسَائِلا: 
ماذا يَفْعل بهذا المكروه الحيّ الذي يُشَرَ به؟. 

إِنْهما أمران أحلاهما مر : 

الأمر الأول: أن يُمْسِكَهُ وَيُضِيفه إلى مواليده صابراً على الل الذي 
نزل به. 


الْهُونُ: الذل. 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


الآمر اا :أن تلض امه تالو اه بان :يدش ا اف اترات: 

وقد كانت هذه الشنيعة من أعمال الجاهلية عند بعض العرب. 

لالا سا ما كو : «ألآ»: أداة استفتاح وتنبيه بقوّة» وفيها معنى 
تأكيد لژوم استماع الكلام الاتي بعدها. «سَاء» فعل دم وتقبيح . 
فاسدة» جَرَنَهُمْ إلى كراهية الموالید من الاناث وأحکام باطلة جَعلَتْهُمْ 
یسیون إلى الله البنات بالولادة أو بالتبئي مما خلق. 

فاضاف هذا النص قبيحة وأیهم للبنات وهم یجعلون لله البنات. 
المعالحة السابعة : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الأنبیاء/۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) قوله 
یصف الملائكة ويبيّن آنهم عبادٌ مُكَرَمُون یخافون ربهم ویفعلون ما یأمرهم 
به» فهم بأمْره یعملون: 


رس لھ مهس ب م وعم رمق ا رھ و4 7 4 - 

لاوقالا اند الین ولا سبحم بل عبد مکوت ( لا سيفو 
وی 2 ۳۹ ره م سه ”7 صر و - فز رم ر رھ 

بالقولي وهم يأمروء یتملرت 9©) بعلم ما بين لشیم وما خلفهم ولا عونت 


مد کے س ی مر مر قرع ور 
۰ 


لا لن آرشتی وهم ین نیو مشش © 4 وس بقل ینبم إل له ين 
© «ولدا»: ارت والولد: کل ما يُولَدُء یطلَقْ على الذکر والائتی 
الواحدء والمثتی» والجمع ویْجْمَمْ على أوْلادٍ وَولدة. 
« «وتالوا اند ان ونا : أي : وقال المشرکون انخذ اللَّهُ الملائكة 
أولاداً له» وقد جاء في العبارة اسم الله الرحمن» ولو كان المشركون لا يُؤْمِنُونَ 
بهذا الاسم لا الله هو في الحقيقة الرّحْمْن شاء المشركون أم أبوا. 


© طمْبْحََةُ»: أي تنرّه جل جلاله عن الولد. 


سورة النجم/۲۳ نزول ١‏ الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة 


© یل عاد مک4 : آي: بل الملائکة عبادٌ من العباد 
المملوكين لله وهم مُكَرَمُونَء أي: دوو منزِلَةٍ عاليّة عنْدَ رهم . 


۳ عادو 


© لا يسيفوتم التولی»»: أي: لا يقول الملائکة قَوْلاً لم يأمُرْهم الله 
وله أن لم ین لهم بقولی فهم في اترا مطيعون لربّهم طاعَة تام كاملةٌ 
جاء في هذه العبارة التعبير عن الطاعة التامّة بَعَدم السّبق» وهو كناية عن كمال 
المتَابعة» لأنَّ السابق يتقدم فينفرد بنفسه في اختيار طريقه . 


۰ رشم بآمریء ار آي: والملانكة بامر اللة«وخدة ملو 
فلا يعملون بأمر غيره» 53 على القصر تقديم المعمول وهر «بأمره) على 
عافله» وهو «ِعمَلونَ» وهذا التقديم یفید القصر. 


كَل هذا الف علي أن تقیوقات: الاك القزلتة والعماتة شاه 
خضوعاً تامًا بعبوديّةٍ کاملة لله جل جلاله إِذْ حَلَقَهُم الله نود طاعت ولم 
یخلثهم ليختبر إراداتهم الحرّةٌ فيما آتاهم» كما خلّق الإِنْسَ والجنّ. 

© «يعلم ۲ يم وبا حَلمَعْ4: أي يعْلّمْ ما به بين أيديهم» وهو 
كل ماعو في الماضي. ويعْلّمْ ما خَلْمَهُمْ وهو کل ما سَيَأَني في 
المستقبل. ويعلم أيضاً کل ما في أمكنة الوجود أَمَامَهم» ول ما في أمكنة 
الوجود خلفهم. لا تخفئ عليه خافية . 


وهذا يدل علی أله لا یستطیم اذ من الملائكة أذ یقول قرلا أو 
يَعْمَلَ عَملا إلا بأثر اه أو بإذنه» لأنّهُمْ جود مفطورون على الطاعت 
وأقوالهم وأعمالهم أثرٌ لأقوال الله وأعماله. بخلاف أقوال الانس والجنّ 
وأعمالهماء إِذِ الإِنْسُ والجنُ قَذْ وُضِعوا موضع الامتحان. ليحاسّبُوا ویجازا 
على أغمالهم وأقوالهم» فكان من لازم ذلك أن يُمَكَنُوا من طاعة الله وَمِنْ 


معحصته . 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عفبدتهم في الملائكة سورة النجم/۲۳ نزول 


© #ولا عر 1 لمن لمن ار ولك فده الغويارة على أن 
للملائكة شفاعة. ولكتهم لا يسْفَعُونَ إلا بان الله » ولمن ارتضی أن یشْفغوا 
له» وفي حدود ما يُرْضِيه من قول في شفاعتهم. 

وشفاعة العباد بعضهم لبعض عند رهم هي دُعَاءٌ یسألون الله به شيعا 
نفع مَنْ يسفَعُونَ له عنده كُمَعْفِرَة وعفو ورفع درجة. 

© وهم يِنْ حَنْبو مَنْفِفُونَ*: أي: والملائكة هم من الخوف من 
عقوبة الله خائفون. 

يقال لغة: حَشِيَء أي: خاف. ويقال: أَشْفَقَء أي: خاف. 

ولكنّ الخشية من الله فيها معنى الخوف الممزوج بالاجلال والإعظام 
والحبٌ. وليست مجورّد خوف. 

© ومن يقل م لفت له من دون فتالك جزیه جر : 

أي: ومَنْ يَقُلُ من الملائكة إِنْي إِلّه من دُونِ اللَهِ فان يُطرَدُ من 
صفوف الملائکة. ويُبْعَدُ عَنْ دائرة رحمة الله وذلك المطرود يجزيه الله 

هذا قانون الجزاء بشكل عام وإِنْ كان الملائكة معصومين عن 
معصية الله عرّ وجل بالفطرة» فلن يقول آخد منهم: إِنْي اه من دون اش 
ولکن قانون الجزاء الرّبَاني يُعْلَنُ على الجمیم» ولا يُعْمَى منه أحَد. 

وهذا نظير الوعيد الذي وْجُه للرّسُل بشذة إذا أشركوا أوتفوّلوا 
على ال مع أنّهُم معصومون بعصمة الله له وفي بیان هذا تحذيرٌ شديد 
لغير المعصومين الذين ليس لهم خصوصياتُ قرب من الله. 

« کنلاک جرِى یمن : أي: كذلك الجزاء بعذاب جهنم نَجْزِي 
کل الظَّالِمِينَ الّذِين يَظْلِمُونَ باذعاء الإلّهيّة لانفسهم. أو لغيرهم من دون الله 
عر وجل. 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عفيدنهم في الملائكة 


المعالحة الثامنة : 

ثم أنزل الله عر وجل في آواخر العهد المكيّ قوله في سورة (الطور/ 
۲ مصحف/۷۱ نزول) وهذا آخر ما أنزل من قرآن حول هذا الموضوع: 

لم له الكت ولك البنون ©4؟! 

وقد ختم اللّهُ عز وجل بهذا عفد الموضوع مصوغاً بِأُسْلُوبٍ يُشْبهُ 
الئْضّ الذي بدأ به في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول) وهو قول الله 
فيها: اکم الک وله ان 49 ؟! 

وبهذا ارتبط طرفا عقد الموضوع بقفلهما ارتباطاً فيا جمیلا» ونُظِمَتْ 
حبّات عقد الموضوع على سمطها في مراحل التنزیل نُظماً تكاملياً بدیعا 
يدركه المتدبر المتفکر في عناصر المعالجة الفكرية والاقناعيت والنفسية 
القائمة على الموعظة بالترغیب والترهیب. 


خلاصة العناصر التربوية التي اشتملت علیها هذه النصوص 

بعد تدیر هذه النصوص التي اشتملت على معالجة المشرکین حول 
عقیدتهم في الملائکة یحسنْ أن نُقَدَمِ خلاصّةً عن العناصر التربويّة التي 
تستفاد منها: 


العنصر الأول: الاستفهام الانكاري الذي یتضمن التقریم والتوبیخ 
للمشركين» إذ یستمسکون بمعتقداتِ فاسدات لا یملکون لاثباتها أي دلیل 
فكريٌ» أو حسْی. أو حبري عَن الرّب الخالق» بل الأدلّة العقليّة ال 
الصحيحة الصادقة تنيت نقيض ل المعتقدات . 

العنصر الثاني : بیان الحقيقة والواقع» بآياتٍ منزّلات من لَدُنْ من هو 
خالِق كل شيء ومالِک. والعليمٌ بكلّ شيءء فهو وحده الْذِي يجب على 
الناس عقلاً أن يعتمدوا على خبره في الكائنات الغيبية» التي لا يملكون 
وسيلة عقليّة» ولآ وسیلةً جِسَيّةَ یتعزفون بها على حقيقتها. 


سورة النجم/۲۳ نزول 


الملحق الثاني : معالجة المشركين بشأن عقيدئهم في الملائكة 


العنصر الثالث: بیان بطلان قياسهم ال ارب الخالق الازلی الواحد 
الأحدء على أنفسهم في أن يكون له ولد سبحانه وش من ذلك سقوطاً 
وبطلاناً ومفارقة عجيبة» أن يجعلوا مواليد الله عرّ وجل من صنف الإناث» 
مع آنهم یحبون لأنفسهم الأولاد الذكورء ويكرهون البنات» حتى إن أحدهم 
كان إذا بر بالمولودة الأنثى ظل وَجْهُهِ مُسْوَدَاً وهو كظِيمٌ یحبس في نفسه 
غيظه وغضبه» ویتواری من قومه من سوء ما بُشْرَ به» وحتّی كان بعضهم 
يد بنته في التراب تخلّصاً من عارها أو من نفقتها. 


العنصر الرابع: إقامة الدليل على أن الله عر وجل لا يمكن عقلا أن 
13 ينفصل مله جز ۳ نکن له و لا لك يتناف مع آزلیته ووحدانيته 
الى قام علیها برهان العقل » وشواهد وحدة نظام الکون. 

العنصر الخامس: بیان أن ادّعاء المشركين أن الله عر وجل قَدْ ولد 
أولاداً انفصلُوا من ذاته فك وكذبٌ على الله» افْتَرَوْهُ من عند أنفسهم» وقد 
تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً. 

العنصر السادس: بیان أن من زعموهم ملائكة إنما هم في الحقيقة 
وفصل القضاء وتحقيق الجزاء . 

وقد دلّت لصو مورْعَةٌ في القرآن حول الجنّ أن الكَمَرَة منهم يتَصِلُونَ 
بإخوانهم من الإنس» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

ومن الربط بين النصوص نفهم أن من هؤلاء الكفرة من الجن من 
يزعمون لقرنائهم من الونس» أنهم ملائكة › ولیسوا بچن» لیوا عليهم. 

العنصر السابع: قد يذعي بعض المشركين أن الله عر وجل فُذ خلْقَ 
الملائكة إناثاء ثم تَبتَامُنّء فَهُنٌ بناث الله بالتبلي . 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم يستجب 


وهُا بين الله عر وجل كذبهم في هذا الاذعاء ولمّا كان هذا الأمْرُ 
لا یت إلا بالمشاهدة» أو عن طريق الخبر عن الله فالله عر وجل يطالبُهم 
باثبات مشاهدتهم إن رَعَمُوا المشاهدة» وبتقديم سلطانهم الخبريّ عن الله إِنْ 
زَعَمُوا أنَّ لَهُمْ دلیلا خبریاً عن اللَّهِ ينبت ذلِكَ. 

العنصر الثامن: تكذيبهُمْ في ادّعائهم أنَّ الله قَدْ كَدّرَ عليهم قَدَراً جریا 
أن يَعْبُدوا الملائكة. وأبان الله عر وجل نهم يُحْرْصُونَ وأنَّهُمْ ليس لهم 
بذلك علم ما. 


)1۳( 
الملحق الثالث 
سياسة الداعى فى أحوال المدعوؤ الذي لم يستجب 

الأصل في الداعي إلى الله أن يبلغ دين الله. ويضدَعَ به النفوس 
مجاهراً بما مره الله بتبليغه» وینذر من لم يستجب » ويخوّفه من عذاب الله » 
ويْتَابِعَ دعوةً من یذعوهم بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هی 
آحسن؛ ويراجعهم بالبيان والاقناع بالحجة والبرهان» والتذكير بما سبَقَ به 
البيان» 22 الترغیب والترهیب» واتخاذ مختلف وسائل الایناس والتودد» دون 
يأس ولا سَأم» مهما بقي لدى الداعي أُمَلُ بتع الذكرى. 

هذا ما اقتضاه قول الله عز وجل لرسوله ية في سورة (المدثر/ ۷6 
مصحف/ ۲ نزول) : 

ومعلومٌ أن الإنذار لا بذ أن يسبقه التبلِيغُ» والدَّغوة الرصينة الوّشيدةٌ 
بالحكمة» والموْعِظة الحسّئة» والجدالٍ بالتي هي آحسن. إذا اقتضى الإقناع 
٠.‏ 5 ۶ ۰ س و و 
ذلك» وقد دک الانذاز باعتباره اخرَ المراحل» لبدل باللزوم الذهنی على ما 
ينبي أن یسبقه وقد يلوح بالإندّار مع أوائل مراحل التَّبلِيغْ للتنبيه بقوّق 


الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم يستجب سورة النجم/۲۳ نزول 


ولَفْت الانظار» واستثارة مشاعر الخوف التي تفتح البصائر للإدراك السليم. 

لكن إذا انقطع الرجاء باستجابة الشخص المدعی أو الجماعة الخاصة 
المدعوّة» وانقطع الأمل بنفع التذکیر» وظهر الاصرار العنادي على الرفض» 
فمن الخير للداعي أن یوثر وقته وجهده. لينفقهما في آخرين لم تثبت 
المعالجة هم ميْووس منهم . 
دَرَكَاتُ عدم الاستجابة 

أمَا دركاتٌ عدم الاستجابة التي دل عليها القرآن المجيد فهي ست 
دركات: 

الدركة الأولى: لَیْ ارس وهي حركة دون حركة الإعراض» وقد 
تكو مقرم اليا دن جاقها قل اله عد وهر يعاق EB‏ منت 
في سورة (المنافقون/ ۱۳ مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

لوَدًا قل هم تالا نتفر لک رمول آله لوا وسم وراتهم يَصَدُونَ 
رهم کرد 42 . 

الدَرَكَةُ الثانية: الاعراض. وهو اعطاء الجانب. فهو منزلةْ وُسْطى بين 
الإقبال والإذبار. 

وعزض الشيء في اللّغة جانبه. وعارضا الانسان صَمْحتا دی 

وممّا دلّ على دَرَكة الإعراض في القرآن قول الله عر وجل في سورة 
(السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

EE IAC 

الدركة الثالثة: النأي بالجانب مع الإعراض» فَهُما حركتان» أولآهما 
إعطاء الجانب وصَرْفٌ الوجه عن المواجهةء وثانيتهما الابتعاد عن مجلس 
الداعي مع الاعراض . 
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وقد دل على هذه الدركة قول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ ٩۱‏ 
مصحف/ "١‏ نزول): 

«وَإدآ متا عل لسن آغزش وکا ابه وَإِدَا مَسَّهُ ال مذو دا 
عَرِيضٍ 49> . 

الدركة الرّابعة: الاذبان ويكون بإدارة الظهر إلى الداعي وإعطائه 
الب وَهو أشدّ من النأي بالجانب مع الإعراض. 

دل على هذه الدّركة قول الله عرّ وجل في سورة (المذثر/ ۷٤‏ 
مصحف/ ۲ نزول) في الآيات التي وصفت الوليد بن المغيرة: 

«مّ عر 09 م ع یر © 2 بر شتک 469 

الدركة الخامسة: الّأيْ مَعَ الاذبار» فهما حركتان أولآهما إدارة الظهر 
وإعطاء الدبرء وانیئهما الابتعداد بالجسم كله عن مَجَلِس الداعي مع الإذبار. 

وقد جاء التعبير عن هذه الدركة بالجمع بين الإذبار والتولي. 

التولي في اللّغة: يأتي بمعنى الابتعاد والناي» ويأتي بمعنى الإدبار, 
فإذا اجتمع اللفظان في عبارة واحدق كان التولّي بمعنى النأي والابتعاد. 
وكذلك إذا اجتمع التولّي والإعراض في عبارة واحدة» وقد يأتي التولي 
بمعنی الابتعاد مع الاذبار . 

ول على هذه الدركة ما جاء في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/1۰ 
نزول) حكاية لمقالة مُؤْمن آل فرعون لفرعون وملئه: 
ین عاص سن یل له فا لین کار 49 . 

وقد ول علیها فغل: «ولی» وفغل «تولی» دون اقتران بما ل علی 
الإدبار» نُصُوصٌ قرآنية كثيرة» ومنها قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ 
مصحف/ 97 نزول): 


سورة النجم / "١‏ نزول 


الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال الملعو الذي لم يستجب 


وم 0004 


۳ 2 م رط رص رم #7 
لمن بطم ألرسُولَ مد اطع الله وس تول فا 
عنیظ ی 


آزسلنک عنم 

وس ولْ)»: أي: وَمَنْ أَذْبَرَ وابتعذ عن طاعة الرسول لا . 

وهذه الذركة قد يُطَلَّقُ علیها فى القرآن الهج ومنه ما جاء فى سورة 
(الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ۶۲ نزول): 

وو ال یرب با یی ادا مدا ان جر 69» 

أي : أذْبّروا عنه وانتعدوا ابتعاداً کی 

الدركة السادسة: العذاء والتصدّي للمقاومة والحزب» وقد دل على 
هذه الدركة نصوص كثيرة» منها قول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ 

وب این كوا فى ع ریا 49 

الشقاق: العداوة والخلاف. 

وقول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/۲؛ نزول): 

ودرك جنا لي نی عا ين مبریین وک بتک ایا 


{OLS 2 


التوجيهات القرآنية بشأن سياسة الداعي 

وقد جاءت التوجيهات القرآنيّة للذاعي» بالنسبة إلى أحوال المدعوٌ 
الذي لم يستجب للدعوة في نصوص متعدّدة مع مراحل الدعوة. 

التوجيه الأول : 

ما جاء في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول) وهو قول الله عز 
وجل: 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعو الذي لم ستجب 


الذاعي المذغر بمّا سبَّقٌ أنْ بِلْعْتَهُ عن ربك ودعوت الیه. وَبَيّنتَهُ بأدلیه 
وبراهينه» وبما سبق أن ان سْتَئَرْت به مخوَرزي الخوف سوت بالترغیب 
والترهيب» ما بَمّي لديك أمل باستجابة من تُذَكَرْهُء وان كان آملا ضعیفا 
مشكوكاً بتحفقه أخذاً من حرف «إِنْ» في قوله تعالی : "ان مب وه 
أو نقول: إِنْ نَمَعَتِ الذكْرَى السابقة آقل نفع. وأثرت آدنی أثر. 

الذُكْرَى : اسم للتذكير. 

وجاء في هذا التوجيه بیان أن الذَكْرَئ ستَئْمَعُ من یکون في نفسه 
خوف وحََشْيّة» فإذا استشعر الداعي ذلك فلیتخذ إلى نفس من يدعوه أو 
ده مثيراً يْتثير به كوامِنَ الخشية لديه إن بقيت لديه منها بقيّة. 

التوجيه الثاني : 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ 
نزول) : 

اعرش عن تن ول عن وکا ونر برد لا احير لديا ©4 

أي : فاكتفٍ بالنسبة إلى هذا المتولي المذبر بِمَنْْلَةِ الاعراض فقط 
وهو الحالة الوسطی بين المواجهة والإذبّارء بشَرْط أن يكون قَذُ ثبت لك 
بالمعالجة المتكرّرة أنه لم یرد الا الحياة الدنیا. 

التوجيه الثالث : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/۳4 نزول) قوله 
00 ثم لكل داع إن السو الل يعر 

.و أت يم يبار فد یفاب من یاف وَعِيدِ4 أي: فتابغ 

0 بالقرآن من تتفرْس فيه أنه يخاف وعيد الله بعذابه العاجل أو الآجل. 

ويُمْهُمُ من هذا أن من تَتَيِفّنُ أنه لا يخاف وعيد الله فان التَذكير لا 
ینفع فيه . 


الملحق الثالث: سباسة الداعي في أحوال لدع الذي لم يستجب سورة النجم/۲۳ نزول 


التوجيه الرابع : 
ثم أنزل الله عر وجل في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) قوله 
بشأن إصرار من أصَرّ على التكذيب واتباع الهوى من مشركي قريش: 
| 204 مر که e‏ ل و م 22 ر f‏ 
رید با ٤ة‏ برش زرا محر شیر 9© ولا رابت 
واه وگل اثر مُسَتَقِرٌ 9 ولد که ين اله ما د re‏ 


4 ره رم 2 و جوم ۳1 مه و‎ ۰ E 
٩... جک یمه فنا شن از 9 رل عنه‎ © 


فوجه الله عز وجل في هذا النْص رَسُولَهُ وکل ذاع إلى الله من أمّته 
للأخذ بسياسة اولي عن اا المعاندين» الذين بلغ من عانم أن 
یغرضوا عن كَل آیة رَبَانيُةٍ يَرَؤْنهاء قائلين بشأنها سِخْرٌ مُسْتمرء ومُكَذُبين 
زول ره ومعین آهواء‌هم. 


ثم آنزد الله عرّ وجلل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) 
على رسوله بشأن المصرّين على عدم الاستجابة لدعوته» من مشركي قريش 
الَّذِينَ لَمْ يَْلْعُوا ملع دركة الْمَجْر والعداء والصّدّ عن سبيل الله : 

«خذ او وأ يال وآترش عن هلت © وَإِنَا يرت من 


ويج 


لین مَرْعٌ كيذ یاه 2 موی عم 429 . 

7 الله رسوله وکل داع إلى الله من آمته للأخذ بسياسة العفو والامر 
بتقديم المساعدات لذوي الحاجات استعطافاً لقلوبهم. والاعراض عن 
الجاهلين» وعدم الاندفاع لمقابلة السيّئة بمثلهاء استجابّة لزغ الشيطان» مع 
الاعتصام بالاستعاذة بالله . 


واقتصر هذا التص على التوجيه للأعراض. لأن المدعوّين المشار 
في النّصٌّ لم يَبْلغوا مبلغ الجر والعداء. 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم بسنجب 


م أنزل اللّه عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) 


قوله : 


ر 3 


قل أظروأ مادا فى لسوت والأرض وما تعن الب وا 
ونون 4 . 

فوجه الله في هذه الآية إلى اتخاذ سِيَاسَة أمر الذاعي المدغوین بأن 
يَنْظُرُوا بِأنْفْسِهِمْ إلى ما في السَمَاواتٍ والأَْض من أياتٍ دالأتٍ على أن الله 
عر وجل واحد في رُبُوبيّته» وواجد في إِلَهيّته. وعلى ما في الأزض من 
آثار المهلكين الاژّلین الذيق کلبُوا رل ربهی دون اود عي سياسة 
التذکیر والبيان. 

ولا بل ان كوق هذ ی دوق ی ریم شاه تلد مروت 
أن توازدث علیهم الایات المتتابعاث المتلاحقات. ثم لم نونز فیهم أثراً 
إيمانيّاء وبذلك تكون التجربة قَلْ أَنْببَثْ ثبت انهم لا تفع فیهم الآيَاتُ المقنعات» 
ولا لد المرهبة. وهذه أمارة ضح لأَنْ يُعَامَنُوا مَعَها بالاغراض. 

وما نی لاب ولد عن تن وم نون 49 : ی وما تَكفِي 

الآيَاتُ والیْذد صارفَةً عَقَبَاتِ العناد والاصرار على الکفر عن موس وم 
9 ليه الاستعداد لا يُؤْمِئُوَاء ولا الرغيّة “في معرفة الحق واباعه 
والنّخلّي عن أهواء نفوسهم وشهواتها. 


ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ٠٤‏ نزول) قوله 
لرسوله ا : 


لإا كتك سین ©4 . 


الملحن الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم يسنجب سورة النجم/۲۳ نزول 


الصَّدْع: الشق. والمرادُ الجهر بشذة في تبليغ دين شه لشق جدار 
مشركي مكة إلى غيرهم» مع الإعراض عنهم. 

ولم يأمر الله رسوله في هذه المرحلة بأن یثولی عن المشركين تولياً 
لین لا حالة بعضهم لم تَصِلْ إلى مستوی اليأس الكامل من استجابتهم. 

أمَا المستهزئون منهم فقد انخَلَّ الله أسباباً أهلكهم بهاء وقد جاء 
بيانهم في كتب السّيرة» وقال لرسوله في هذا النص بشأنهم: إا کننك 
رین 409 وهم خمسة من رؤوساء أهل مكة: «الوليد بن المغيرة - 
العاص بن وائل - الأسود بن المطلب بن الحارث بن زمعة ‏ الأسود بن 
عبد يغوكت الحارت ين الطلاطلة». 

التوجيه الثامن 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) قوله 
لرسوله وَل : 

«وآنزز 9 ی اد آن وا رل دتهم لس نهر من و 

أي . وآنذز بالقرآن الَّذِين نتفزس فیهم أَنّهُمْ یخافون أن يُحْشَرُوا إلى 
رهم للحساب وفَصّل القضاء وتنفيذ الجزاءء ويخافون أن لا يكون لهم من 
دون الله وَل ولا شفِيعٌ یشفع لهم عند رنهم. 

ويْفْهُمْ منهذا أن الّذين لا يخافون هذا الحشر فانذاره هُم بالقرآنٍ لا یو 
فيهم . 

التوجيه التاسع 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الضّافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول) 
كول ل سره ان انیت ارا علی الکتر روشاه لورت 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحق الثالث: سياسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم يستجب 


ل عق عل جر © یم کی تی © اننا تتتیله 
@ دا یل ساحیم فسا صَبَاحُ در ۳3۹ تھ حى جن 2 بر 
۳ بردت 4009 . 

فوجه الله رسوله في هذا النّص لأن ول عن المشرکین الذین أصَووا 
علی کفرهم وعنادهم ووفوفهم موقف الشقاق من الرسول ودعوته» 
وموقف التَصَدَي للمقاومة والحرب. 

وهذا التوجیه مقدّمة لمرحلة قتال قادمة. ولهذا قال الله لرسوله: 
لوم » : أي: وک شدید الحذر من تدبيراتهم ومكايدهمء مُرَاقباً 

التوجيه العاشر: 

ثم أنزل الله عز وجل في سورة (الذّاريات/ ٠١‏ مصحف/ 7۷ نزول) 
قوله لرسوله: 

تی عتم ا أت پر @ کک ب اکى کت التزبي: @4. 

أي : فتَوَلٌ مُدِيراً ظهرك للمعاندين المصرّين على كُثْرهم على الوّعْم 
من وضوح الحق الرَبَانيَ لهم بأدلته وبراهينه» فإذا توليْت عَنْهُمْ فما أت 
بِمَلُوم علی توليك عَنْهُمه وعَدَم اهتمايك بتَذُكيرهم. وعدم مُتابَعَتِك 

ولکن لا ترك تذكيرة لمن تانق منهم الاستعداد لا بونرا مسقي 
ولو باحتمال ضعیف. فإلٌ الذَكْرَئ تَنْمَعُ من لدیهم في نفوسهم الاستعداد 

ودر ن الى لَفَعٌ لسري (»: لفظ «لمومنین» اسم فاعل 
بقوة الْفِعْل المضارع» فهو یضلح للحال والاستقبال کالفعل المضارع» 


الملحق الثالث: سباسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم بسنجب سورة النجم/۲۳ نزول 


والقرائن في هذه الآية تدل على أنَّ المراد الذين لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا 
مستقبلا» :3 الحدیث یتعلق بتذکیر الذین له یستجیبوا بغذ للدغوة إلى 
الایمان . 

التوجیه الحادی عشر : 

ثُمّ أنزل الله عر وجل في سورة (النحل/۱۱ مصحف/۷۰ نزول) قوله 
لرسوله فلل داع إلى الله من أمّته : 

لادم لل سيل ريك إاليكمة والمربة لس ويله يِل هی أحسن 


2 مهمه 00 


لد ریک هو ماه يمن صَلَّ عن سيل وف الم میت 49 . 

ففي هذا اللّص توجيةٌ لدَعْوَةِ آخرین لم يَصِلُوا بَعْد الی دَرَكة الرَفْض 
والإعراض» ولم يَصِلُوا حتماً إلى دركة التولي والشقاق والعداء والاستعداد 
للمقاومة والحرب. 

ا و فو الاسلوت اذى کیت اتفاده بالتسبه إلى کل 
وین أبكار» لم يَبْلْعُوا دَرَكَةَ الاعراض وعدم الاستجابة» سواء آکانوا أفراداً أم 
جماعات» وكذلك كل فرد أو جماعة لم تظهر التجربة المتكرّرّة عَدَم استجابتهم . 

التوجیه الثاني عشر : 

ثم آنزل الله عر وجل في سورة (السجدة/۳۲ مصحف/۷۹ نزول) 
قوله لرسوله: 

قاع عَنْهُمْ سر للم شط ©4 . 

جاء هذا التوجيه في مقابلة الذين أعرضوا عن آيات الله» ثم تولوا 
والترغيب والترهیپ . 

ولم يأمرُ الله رسوله بأن یتولی عنهم لانهم لم یقفوا منه ومن دعوته 
موقف العداء والشقاق والاستعداد للمحاربة والمقاومة. 


سورة النجم/۲۳ نزول الملحن الثالث: سياسة الداعي في أحوال المدعؤ الذي لم سنجب 


التوجيه الثالث عشر: 
ثم أنزل الله عر وجل في سورة (النازعات/۷۹ مصحف/۸۱ نزول) 
رو ےر سے سے کار ور کک مر 4ص همست دوم 0 2 

يشتوك عي الاد أن مها © فم أت ين بو 9) إل ريك 
ما 9 شا آت مر من تما © کم مم یب 1 بیط إلا عي آز 
2 @. 

9إا أت مذ من تا 469 : أي: اما یم انذارك بِالسّاعَةِ وَيَوْم 
القيامة مَنْ يَحْشَى السّاعة ویخاف عَذَابَ الله يوم الدين. 

ثم أنْرّكَ اللّهُ في العهد المدني آيات الإذن بقتالٍ أعداء الاسلام» فآيات 
الحض عليهء بعد أن قال لرسوله فى أوائل سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول): 


ل الت كتزوا سو یم لدت از کم گم لا يؤيون 


والمراد بالذين كفروا هم عُنَاةُ مشركي مكة الّذين قاوموا دعوة الرسول 
واستعدوا لمحاربته . 
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سورة عبَس/۲ نزول 


۱۳( 
نص سورة عبس وما قیها من قرشیات القراءات 


عم > 0 


SEG,‏ و 
۹3 أو د فننقعه | 


۳ 


رص کو رم رص م 0 
١ 0‏ 3 
تصدى ل( وما عليّك ألا 


قرأ عاصم [فَتَتْمَعَهُ] بالنصب. 

© وقرأ باقي القراء العشرة: [فَتَتْمَعْهُ] بالرفع. 

قرأ نافع وابْنُ كثير وَأبو جعفر: [تَصَدَى] بتشديد الصاد» أصلها تَتَصَدَى . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة ّى بصاد مفتوحة غير مشددة. 

قرأ البزي [عَنْهُ تَلَهّى] في الوصل مع المد المشبع. 

وقرأ باقي القراء العشرة عه ل4 . 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: «أنّ سب بِمَنْح الهمزة. 

© وقرأ رويس بفتح الهمزة وصلا وکشرها ابتداء. " 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إِنَا صَبَبْنَا] بكسر الهمزة. 


سورة عبس /1 ۲ نزول 


وون ويه 


ر + سر 


شد ابي و ا شي 


ےر 


)۳( 
مما روي في سبب نزول سورة «عبس» 
جاءت قصّة سبب نزول هذه السورة في عذة روايات متفقة في أصل 
محتواها ومختلفة في بعض تفصیلاتها . 


والقصة تور حول أنْ الرسول ی كان في مكة يدعو إلى دين الله بعض 
عُظماء قريش» ويناجيه سرا لما في المناجاة من تأثير أوقع في نفس المدعُوٌ 
من الجهر بالخطاب» لاطي الرسوك يه أن يستجيب من كان یناجیه . 


وفي هذه الأثناء أقبل ابْنُ 1 مکثوم. وهو رججل أعْمَئ من المسلمين 
الأوائل» وهو ا بني عاهر بن ی والمشهور أن اسْمَهُ «عبد الله» 
ویقال: انه «عمُروا كما ذکر ابن هشام في الشيرة وغیره. فجعل هذا 
الرجل الاعمی يسأل رسول الله ي عن شيء من آمور دینه» وقد تکون 
بعض آیات من القرآن يطلب منه تلاوتّها عليه كما جاء في بعض الروایات 
وجعَل يلح على الرسول في السؤال غير ۳ با يَشْغَلَ الرٌسول عنه. 


سورة عبّسَّ/74 نزول 


وود النبي ی لَوْ کف عنه في ساعته تلك وعبّسٌ بوجهه. وأدار له 
ظهْرّه ولم یجبهی واستمرٌ مع من كان یناجیه من عظماء ریش طمعاً في 
(سلامه. فأنزل الله على رسوله قوله: 

وس ترك © أ ب ای © ونا برك کل برذ 69 آذ د 
تقد یکت © اي عو © کے 11 مکی © رہ عند 1 د @ 


م مم 


واا م جك یی وك وفر نی 9 کات عه ی و4 

من الواضح في هذه الآيات أن الله عرّ وجل يعاتب رسوله 
محمَداً ية من أجل ما كان منه نحو هذا الاغمی ويبيّن له فيها سبب هذا 
العتاب ویْعَلمه المنهج الأفضل والأحسن في معاملة مَنْ يَدْعُوهم إلى سبيل 
ربّه» أو یعلمهم أو يُرَكيهم. 

وقد اختلفت الرّوايات في تعيين تعيين الشخص أو الأشخاص الذين كان 
الرسول يي يتاجيهم من عظماء قريش 

فالرّواية التي أخرجها كثير من أئمة المحدّثين عن عائشةً أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء جاء فيها: وعند رسول الله ية رجل من عظماء قريش . 


استعراض هم الروايات 
)۱( أخرج الترمذي وحسنه وابن : المنذرء وابن حبات» والحاکم 
وصححه ‏ وان مردویه عن عائشة 3 المؤمنين رضي الله عنها. قالت : 
E‏ تب َل ©2 في ابن 1 در ام أنى 


3 ا رسول اف 3 تیش عله ونفبل من 
الآخرء وَيَقُول: ی با أَقُولُ بأسا؟ فقول لا. ففی هذا اولك 


مقدمات "١‏ سورة عبس/ ۲ نزول 


وفي رواية الطبري: «من عظماء الْمُشْرِكين» بدَل «رجُل مِنْ عظما 
فُریشس». ۱ 

(۲) وأخرج عبد الرزاق» وعبْدُ بْنُ خمّید» وأبو يَعْلَىء عن آنس 
رضي الله عنه قال : ۱ 

«جاء ابن م مکثوم وهُوَ (أي : الرسول E‏ 0 بْنَ خلف 
فاغرض عنه فأنزل الله: س رو © أ ٠‏ الک 42 فکان 
النبئ ية بعد ذلك یکرَمه». 

(*) وروی الطبري بسّئّده عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: 

«بیْتَا وال الله ككل يُتاجي : (عْْبَةَ بْنَ رَبِيعَة وَأبَا جَهْلٍ : ۳ 
والْعَبّاسَ ین تح المطلب) وكان يتصَدّى لهم کثیرل ویخرص لیم أَنْ ا 
بل یه رجل آغمی تقال 0 ا بم مکثوم) يَمْشِي وهو 
یتاجیهم فَجَعَلَ (عَبْد الله) يَسْتَمْرِىُ النبی كله اي من 3 وقال: یا 
سول الله عَلّمْئِي مما عَلّمَكَ الله فغرض عَنْهُ رَسُولُ الله یاف وَعَبَسَ في 
وهه وتولی» وَكَرة كَلآمَهُ» وأقبَلَ علی الاخرین. 

ما قف رشول الل ع .وأحد یثقلت إلى آهله» سك الله خض 
بَصَرِهء كم حمق برای ثم انر اله: عبت يك 9© د ٠‏ القت 9© 
ما يذربة کل بر © أن یگ نت ارت 469 

فلم كال افيه" اكه رشول الله ولال لها ات 3 هر 
تريد من شَيء؟ . وإِذًا ذَهَبَ من علیو قال لَهُ: هَل لَك حَاجَةٌ في شَيْء؟2. 


2 وجاء عند ابن هشام في ع و 


وقف «الوليد بن المغیرة» مع رسول الله لَه ورسول الله یکلم 


.)"”54 - انظر الجزء الأول ص(۳۱۳‎ )١( 


سورة عبّسّ/74 نزول 


طمع في إسلامه» فبينما هو في ذلك إذ مَرّ به «ابْنُ أمّ مکتوم» الاغمّی 
ل فش ذلك منه على 
رسول الله لاء حتی أَصْجَرّهء وذلك آنه شعَلّه عمًا كان فيه من أمْرِ الوليد» 
وما طمع فيه من اسلامه» فلّمًا أكتّر عليه انْصَرَفَ عنه عابساً وترکه 
فأنزل الله تعالول: 

لی ويك © أ ب القتى () وا يربك كَل 
قتقعه ای ل كي اين 22 ت لم صَنَىْ ل وما عك ألا بر 
واا من جك سی لو وفو تین ن © £ تن © و و © 


#7 رس 


ف که کر 9 و معن تيز 2 6 تش یر 409 
لمحة من آخبار عبد الله بن أَمُ مکتوم الأغمی 

© جاء في سيرة ابن هشام بشأنه أن الرسول ی استعمله على 
المدينة في خمس غزوات: 

(۱) حین لبق الرتول كله بالمشرکین بعد غزوة أخد إلى خفراء 
الا سّد . 

(۲) وفي غَرْوَّة بني لِخيّان. 

(۳) وفي غزوة ذي فرد. 

() وفي غزوة بني فریظة . 

(۵) وفي غزوة الخندق. 

© وقال ابْنُ کثیر في تفسیره: وکان يُوَدْنُ مع بلال» قال سالم: وکان 
رجلا ضَرِيرَ البضر» فلَم يَكُ يُوَذْن حنّى يقولٌ له الاس حين ينظرون إلى 
بو الفجر أَذُنْ . 
© وقال أنس فيما روى الطبري: فرأينّه يوم القادسيّة عليه دزغ» ومعه 


راية سوداء. 
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مقدمات ۳۲ سورة عبَس/۲4 نزول 


)۳( 
نظرة تدتریه حول حادثة سبب النزول 
وعتاب الله الرسول بشأنها 

کل الذعاة ای الله حت سلدنا توس ل الله ية يَمَعْ في تصورهم قبل 
التَعْلِيم الرَبّانِيَ أن توجيه العناية الفصوی للمسْتَغنين بأموالهم أو مکاناتهم 
الإجتماعيّة من رافضي الذعوة الذين لم يستجيبوا لهاء يقع في المرتبة 
الأولى من الاولویات في مجال دَغوة النّاس» دون ضعفاء المستجيبين لها 
الذین آمنوا واتبعواء وهم بحاجة إلى مزيد من التثبيت والتزكية بالطهارة من 
أرجاس الاعتقاد والعمل» وبحاجة إلى التزكية بِالئَّمَاءِ فى المعرفة الدَّينيّة 
والسْلوك الاقی والابز والأخشن. أو بحاجة إلى تذکیر انم 

فإذا كان الدْعَاةٌ مُهْتَمُين بالاشتغال في دعوة المستغنين بأموالهم أو 
بمكاناتهم الاجتماعيّة» طمعاً في هدايتهم و استجابتهم » لأنهم إذا استجابوا 
استجاب من وراه تهم اتب کثیرون لهم لم يُولوا الاهتمام المطلوب بضعفاء 
أتباعِهم , الذین يجهلون طوف الدا عن الي يكون فيهاء 1 لا تدرو تا و 
قذرهاء فال عَنْ مسائل تهمهم من أمُور دينهم» ویلخون في المساألت 
فإذا وجَدُوا رَجُلَ دَعْوّتهم قد انْصَرّف علْهُمء ولم يَهْتَمْ لشَأنهم» انكَسَرَتْ 
ُلوبُهم» وَطَيُوا بالدّاعي أو بدغوته سُوءأء وربُما عَضِبُواء ورُبّما انْصَرَهُوا عله 
ور ظهُورهم للدغوة . 

ولا ند آمام مثل هذا الواقع من تدارُكِ رَبّانِيُ بالتعلیم والتوجیه 
وتضحیح التصور. وبیان لزوم العناية بالمستجیب. والاهتمام له» مهما كان 
من الضعفاء» أو من الذین لا یمَذرون ظروف الداعي التي یکون فیها حقّ 
ذرها. کاغمی يأني وّلیس في رأسه الا حل مشکلته. والإجابةٌ على 
مسألته» فإذا وَجَدَ الدَّاعِيَ مُنْصَرفاً عله» ومُوَجهاً عِنَايَتهُ لغیره» ظنّ أنَّ لك 
E gS‏ ماه الا ال بش ار 


سورة عبّسش/۲4 نزول ۳۳ مقدمات 


لا یط فى ماله اكز الداع فش سای دال اسلف 
العامة فیما يرى. 


أمام مثل هذا الموقف لا بد مِنْ بیان المنهج الأسَدّ والازشد» تعليماً 
لحمَلَةِ الرّسالة» دُعَاةَ ومعلمین» وناصحين مُرْشْدينء وآمرين بالمعروف» 
وقد يكفى من العناية بالضعيف السّائل بيانُ الْعُذْر لهء ومطالبثه بأن 
تشر نگ قلیلا مع تطییب خاطره» وإشعاره أنه محل عناية وتکريم إلا أن 


الظرف الحاضر لا يسمح بقطع عمل سابق» والاشتغال بغیره قبل الفراغ 
منه» مراعاةً لوظائف الرسالة المختلفة. 


أمَا تَرْكُهء والاغراض عَنْهء واظهاز كراهيّة مسألیّه وما كان مه من 
مقاطعة لحديث بَيْنه وبَيْنَ شخص آخرء فهو أمْرٌ يكير قَلْبَهُ لا مَحَالَهَ ولا 
سيما إذا كان أَعْمَئ لا یی الظزف المحيط بحامل الرّسالة . 

وکان هذا الحدث الذي ورد فى روايات قصة سبب النزول سبباً في 


معاتبة الله لرسوله محمد ی بان يتُلى. 


وعتابٌ الله لرسوله يتضمّن توجيهاً لما هو الأفضل والأکمل ریق 
في مرتبة البرّء أو في مرتبة الاحسان. بالنسبة إلى أساليب تأدية وظاتف 
الزسالة الرّبانية» إِذْ لم يكن من الرّسول في هذه القِضّة ما ينافي في 
مرتبة التقوی» بل كان يقومٌ بعمل عظيم من أعمال وظائفِ رسالتهء 
ضمن حدود ما آذن الله لَه به من اجتهادء لكن الله عرّ وجل أبان 
لرسوله. ولكل حاملي رسالته من أمّتهء في هذا التعليم المنهج الأفضل 
والأحسن في تأدية وظائف الرّسالة الرَّبَانِيّة» والذي سيأتي إن شاء الله 


شرخه لدى تدبر النص . 


سورة عیّس/۲4 نزول 


وفي شأن هذا العتاب الذي عاتب الله به رسولَة يِه قال بعض 
أصحاب رسول الله : 

«لو كان رَسُولَ الله كله كَاتِماً شَيْئاً ممًا أنزل عليه من ارآ لَكَتَمَ 
عِتَابَ اللّهِ له بشأن الأَعْمَئ ابن أمَ مكتوم». 

ومن الملاحظ أنه عِتابٌ عَلَنِيُ مُدَوَنُ في فرآن يُتْلَىء ليتعظ به حَمَلَةُ 
رسالة الرسول من أمَتِه. 


3 
موضوع السورة 

تضمّنت سورة (عَبّس) توجیه علاج تربوي حول بعض عناصر المنهاج 
الأمثل لحامل الرسالة الربَانیّ تجاه من اشتجاب للدّعوة» وئجاه من لَمْ 
یستجب لها. وتوجیه علاج تربويٌ فيه شذةٌ وعثف باقناع وتزهیب وتزغیب 
للانسان الکافر المعاند. الذي عاد وكابّر وَاسْتَهَانَ بدَغْوّة الذاعی إلى الله 
فلم یستَچب لدعوته» على الرغم من أئه بَذّل غايّة جَهْدِهِ في اخاذ وسائل 

الإقناع والرغیب والترهيب. 


۴ فنا من 


)۵( 
دروس السورة 
اشتملت السورة على آربعة دروس : 
الدرس الأول: جاء فيه عتاب الرسول محمد ييو على ما كان منه 
بشأن الاعمی «عبد الله بُن أم مکتوم» مُثَلّهَياً عنه. وموجهاً کل عنایته 
واهتمامه لدعوة بعض عظماء المشرکین من قريش وجاء فيه بیان وظيفة 
القرآن التي يُفْهُمُ منها وظيفة الرسول في دعوته للناس» وهي وظيفة تبلیغ 


سورة عبس/۲4 نزول ۳۱۵ مقدمات 


وتعلیم واقناع وموعظة بالترغیب والترهیب» وتذکیر متكرّر عند رجاء نفع 


وهو الایات من (۱ - .)١١‏ 


الدرس الثاني: جاء فيه تقريعٌ بشدة وف للإنسان الکافر بربه» 
وتعجيبٌ من شدَة كُفْرِهِ وغلزه فيه» مع أنه يعْلّمْ من نفسه أنه كان نُطَفَة 
مهينة» ثم يصير إلى جیفة مستقذرة توازی في التراب» ويستهين بِأمْرٍ بعثه 
بعد الموت للحساب والجزاءء وَيَجِدُ حيكيذٍ أنه لَمْ يُتَقُلْ ما أمرّه به رب في 
الحياة الدنيا من یمان يجيه من الخلود في النار وعمل صالح ينال به ثواباً 
عظيماًء ويِتَمَئّى لو يُعْطَئ مد إضافيّة فَلِيلةَ يتَدارَكُ فيها نفسه بالإيمان لينجو 
به من الخلود في عذاب النار» ولكِنْ لا سبيلَ إلى ذلك. 


وهو الآيات من (۱۷ - ۲۳). 

الرس الثالث : جاء فيه عَرْض بض مظاهر رُيُوبِيّةِ الله عر وجل 
للإنسان» في إمداده بطعامه الذي يُجري الله له في كونه أسبابه» مع الإشارة 
إلى أن رُبوبِيّة ال له تستّؤجب مِنْهُ أن يَشْكر نعم الله عليه بالإيمان 
والإسلام والطاعة. 


وهو الآيات من (۲4 - ۳۲). 


الدرس الرابع: جاء فيه عرض لقطات من مشاهد یوم القيامة فیها 
ترغيب وتؤهيب» لمن كان ذا بصيرة » ولم تمت فی داخل نفسه مشاعر 
مخْوّرَي الطمّع بثواب الله والحَْوْفٍ مِنْ عقابه يوم الذين. 

وهوالایات من (۳۳ - 4۲ آخر السورة). 
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الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ سورة عبّسَّ/74 نزول 


)0۳( 
التدر التحليلي للدرس الأول من ذروس السورة 
وهو الایات من (۱ ۰ )١١‏ 
قال الله عر وجل : 


سن 00 أن هه 1 63 ا کک ل ن َد © آذ دد 
کی 1 2 چ مهس ل 22 n‏ 5 کچ 


O2 


2 24 


راما من جاک شود @ و خی © کت عند للم 0 5 59 3 5 
ف ع كز ©) د شب کر 9 رور O‏ باه س 9 كام 

١ قول‎ © 

رو 00 آن جه الك 4. 

جاء الكلام في هاتين الآيتَيْن عن الرسول محمد ييا بأسلوب الحديث 
عَنِ الغالب» وهما تُشِيرانٍ إلى قِصَّةٍ الرسول بلا مع الاغمی «عبد الله بن ام 
مَكْنُوم التي سبّق بيائها وَذِكْر الزوایات فيها في فقرة [(۲) ما رُوي في سبب 
نزول السورة] والئّص يعاتب الله فيه رسوله على الحادثة التي كانت منه. 
والكلام العتابيُ للرسول الذي جاء بأسلوب الحديث عن الغائب. يَلْمَحُ فيه 
الذي یمارس أسالييه التربية» معتی تربية الله الرشولة. في آرت الخطاب» 
بما يُشبه ولي الرّسّول عن الاغمی» وهذا من روائع الأب القرآني الرّفيع › 
ومن بدائع أساليب التربية . 

لم يكل الله لرسوله عبقت وئولیث أن ا الاغمین» ما قال له 
بشأن الذین اسْتأدَنُوهُ في عَدَم الخروج معَهُ إلى غزوة تبوك. لد قال له كما 
جاء في سورة (التوبة/٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


سورة عبَّسّ/14> نزول الدرس الأول الآيات من )١5  ١(‏ 


loll 04 ۹ 
م‎ 


وه سه صرح وم 51 2 
ت له حى یبن ات الت صدذوا وتملر 


متا لله منك رم 
مر سس 2 
لکنیه )4 
لدَعْوَةٍ بعض عظماء قریش. مع شِدَّة جزصه على هدايتهم» آشد من عتابه 
له على إِدْنْه للراغبین في التخلْف عن غزوة تبوك. فقد كان مُعْظَّم 
المعتذرین منافقین» والمصلَحة في عدم الاذن لهم تظهر بکشف وفضح 
نفاقِهمْ وکذبهم في معاذيرهم. ويقابلها أَنْهُمْ لو خرجوا مع جيش الرسول مَا 
زَادُوا في المسلمين عدداً صحيحاً. إِنْما يزيدونَهُمْ فساداً وإفساداء وهذا أمْرٌ 
جَدِيرٌ بالملاحظة. وعُذْرُ القائد في اختياره عُذْرٌ واضخ. وفيه تحقيق 
لمصلحة عظمی. إلا أن عدّمَ الإِذْنِ لهم قد ان أكئرَ رُجْحَاناًء وهُوَ ما 
أَرشَّدَ اللّهُ إليه فى العتاب. 

عبئ4: تقول لَغةٌ: عبس الرّجُلُ يَعْبِسُ عبْساً وعبوسا» إذا عم 

وجهه» وتََبْض عَنْ كَرَاهِيةِ واستياء. 

وتَقُولٌ أيضاً: عَبّسٌ الرّجُلُ وَجْهَهُ إِذا جَعَله بإراديِهِ مُنْقَيْضاً عن تكرُهٍ 
واستياء . 

فالفعل يأتي لازماً ومتعدّياء ويُمكن حَمْلُ ما جاء في الآية على 
الأمرين كليهماء فَوَجَهُ الرَسُول عِبّسَ بحركة غير إرادية» ثُمّ عبّسّ الرْسُول 
َجْهَهُ بحركةٍ إراديّة . 

ویلاحظ أن الله عر وجل كشف ما كان من الرسول مَل من عبوس› 
مع أنَّ مْبُوسَهُ لا يراه الاغمی. لیعلمئا أنه ليس من الادب الاسلامي آن 
نواجه الْعْمانْ بما يَكْرَّمُونَ من أعمالٍ وحرکاتٍ لَوْ کاوا مُبْصِرين لَرَأَؤْهاء 


1 


على آنه لا بخلو الاغمی غالباً من قائد یله فیکون حَالّهُ بذك كَحَالٍ البصیر . 


مولا 7 ا رو ل في +2 7 ۳ 
وتو # : اي : واداز ظهره مدبرا» والتولي ضد المواجهت وبينهما 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة عبَس/۲4 نزول 


الإعراض» وشرح بعض المفسّرين كلمة «تولّئ» ب «أَعْرَض» فيه تسم لخوي. 

لن هه هی 2©*: أي: لأجل أن جاءه الاغمی فَسَأَلَهُ بَعْضَ 
مسائل من أمُورٍ دينه » فكره أن يَشْعَله عمًا هو فيه من دغوة إقناعيّة وترغيبية 
وترهيبية لبَعْض عظماء قُرَيشء وهو شديد الحرص على إسلامهم . 

© قول الله عر وجل: 

لوم یتیک لَه بر © آز ده س او 462 . 

في هذا التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب. فبِعَدْ أن كان الكلام بأسْلُوبٍ 
الْحَدِيثٍ عن الغائبء لتقديم لَمْسَةٍ تَْبِويّة ضاغطة» التَقَّتَ الئص إلى أُسْلُوب 
الْمُواجَهةٍ بكافٍ خطاب الحاضر. لبيان العناصر التي اقتضت تَرْبية الله 
لرَسُوَلِهِ بالعتاب» وبالكلام عنه بأسلوب الحديث عن الغائب. 

ففي الحديث عن الرسول بأسلوب ضمير الغائب عِتَابُ على ظاهرة 
السلوك بالعبوس والتولي. 

وفي مُوَاجَهَةٍ الرّسولٍ بكافٍ الخطاب المباشر مُراعاةٌ لمقتضی العتاب 
على الدافع النَمْسيٌ لما كان من الرسول من سلولك ظاهر. 

إن قول الله عر وجل لسَيّدنا رسُولٍ الله بي وم يدَرِبكَ؟* موجه 
لخواطرٌ وَظْنُونٍ نفسيّةٍ كانت هي الذافع لعْبُوسه وتریه عن المسلم الأَعْمّى» 
وهذه الخواطرٌ والظنون مطويّة في ال إيجازاً وتغمیمً لكنّئَا نستطیع 
اکتشآفها. من الاختمالات التوجيهيّة التي طرّحها ال في العتاب. إِذْ 
قال الله لرسوله فيه : لملم برع كر مسد ايع ©4 

ومن استقراء الاحتمالات استقراء فكريًا یظهد آنها تقع في قسمیْن : 

القسم الأول: أن یکون السائل الأغمَی ترثاراً ثقيلَ الظلٌ» من عادته 
أن يسال عمّا هو عالمٌ به» كشأن بعض الثقلای أو أن یکون مِمّن يُحِبُونَ 
الاستمتاع بمحادثة الرسول» كشأنْ كثير من الأتباع الَّذِين یلو على 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة عبّسٌّ/714 نزول 


قائدهم» دون حاجة داعية» لكنّهم يرغبون في أن تكون لهم عنده حظوَةٌ 
وکثره مُخَالَطَة ومُّجَالَسَةِ ومَنْزْلَةِ قريبة» فَيَصْطَيْعُونَ المسائل اصطناعاء 
ويتَخِذُوئها معاذیر لِلَقَاءِ والمحادّثة» ولَفْتٍِ النظر إلى آنفسهم. 

القسم الثاني: أن يكون السّائلُ الأغمّى طالِبَ استفادة حقّأء وهذه 
الاستفادة لها وجوه من الاحتمالات: 

(۱) فامٌا أن تکون ركه بالّماء والريَادة فى المعرفة الدينية» آو بالتفاء 
والارتقاء فى الأخلاق والسلوك الدینی من مَرتبتى البز والاخسان. 
الأخلاق والسلوك. 

اورقا آن تون سای اي کت هوه نات له ای غافل و 

وحين یکون السائل طالب استفادة حقّأء فمنْ حمّه إجابَتُه على 


مسائله» والاقبال عليه بِالْبَيَانٍ والتّغليم» والنُضْح والتوجیه. أو بالاعتذار 
ِنْهُء ومُطَالبَتِهِ بالتريّثِ قلِيلاء أو تأجيله لوَقْتٍ آخر. 


وليس في العبُوس والتولي عُذْرٌ مع هذه الاحتمالات من هذا القسم الثاني . 


من هذا الاستقراء الفكريّ يتّضح لنا أن الخواطر والظنون التي دَفَعَتْ 
إلى العبوس والتولي» ليْسَتْ من احتمالات القسم الثاني» وإنّما هي من 
احتمالات القِسْم الأول» ولهذا قال الله عر وجل لرسوله : وما بذریك؟!؟*: 
آي: وا شيء یَجْمَلْكَ تخلّم من حال هذا الرّجل الأغمی. أله جاء 
ِيَشْعَلَكَ بمُضولٍ من المسائل. التي تصرفك عمًا نت فيه من مُعَالجة من 
تعالجه من عظماء مشركي فرّيش» راجياً استجابته لدعوتك . 

يُقَال له دَرَىُ فلا الشيء ودری به دَزياً یرای إذا عَلِمَه 
ویقال: أَذْرَىئ فلن فُلاناً بالشيی إذا أَعْلَمَهُ به. 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة عبّس/۲۹ نزول 


فعبارة: #وما يدَرِبِكَ؟!» تتضمُن أنه ليس لَذَيْك رای أي: عِلْمء بما 
ظَتَئْتَهُ» أو خطر على بالك إِذْ لَمْ تَحْبْرْ سابقاً حال هذا الرجل» ولم یرل 
عليك نا لفق و ولا توجد آماراث ندل علي . 

والأضل بقاء احتمالاتِ طلبه الاستفادةً الحقيقيّة» وعَدَّمُ إبعادها عن 
الملاحظة والتقديرء والأصْلٌ معاملته على أساس أنّْها احتمالات قائمة. 

والواو في عبارة: «#وما يِدَرِبكَ؟!» استئنافيّة. ولا أرَى مانعاً من 
اعتبارها عاطفة على محذوف تقديره: فما خملك على العبوس والنُوَلّى؟ 
أَظْئُونٌ ظئئتها في الأغمی وبا بذیك؟!۳۹) أي: وما يُعْلِمُكَ أنها ظنون 
صحيحة مطابقة للواقع . 

وقد أبان الله عر وجل احتمالات طلب الأغمی الاستفادة الحقيقيّة 
بقوله تال : 

عبارة: ل شود إمكان وجود هذه الاحتمالات التى ینبغی 
رعایتها. ووضعها فى الخسبان» وعدم استبعادها. 

وَعبارة: ير وَأصلها «یتَرَکی» أَذْغِمَتٍ النّاء بالرّاي فصارتا زاياً 
مشددة» تشیز الی اختمالین : 

الاحتمال الأول : الّطهر. 

الاحتمال الثانی : النّماء والريادة. 
)١(‏ لدی تتبّعي للنصوص القرآنيّة رأيت أن العطف على محذوف لا يحص بالفاء 

الفُضيحة .بل کل حروف المطف قائلة لان تمطف على محنرفت» ووجود حرف 


العطف یفصح عن هذا المحذوف. وقد ذکرث هذا في کتاب «قواعد التذبر الأمثل 
لكتاب الله عر وجل . 


سورة عبس/۲۹ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


فاصل الزكاة في لح يأتي بمعاني» وهي: «الطهارة - النّمَاء - الْبَرَكَة 
5 المذح» واستعملت الزكاةٌ والتزكيّة في القرآن» بمعنى الطهارة والتطهير» 
وبمعمتی الاصلاح والصلاح وعبارة: یک شیک ۳ 8 أي : فلا 
تمدحوها بالطهارة والصلاح . 

والتزكية یراد بها في الغالب تطهیرٌ النفس وتلهیثها؛ واصلاخها؛ 
بتخلیصها من الکفر والشرك والمعاصي وتخلیتها بالایمان الصحیح والعمل 
الصالح طاعة لله» وخضوعاً له. 

وعبارة ار :455 واصلها دكن أَذغمت التاء بالال فصارتا ذالا 
مُسَدّدة» بين الاحتمال الثالث» وهو تذکر ما هُو ناسیه أو غافلٌ عنه من 
آمور دیعه . 

الَعَلْا حرف تَزجية يعمل عَمَل ۸ في نضب الاسم ورفع الخبر. 
فتفعه رد4 في إحدى القراءتَيْن› وفي القراءة الأخری لفْعَنْمْعَه 
الذَّكْوَى] فالرفع يرل على عطف فعل ١تَتْمْعْه)‏ على فعل او ده 
والنَضْبُ محمول على اعتبار أن الفاء هى السببيّة» اد جاء قبْلّها حرف 
«لَعَلّ» الذي يدل على التّرْجية. 

«ألزّْة4: اسم للتذكير» وتأتي بمعتی التذكرء وتأتي اسماً للتذکرة 
(وهي الوسِيلَة التي دک کالرتیمة). 

والمعنى: أو لَعَلّهِ يَتَذَّكْر فيمّعه التذكر والتذكير. 

أي: فتکون يا محمّد باقبايك عليه. وإجابّيك لاسئلته. وعدم توليك 
عنه» قد تَسَبْبْتَ في تَطهيرهء أو یمه ما تجيلة من دة ٠‏ أو تیه فضنائله 
الخلقيّة والسلوكيّة» أو تذكيره ما هو ناس له أو غافل عَنْهُ من أمُور دينه. 
فتكونُ هذه الذكْرّى نافعةً له. 


فتّولي حامل الرّسالة عن طالب التزكية أو التذكير لا يصح ما دامّت 
احتمالاث ال قائمة» ولا يكُونُ هذا التولي مقبولاً الا إذا كَانَ مَضحوباً 
بِدِرَايةَ صحيحة تكشف أن السائل قد جاء ليشغل وقت حامل الرسالة بما لا 
قح فيه» ولم يب لینتفع في تزكية أو ذکری» ولا يكي الظنْ لیر في 
هذا الأمُر وآشباهه. بوضفه أحد الاحتمالات فقط . وهو مُعَارَض بما لا 
يصح مَعَهُ التولي . 

© قوله الله عر وجل خطاباً لرشوله: 

لا س نتت © نت م تی ف وه عك ألا ب 2) ولا س 
4 یی © وف یت © کت ع کی و6 . 

فى هذه الآياتٍ عياب للرسول ية على تصّديه للمشتغنی الصَّادٌ عن 
دعوة الحق» الْمَقْرُونِ بِتَلَّمُيه به عن السّاعي الخائف من ربّه» الذي هو 
طالبٌ للتزكية أو التذكير. 

«لستَنی»: أي أصاب غنی بماله أو بمکانته الاجتماعيّة» وامْتَلاآثْ 
مشاعة تسه بالاستغناء فاشتكيو» وائ آن یستجیب لدعوة حامل الرسالة. 

تعد : آضلها «تَتَصَذَىُ) حذفت التاء الثانية للتخفیف فى اللفظ 

والمعنی : تتعرّض لب وتُقبل عليه» معتنیاً يهن تخمل هم إقناعه» بغية تحویله من 
الکفر إلى الایمان» ومن الاستکبار إلى الاسلام والخضوع والطاعة. 

التصدي في اللغة هو فعل الذي يرفع رأْسَهُ ودره یتصدی للشيء 
ظز الیه» واستغمل فى التصّن هنا كتاية عن 'توجيه كل الغتاية: لمن عو 
المقصودٌ بالتَصدّي . 

لم يك أل ی (6»: يحتمل أن تكون هذه الجملةٌ استفهاميّة 
ولفظ «ما» فيها اسم استفهام والواو قبلها عاطفت وأن تكون خبريّة» ولفظ 
(ما» فيها حرف نقي » والواو قله واو الحال . 


سورة عبّسّ/4١‏ نزول الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


هذا الذي 00 وان لَهُ دی شديد 57 على إيمانه» كأنك 
له لا خرج علَيْكَ في أن لا يَتَرَكَىْء بغد أن بِلْعْتَهُ ما مرك الله 
بتبليغه» وأقمت 1 الحجج والبراهین» ونصحتَه وارشدتة) وتجدرتة وال 
فالاستفهام فيها استفهام انكاري . 
© والمعنی على کونها خبريّة: والحال أنه لا خرج علیّك في أن لا 
یی بعد أن أدَيْتَ وظائف رسالْتك على الوجه المطلوب مك . 
إن خافل رسالة ره مسوول خن تادیة وظاف رسال عل ا مر ال 
ولیس مسژولا عن تحویل من يودي إليهم رسالة رَبّه من التولي والاعراض» 
تجابة والاتباع. 
وام من جك يسم > : المرادٌ؛ بِامَنْ» هنا الأعمّى «عبد الله بن 
ام مکتوم» . 
«يَسْعَئ): السَّعْىُ عَمَلْ فَوْقَ المشي» وهو عَذو دُونَ السَّدَّءُ ويأتي 
السعی بعتن العمل بهمة وتغاطء وقد براد به الهمه النفسئة ولو كان العمل 
هادياً فيه اَن وتمهل وسكينة » وهذا هو المقصود بِالسَّعْى للآخرة. 
وهو عضو 402 : بخشی: أي: يخافء والمراد الخوف من 
عذاب الله وعقابه فی العاجلة والًجلة. 
والخوف من الله مقرونٌ دواماً بالتعظیم والحت والاجلال. 


لت عَنْهُ س (6): تَلَهّ: أصلها «تَتَلَهَىْ؛ خذفت التاء الثانية 
تخفيفاً. أي: فأنت يا مُحمّذ تَنْصَرف عَنْهُ مُْشَغْلا بغيره. 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


هی : التشاغُلُ» ويُقَالَ: آلهاف أي: شغله. 


او اعم a‏ بع أي الو E‏ نصح بو وه و و 
واللهؤ: كل آمر عير ذي آهمية یشغل عما يجب توجیه الجَهْدٍ والعمل 


وریما یکون المشتغل بأثر غير ذي جذوی حقيقيّةِ ظناً أن ما هو فيه 
من الأمور ذاتٍ الشأنٍ العظیم »> فهو لا يَمَعُ في تقدیره أنه یله فیمال له 
آنت تعلهی. أي : تشغل تفشك بِأمْرٍ غير ذي بال فُدفٌ ولا تهتّمٌ له 
ا وکذلك كان رسول الله ی لد لم يكن في 

ره فلا وهو دل جهد؛ لإفتاع بعض عظماء ء قريش بالق الذي 
00 حقيقة الْأَْرِ هی لاله لم يكن ذا 
جدوی» فقد سبَقّ اَن آوضح لهم کل شيء فعاتدو وأصَوُوا على الکثر 
ومُقَاوَمَةٍ دَعْوَةٍِ الحق . 


«كلآ» أدَاة ژجر. أي: لا تفعل مثل هذا مره 
المعنى العام 


لِم تَتَصَذَّئ يا مُحَمّدُ لِمَنِ انتغتی مُشتکبراً بمشاعر استځتائه» وهر 
متول عن دَعْوَتِك وديك والاستجابة لما تُقَدَمُهِ لَه من إقناع وترغيب 
رصي تن کر عانات اشنا باك ريما بعل شاد ره را 
له» مع نك غيْرُ مسؤولٍ ولا مُحَاسَبٍ على کفره وعدم قبوله للتزكية» بعد 
أن بلخته» وبنت له» إن ُفْرَهُ ورِجْسَهُ عليه» وليس عليك هن شية. 

ول يقتصر أمْرُكُ على النّصَدّي للمستَفْيي المستکبر الرّافض لدعوتك 
في وت وه كامل» بل القغلت به عن المؤمن الساعي إليك» راجياً أن 
ينتفع مك بتذكيّة 9 ذکری . 


كان جن الاس أن يختم الله عزّ وجل بسُلْطان رَبُوبیّیه عباراتِ 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة عبس/۲4 نزول 


العتاب المفصّلء بكلمة: «کلا» وهذا فى مضمونه موجه لتحذير حَمَلَة 
الرسَالة من مه محمد لا أن يمارسوا فى دعواتهم مل هذا الما الْذِي 
لا بلق بأئمة المعین هن الأبران اوالمخسنين: 

۰ قول الله عر وجل: 
زر © کر مه ©4. 

ظاهر أن المراذ تر جه هذا ال ران 'وطيفة اران الد اة ونم 
كان القرآن کتاباً يُكتَبُ في الصحخفب. وكَانَ مَضْمُونهُ كلاماً یشتّمل على عم 
HE‏ المؤمنون» وَيتَمَهُمُونٌ معانيه» قطن آوامره ونواهیّه ووصایاه» 
ويَذْكُرُونَ ما جاء فيه عند المناسبات الداعيات للعمل بما فیه» كان جَدِيراً 
بأَنْ تُذْكَرَ الصخف التي يُدَوَنُ فيها بضمير المؤنّث»ء على أنّها بمثابة تَذْكِرَة 
0 على آنه كلام يشتمل على علم يُذْكَرْ 
عند المناسبات الذاعيات للعمل بما جاء فيه. 

ومراعاةً للاعتبار الأول قال الله عر وجل عن ی التى 5 فيها 
القرآن: ...۷ تدكرة4: التذكرّة: ما يُسَْذْكَرُ به الشیء الذي یراد تَذَّكُرهُ 
E U j‏ وكالبطاقة التي نکر بمَوْعِد اللّقاء أو الاجتماع» فجاء 
فى الغيازة اال ول 

ومراعاةً للاعتبار الثاني قال الله عر وجل عن الكلام الْمُتَرْلِ الْمُدَوْنِ 
في الصّحف التي بحسب فيها القرآن: فن 35 5 2 ©4 


ومِنْ وظيفة القرآن تُعْلْمُ وظيفة الرّسول التبليغيّة» أي: فالرم 0 
ومين ومُعَلُمُ ما یرل الله عليه د يها سبق أن ا وينه و 


 )۱(‏ الرّتيمة: خيط يُسْدٌ في الإصبع أو الخاتم للتذّكرء والجمع رتائم. 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


رجا أن يَنْمَعَ تذکیره. كما سبق أن آبان الل له فى: سُورة (الاغلین/ ۸۷ 
ننک إن َك او 9 مد ی ی 29 رجتم ات 409 . 
ولِيسَتْ وَظيفةٌ الوَسُولٍ وظيفة مُحَوّلِ من الكفْرٍ إلى الإيمان» ومن 

الضلالة إلى الْهُدَى . 
ما التحؤلُ من الکفر لین الایمان» ومن الضلالة إلى الهدىء فلا بُدَّ 

انك وق تين رزج لمق الج لفت واه لد اذ الل بر بط ها 

الى لا مُکرة لها وبیاناً لهده الحقيقة قال اله عز وجل: ...2 دك من 

و 

شاء ذلرو Ko‏ 
وبعد هذا وصّت الله عرّ وجل القرآن بقوله: 

عع Ra‏ معد 4د N‏ ير سس چم مج Sr‏ 
ون صن کرو مرفوعتر مطهرق یی سفرق کرام KOs‏ 
لن ني نکر 49: أي: اد القرآن مکثوب في صحف مفضْلة 

0 معظمة. مره عن التحریف والتخس وا لعبث . 
ليتر شیر 4©9: أي: مَرْفُوعَةٍ المنزلّة والمكانة عند الملائکت 

وط عمّا يدنشهاء فلا يمسها تلاعت ولا تغییر» ولا تبدیل ولا 

تحریف» ولا تَمَسْهَا شياطين. 
ایی مقر > : أي : هذه الصحخف مكنُوبَة ومَخفوظة بدي َة 

من الملائكة الکرام وهي غير اللوح المحفوظ الجامم لعلوم الدنیا 

والاخرت والقرآنُ وسائر کلب الله بض ما فيه . 


رر 


سرو جمع سافر» بمعنى «كاتب». سافِرٌ وسْمْرَةٌ. مثل: كاتب 
وكتبة. تقول لغةً: سمرت الكتاب أَسْفِرُهُ سفراً أي : كتَبْته . ویقال للکتاب: 
سفن وجمعه أَسْمَارٌ. 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة عبّسَ/74 نزول 


قال الرجاح: قيل للكاتب: «سّافر» وللکتّاب «سِفْرً) لأنْ مَعْنَاهُ أنه یبن 

الشيء ويُوّضحه . 
۶ ۰ و ۳ 5 0 5 5 

والمادة في أصلها تدل عل معنین الانکشاف والوضوح . 

وسْمَي بض الملائكة: «سَمَرَةة لأنهم يَسْفِرُونَ بَيْنَ الله عر وجل وبين 
نییاته» ويتْرلون برخي الله لبعض عباده» آي: یکونون شقوّاء: 

لكام بر 49: أي: ومزلاء الملائكة السَّفَرّة کرام بَرَرَة: 

کرام: جَمْعٌ كريم. والكريم هو الجامع لأنواع الْخَيْر والشَّرّف 
والفضائل» وهو اسْمٌ جَامِعٌ لكل ما يُحْمّد. 

بررة: جمع باز» وهو الذي يتوسّع في فعل المَرْبات والعبادات قوق 
م مرت التقوی» التي تقتصر دُرجاتها علی فعل الواجیات وترك المحرّمات . 

فهؤلاء السَفرةٌ الكرام البرَّرَةُ من الملائكة» لا يعْصُونَ الله ما أْمَرَّهم 
ويفْعَلونَ ما يُؤْمَوُونَ ضِمْنُ خدود دَرجات مریّبة او ثم ا 
ذلك أنواعاً من الأذكار والعِبّادات والتطوعات التي لم يُؤْمَرُوا بها أمْرَ إلزام» 
تبرّراً وَتوسعاً في التقرّب إل الله عز وجل . 


تحليل کون القرآن تذكرَة فَمَنْ شاء ذَّكَرَ مَا جَاءَ فيه 

إل القرآن يشتمل على تعليم بالهداية للتي هي أقومٌ عقيدة وخلفً 
وعملاء وعلى ترغيب بثواب اللَّو الجزيل يوم الدين» وعلی ترهيب من 
عقاب الله العادل يوم الدین» مع ترغيب وترهيب بجزاء معجل . 

ومن الهداية للّتي هي أقوم التذكير بمعارف عقليّة» والتئبيهٌ على 
معارف كونيّة دالة على الله 0 وعلى وظيفة الانسان في الحياة» فقد 
يغفل الانسان عن ملاحظتها يبه القرآن عليها. 


لكنْ دوام القرآن في الناس بحفظه في صحف ومصاحف تُتْلَىء وفي 


سورة عبس /1 ۲ نزول 


الدرس الأول الآيات من (۱ - )١5‏ 


أصوات مُسَجّلة على أشرطة تَسْجيل الصَّوْتء وإنَّ تكرير يلاو آياته وسُوَرِه 
في الصّلّواتء وفي غير الصَّلّواتء يَجْعَلُ من أبرز صفاته الدائمة أله كر 
يُطَالَبُ المؤمنون به أن يذكروه دواماً بألسنتهم» وأن یتذکروا ألفاظةُء وأن 
يتذكُرُوا معانيَهُ بافکارهم وأنْ يكون وُجوده بینهم تَذْكِرَةَ حاضرة بأمور دينهم 
وآخرتهم» وواجباتهم نحو ربهم كما أن التدكرة الي یتخذها الا وسِيلةً 
حاضرةٌ تُذَّكَرُهم بحاجاتهم التي يُهِمُهُم أن يِتَذَكرُوها. 


والمؤمن العاقل الحصیف يعْلَمْ أن أعظم حاجات الحياة ما يضَمَنُ له 
سعادة الدنيا والآخرة» وهذان كلاهما لا يتحقّقان إلا بالتزام تعليمات الذین 
وشرائعه وأحكامه. والقرآن هو دستورٌ الهداية إلى الدين» فَهُو یرجم إلى ما 
عَلِمَه منهء ليكون دایم ار له. 


آقا قول الله عر وجل: امن مه و 407 فيَدُلٌ على أن من شاء 
من المكلفين قبل هدايته وتعلّم مضامینه» وعرّف ترغيباته وترهیباته» ثم 
كان مع آياته في ذکر متكرّر لیکونْ له تذكِرَةٌ حقّاً. فجاء في ال ذِكْرُ 
الفِقَرَة الأخيرةء لأنّها لآ تکون الا مسبوقةً بالفقراتٍ الْتِي تأتي قَبْلّها في 
الترتيب الطبيعي . 


وفي تعلیق الشرط بمشيثة الانسان دلالةً على أن الرّبَ الق جل 
جلاله. قد جعل الإنسانَ في الحياة الدُنیا مخيراً آمام تضرفاته الإراديّة 
ومنها قبول الایمان والاسلام وتَدَْرْ ما أَنْرَلَ اللّهُ في القرآن للتعرُف على 
ذه والاتماظ بعظاته ومنها دك آیاته آناء الیل وآناة النهار: لیکون له 
القرآن تذكرَةٌ حاضِرَةٌ مُصَاحِبَةَ له في معظم أوقاته» فکلما غفل عن طاعة رَبْه 
والْعّمَّل بمراضیه. ونزعث به تفس إلى المعاصي» بنوازع الأهواء والشهوات 
9 الشياطين» کائّث آيَاتُ ال في كتابه مُذَكُرَة له ومُتَبْهَةَ لَهُ من 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الثاني الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


وکما أن وظيفة القرآن الهداية والترغیب والترهیب والتذکیر 
المستمرّء ما دام الانسان المکلْف على انَّضَالٍ بهء یتلو آیاته» وَيَذْكُرْ 
مضامینها فان وَظَيفَةَ الم سول زکل حتَلة رسالیه من أنه یثل وطق 
القرآنِء عَايَةٌ فقراتها التذکیر بما جاء في القرآن بعد الهداية لِلْتي هي 
أقوم» والترغیب والترهيب . 

ثم م إن الانسان المکلف هو المسؤول وخده عن الاستجابة أو الرنض؛ 
وعن الطاعة أو المعصية. أمام الله عر وجل يوم الدين» وأمام أحكامه 
القضائية المنزلّة للعمل بها في الحياة الدنياء التي يجب على السلطة 
الإسلاميئّة الممكئة في الأرض أن تقُوم بتنفيذهاء كالقصاص وقطع يد 
السارق» وجلد الزاني. 


كنا د 35 


)۷( 
التدتر التحليلي للذزس الثاني من دروس السورة 
وهو الایات من (۱۷ - ۲۳) 


عله مم سور رس مر E‏ م مسق و مرو مس و 
3 آلینتن ما آهرر 09 من آي ىء عنم ل فر درم ل ثم 
الیل بر ل 2 انم یر (وج) ثم زا 5 آرم 9 كلا لا بقض مآ امم 


مطلع هذا الدرس الثاني من دُروس السورة مرتبط بالمستغني المستکبر 
الرافض لدعوة الرَّسُول له إلى الاسلام» والمصر على کفره وعناده. الذي 
جاء الحدیث عنه فى الدرس الاوّل من السورة. 

إلا أن البیان التتقل ای التعميم الذي یشمل كُلَّ إنسان كافرء مُشابه 
لمَنْ جاء الحديث عنه في الدرس الأول» والذي هو من عظماء قريش» 


الدرس الثاني الآيات من (۱۷ - ۲۳) سورة عبس/۲۹ نزول 


فمن أُسْلوب القرآن الاستفادةٌ من الحوادث الخاصّة» وتَصَيِّدُ مُناسَبَتها لتوجيه 
بیان عام وقضِيّةِ كلية. ۱ 

© قول الله تعالى: یو الس ۲ أ 469 : 

جاء في هذه الآية الحدیث عَنْ نَوْعَ الانسان» مع أن المقصُودٌ بغض 
أفراده» وهم الكافرونء نظراً إِلَى أن أَعْلَبَ هذا النوع الانساني هُمْ من فة 
الكافرينَ» الضَّالِينَ المضلین» فقد قال الله عر وجل فى وضفٍ الناس فى 
سورة (الانعام/ ٦‏ مصحف/ هه نزول) : 

مر ZÎ Ê‏ 0 و مک و مفع از ره پر که 

وين تلع كار من ف آلازض یلو عن سيل نو إن ییون الا 
لطن وان هم را سود ()>. 

وقال عر وجل في سورة (الرَعَدِ/ ۱۳ مصحف/ ٩7‏ نزول) : 


...ول کر الاس لا ینود (2©) >. 

والنُصُوصٌ القرآنيّةُ في بیان هذا الواقع الإِنْسَانِيٌ كثيرة» وبما أنَّ أكثر 
الاس كافرون كان مَجموع هذا النوع جديراً بأنْ يُقَال بشأنه فل الإ مآ 
ار 409 ومَعْلُومٌ أن الحكم عَلَى الْمَجْمُوع لا اول کل فَرْدٍ من آفرایی 

و ۳ ور و ۰ ا ع عفد ۶ 

بل یتناول ما تدل عليه القراین» والمراد هنا الانسان الکافر. او اکثر أفراد 
هذا النوع . 

لفل آلنتن»: قال المفسّرون: أيْ: لین وطرد وأبد عَنْ مَدَى 
رَحْمَةٍ اللّهِ الواسعة» والمرادٌ من كان من نوع الإنسانٍ كافراً بالله وبِرسُوَلِهِ وبما 
نول :الله علی رسوله» ویکشف هذا الجراة قول الله عقت هذه العبارة: 

لا أَكْعرّمُ؟!!»*: أي: قُتِلَ الإِنْسَانُ الكمُورُ ما أَكْفَرَهُء وهذا من الإيجاز 
القرآنئ الّذِي له لایر كثيرة. 


وعبارة: ظقُيلَ» أَبْلَمُ في الدَللَةِ على اللّعْن والطّرْدِء لِأنَّ الْقَمْلَ في 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الثاني الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


تصَوّر الئاس صَرْفٌ للْحَيٌ من الْوُجُودٍ إلى الْعَدَمء أمّا اللّعْنُ والطّرْدُ فَهُما 
إِنْعَادٌ مع إبقاء الحی موجودا ف الأخياء . 

وعبارة: ما أكثّمر؟!» يُمْكن أنْ مهم على وجهين: 

الوجه الأول : النّعْجِيبُ من عله فى کفره وجخوده لنم الله عليه 
والح .ها اعد فة بوعل ا 

الوجه الثاني: أن تكون «ما» في العبارة استفهاميّة» وهو استفهامٌ 
توبیخٌ» والمعنی : اَی سىء جعله یمر باه وبأنعمه عليه مع أن أدلة 
وبراهین وجود الله ظاهرةٌ في ذات الانسان» وفي كلّ شيء من الکوّن 


حول ومع أن وه وبراهين نعم الله عليه مُرَافِعَةٌ لحياته كُلْهاء فى طعامه 
وشرابه وسائر حاجاته ومطالب جسده ونفسه . 


سوابق الحدیث عن الأنسان في نجوم التنزیل 

أولاً: أبان الله عر وجل في سورة (العلق/ ٩1‏ مصحف/۱ نزول) 
ثلاث قضايا تتعلّق بالإنسان: 

القضية الأولى: كوه خلق من عَلَّقَء وهذا بیان لطور من أطوار 
تكوينه» فقال الله عر وجل فيها: 

«عوّ آلینتن من علق 4 . 

القضية الثانية: كون الله تعالى قد أعطاه الله الجهاز القابل للعلم 
وأعطاه وسائل التعلم. فقال الله عر وجل فيها: 

لعل جتن از ی 4©9. 

القضية الثالثة: أن الانسان متى رأی نفْسّه قد استغنى سَلَكَ مَسَالِكَ 
الطغیان» فقال الله عز وجل فيها: 
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۳ 1 ۳۹ 02 مرح م لا جوم 4 2م 4ے 8S‏ 
کک إن الإضئن لطع أن رهاه استغوج 0 


ثانياً: وفي سورة (الفجر/ ۸۹ مصحف/ ۱۰ نزول) أبان الله عر وجل 
نظرةً الإنسان إلى صُوّر ابتلائه بالئعَم والمصائب في الحياة الذنیا؛ وأبانَ أنّها 
نظرةٌ فاسدة مباينة للواقع والحقيقة» فهو في امتحانه بالنّعَم يقول في أخف 
أحْوَّالِه جنوحاً وسُوءَ فَهْم عن الله: رَبّي أَفْرمَيي لأنّي أسْبَحقُ هذا الإكرام» 
مع اه مُمْتَحَنٌ متلق بالنعنم . وهو في امتحانه بالمصائب یقول في آخف 
آحواله جُنُوحاً وسوء فَهْم عن الله: رَبّي أَمَائَنِء فَلَمْ يُعْطِني ما أسْتَجق من 
عطاء آنا للم مََ أنه مُمْمَحنٌ مب بالمصائب. 


لاما ان إا ما الله ريم فاكرمم وم مَقُولُ رت أكرمن لو وان 


مر ور 2 2 وير 0 ۶ 


کی ی 4 7 52 2 م کج ريطا 
إذا ما الله فقدر عليه رزقم فيقول رت من © كلا. . .». 


0 
ھر 


الفا :وفق اسورة (العضر/ ۴ مضحف/۱۳ انزول) أبان الله عر 
وجل أن الإنْسَانَ في واقع خشر دائم من رأس ماه في رحلة امتحانه في 
الحياة الدنياء ما مَرّ عَلَّيْهِ مدا ما من الرْمَن الجاري الذي هو العصرء 
باستثناء الَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات وتواصّوًا بالحق وتواصًوًا بالط 
فقال الله عر وجل فيها: 
لمر © إن لن ى خر 69 ...4. 
و ست کونه فين مجيط من ال لخسر أنه یِضیّم 1۳ امتحانه ویبدد 
ساعاته وطاقاته فيها دی إذا لَمْ يرتكبٍ مع ذلك فيها آثاماًء ويَخَمل فيها 


أؤزاراً. 
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رابعاً: وفی سورة (العادیات/ ۱۰۰ مصحف/ ۱4 نزول) أبان ال ع 
وجل فَضيتَيّْن من القضایا التى تتعلّق بالانسان: 

القضية الأولی: أنه كنود كفورٌ بنعمة الله علیه وقد یفتخر بکئوده 
وین الك وكا فی استحسان ما یل من ظلم وغذوان» فقال الله عر 
وجل فیها: 

ا آلدکن لہ لكَوْدٌ 9© وم عل کیت رڈ و6 . 

الق الفانية ام ی اه را ان با 
عر وجل فیها عن الانسان: 

م نی EK f 2 ol‏ 
وَل لحب ار مدید )> 


خامساً: وفي سورة (النجم/ ۲ مصحف/ ۲۳ نزول) آبان الله عر وجل 
أن الإِنْسَانَ یمن أمانيّ لا يستطيعٌ تحقيقّهاء ويتمئى مان يستحيل في 
العقل وقوعهاء ثم يَرْعَمْ وُقُوعَهاء ودعي ها حقائقٌ, كذباً وزورا»: أو وها 
واتبّاعاً للأوهام والظنون الضعيفة التي لا يصح الاعتماد عليها في اكتساب 
المعارف» فقال اللهعرٌ وجل في سياق الحديث فيها عن اتخاذ المشركين 
الأوثان شركاء لله. وعبادتهم بعض ما يَرْعْمُون آنهم ملائكة» وأنّهم يشمَعُون 
لهم عند الله : 


آم لانتن ما نی 2 مه امه والارك (69. 

ائ ليس للإنسان ما تمن » بل الوجود کل مك لله » فی الآخرة 
وفي الأولى» وهو الذي يجري تصاريفه فيه بحكمّتِه على مايشاء. 

سادساً: وفي سورة (عبس/۸۰ مصحف/ 74 نزول) أبان الله عر وجلّ 
أنّ الإنسان بالنظر إلى أكثر أفراده كثير الکفر بربّه» وكثير الكفْر بنعمه عليفف 
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مع توافر الأدلة على وجوده» هو أيادي عنايته به وامداده له بالئعم 
فقال الله عر وجل فیها: 

ليل آیتن ۲ رز 409 . 

أي: لَعِنَ الانسان الکافر بربّه ما أشَدَّ كُفْرَهُ مع وضوح اد الایمان. 
أو ما الذي جعله یکفر بربه» مع آن أدلّة الایمان وآيادي نعم الله عليه 
واضحات جليّات کثیرات؟! 


نظرة إلى تسلسل الأفکار التي جاءت عن الانسان في نجوم التنزیل 

وإذا نظرنا في تسلْسّل الأفکار التي جاءت عن الانسان في هذا 
الاستعراض: :السا مدا انها رة یا منطقيا تذيعاء مطانها ا تدج 
البيان التعليميّ والتوجيهيّ 

(۱) فالفكرة الأولى تتعلّق بخُلق الإنسان. 

(۲) والفكرة الثانية تتعلق بتعليم الإنسان. 

(۳) والفكرة الثالثة تتعلّق بوضف واقع حال الانسان الخُلِقِي 
والسلوكيّ» لدى شعوره بالاستغنای. وهي حالة طغيان. 

)٤(‏ والفكرة الرابعة تتعلّق ببيان نظرة الإنسان الخاطتة إلى صُوَّرٍ ابتلائه 
في الحياة الدنيا بِالنْعم والمصائب. 

(٥)‏ والفكرة الخامسة تتعلّق بوضف حال الانسان في الحياة الدنياء 
وه في واقع خر دائم» إلا من اسهم سورة العصر. 

(5) والفكرة السادسة تکشف السَبّب في کون الانسان في واقع الْحْسْرِ 
الدائم» وهي أنه كنُودٌ جَحُودٌ کفور» مكابرٌ فيما هو فیه. مع علمه بحالة 
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(۷) والفکرة السابعة تُبَيّنَ أن الانسان بالنظر إلى معظم آفراد نوعه 
متعلّق بالذنیا مش نما تقو منهك و للك سحت مالسا ديد 


ويسميهة ا وهذا من الأسباب التي تصرفه عن العمل للاخرّة وعن 
التفكير فيها. 

(۸) والفكرة الثامنة تین أنه واسِعٌ الأماني» مرف في التعلق بهاء 
مع آن الذي يُعْريه بها أؤهامٌ وظئون ضعيفة» وژبما يَفْتَري الأكاذيب من 
عنده. لیثت بها دعاوی الأماني . 

(9) والفکرة التاسعة أنه کثیر الكفر يَسْتَحِقُ أن يُبْعَدَ عن الوجود كله 
بالقتل» بالنظر إلى معظم آفراد نوعه» أمّا من ع واستقام على صراط الله 
هو یستَحق الخلود الدائم في جنات النعيم. 

۶ نا ين 

© قول الله عز وجل: ین أي تنم عَم (402؟؟. 

حاءت هذه الآية على طريقة ة الاستفهام التقريري» لإحضار الجواب في 
الذهن. فإذا حضرّ الجواب فیه. جاء البيان بعد ذلك مطابقاً له» آو شبه 
مطابق» والمعنی : من ای شيء خلقه خالقه الذي هو الله اذ لا خالق سواه . 

وطرح السوال والجواب علیّه من أساليب القرآن البديعة. 

هذا الاستفهام الوارد في الاية یتضمن ابتداء أن الانسان مخلوق وان 
له خالقاً وآئه حَلَقَهُ من ماد هو یغرفها ولا یستطیع أن یتدخل بشيء من 
خلقها وتکوین عناصرهاء لها النْطمّةٌ المنویْة» إحدى ألَّة الاعجاز الرَبانيَ 
في الخلق . 

وفي الإجابة على الاستفهام الذي جاء في هذه الاية» جاءً 


« قول الله عز وجل: طبن تن 4 : 
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وهنا یتحدّث عُلَماءُ البحوث التكوينيّة لخلق الانسان عن تکوین 
النطفة بأمور غايّةٍ في الْعْجب فیقولون: إن النطفة الواحدة التي یقذفها 
الرجل السو قد تحتوي على خميمائة ملیون حیوان منوي» ومن واحد 
فقط منها يتكوّن الجنین» لدی تلقیحه بیْیضة الأنْتّى» ولذی هذا الحیوان 
الذي يتم به لِقَاحُ البُيَييضة عوامل الذکورة أو عوامل الأنوثة 

ما یه التي تكون لدى المرأة فإذا لمحت من حيوانٍ فيه عامل 
الذكُورّة كانت معَهُ ذكراً بحل الله وإذا لُقَحَتْ من حيوان فيه عامل الأنوثة 
كانت معه أن بلق الله. 

ويذكرون أموراً تثير الدهشة في عمليّاتِ سَعْي الحيوانات المنويّة التي 
تشتمل عليها النطفة» مُتَسابِقَةَ داخل زجم المرأة وأجهرّتها التناسْلیّ. حتی 
يظمّر واحدٌ منها بتطح جدار البْيَيْضَة وكَسْرِهء للاتحاد بنواتهاء إلى غير ذلك 
من عملياتٍ مُدْهِشَاتٍ متتابعاتِ» حتّى يتَكَوّنَ الجنينُ ویتخلق. ثُمْ تیب فيه 
روح الحياة الإنسانية» ثم یتکامل خَلْقُهُ ونْضْبُه حنَّى لحظة الميلاد والخروج 
من بَطْن أمّه إلى الحياة على الارض. ۱ 

فمن استَبْصَر بهذه الدلائل المدهشت. وانَّجِهَ وجدائه للاعتراف بالحقّء 
آمن بالله العليم الحكيم القدير اللطیف الذي أثقن کل شيء صُئْعاًء فسبّحح 
بخمده. وسجد لَهُ خاضعاً قانتاً عابداًء إيماناً باه هو الذي خلقه وصّوّره 
وشق سمعه وبضصره. 

الثمَة: تُطلق على المني الذي یف الرجل» وتطلّق على الماء القلیل 
الصافي» وعلی الْقَطرّة منه. 

ین لت حلم : أي : من بَعْض نطفة مَیِي خلتی فنخرف امن» هُنا 
للتبعیض. والبیان يتحدّث هنا عن حلقة من سلسلة آطوار خلّق الانسان 
الطويلة» وقبلها خلقات کثیرات منها الدم. والغذاء والماء والتراب؛ وما 
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قبل ذلك وبعدها حلقات كثيرات» منها العلقة» والمضغة غير الخلقة» 
والمضغة المخلقة» ثم الجنين. 
«#عَ: الخلّقُ هو فعل إيجاد الشیء إبداعاً على غير مثال سبق» 
ومن غير مادّة سابقة» أو تصويراً على مثالٍ سبقّء ومن مادق موجودة سابقاً. 
أمَا الخلق الابداعي فلا يتصف به إلا الله جلّ جلاله إذ هو من 
خصائص الربّ العلی الأعلى . 
وأمًا الخ التصويري من مادة موجودة وعلى مثال سابق» فقد يكون 
من أفعال العباد التي مكنهُمُ الله منهاء ومن هذا قول الله عر وجل لعيسى 
عليه السلام» كما جاء بيانه في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 
...و لق یم این هة ای بِإِذْنِ همم فیا فتن يا 
ع 2۵ 
بل ..@4. 


مدد : التقدير في الْخَلْقَ هو جَعْل کل جُرْءِ من أجزاء المخلوق 

وكل عنصر من عناصره مُقَذَراً بمقدار ملد موافق للغاية منه بإحكام تامُّ. 

ويأني تفي المقَذراب عَقِبَ بَذْءِ عملیّة الخلتي مباشرة» ور ظواهِرٌ 
الأعضاء المقدّرة في المخلوقات الحيّة» وفوارق صفاتها بعد کونها مُتَمائِلَة 
في مراحل خلْقِها الأوّل. 

فتقدير الْفُروق والخصائص والصّفات والتَّخَصّصات في الخلايا يكونٌ 
لاحقاً للخلق الأوّلء الذي تکونْ فيه أفرادها متمائلك بمقتضئ دلالة «الفاء» 
في قوله تعالى: ين نع دم 429 وهگذا يكونُ الجنين نطفةًء ثم 
علقة. ثم مضفة ثُمْ تظهر أعضاؤه وجوارخه» بمقتضى تقدير بذیع حكيمء 
ل ۲ و ام 8 
فیقدرها الخالق الحكيم بمقاديرها الملائمة للغاية منهاء وفق خطته في خلق 
كل فردٍ من أفراد نو الإنسان. 
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قول الله عر وجل: #ثُمَ اليل سره © : آي : نم بعد ولادته 
وتشأیه سَهُلَ الله الانسان وهيَّأهُ وأعَدّهُ مُيَسَّراً لا یجد عُسْراً في اتّباع السبیل 
وهو صراط الله المستقیم. الذي أنزل الب وبَعَتَ الرسّل لبيانه والهداية 
له . 

يَسَْرَهُ: أي: سهله وهيّأه وأعذه مُيَسَرأَء ویکون التسهیل باعطاء 
الوسائل وتذلیل الموانع والعقبات. 

وفي تحلیل هذه العبارة لذینا وجهان. 

الوجه الأوّل: أن یکون ال العبارة ثم يَسَرَهُ لِسُلُوكِ السبيلء فحذفت 
کلمة شلوك إيجازاً؛ وقدم: «للسبیل» على الفعل مراعاً للنّسّقَ الجمالي في 
الآيات» وبَعْدَ ذلك حُذِف الجارء فانتصب لفظ «السبيل» بنزع الخافض» 
فصارت العبارة ثم ای یر 462 . 1 

فعل يسر یتعذی لمفْعُولٍ به واحد» ويتعدّى للمفعول الثاني بالجار. 

والمعنى: ثم يسر الله الانسان بما وهبه من صفات. لسلوك 
سبيل الله» الذي هو سبيل هدايته ونجاته وسعادته الأبديةء فإذا شاء الإنسان 
شلكةغ: ويساعده الله "على ستلو که ویمده» بمغواثته. 


الوجه الثاني: أن يكون فعل «يَسّرَ» قذْ ضمن معنى فعل «هَدَى) 
وتقدير العبارة: ثم سره هَادِياً له السبيل. ود خذف الفعل الذي جعل 
ضِمْنَ فِعْلٍ یس فن تقدير العبارة یکون: ثم يَسّرَهُ السْبیل» وبعد هذا قُدَمَ 
السبیل مراعاة سق الجمالي» فصارت العبارة: < تيل ب )> 
آي: ثم هداه السبیل ويسَّرَهُ لسلوکه. 

والمراد بالسبیل فیما آری صراط الله المستقيم لا مَخْرَحُ ولادة 
الجنین. لاد العطف قد جاء بحرف «ثم» الدَّالَ على التراخي» ولو كان 
المراد سَبِيلَ خروج الجنين من رحم أمّه لكان المناسب أن يُعْطَفَ بالفاء. 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الثانى الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


وسبیل الله يُعْلَّمِ ويِيَسَرُ الانسان لاتباعه بعد بلوغه سِنّ التکلیف» 
فالمناسب مع هذا المعنى | العطف بحرف «ثم2. 

وقد استقرأتٌ وسَبَّوْتُ كلمة «السبیل» مُعَرْفةَ في القرآن فوجَذثها مل 
كلمة «الصّراط» فهما فى الجوانب الفكريّة والسلوكية یراد بهما صراط الله 
وسبيله في الدین» لكا شریعَیّه لعباده» ومنها قول الله عر وجل في 
سورة (الانسان/۷۲ مصحف/ 98 نزول): 

3إ کیت سید ئا ماک وا کنر 49 : 

أي : ما أن يكونّ شاكراً ولو شكراً جُرْئياً يجيه من الخلود في عذاب 
لار :ونا أن كه كَمُوراً مُبَالِعَاً في کثری ليس لديه أقَلْ مقدار من 
الشكر؛ »> فهو ي ستحی الخلود في عذاب النار. 

فخمل السبيل على هذا المعنى الذي تواطأث عليه الآيّات القرآنيّة 

أو من حَمْلِهِ على مَعَانِي أُخْرَى ذكرها بعص أهل التأویل"). 

وهو الذي يتناسب مع الترتيب الفكري في آيات الدرس تناسباً تام 
وينسجم معها انسجاماً معقولاً سوابقها ولواحقها. 

ولا مانع من اعتبار سبيل الله مُيَسّراً قَهْمَّا من النصّء فقد دلت 
النصوص على أن القرآن ميسّره وعلى أن الدين يسر 

© قول الله عز وجل: 2 مانم افم ا EO‏ 29 

)١(‏ إن خلق الانسان بذءاً من النطفة حثی الاكتمال والبلوغ 
والاستعداد التامّ لتحمّل المسؤوليّة في الحياة الدنيا مَرْحَلّة. 

(0) وَإِنَّ تَحَمُلَهُ مسؤوليّة ابْتِلآِه في الحياة الدنياء مع هدايته إلى 
سبيل الله فيها وتَيْسِيرَهُ لسلوك هذا السبيل وتيسير السبيل لهء مرحَلَة ثّانية. 


(۱) انظر الملحق الرابع من ملاحق تدبر سورة الفاتحة. 


الدرس الثاني الآبات من (۱۷ - ۲۳) سورة عبّسّ/7>1 نزول 


(۳( ون إِمَاتَمَهُ وإقباره إلى یوم البعث وم موه ال وهي 
المدْةٌ الفاصلة بين انتهاء حياته الأولی حياة الابتلای» وبَذُء حیاته الأخری 
حياة الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء . 

(4) وإِنّ بَعْنَهُ إلى الحياة وإنشاره لمحاسبته وفصل القضاء بشأنه 
ومجازاته علی آعماله فى الحياة الدنیا مرحلةٌ رابعة. 

بهذا یظهر تتابع المراحل وتكامّلها وتناسُقّها وانسجامها الفكريّء 
بحسّب ما تَهْدِفٌ إليه البیانات القرآنيّةُ وجه عام 

وإذا عدف الانسان هم الحطة اا رامق اا يها مادقا 
كان على بُصيرة من أمْر وجوده والغاية منه. ومَسْوولیّته في الحياة الدنیا. 

ولا عُذْرَ بعد البیان الرَّّانيَ المقرونٍ بالحجج والبراهین لکافر جاحدء 
أو شاك لام شکه لا ینید إلى ما یعلّرْ به عند ریه. 

لم اما : الاماتة: هي سَلْبُ الحياة عن النفوس التي سبَّقّ أنْ 
منحها ال الحياة. وقد جاء العطف بحرف "شم" الدَالٌ على التراخي, لا 
الانسان المکلف لا یکون موه قبل أن يَبِلُعَ مَرْحَلَةَ التکلیف» وقبل أن يمُرّ 


۳۹ 


عليه زَمَنّ کاف لامتحانه . 

لقد خلّق الله الانسان في الحياة الدّنيا لیبُلو ثم لما الْمَهَتْ مُدَهُ 
ابتلائه مایت وقد قَدّر الله وقض! أسْبَاتَ الموت» ی مه فيما حلق من 
کات ةا فر انه الت لكل تنس رت وقد بان سم خلاله 
فى كتابه أنَّ کل نس ذائقَةٌ الْمَوْتَ. 

وحينما يتَدَحْل ذَوُوا الاراداتِ الحرّة. فيتخذونَ آشباب مَوْتِ ذي نفس 
حبق فالامر يكون على أحد وجهين : 


الوجه الأوّل: إذا كان لله عر وجل إَرادَةٌ فى الإمَانّة ضمن الأجل 


سورة عیّس/۲4 نزول الدرس الثاني الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


المحدد بقضائه وقَدره مَکتَهم من آسبابهم وأوصّلها إلى الإماتة» فَالْمُمِيت 
في الحقيقة هر الله عر وجل بقضائه وقدره وفعله وأمُره أو إذنه . 


على أن المتعدّيّ من الناس بالْفئثل يتَحَمّل مسؤوليّته كامّلةَ لأنّه عصّها 
وأجرم باتخاذ الأسباب. 


الوجه الشاني: إذا لم يكن لله عر وجل إرادةٌ في الاماتت 
صَرَفَهُم اش أو لم يُمَكُنْهِم من اتخاذ الأسباب أو فطع أسْبَابَهم من 
أَوْسَاطهاء أو لم يُوصِلْها إلى الإمَاتَةَ بألطافه الخفيّة. 

قرم : أي: وَارَاهُ في بر تكريماً لجسَده عن أن تنتشر رائحة ما 
يتفسّخ منه» ويكون كجيّفٍ البهائم . 


وهذا التكريم قد تم بشّرِيعة الاقبار والهداية إليه» فشريعةٌ دَفْن موتى 
الناس في القبور مما اتفقت عليه جميع الشرائع الرَبانيّةء منذ عهد الانسان 
الاول. أخذاً من الخطاب الشامل للإنسان بوجه عام ويؤكد هذا قصّةٌ ابي 
آدم قابيل ومابیل إِذْ لما قَتَل قابیل هابيلَ تحيّر كيِفٌ يواري سَوْأَة آخیه 
خی بَعَتَ ال لَهُ عُرَاباً يَهْدِيه إلى اقباره» بما فَعَل بِعْرَابِ ميْتِ. 


قال الله عر وجل بشأن القاتل منهما لأخيه في سورة (المائدة/ ه 
مف ۳۱۲ ناول): 


1 r OR ص‎ A 2 lle AC, f بعرم مج‎ A eC 


عا حت فى الأرض ليم کیت بوری سو یه کال يوي أمَح 


رم ام مر مو تم م ءام € عط روس ےر N‏ 2 
53 مثل هد لب وی سووة آخی فاصبح من النلدمن 49> . 


ت أن 


وابتدع الهنادكة في الهند إحراق موتاهی وابتدع مجوس الفرس إلقاء 
موتاهم لسباع الطير» وكذلك بعض أهل الجاهلية العربية» وكرم الله جسد 
الإنسان بالإقبارء هداية وتشريعاً. 


الدرس الثانى الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


سورة عبس/۲ نزول 


© قول الله عز وجل : م ل س ار( کک كما يتين ا ا)4 : 

أي : ثم بَعْد مُرور زمن البرزخ الفاصل بين الموت والبعث للحياة 
الأخری. وبِعَدَ زِيَارَةِ ابر "۲ طوال زمن البرزخ يُنْشِرُه الله ويَبْعَئُه إلى 
الحياة الاخری» حياة الحساب وفصّل القضاء وتحقيق الجزاء الأمثل. 

وهذا البعث هو المرحلة الرابعة من مراحل تكوين الإنسان» تنفيذاً لما 
سنق به قضاء الله وقدره. 

لوأك 4 آي: أخياة بعد الموت: تقول لغة: تشقن الله المیّت شرا 
وَتُشَوؤْراء وأنشرة الله انشاراه آي: آخياة بعد الموت. 

رل تشر المیّث «بصيغة الفعل اللازم» ی عاد إلى الحياة. 
لتنفيذ ما سبق أن تم به قضاژه وقَدَرُه. آخذا من دلالة «ٍذا» التي هي ظرف 
لما يُستقبل من الزمن. إشارة ای أن وفت البعث مما آخفاه اللّهُ علّن کل 
خَلّقهء فلا يَعْلَمُ وه ولا الأسْبَابَ ولا الأخداث التي قد عطي ظا بوفته 
إل الله وحذء جل جلالّف وتبارگث آسماژه وصفاته . 

فالمشيئَةٌ هنا مشيئة التنفيذ» لا مشيئة القضاء والقدر السابقة فى خطة 
التکوین» إِذْ إن وفت الإنشار مُقَرَرٌ في عِلْم الله سابقاً. 
وقْتَ الإنشارء إِنه مما استأثر اللَّهُ بعلمه لمقتضيات حكمته جل جلاله. 

كذلك 55 الله عر وجل وقفت السَاعَة الْنِي ثنتهى فيه ظروف هذه 
الحياة الدنيا. 


)١(‏ المراد بالقبر مكان وُجود النواة التي لا تذرك بالأبصار والْتِي تكون منها النشأة 
الأخرى» إذ الغالب أن تكون منثورة في قبر من القبور أو في التراب. 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الثانی الآيات من (۱۷ - ۲۳) 


0 م2 س رو AS‏ 

6# كلمة زجر لهذا الإنسان الذي قال الله بشأنه: یل آلإ مآ 
كت 409 والمرادُ به الإنسانُ الكافر. 

لقد آعطاه الله مده غمره فى الحياة الدنیا؛ وأمهلة إمهالاً كافياء: لمن 
ويَعْمَلَ عملا صالحاًء ويَنُوبَ إلى ربّه. 

لكنّهُ لَمْ يَفْعَلُه وقد كان بإمكانه أن يُنْجِيَ نَفُسه ولو قبل أن يدركه 
الحلقوم. لد أذرَكه الموت وهو على کثرو وجُحُوده وفجوره. 

وَكلمة «ل في الآية حَرْفٌ جازم للفعل المضارع وهو یجزمه 
لفظاء ويَقْلِبُ معناه إلى الماضي مثل حرف «لم» ومعنى حرف «لمّا؛ النفيُ» 

ر و۶ ¢ زاو وه 2 5 37 ااه 2 
ولکن يذل على أنَّ منفيّهُ مُتَصلْ النفي إلى ما قبْل الق مباشرة وکان 
بامکانه تغيير حالة النفي هذه بالقيام بما نفته ولو قَبْلَ لحظة بَذْءٍ النطق 


مباشرة. 

ود َذْ جَعَل الله للإنسان مجالاً لأن یوب ما دام حيّاء لم يُذْرِكْهُ 
الموتُء ولَم تَبْلُعْ وه الحلموم فاد أَدَقْ تعبير للحم عليه إذا مات قبل 
أذ ترت وتر آن قال فاته الما يقت لن مضه الغرية فد کات 
مهيّأةٌ له إلى ما قَبْل لحظة بلوغ روحه الحلقوم. 

وقد كان له رجاء حتى لحظة ما قبل الموت أن يقبل الله توبته وإيمانه 
واستغفاره» لو شاء هو أن يَنُوبَ ويُؤْمِن ويستغفرء فینجو بذلك من الخلود 
في عذاب جهئم» لكنّه لم يفعل» وساعَتَيِذٍ يَصْدْر القرار الحكميّ بشأنه: 
کک ا يق مآ رز (9)» أي: لما یف ولما يْمْض ما أْمَرَهُ رَبه به. من 
إفنان”وإعلاق: للطاعة والاسلام» ولو آله قشو ول بات ما ا اه به 
لنجا من الخلود في عذاب النار. 


الدرس الثالث الابات من (۲4 - ۳۲) سورة عبس/۲ نزول 


لقد ظلٌ باب الرجاء مفتوحاً له» حي یل لطاب التي نز به فيها 
الموت. لكنَّهُ اطع رجاؤه من لامسث نَفْسُّهِ عتبة الموت» وشاهد بعض 
حقائق ما بعد - لقد انتهت حياة امتحانه» وظهرت عند أواخرها 
وحة : كلا یا یقض ما مر + وثبتت :ظاهرة على رأسه وجاء مُفَصَّلُ 
مرحلة e‏ 


هكذا حَصّل لفرعون حين أذرّكه الغرق» ويد يدرف سكرات الموت» 
وبعد أن انتقل إلى مَمْصِل مرحلة الموت قال: آمَنْتُء لكنّهُ لم يَنْمَعْهُ إيمانه 
ساعتئذٍء وبّقي حاملا على رأسه لوحة: لكلا كما يقن ۲ 1 42 . 

قال الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/۱٩‏ نزول) بشأنه: 
حي آدرگه التری: وال مامت اک لا إله لا الیئ امت بي بأ اسيل 
وا من الستلییت ل اتن ود عَصَيْتَ سل وشت ین الْمُنِييِينَ ©4 . 

لقد كان باستطاعة الإنسان الكافر الذي مات ولم يُؤْمِنْء أن یتدارك 
نَفْسَهُ قَبْلَ الموت بلحظات يؤْمِنٌ بها حينما كان یحسل أن الحياة فيه مستقَرةٌ» 
ولا يكلَفُهُ ذلك الا أن يُؤمِنَ بقلب ويُعْلِنَ ما يستطيع أن یل بیسایی لكك 
لم يفعل . 


)۸( 
التدتر التحليلي للدزرس الثاللث من ذروس السورة 
وهو الایات من (۲۶ - ۳۲) 


لطر ان رل عايب 9 أا صي الم صا و 2 شا ارف شا 
کے و 20 7 = سے اس 3l‏ ىم XE‏ ر و کک 
0 بت ب ع © ينا ب 9 نوا مك © این ف © 


نع 6 © که كز وتيخ ©4. 


الدرس الثالث الآيات من (۲4 - ۳۲) 


سورة عبّس/۲4 نزول 


نمهید 
في هذا الازس مر جازم للانسان الکافر على وجه الخصوصء وفیه 
أيضاً لمُث نظر لكل إنسان یم لتفسه أو لاسالیب دَغوته إلى سبیل ربّه . 
قما هو المأْمُورٌ به؟ 


أمُرُ الله عز وجلّ الانسان بأن ینظر نظر تفکر إلى طعامه. أي: إلى 
وسائل وظواهر إعداد الله التكوينيّ له. في ظاهرات الكونء لیس من کل 
ذلك على رحمة الله بعباده» وعنايته العظيمة بالانسان في إعداده الطعام 
له بوسائل تكوينيّة لا يَمْلِك الإنسان من جوهرها الفعال شيئاء وما يَمْلِك 
الانشان اي لیات لا قد عضي :وسائل ا الال ها 
لتكليفه العمل فى الحياة الدنياء أمّا آلاف الوسائل الظاهرة والخفيّةء فإنّها 
تجري ضِمْن مقادير الخلق الرَباني» دون أن تكون مسخَّرَة للإنسان. 

فمن الوسائل المسخرة للإنسان فى مجال الأطعمت حَرْث الأرض» 
وإلقاء البزور فيهاء وإجراء الماء إليها إذا لَمْ يكن الرزع مَطرِيَاء وشيء من 
التعهد للرعاية والحمايّة والحفظ . 

ما قَلْقْ الحبٌ والئُوىئء وإنباتٌ النّبات فى توالى اللحظات» وإنماء 
الرژوغ وتکوین السّحبء وسوفها وائزال الأمطارء وإعطاء كل شيء 
خلقه» وملايين الأحداث المتتابعة» فإِنّما تیم بِخَلْق الله وحده لا شريك له. 

وقد جاء هذا الدَّرْس الثالث مُتَرَئَّباً ترتيباً منطقيًاً على ما جاء فى 
الدرس الثاني من دروس السورة الذي اشتمل على ما يلي : 

)١(‏ سوال الانسان الکافر عن سبب الکفر الذي كابر فيه» وأَصَرٌ 
علیه» على الرُغم من أدلّة الإيمان الموجودة في ذاته وفي الكون من حوله. 


(۲) سؤاله عن نشأته المليئة بآيات الخالق البارئ المصوّر. 


الدرس الثالث الآيات من (4؟ ‏ ۳۲) سورة عبس/۲۹ نزول 


(۳) بيان الغايّة من رخلته في الحياة الدنياء وهي الابتلاء في ظروفها 
المختّلفة والمتنوّعة» وإدراك هذه الغاية يَهْدِيه إلى المصير الذي هو صائر 
إليه لا محالة في حياةٍ أخرى بَعْدَ بَرْرَخْ الموت. 

هذه القضايا التي اشتمل عليها الدرس الثاني تَسْتَدعي تكليف الانسان 
أن يَنْظرَ إلى آيات الله في كؤْنهء وفي مُقَدّمَيِها طَعَامُهء الذي هيّأ ال له 
أَسْبَابَه في کونه» فجاء الرس الثاني مبتيئاً بتوجيه التكليف للإنسانء أنْ 
ينظر إلى طعامه» كيف هيا الْبّارئ الحكيم له أسبابه. 

© قول الله عز وجل: تير الوس یل سايب )4 : 
التدیر : 

مر جازمٌ حازم بالحطن إلى الملعام ؛ وظاهرٌ أنه یس المراد مُجَرَّدَ النظر 

لباصرت بل المرادُ النظر المصحوبٌُ بالتفكر والتَّأئْل واشتخراج الروابط وَالْعِلَلٍ 
انات والغایات» ومعرفة دلائل الآيات الكونيّة الکثيرة المنبئّة في الأرض وفي 
السّماء» لإعداد طعام الإنسان في الكون» ومنها أشعَّة الشمس وما يسببه القمر من 
مد وجزر في البحارء ومنها تبحر المياه من المحيطات» وتَكوِينُ السخب وسَوْقُهاء 
وانزال الأمطار من السَّمَاءء إلى غير ذلك مما یکشفه البحثٌ العلمی الانساني . 

إن ار إلى الظواهر الكونيّة دُونَ تعَمُت فيهاء ودون بخ عَنْ 
دلالاتهاء نَظَرٌ حاصل للجمیع کافرین ومؤمنين» ويسْتَمْتِع بجمّاله وبدائعه 
کل ذي حس ذوَاقٍ للْجَمَال. 

ما ار المصحوب بالتفکر والتمل والتدبر فهو من شأن العلماء 
الاو توش شا المؤمنين المستجیبین للامر الرّبّانِيَ بالنظر . 

© قول الله عر وجل: أا ی لَه مب 9 ۸ عنقا ال 
@ نكا با ع 9 وت ون وب وتو COE‏ عب 22 
دک اا © تت لک ریز @4. 


ل[ سويد 
۰ م 


عرضث هذه الآياتُ صُورّة مشْهَدٍ متحرّكِ بديع» يُقَدْم أَبْرَرَ أحداث 
قصل تباتي» يَبْدَأْ بالشتاء مُرُوراً بالرّبييع» حتّی فصل الحصادء مع الرّنَع في 
خيرات الرزع والثّمَرِهِ غذاء وفاكهة للئّاس والأنعَام» ومتعة جمالية رائعة. 

وفي عرض هذا المشهد الْبَدِيع لفْتُ نظر الفكر إلى بديع صُنْع الله 
مشاعر الوجدان لمساً رفيقاً خلوا» لإيقاظ دَوَافِع شكر المثعم من آغماقه. 

وفي التفکر في ظواهر إعداد طعام الإنسان» تشتّخرج له كافية 
للإيمان بالله» وبكتابه» وبرَسوله. وباليوم الآخر للحساب وفصضل القضاء 
ود تحفیق الجزاء وادلة تهدي إلى وجوبت اثباع سبيأ الله للتّاس ئ و 
ابتلائهم عَبْرَ الحياة الذنيا. 

وهذا الإعداد يتم بوّسِيلة إِنْبَاتِ النبات من الأرض» القائمة على عذة 
شروط ظاهرة : 

الأؤل: الراب الصالح للإنبات. 

الثاني : الماء الذي یختلط بثراب الأرض» فيمد البزور والجذور بما 
یرم لها لثبتَ. 

الثالث : البزور والجذور المشتملة على الصَّمَاتِ والخصائص القابلة 
الانسان والحیوان» وما هو فاكهةٌ أو شبيهٌ الفاکهة . 

الرابع : الضَّوْء والحرارة اللّذَان تمد بهما الشمس. 

الخامس : الرّياح التي تمد بالغازات التي تحتاج إليها النباتات . 
وکل هذه آياتٌ من آیات خلق الله الّتی لا سلطان للانسان على تكوينهاء 
وهي من ظواهر نعم الله على عباده. 


الدرس الثالث الآيات من (۲4 - ۳۲) 


سورة عیّس/۲4 نزول 


© أا صتا اه ص وج : أي : فَلْيَنْظرِ الانسان إلى آحخد آسباب 
بعلم اللّه» وحکمته وفضائه وقذره وعظیم قذرته لإحياء الأرض بالنبات . 

فت المَاء وتخوه: سک وفى الم معنى جعل الشىء المصبوب 
یف من علو بقَوّق. مع توالي أجزاء المصبوب وتتابعها. 

3 ر "7 ع له ٤ھ‏ 2 

إن توجيه نظر الانسان للتفكر في هُذِهٍ الظاهرة يَسْتَدْعيٍ التأمل والتفكر 
ور في قوانين تبخر المِياه» وسَْقٍ السَّحَاب. وتجمیها رُكاماء وتَلْفّحِها 
بالرّياح» وعَوَامِلٍِ تجمُعها قَطراتٍ ماءء ثم مطولها مُنْصبَّةَ من السّماء على 
الأرض. 

لِعُلّماء الكوْنيّاتِ فى هذا المجال بحوثٌ كثيرةٌ دقِيقَةٌ ونفيسة. وهي 
مشحوئةٌ بأدلّة آيات الله الخالق البديع العليم الحكيم القدير. 

۰ 2۶ سَقَفَنا رض ۳ 4 : جاء العطف ب«ثمٌ» لن الأرض 
لخروج النبات منها متراخ عن إنزال المطر . 

وفی هذه الاية اٍزشاد للنظر إلى آية شق الأرض لخروج النباتات منها 
آلستا نُشَاهِدُ أنَّ عرق اللبات الناعم الضعیف. يَفْلِلُ الصخرة ویشْفها شَقَا 
لِيَحْرْجَ فوق 9 سَطح الأرض» فتمه فیمتّص غذاءه من الد لضیاء وحرارة ای 
الشمس» ومن الْغْلافِ الغازي المحيط بالارض. 

ر ۱ لاه 2 2 ۳ 0 

إن التفكر فى هذه الظاهرة یستدعی بحوئا علميّة دقيقة» تتصل 
بعمليّاتِ انفلاق البزور وامْتداد الجذور والعروق في الأرض والجوّ ونباتهاء 
وظهور الزّرْع والشجر والثمر. 

ولعلماء الكونيات فى هذا المجال بحوثٌ دقيقة ونفسية» وهی 
مشحونة بأدلّة آياتٍ الله الخالق البدیم العلیم الحکیم القدیر. 


سورة عبّسٌ/؟” نزول الدرس الثالث الآيات من (۲ - 


© ااا فا عا (9»: جاء العطف نا ب«الفاء» التي تذل علی 
الترتيب مع التَعَافُبِء لان ععلئات: شق الارض بالنباتات متواصلَة ما دام 
النبات ينموء وظهورٌ الحبٌ في النباتات يأتي مرب ماب على عمليّاتِ 
شق الأزض لظهور النباتات وتناميها. 

في هذه الفقرة من فقراتِ المشهد البياني توجية للتفکر في كُلَ نباتٍ 
یج حبّاً. کالقَمح والشّعير والذَّرَةٍ والارژ وَالْعَدّس وال ا سا 
الحبوب الغذائيّة والدوائيّة» والحبوب دواتِ الطغوم والرّوائح المطيّبَةٍ 
للأطْعِمَةِء والمشهّية لتناژلها. والأكل منها. 

وفيها توجيه للتفكر في طعام الانسان من لحوم الحيوانات» 
المشاركات للإنسان في أكل الحبوب» وفي نَمو أجسادها على ذلك. 

© ر ربا 4€ : 

وفي هذه الفِمَرَة من فقرات المشهد البيانيّ توجیه نظر الانسان إلى 
طعامه من ثمار الشجر الذي يُعَمّر سنین عديدة» وجاء في هذا البیان البدءُ 
بشجرة العنب. لعظم قيمة العنب في حياة الاس غذاء وفاكهة. 

وَنب6: القضبٌُ: ما يُؤْكَلُ من التبا غضا طریّا وهو في الغالب 

مما تأكله الأنعام» ومن القضب آوراق وأغصان شجرة العنب . 

ولما كانت شجر و العنب تُغطي عتباً وَقضباً عا كان ذَكُرُهُما مقترنَيْنٍ 
دالا على هذه الشجرة العظيمة فى عطائهاء وجزيل كَرَمِهاء ولهذا سمّاها 
الناس كزمة. 

إل آشجار الب من نَم الله الجليلة على الئاس في الحياة الدنيا. 

ORI 
وفي هذه الفقرة من فقرات المشهد البياني توجيه نظر الإنسان للتفكر‎ 


في شجرتین عظیمتیْن في حياة الناس» شجرة الزیتون» وشجرة النخل. 

ما شجرة ة الزيتون فهي من ا المعمرة ذات الع العظیم غذاء 
ودواء ويُسْتخْرّج من مرها دهن ذو تفع جلیل» » يكاد لا یعادله دمن آخر 
وفي سائر آجزائها منافع کثيرة للناس . 

وکذلك شجرةٌ النخل ففیها منافع للناس عظیمت غذاءً وفاکهت 
ودواء» وغير ذلك من 

« ین نا 9 نکب و و6 که لم رید 6+ 

ون : الحدیقة: کل ازض ذات شجر مثمر أخاط بها خاجز. 

عا : آي : کات أشجارها وَالْتَفْتء يقال لغه : یه غُلْبَاُ 
أي : که الأشجار مُلتف بعضها على بعض» وفي الجمع يقال: حدائق 

ركيد : الفاكهة: الثمار اللّذِيذة ذات الطعم الطيّب. 

با : الأبُ: مَرْعَى الحيوان من نبات الأرض» وهو للحيوان بمثابة 
الفاكهة للانسان أو الکلاً كُلَّهء وقیل: نَبْتُ الازض ماک لكان 
والأنعام . 

و ب س حمس سر ISS‏ و2 ر 5 2 

تتا لک تیگ (©40: المتاع: کل شيء يُنتفع به مذة ثُمّ يأتيه 
الفناء»ء وهو یشْمّل كل ما فيه منفعة أو لذة من مأكل أو مشرب أو مَلْبَس أو 
مسكن أو مركب أو منکح» أو أداة لشَيْءِء من ذلك . 

وقد جاء في القرآن تخصيص لفظة «المتاع» ومشتقاتها بالأشياء ذّوات 
المنافع الزائلة في الدنياء ما ما يصيبه المتّقون في الجنّة يوم الدين فقد جاءعث 
سه فى القران تف للتنبيه على أن النعيم له صفة الدوام» وأنه مقيم. 


الأنعام: هي الأموال الراعيةء ولفظ الأنعام يذكر ويُؤنث. 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الثالث الآيات من (۲ - ۳۲) 


وقد جاء النشر مَرَتباً على وفق اللّفء في عِبَارَئَيْ : وفك وَأ © 
معا لک لايك )6 فالفاكهة متام لكان والات 7 للأنعام؛ 386 
من المحسنات المعنوية البديعة عند علماء البلاغت ويسموته للف والنشز 
ال تسا 


في هذه الایات الثلاث جاء البیان القرآنی عامّاء بِعْدَ كان البیان قد 
خضّص المتّب والقضب. والزیتون والنخل» فنبّة بالتعمیم على كل الاشجار 
التي تتکوَنْ منها مجتمعةً الحدائِقُ الغْلب. وئبّه على کل آنواع الفاكهة المهيّأة 
للإنسان» وكلّ النّباَات المهيّأة للحیوان التي تشبه الفاكهة التي يتفكهُ بها 
الانسان وجاء في آخر هذا البيان قول الله عر وجلّ: 


هه ۶ يشخ @4. 


فخاطب الله جل جلاله الناش جميعاًء بَعْدَ أن كان الخطاب موجه 
للانسان بأسلوب الحديث عن الغائب» وبأسلوب التوجيه الإفراديّ لكل 
إنسان» وفي هذا التفاتان أحدهما التفات من الغيبة إلى الحضورء والآخر 
التفاتُ من الحديث عن المفرد الذي يُقْصَدُ به كل فرد على التناوب» إلى 
خطاب جميع المژهلین للخطاب من الناس. 


ومما جاء في تسمية ما في الجنة من لذَّاتِ وأنواع سعادات باه نعيم 
مقيم» قول الله عزّ وجل في سورة (التوبة/٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) يُشْرَّى 
للفائزين یوم الدین : 

سرهم ربهر برجم نه ورشون وی المع نیا تیم نب 60 
لیت فا یر 1 20 عنده: ار عَظیم © 


نا 5 356 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 47) سورة عبّسش/4” نزول 


(٩) 
التدبر التحلیلن لآيات الدّزْس الرابع من دروس الشورة‎ 
.)4۲ - ۳۳( وهو الآيات من‎ 
قال الله عر وجل:‎ 
ا از ت سا ف وم م ی 4 من ۹9 69 ود واه و وید‎ 
as رمي مره 1 چم‎ ٠ لكل أي هم تومیر بر ا یمه ا وج‎ 9 
4 ا‎ ١ ت ید عا ره 2 تما ده © اه م کر‎ @ 
هذا الدرس الأخير من دروس السورة» يَعْر ض مهدا من مشاهد بوم‎ 
القیامة يوم البعث للحساب وفضل القضاء وتنفيذ الجزاءء وهو ا‎ 
بقول الله عر وجل في الدرس الثاني من دروسها:‎ 
. >09 2 دا اسك ان‎ 2 
إن هذه الاية قد استّذعث عَرْضاً فيه شيْءٌ من النَمْصيل لمشهد من‎ 
مشاهد یوم القيامة» الذي تظهر فيه المرحلة الرابعة من المراحل البارزة‎ 
الظاهرة لوجود الانسان.‎ 
S3 م سے و‎ 
9 قول الله عر وجل: ا جَآءَتِ الصاعَة‎ © 
أي : فإذا جاءت الضّاخة التي يكونٌ بها إِنْشارٌ الموتّى» وبَعْتُهم للحياة‎ 
الاخری» لتحقيق المرحلة الرابعة من مراحل خلق الناس» كان الناس‎ 
منقسمین إلى قسمين : ذوي وجوه مسفرة» ضاحكة مستبشرة » وذوي وجوه‎ 
فجواب (إذا» الشرطية هنا محذوف دل علَيْه قول الله عز وجل:‎ 
€ يه ہز شنز © ایک تیر © ویب وبد ع عة‎ 


ته 556 ©4. 


سورة عیَس/۲6 نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 4۲) 


#أَصَّلَنَةُ4: اسمٌ وضفِیْ من أسماء یوم القيامة» وهذا أول اشم من 

ما لفظ: [الازفة] أي: القريبة» الذي جاء في سورة (النجم/ ۵۳ 
مصحف/ ۲۳ نزول) فهو اسْمٌ للساعَةٍ التي تكونُ فیها آحداث إِنْهَاء نظام 
الحياة الدنيا إِنْهاءَ کلیّا» وبعدها تمضي مُدَّةٌ بَرْرَحْيّةٌ فاصِلَةٌ بين الحياة الذنیا 
والاخرة. 

روی الطبري بِسَئَدِهِ عن عَلِي وابْن عبّاس أن «الصَّاحّةه اسم من آسماء 
يوم القیامت عظُمَهُ الله وحَذَّرَهُ عِبَادَه. 

الصّحُ في اللّقَة: الضُرْبُ بالحديد على الحدید أو الضربٌُ بالعصا 
الصُلبَةِ على شيء مُضْمَتٍ. 

وكل صَوْتٍ ضَادِرٍ من أنْرٍ وفع صَحْرةٍ على صَخْرَةٍء فهو في اللْعَةٍ 
صخ . تقو ضَرَيْتُ ال" خُر بحجر فو لھا 3 

فلفظ «الصاخة» الذي سميّتٌ به القيامة : 

© ما ام فاعل من صح يصح صخا فهو صَاخْ وهي صاخة. 

وقال أبو إسحاق: الصَاحَةُ هي الصيْحَةٌ التي تكونٌ فيها القيامة» تم 
الاسماع . 

آقول: الظاهر أن هذه الصاخة هي الضوث الذي يصح تفوس 
الموتی» حين يُنْمَخْ في الصور النفخةٌ الثانية» فتذخل الأرواح في النفوس 
وتَنْيْتُ الأجساد التى دبّث في نفوسّها الحياة» ويخرُجٌ المبعوئون مُنْتَشِرِين» 
إلى ربهم ینسلون. 

قال الله عر وجل في سورة (ق/ ۵۰ مصحف/۳4 نزول): 


الدرس الرابع الایات من (۳۳ - 1۲) سورة عبّس/۲4 نزول 


سم مر 


لوح فى الصور ذلك بوم وید 29 وەت كل نس مها سین 
ید46 . 


وقال الله عر وجل في سورة (یس/۳۹ مصحف/ ۶۱ نزول) : 


© قول الله عز وجل: يم یر ليه ين یه 3©): 

إن خذوث «الصاخة» مُؤْذِنٌ بِبَذْءِ الْيَوم الآجر» يوم الحساب وفضل 
القضاء وتحقیق الجزاء» وأوّل آزمان هذا الیوم ظرف لحدوث الساحةة 
وتأتي بَعْدَها آزمان وأحداث, كُلّها مَظْرُوفَةٌ بهذا الیوم الذي جعله الله عر 
وجلّ غَيْرَ ذِي نهاية» إِنَّ يَوْم الحياة الدّنيا كُلّها ينتهي بالسّاعَةٍ التي يكون بها 
الافنای أمّا اليوم الاجر فيبتَدِئ بالسَاعَة التي نخدت فيها الصَّاحَةء ويكونُ 
بها الإحياء الثاني» ولا نهايّة لهذا اليوم. 

ومن الأخداثٍ الَتِي تُسَامَدُ في أوائل هذا الْيَوْم أن يَفِرَ الْمَرْءُ من 
os‏ و 

الْمَرْكُ: هو الرَّجُل الْكَامِلُ الرجول. ولعلّ في احتيار كلمة «الْمَرْءِ هُنَا 
ل الانسان (شارة إلى أنه ذو مروءة وهي كَمَالُ الرجوليّة . 

وإذا كان المز؛ يفرُ من أخيه فمِنْ باب أولى أن يفرٌ ممّن هو أبْعَدٌ 
ره من آخیه. وأنْ يفرّ أيّ إنسان آخر هو دون المزء في الرجوليّة 
والمروءة. 

* قول الل عز وجل: ب يد 465: 


سورة عبس/۲4 نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 4۲) 


وه 


أي : ويَفِرٌ المرء من آمه وَأبيه» وفي بيان هذا ارتقاء من الأخء إلى 
الا والأب اللَذَانُ هُمَا أكئر راب وحَقَّهُما عَلَيْهِ أكثر من حى أخيه. 

وجاء في البيان تقديم الأمّ مُراعاءٌ لس الجمالی في الآيات» ول 
لام َر تعلقاً بولَدِها مستَئجِدَةٌ به من الأب» فَفِرَارُهُ مِئْها اک عِنْدّه. 

© قول الله عز وجل: ومسي ويد ©4 : 

آي : yy‏ وَبَنِيهه وفي بیان هذا ارتقاء أيضاً من الم 
اة ان الصاح وال لأن هر اسان عريط تاه الم ها اش 
من ارتباط عاطفته بأمّه وَأبیه» ولأنّ ارتباط عاطفیّه بيه آشد من ارتباطه بصاحبته . 

فَالْعَطفٌ ولو كان بالواو الى تذل على مطلق 0 الا أن 
اللفظى فى القرآن. 

ولعل في اختيار كلمة لوَصحِبَي © دون لفظ [زوجته] معنى مقصوداًء 
ويظهر هذا في أمْرَين: 

الأمر الأول: أن تكون صاحبئته في الدنيا غير ذات صفة شرعيّة 
میا رو له فالعلاقة بينهما علاقة حت. 

الأمر الثانی: أن تکون زوجِتّه فى الدنیا مَكَرُوهَةَ له غير محبُوبّة» فَمِنْ 
شأنه أن يَفِرَّ مثها» فمِنْ غير المناسب ذكرها فى البيان. 

ما الصاحبة فهي الحبيبة الملازمةٌ؛ وفِرَارُه منها دلیل على أله مَهْمُومُ 
بنفسه» یتب حت عن نجاته » ويفرٌ من كل من يخشّا أن بت تعلق به. 

دلت مذء الیات من 0:۳0 علی أن الناش یوم البغت ل 
الحساب وفضل القضاء يَفِرُ بعضهم من بعض» حتّی إِنّهُمْ يفرُون من کل مَنْ 
کائوا أجِبّاءَهم في الحياة الدنياء لأنهم یکونون مَهْمُومِين مشغولین بأمُورهم 


سورة عبّسّ/14 ۲ نزول 


وشؤونهم الخاصةء يخافون عذاب الله. ويطلْبُونَ نجاة آنفسهم فلا يقبل 
آخد منهم أن يسْتَنْجد به حذ لمعاونته في شأنه. مهما كان حبيباً له. بل 

وفي تفصيل من يفرٌ منهم تصويرٌ بديع للمشهد بالتعبير البياني» مع آن 
الغرض قد كان يمكن تحقيقه بتعبير عام مجمل لا تفصيل فيه. 

© قول الله عز وجل: # لکل آمري منم پمیر أ یه 4 

جاء هذا البيان بمثابة جواب سؤالٍ یطرَخه الذهن» ولو لَمْ يُذْكَرْ في 
البيان» وهو : لماذا یر المرء یومئذ من أخيه » وأمّه ویب وصاحبته وبینه؟؟ 

والمعنى الذي دل عليه الجواب: لكل امرئ منهم من أمْرِه الخاص به 
ما یکی أي: ما يَسْتَْرِقُ کل تفكير وامْيِمَام لدَيْه فیس له زائدٌ يُساعِدُ 
به غَيْرهء ممن يتمئّئ أن يكون لذَيْه فائض عن ضروراته القَضوَی» حتّی 
پساعده به . 

نهم يومئذٍ یکونون قُرَادَىه لا یستطیع أحدٌ منهم أن یتعاون مع أحدء 
لاو الحساب والجزاء يوم الدّين حِسَابٌ فَرْدِيٌ»ء كما قال تعالی في سورة 


کی تين يما کت نیت 402 . 
وكما قال تعالى في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول): 
رکه عاتيه ۵ دوم یمه فَردا 9 


ويزيدُ المجرمٌ يومَئذٍ ید لو يفْتَدِي من عذاب الله ببنيه» فضلاً عن 
صاحبَتِهِ وأخيه وَمَنْ هُمْ أَبْعَدُ من هؤلاء عنه قرابة وب قال الله عر وجل 
في سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/۷۹ نزول) : 


سورة عبّسّ/714 نزول الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 4۲) 


ES 07 ۰۶ سم‎ 

. . دود مج 21 يَفْتَدِى من عذاب بوم نيه وجه وأخه 
وله [۳ ویو ومن في رض يما 2 نجه 46 . 

جاء تقدیم البنین والصاحبة هنا وفق الترتیب العاطفی لأ البیان يُشْعر 
بأنه يَوَدْ لو یجمعهم جمیعاً في الفداء بوقت واحد بخلاف الفرار فانه 

* قول اله عز وجل: طم بز شنز 6 تیک شترا 
رج بذ ع ره © ها نز © ره و مر 4 

بعد بيَانِ لفطة من مَسَاهِدٍ يَوْم الْبَعْثِء وهي لقطة یبرژ فيها فراژ كُلَ 
إنسانٍ من آقاربه وأخبابه» حى أحَبٌ الناس إليه في الذنياء فكَيِْفَ يكون 
حاله مع سائر النّاس؟ . يَعْرِض البيان في السُّورَةٍ لَفْطَتَيِن: لَفْطة تظهر فيها 
أماراتٌ السعادة والفرحت وأخری تظهر فیها آمارث التعاسة والشقاء . 

فاللّقطة التصْويرِيَةُ الأولى: جاء فيها عزض وجوه مُسْفِرَةِ ضاجكة 
مستّبشرة. إِنْها وُجُوه أهل الإيمان والنجاة من الخلود فى عذاب النار» على 
اختلاف درجاتهم وطبقاتهم ومنازلهم . 

مُسْفِرَة: آي: مُشْرِقَةٌ مضيئة. تقول العرب: أَسْفَرَ الصْبْخْ. إذا انکشف 
وأضاء. حثی لآ يسك ذو بر خبير باه بْح. 

ما فعل «سَمُر» فال لمن كشب وش الط تقول العرب: 
سَفَرَتِ المرأة. إذا أَلْقَتْ نِقَابها أو بُرْفَعَها عَن وجهها. 

رة اي فرحة متبط ذاث بشرء لها مُبَشْرَةٌ بالْعیم المقيم 
فى الجنّة دار المتقين. 

وما يَظهَرُ على الوجوه. إنما هو تعبير عمًا في نفوس أصحاب هذه 
الوجوه من فرح و ات بِعَفُو الله وغفرانه وجِنّته. وهو علامَةٌ علي أن 


الدرس الرابع الآيات من (۳۳ - 4۲) سورة عبّسّ/714 نزول 


مصيرهم إلى الجنّة ولو بعد د التطهير بعذاب على مقادير الْوْجوه لا تظهر 
عليها هذه الأمارات ما 3 تكنْ النفوس فد اطمايت لا باعص الشفيك: 

واللّقطة التََصْوِيريّة الثانية: جاء فيها عزض وجوه خر عَلَيْها عبر 
ترهقها ره 

الغيرة : الغبار» وهو ناعم التراب الَّذِي پییژه أي تحريكِ يُسير» ولو كان 
من نَسَمات رفيقات. وکل ناعم من كلّ شيء ينتشر في الجوّ بالنسمات . 

«تَمَتُّها4: أي: تَعْسَامَا وتغلوها. تقول لَغْةً: رمق الشيء الرّجُلَ 
رهق رها آي : غشیه وعلاه . 

وتثول: زمفث من أقال إذَا عُشِيته وعلزت علیه. 

ورَهِقَ العْبَارُ البيوت» لا عَشِيّها وجللّها. 

ره : الْقَثَرَةُ: غَبَرَةٌ يَعْلُوها سوادٌ كالدّخان. 

وأضحابٌ هذه الوجوه البائسة التعيسة يوم الحشر هم الكَفَّرَةُ الْمَجَرَه 
وقد أشار ال عر وجل إليهم في البيان باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه 
البعيد» للدّلالة على إبعادهم عن مواطن رحمته؛ فقال جل جلاله: 

نيه م کر اة 463 . 

نت جمع «الکافر» والكافر هو الجاحد للحق وهو عالم به 
والجاحد للنعمة لثلا يطالّتَ بشکرما. والکافر: السّاتر للحق ولادلته بجله 
التي یَستَخدم فیها خرف القول تَعْرِيراً ومخادعة. 

«الْتبرّةُ: جمع «الفاجر» وهو اسم فاعل من فَجَرَ يَفْجِرُ فُجوراً. 


والفجور : هو الانْبِعَاتُ الو اس سم الْوَقحُ في اا والائام والمعاصي. 
فالفاجر هو ا مت بِوَقَاحَة وائساع على مقادير استطاعته فى ارتكاب 


الجرائم 


الملحق الأول: حول بلاغيات في السورة 


وبهذا تَنتَهِي السّورة بعد أن تدرّجَتْ دُرُوسها الأربعة متشابكةً الأفكارء 
ومُجْتَمِعةَ على موضوع شَجَرِيٌ واحدء بدأ بتربية الرّسول» وتوجيهه لما هو 
الأفضل في عَنْصر من عناصر تأديته رسالته» وثنّى بتوبيخ الانسان الكافر 
المعاند المكابرء و على أدلة الإيمانء وبيان الغاية من خلق الإنسان» 
وئلث بلفت الأنظار إلى بعض ظواهر نعم الله الدائمة على عباده» وأخيراً 
قدّم لقطات واعظات من مشاهد يوم الدين. 
والحمد لله على توفيقه ومئه وفتحه. 


3 3۴ ۴ 


ملاحق لتدبر سورة عبس 
الملحق الأول: حول بلاغیات في السورة. 
الملحق الثاني: حول کون وظيفة القرآن والرّسُول وظيفة بیان وتُذکیر. 
۳ 36 3 


)0( 
الملحق الأول 
حول بلاغيات في سورة عبس 
في هذه السّورة روائع بلاغيّة متعددة» منها يلي : 
)١(‏ جاء في مطلعها الحدیث عن الرسول ييه بأسلوب الحديث عن 
الغائب. لاله تولی عن السائل الاعمی» وهذا من مقابلة العمل بما یشبهه 
في البیان» ولکن جاء عقبه مباشرةً الالتفات إلى مخاطبیّه بعتاب وجاهي فيه 


إقبال الخلیل إلى خلیله. 


سورة عبّس/۲4 نزول 


الملحق الأول: حول بلاغيات في السورة 
عن أصل دلالته» فقال تعالى خطاباً لرسوله ية : وا درك َم یر ©)4؟! 

(۳) استعارة فغل ف للدّلالة على مَعتی «لَعِنَ» لأنَّ ال أشد في 
الدلالة على معنى الطرْدٍ والإبعاد من اللّعن. 

(4) طرخ السؤال وإتباعُهُ بالجواب» وهذا أشلوب مفيد من أساليب 
البيان والتعلیم لاد طرح ارال یحو الذَّمْنَ للتفكر في الجواب» 
فقال الله 00 ون 9 قم e‏ راه رای ابه فال مالي ۲ 
ون شل کمن 


(۵) جاءعت آیات السورة 5 فصیر قصيرَةً الفقرّات» وار بدیعة وفق الطريقة 
التى كانت تعجب فضحاء العرب ۳ التتزیل . 

(5) ال والنشر المرتب» في قوله تعالی: فك و 9 عم لک 
ری @4. 


(۷) الكناية عن يوم القيامة بذكر أوّل خدّث نخدت فة وهو الصَّحْء 
وأخذاً من هذا صَحَّ أن توصف القيامة بأئّها صاخت قال تعالى: فَإدًا جات 


آلا ©>. 
(۸) الترتيب الارتقائي المطابق للواقع 7 قول الله تعالى : 
م 7 له ین أنه و وب و وَأَبِهِ وَصحِبَئوء وه 49 . 
وأطلّق علماء البديع على هذا النوع اسم «الترتيب». 


(9) الكناية عن أحوال النفوس الباطنة بذكر ما يَبْدُو على الوجوه من 
ظواهر. لان الظواهر آمارات دل علی البواطن» فقال الله تعالی : قم وتلا 
شنز © یک شیر © یی برد ع ع © رما 4911 . 

و نا 95 


سورة عبّسٌّ/74 نزول الملحن الثائي: حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بان وتذكير 


)001 
الملحق الثاني 

حول كون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بيان وتذكير 

لقد خلق الله الإنسان ليَبْلُوه (أي: ليمتحنه) في ظروف الحياة الدُنياء 
فاستدعى ذلك أن يمنحه حرّيّة الاختيار» بجهاز في نفسه يختار به ما يشاءء 
ضمن المجالات التي مکنه من التحرّك فيها في حیاته. واستدعى ذلك أيضاً 
أن يُشْعِرّه بأنّه يستطيع تحقيق مراداته» وذلك بتسخيره الأشياء له. مما هو 
داخل في ذاته أو خارجٌ عنها. 

والتسخير إنما يَيِمُ بخلق الله. وأعمال المسخرات إنما تتم 
بقضاء الله وقدره وقدرته وخلقه. لتحقيق مرادات الإنسان الموضوع 
موضع الامتحان. 

وإعطاء الإنسان المخلوق للامتحان حرّيّة الاختيار يتناف مع إكراهه 
بِالْجَبْر على أن يختار فغل أو ترك الخير الذي يجب عليه أن يفْعَلَهُ» أو فغل 
آز ر الف الذي ن علیه أن بنعلا آو فل آو نك المباح المأذون له 
بأنْ يفْعَلَهُ أو يَْركه . 


فجاء البيان الرّبّانِيُ بِأنّهُ لا إكراه في الدين. وهذا يستدعي باللّزوم 
العقلي أن تُيْرَكُ للانسان حُريّةٌ الاختیار» لا علّئ معئّئ الاباحة» ولكن على 
معن التمکین المستتبع بالمسؤوليّة» والحساب» وفصل القضاء» وتحقيق 


ولرَمُ من كل ما سبق عقلا أن تکون وظيفةٌ حامل الرسالة الربانَة 
للناس» وأن تکون وظيفةٌ نصوص الرسالة الرَبَائيّة لاس التبلیع» والتعليم» 
والشرخ» والبیان. والافناغ بمختلف وسائل الاقناع والترغيبٌ والترهیب» 
والتذكيرٌ ما دام احتمال نفع التذكير قائماً غير میژوس منه» والالْذَارَ أخيراً 


الملحن الثاني: حول کون وظيفة الفرآن والرسول وظيفة بان وتذكبر سورة عبس/۲ نزول 


بعقاب الله يوم الدين» مع ما يمكن أنْ تقضي به حكمة الله من عقاب 
مُعَجَلٍ في الدنيا. 

ويلْرَمُ عقلا أنه ليس من وظائفٍ حامل الرّسالة الرَبَانيَّة» رسولاً کات 
أم تابعاً له من أُمَّتِهء أنْ يُحَوّل أحداً من الکفر والْمُسُوقٍ والعضیان» إلى 
الاستجابة والطاعة والایمان والقيام بالأعمال الصالحة عبادَةٌ للرخمن» 
وإرغاماً للشيطان. 

وها هانخواطات” على ناته وتاكيدة اقفو الق ان تو عراجل 
تباعدة من نجوم التنزیل . 

ونجد في القرآن الكريم سبعة عشر سک هذه ١‏ لحقیقة وتُوّكذهاء 
ضمن ملهچ كي رت خکیم. 

وفیما يلي بیائها بحسب ترتیب نزولهاء مقرونة بشيء من التدبّر. 

النصض الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (المزمّل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول): 

«إنَّ هزو ره من سام اند ال رنه سيل و 

تَذْكرّة: أي تذکیر باق بما اشتملت عليه نصوصّها من بیان ودعوة 
إلى الاسلام وموعظة وازشاد 

واضا التذكرّة فن اللعه: الوسيلة الماکره: ولا كانت الرسالة 
الإسلاميّة مشتملة على نصوص قضی الله ببقائها محفوظة. فانها تخمل صِمَةَ 
البیان والهداية والموعظة والارشاد والتذکیر دواماًء ولمّا كان التَذْكيرُ هو 
الحلقة الأخيرة فى هذه السْلْسلت كانت تسميَةٌ هذه الرسالة بالتذكرّة منم 
باللّزوم الذهني الحلقات السابقات للتذکیر . 


ففى هذه الآية بیان ان هذه الرسالة رسالهٌ بيان وهداية وموعظة وإرشاد 


سورة عبّس/۲4 نزول الملحن الثائي: حول کون وظبفة القرآن والرسول وظيفة بان وتذكبر 


وتذكير دواماء أي : : فهي ليست رسالة اکراء ولا إلزام» فَمَنْ شاء بما 
آنه له من ارادة E‏ بلق له مر Eo‏ بحرية نجاءً نفسه 
وسعادتها: | نت الصا وه لاه ومن لم يشأ ذلك استَحقّ العقات 
والعذاب. فهو الذي يتحمّل نتائج رفضه للحق» ورفضه سُلُوكَ سبيل 
الهداية . 

نا 36 د 


النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (المدّثر/ ۷٤‏ مصحف/4 نزول) بشأن 
المعرضين المبتعدين عن الاستماع لدعوة الرسول وبيانات القرآن التي هي 
تَذْكِرَةٌ فكريّة بيانيّة» وليست إكراهاً ولآ قَسْراً بإجبار: 


مم كوه م 2 رم NN‏ ره ووو فرع را N‏ مر 200 
e‏ فما هم ع کر معرصين کانهم حمر مستفره ۳9 فرت من فسورم 
< و 5 عو > م و جع ی ر :> ساو 
22 بل بريد كل رې عم 1 0 مق ا 9©) كلا بل لا حافوت 


© حلا انم تذكرة لام اه ذكرم‎ 22 E 
0 8 

اه تذكرّة: أي: إن القرآن تَذْكِرَةٌ باقيةٌ بما اشتَملَ عليه من بیان 
وهداية وموعظة وإرشادٍ وترغيب وترهیب» ولمّا كان القرآن مذكراً بهذه 
الامور دواماً اط ال عليه اسم للا وی فى الل ها دك 
الام كما حبق يله التاقء 

فما لهم عن التذكرّة معرضین : استفهام إنكاري تعجيبي من حالهم . 

حُمُرٌ: جمع «حمار» والمرادُ بها الحُمُرُ الْوَحْشِيّة. 

مُسْتَنْفِرَة: أي : نافِرَةٌ رة إذا أصابها ادغ 


قَسْوَرَة: على صِيغَةٍ «فَعْوَلّة» من امسر وهوالأخذ بإكراه. 


الملحق الثاثي: حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة سورة عبّس/۲4 نزول 


الور ولور م اماه الدع والمشر ره انضا جَمْعْ «الْمَسْوّر) 
وقذ سمي الأسد قنورا لاله یفترس صَيْدَهُ قسراً. 

ویطلق لفظ «الْقَسْوّر) على الصَيَادِ الزامي وجَمْعُهُ «قَسُْورَة» فالرّماة 
الصیّادون الذين یصیدون الحیوانات البرّية بیهابهی فيَفْسِرُونها بوسائلهی 
ویکرهونها حتی یأسروها يُطَلَقُ علیهم لفظ «قَسْوَرَة». 

في هذا النض تعجيبٌ من حال الْمُعْرضينَ عن القرآن النافرین من 
سَطْوَيَهِ الفكريّة المؤثّْرَة فيهم» بما فيه من بلاغة رفيعة» ودلالات مَنِيعَةَ 
ای لا ایا الباطل من بين يَدَبْها ولا من خَلْفِهَاء وأثوار ساطعَقٌ 
وهذاية قاسرة له لعن استسلم الیها وقد جاء تمیلهم في هذا النص بالحمر 
الوَخمِيَة الي مجم غ أموة تَفتَرِسَهاء فأصانها الد الشدید 
َتَقَرَتْ وفرّث لا تَلْوِي على شيء. 


وظاهر أن الغرض من هذا التمثيل التنفيرُ من الاعراض عن هداية 
القرآن» مع تقبیح صُورَةٍ المُعْرِضين وم إذ جاء تمثیلهم بالخمر 
الوخشيّة؛ وکان من الممكن تمثیلهم بالْبَمّر أو بالظباءء كن الْحْمُر هي 
المعروفة عند الناس بالبلادة والغباء» فالتمثيل بها أكُئَرُ تقبيحاً وَذَمّا لحالة 
التفور من تذكرة فكريّة لیس لها سطوة مادية: تیم باکراه. 

إن الفكرة التي سيق لها النّشْبِيهُ في هذا النصّء هي أنّ بَيَانَ الذغوة 
إلى الاسلام وما جاء في القرآن. دَغوة تَذْكِرَةٍ بِحَقَائْقَ علمیّ. هي فطريّة 
في فکر الانسان ووجدانه» وبحقائق علميّة مُنَرَلة من لَدُنْ عليم حكيم. 
يُطْلَّبُ من الناس أن يعْلَمُومَا أوّلاء ثم يَتَذكرُوهَا دواماً عند المناسبات 
الداعیات لتذكرهاء لتکون مُوَجَهَة لاراداتهی وأنواع سْلوکهم . 

وکل اسان و ا تفرض علَيْه هَذِهِ النذْكرة في أن يَسْتَجِيب 
لمضمونها يمن أو يَرْقُضَهًا فیک فهي إِذْنْ تست مُطَارَدَةٌ مُکره مخبر 


سورة عبّس/714 نزول 


لملحن الثاتي: حول کون وظيفة الفرآن والرسول وظيفة بيان ونذکیر 


قاسر» یلاجق طَرِيدَتَهُ لِيَفْتَرسَهَا أو يصِيدّهاء كما يَفْعَلُ الأسُودء أو كما يَفْعَلُ 
الوُماةٌ الصّيّادونَ. 

إن الإنسان ذا الفكر الْحصِيف لا يَفِرُ من عَرْض التذکرات الفكريّة 
عليه» بَلْ يَقْبَلُ عزضها. ويَقْبَلُ مُتَاقَسَتَهاء ثم هو بغد ذلك ما أن یلها 
ما آن يَرْفْضَهًا. 

فدل هذا النّص بوضوح تام على أن الدعوة إلى الاسلام عزض 
تخییری لمن يُعْرَض عليهم من غير المسلمين» وليس إكراهاً ولا (جبارا 
بالَة لْقَسْرء فمَنْ شاء اسْتَجَابَ فاسلم. ووضع في ذاکرتّه أزكانَ الایمان 
والإسلام وبيانات القرآنٍ. لاتباعهاء فقال تعالى فيه: َس ها 
ور رز 
دَكررْ 2 4 . 

وأبان النص عِلَّةَ المعرضين النفسيّة وهى أمران: 

الأول: الكبْرُ عن اثباع الرسولب لاد كل امرئ من هؤلاء يُرِيدُ أَنْ 
رل عَلَيْهِ من عِنْدٍ الله صحف مُنْشْرَةٌ فقال تعالى: بل بريد کل أمري تب 

الثاني : جحودهم للبَعث والحساب والجزاء يوم الدّين» فهم لا یخافون 
عقابٌ الله في الآخرة» فقال تعالی: «كلا بل لا يارت الآيغرة 462 . 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل من سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول) بشأن 
القرآن المجيد: 


فأبانَ هذا النّص أن القرآنَ ليْس الا ذكراً مُوجهاً لکل العالمین 
الموضوعین موضع الابتلاء والتکلیف» ۳۹ من یستجیب لدعوته ویتدیره» 


الملحن اثني: حول کون وظبفة الفرآن والرسول وظبفة ین ونذكير سورة عبّسّ/4” نزول 


ویتخله ذكرأء وينتفع بما فيه من هداية ودلالة على صراط الله المستقيم 
فَهُرَ مَنْ شاء مِنَ المخاطبين به بِإِرادَتِهِ الْحُرَةِ أن يستقيم على صراط الله 
ولا يُرِيدُ أن يَعْوَجّ ويكونّ جاثراً مُتَنكُباً عنه» وسَالكاً سبل الضلال التي 
تستّدرجه إليها الشیاطینْ والأهواء والشهوات الجانحات عن الحق والخير 
ا وها اه تاد 
۳ 3 36 
التص الرابع : 
قول الله عر وجل من سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ ۲۶ نزول) في 
معرض تربية الله لرسوله ‏ بشأن إعراضه عن الأعمى ابن أمّ مكتوم الذي 
جاء يسأله عن بعض مسائل الذین» اد أعرض عن إجابته لأنه كان يها 
مشغولاً بدعوة كُبّراء قومه إلى الاسلام: 
وک ييا تک 9© فی كه 5 469 . 
أي : إن رسالّك يا مُحَمّدُ رسالةٌ بیان وهداية وتذکیر» وليشت رسالة 
تکلیف لك أن تخود الناسّ من الکفر إلى الإيمان» حى تُوّجَه اهتمامك 
الکبیر لدعوة الکافرین؛ وشرض عن طالب المعرفة الدب .راجيا آن یتذکر 
أو خش فوظيفتك وظيفةً مذکره و وظيفة مکره ولا معنا 
فالاستجابة للدعوة ینبغی أن تکولّ بإرادّة المدعو الحرّة» واختیاره الایمان 
بالحق» وسلوك صراط الهدايت لا بالاکراه والاجبار. 
۳ 3 36 


قول الله عر وجل بشأن شُعَیْب عليه السلام وشأنٍ قَؤْمه معه في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


الملحن الثاثي: حول کون وظبفة القرآن والرسول وظبفة بيان وتذکیر 


2 


۴ قال الملا الي استکروا من ويو لرك يشميب وَالْذنَ اموا مَعَكَ 
من ما آز كرد ف يتا 36 اور کا كرهيت @4. 

فجاء في هذا النص بیان مَكَل من أُمْثِلَةٍ إكراه آهل الکفر لآل 
الایمان؛ غلی آن کا دينهم الثاني ويَعُودُوا إلى ما كانوا عليه 0 
الایمان» ویکوئوا من الدّاخلين في ۳ المکرهین وهذا دَيْدَنُ قادَةٍ هل 
الکثر دواماً؛ في کل عصور التاریخ» إِنّهُمْ يُكْرِهُونَ الئاس على الدخول في 
مللهم وأذيانهم ومذاهبهم وطرائقهم في الحياةء ولا آنزلوا بهم آنواع 
الاضطهاد والتعذيب. 

على خلاف الرّسالات الرَبَانيَة للناس» فإنّها عَرْض واقناغ وهدايّةٌ 
بتخيير» مقرونْ بِِنْذَارٍ بالعواقب الوخيمة من الله العزير القدیر لِمْنْ أَبَى ولم 
يستجبٌ» وببشارة بسعادة أبديّةِ عند الله الرّحيم الغفور لمن سَمِعّ وأطاع 
واستجاب بِإِرَادَتِهِ الحرّة» دون إكراه ولا قشر وإجبار. 

إل قضايا العقاند. واعتناق المذاهب الدینیّ لا يُعْمَلُ أَنْ تكُونَ مع 
الكراهيّة والإجبار» وإِنّما تكون بالرَغْبَةِ الذاتئة والاختيار الحر. 

۴ ذا فد 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ۵ نزول) خطابا 


دهم رس ۳ ۶ دم 9 < مدوم 01 که و 2 

#طه 9 مآ ارلا عك رما لشف 29 إلا نذنكرة لمن 
ت46 
کسی رلا 5 


لجا :اشد خرص الرسول كله علی ایمان قومه ےآ رم 
وشقّ عليه إعراض م فار ملهم وإذبارٌ مَنْ أذْبَرَ وئولي مَنْ تول 
وکفن وجَعَلْتْ رحْمَُه بهم نقض مَضْحِعَهُ» وتوجم قَلْبَهُ وتشقیه بایقاعه في 


سورة عبّسش/14” نزول 


الّدّة والْعْسْرٍ والألم أنرَلَ الله عليه هذا النصض. مبيّناً له فيه وظيفة رسالته» 
بانزال الْقُّرَآن علیه» وأنّه جل جلاله ما آنرّ عليه القرآنَ» وحَمَّلَهُ مسؤوليَّة 
تبليغه» لِيُشْقِيَ نَفْسَهُ بالآلآم من أجل الذين لم یشتجیبوا لدعوته. 

وأَبانَ الله رسوله بأسلوب الحضرء اه ما ال عَلَيْهِ القرآنَ الا تَذكِرَه 
لمن يخش» أي: فمن یخشی الله ويخاف عقابه فإنّه يجعل القرآن تذكرة 
له ثم إن من جعل القرآن تذكرةً له فلا بد أن تَنّجهَ تسه للطْمّع بثواب الله 
العظيم يوم الّین مع ما يُصِيبُ مِنْ خیرات وطمأنينة قلب في الدنيا. 

فالمعنى: ما آنزلنا عليك القرآن لتَشْقَى بالحژن والالم من أجل الذين 
كفروا ولم يَسْتَجيبواء ما لاه عَلَيِكَ الا تَذِْرَة لمَنْ يَخْشَى . 

أي: فلا تخمل يا مُحَمَّدُ هَمْ الَّذِينَ اخْتَارُوا لأنْمُسِهِمْ الکفر بَعْدَ 
تَذْكِرَتَهُمْء وبيان الحق لهم. ولا تُشْقٍ نَفْسَكَ من أجلهم. 

وْلاحظ في هذا اللص تَوْجِيهاً مباشراً للرّسول» لتأديبه» برفقء حول 
مُهِمَتِه في رسالته» وتوجيهاً لک الذّعَاةٍ إلى الله من أُمْتِهِ من بَعْدِه. 

ونلاحظ فيه تعريضاً یر مباشر للكافرين المعرضين» والمدبرين 
المتولین عن الاستجابة لدعوة الحقّ. 

¥ 6 فد 


الملحل الثاثي: حول کون وظبفة الفرآن والرسول وظبفة بان وتذكبر 


النص السابع : 

قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/۱٩‏ نزول): 

رز ڪه ریک لام من فى الا سیم جنا آقأت کرد الاس حن 
یروا مؤينيت 409 . 

دل هذه الاي بلوازم بیانها على أن رحمة الرسول یو بقومه كانت 
شديدةً جدّاء وأنْ حِرْصَهُ على إيمانهم للنّجَاةٍ من عذاب الله والظفر بالنعيم 
الخالد. قد كان حزصاً بالغاًء وأنْ توجُمَ قَلْبه من أَجْلِهِمْ قَدْ كَانَ عظيماً فَلَمْ 


: 2 فيه الإقناعٌ المشوبٌ بالعتاب. 


والمعنى: لو شاء ربك يا محمّدُ إكراه الناس على الإيمان» اسَّلَبَهُمْ 
حُرْيّاتهم» فجِعَلَهُمْ مَجْبُورين» 0 من في الأزض کلم جميعاً 
أو لأنَحَدَّ من الوسائل ما يجعلّهُم مُلْجَئِين إلى الإيمان لجاء. 

لكِنّ هذا يتناف مع حِكمّة الامتحان في ظروف الحياة الدنياء وحكمَة 
تَرْكٍ الناس لاخْتِيَارِهِمُ الحرّ. 

فإذا كان ربك القادر على جعلهم مجبورين على الإيمان جمیعاً لَمْ 
يَفْعَلْ ذلك لاه شاء أن يجعلهم مُخيّرِينء لِيَبْلْوَهُمْ فيما آتاهی أفأئت يا 
مُحِمّد ويا کل مَنْ يَدْعُو إلى الله من مه نُكْرِهُ الاس حى يكونوا مؤمنينَ» 
مع أله أمْرُْ لم يِخْتَرْهُ اللَهُ لِتفْيِهء وهو ذو القدرة التامَة عليه. 

النص الثامن : 

قول الله عر وجل في سورة (مود/ ۱۱ مصحف/ ۵۲ نزول) مُبَيَناً مثلا 
من أُمْئِلَةٍ َغوة الوْسُل السابقينَ لأقوامهم. الَذِي يَنْبَفِي التَأَسّي به» وهو 
مُقتَطعٌ من دعوة نُوح عليه السلام لقومه : 


2 لھ 2 سب 4 2 ور e‏ ا 
طقال يوھ اريم إن کت عل یر من ري وَالتى رَه من عنیو مميت 


ینور من ۳ 


ی زی رتم ا گرشرة ©4 . 
في هذه الآية بیان جانپ من جوا نوج لقَوْمِء حَوْلَ حُرْيّة الاس في 
اختيار الإيمانٍ والكفْرء وان الرَسُولَ لآ يَمْلِكُ لام الناس بالإيمانٍء بَعْدَ أن 
مَنَحَهُمُ الله عز وجل حريَة الاختیار للم وحمَّلَهُمْ مسؤوليّة اختيارهم. 
فعلیهم أن يتحمّلُوا عقوبات اختیارهم عند ربّهم إذا اختاروا ار على 
الایمان» والضَّلالَةَ على الهدی» والظلمات على النور. 
۶ 96 فين 


سورة عبّس/۲4 نزول الملحن الثائي: حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة ببان وتذکیر 


سر یه 


لملحن الثاثي: حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بیان وتذكير سورة عبّس/714 نزول 


النص التاسع : 

قول الله عر وجل في سورة (الرْمَر/ 79 مصحف/۹ نزول) خطاباً 
اوفولة امكنك كلق لفق يكل :دام إلى سيل ريمن ا 

طقل ل یرت أن ند اله نصا له انیت ل ويرت بان کین ول 
السییت 69 ُلَ إِنّ آناف إن عم مت ون کات بم یم( لله أب ها 
آم ين 69 اعدو ما یلم ين دون فل لد ليرت الب حيرا اشم اهَل 
ى الق 1 َلك هر آلنتران امین 02> . 

في هذا النص تعليمٌ من الله ایض أساليب الحوار الاقناعي للكافرين 
المشرکین. الذين يَعْبُدُونَ آلِهةَ من دون الله عرّ وجل» وهو حوارٌ حَوْلَ 
توصوع هو من هم موضوعاتٍ الذين» وهو موضوع العبادة. 

في التعليم تكليفٌ الرسول أن يقول للمشركين: 
© اي دقلف ان آشبد اه مُخلصاً له الذین فلا آشركٌ بعبادته احدا. 


٠.‏ ا بالتكاليف الدينيّة التي ابد بها ربي قبل غيري من الناس» 
من أجل أن أكون أوْل المسلمين المطيعين لأوامر الله ونواهيه. 

وجاء في التعليم تكليف الرسول أن يقول للمشركين أيضاً: 

© إِنْي أَحَافُ ان عَصَيْتُ رَبِي فلم أَعْبُدْهُء أو أشركتٌ بعبادته معبوداً 
من دونه عذابَ يَوْم عظيم» هو عذاب يوم الدين. 

ون يقول لهم مُعْلِناً مَنْهَجَهُ في عبادته الذي اختاره لنفسه» ومبيّناً لهم 
أنهم أحرار في أن يختاروا لأنفسهم ما يشاؤون من معبودات يَعْبْدونها : 


- 


© الله أَعْبّدُ مخلصاً له ديني» فلا أشرك بعبادته أ حدا. 


© فاغبدوا ما شثثم مِنْ دونه من لت ذ فلکم أنْ تختاروا في حياتكم 
ما تَسَاءُونَ من إيمانٍ أؤ کف وتوحيدٍ أو شرك إذ آنتم في الحياة الذنیا في 


سورة عبّسّ/74 نزول الملحق الثاني: حول کون وظبفة الفرآن والرسول وظبفة بیان وتذكير 


رحلة ابتلای مُمَكْبُونَ ما تشامون وعليكم أن تتحمّلوا نتائج اختياركم . 

إل الخَاسِرِينَ الْذِينَ حَسِرُوا أَنْمُسَهُم وأَمْليهم یوم القيامة» ألا ذلك هُو 
الختران المبين: 

أي: فمن كفر فَعَبَّدَ غير الله أو أشرك فى عبادته إِلهاً من دونه» حر 
نفسه وأهليه يوم القيامة» إذ يكون من أصحاب الثّار خالداً فيها أبداً. ألا 
دل سو الخسران. الميين: 

آلا : أداة تنبيه بشدَة» فتعريض الإنسان نفسه لهذا الخسران المبين 
يحتاجٌ هذا التنبيه» لِيَضْحُوٌ من غفلتهء أو غفوته. 

النص العاشر : 

قول الله عر وجل في سورة (فضلت/4۱ مصحف/۱* نزول): 

لن لَدِنَ يُلْحِدُونَ في َتنا لا ون يتا آمن بلق في آلتار حير آم من 
ا مر کم روم مامت Ci 2 fr‏ > 2 ت سر سم جم 
يأ ايتا وم امه اموا ما منم يما سَمَلُونَ بيد 42 . 

يُلْحِدُونَ فى آیاتنا: الْحَدَ: أي: مال عن الحق وجَارَ وظلّمء 
والمعتی : یحیدون ویمیلون عن الدين الحقّ ظلماً وجورا شاكين في أآيَاتَِا 
الكونيّة» وآیانتا البيانيّة المنزّلّة» وآياتنا الإعجازيّة. وآیاتنا الجزائية . 

ففى هذه الآية يتحدّث الله عر وجل عن الْمُلْحِدِينَ الجائرين المائلين 
عن دينه الحقء الشّاكين والمشککین في آياته» بِأنْهُمْ غير خافين عليه جل 
جلاله» ومُو یرهم بالإلقاء في الثار يوم القيامة إذا اسْتَمَرُوا على إلحادهمء 
ويبّشر المؤمنين بالأمن. 

وبعد هذا البيان يخاطِبٌ الملحدين خطاباً مُباشراء فيقول لهم: 


«#اغلواً ما من نم يما سملو بصو 1 


الملح الثائي: حول کون وظبفة الفرآن والرسول وظبفة بان وتذكير سورة عبس/۲4 نزول 


فيُعطيهم في هذا أنَّ لهم أن يختاروا ما یشاغون من عَملء ولكنّهُ لیس 


تخيير اباحف الما هو تخییر امتحان» وهو ممزوج بوعید بالعقاب إذا 
اختاروا غیر المطلوب منهم في رحلة امتحانهم. 

فقد حفلهم مسؤوليّة مشيئتهم. وأبانَ لهم أن عاقبة إلحادهم وشرکِهم 
عذابٌ أليم یوم القيامة في نار جهنّم . 

¥ ينذا فد 

النص الحادى عشر: 

قول الله عزّ وجل في سورة (الخاشیة/ ۸۸ مصحف/1۸ نزول) خطابا 

نزل هذا النْصٌ بعد رِخْلَةٍ طويلَةٍ في دَعْوَةٍ الرَسُولٍ يكل لقومه. أبان 
لهم خلالها أصول الدين الإيمانيّة والأخلاقيّة» وأصوله التعبّديّة مبيّناً لهم فيها 
أن الْعبّادة لا یَصحْ أن تكون الا لله وحده. وأقامَ لَهُمْ الْحْبَجّ والبراهينَ 
الكثيرة» ولم يَبْقَ عَلَيْهِ بالنْسْبَةِ إلى مَنْ تَبَلِعَهَا من الكافرين غَيْرُ التذكير بهاء 
ود وصّلّ مَعَهُمْ إلى هذه المرحلة؛ فان وظيفته الآنيّة بالنسبة إليهم اما هي 
التذکیر فَقَطء أمَا أن یتضور أنه صَارَ مُكَلَفاً أن يُلْرْمَهُمْ بالإيمانٍ والإسلام 
إلزام مُکره مُسَيْطِرِء فهو تَصَوّْرٌ غَيْرُ حیح. لاله یِتنافی مع وضعهم في 
الحياة الدنيا موضع الامتحان» فامتحان الإرادة يستلزم تمكيئها من أن تختار 
مَا تشاء خلال مدو امتحانها. 

فقال الله لرسوله: #قَدَكَر»# أي: فوظيفتك بالنسبة إلى هؤلاء هي 
وظيفة التذكير بما سبق أن بِلْعْتَهُمْ إيّاه. 


ما الت تدك :أي ما آنت بالنسبة الی هولاء الذین سبق آن 


سورة عبس/۲۹ نزول لملحن الثاثي: حول کون وظيفة الفرآن والرسول وظيفة ین ونذكبر 


عالجتهم خلال تنزيل (51) سورة منذ بَذْءِ الذعوة حتى نزول سورة 
(الغاشية) إلا مدز لهم» فقد قَدَّمْتَ لهم البيان الكافي» والشافي لمن شاء 
منهم أن ین بالحق ويستقيم على صراط ربّه. 

لشت عَلَيِهِمْ بِمُصَيِطَر: أي: فَلَسْتَ مُطَالَباً ولا مأذوناً أن تکون مُسَيْطراً 
عليهم سَيْطْرَةَ مُکرو مُجبر على الإيمان والاسلام إِذْ هُمْ مُطَالَبُونَ بأن یمتا 
ويُسْلِمُوا باختيارهم وإراداتهم الحرّة بعد بیان الحق لهم بالآيات الجليّات. 

ومن رفض أن يستجيب لدعوة الحقٌّ فعلَيْهِ أن يتحمّلٌ عِنْدَ ربه نتيجة 
یه التي شاء بها سبل الْعَّيّء مُلحداً عن صراط الرُشْدء صراط الله العزيز 
الحكيم . 

النص الثاني عشر : 

قول الله عر وجل في سورة (الکهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول) خطاباً 
لرسوله فکل داع إلى سبيلٍ رَبّه من أمْته : 
كنا اما چم سْرادفهأ وین ثرا با ملو کلله یی ابو بش 
راب وسات متا 49 . 

وَقْلٍ الْحَقْ من رَبُکم: آي: وفل أيُها الداعي إلى دين الله وصراطه 
المستقیم بهدوء کامل لا انفعال فيه ولا غضبّ ولا مؤکدات: لمن توجه 
لهم دعوتك : الحق الذي أدْعُوكم إلى الایمان به والعمل بمقتضاه هو من 
ربكم ویس من علد لقني نما ئا إلا ميل . 

من شاء فَلَيِؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلیکفز: أي: فمن شاء بإرادتِه الحرة بَعْدَ 
أن يَعَبِلُعَ الح الربانی آن يُؤْمِنَ به فَلْيُؤْمِنْ به» لینال أجْرَهُ العظيم عند ربّه 
ومن شاء بإرادته الحرّة أن يَكفْرَ به قیفر به ولکن علَيْهِ أن يَتَحَمَلٌ 
الْمَصِير الذي أَعَدَهُ له للظالمين» فقال تعالی : 


الملحق الثاني : حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بيان وتذکبر 


0 موسوم 


لإا دنا یت کر حاط بهم رادقا وین بستنیئوا ياوا يماو 
لته ینوی آوجوه بے اراب وسات متا 463 . 

سراوقها: السرّادق : الْشْيْمَةٌ» السورء الذخان» وهذا هو المناسب هنا. 

الْمُهْل: القطران السائل» والمعْدِنٌ الذائب» والقیح» وصديد الموتی. 
شَبّه الماء الذي یشرب منه هل جهنم بِالْمْهْلء اد هو حارٌ فيه كثافةٌ ماء 
یخرج منه بخاز يشوي وجوة الشاربين. 

وساءث مُرْتَمَقاً: أي : وساءت النار مکاناً للظالمین» ومجلساً يجِلِسُونَ 
فیه. وَمُنّكأ يَتَكئونَ عَلَيْهِ بمرافقهم. 

النص الثالث عشر: 


قول الله عر وجل في سورة (النحل/۱ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


2 ديد هم رح بح مر مر برع مر عه ا مم 
من حكفر بالّه من بعد إيمنه الا من أحكره ولب مطمين 


ھە مر عم 7 هم مه 72 مص ي دب وو داس 1 
بالایمن وکن من س بالکفر صدرا فعلیّهم عضب مت آله ولهر عذابک 
2 3 
عَظیم (6) . 

فدَلّث هذه الآيَهُ مُضِيفَةَ في الموضوعء علی أنَّ الإكراة كما أنه یس 
وَسِيَلةَ صحيحة ولا مقبولة للدخول في الدين» فهو لا يخرج من الدين من 
أعلن بسببه الكَفْرَء وقَلْبُه مطمتنْ بالإيمان. 

¥ 5 35 
التص الرابع عشر : 


قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 79 مصحف/ ۷۸ نزول): 


مس هه ل 4و همم عا ی بر واب e‏ عو بره مر 7 وحم 
3 اقم با ریت © وا ٩‏ سود 9 نم لت سول كير 29© 
5 مر و 3 ۳ و 


97 ۳ ِ ۳ 2 7 م م. بجعم رد و 79 ر 2 23 5 
را هر بقول تار يلا ما تین لا ولا بول کاهن یلا ما کرو () یل من 


الملحل الثاني: حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بان وتذکیر 


- مع ل لم 4 سم وري جياض ی عزنت عير .وه امسر ل مادو م مع ت کچوک کو ر 


2 7 جح 2 ع رع 74 س ۳ حججتت مر ع 2 47 رت 2 ES‏ 
ينه وت © ما منک ین كس عنه حن © ری تک لین 49 . 


مه يعر و 


فلا أَقسِمْ بما تُبْصِرُونَ وَمَا لا نَنْصٌرُونَ: أي: لا فَائِدَةَ من أن أَقسِمَ 
لكم باياتي في كوني التي تبصرونها والتي لا تبصرونهاء مع أنها تستحق أن 
أقسم بهاء لأنكم بلغتم من الإصرار على المعاندة عله تعاب والمقصود 
بالخطاب فئة المعاندين من مشركى مكة. 

فما سبق آن نزل من القرآن کاف لآن یمحر کل آثر لك فيه ولا 
تذرکوا بائه ليس بقول شاعر» ولیس بقول کاهن لكنَكُم قلي ما تُویئون 
بالحق الذي یخالف أهواءكم وتقاليدكُمُ الْعَمْيَاءَء وقلیلا ما تَتََعِظُونَ 
بالمذكزات:التي نُذکرکم بسن الله في عقوبات الجاحدين المكابرين الذين 

تَنْزِيلٌ من رب العالمین: أي: هذا القرآن الذي يلوه عليكم مُحَمّدُ 
هُوٌ تلریل من رَبٌ الْعَالَمِينَ جَمِيعاًء الَذِي هو ربُكُمْ ورب آبائِكمْ الاولین 
فَاعْلَمُوا هذه الحقيقة. 


ر ر 
J> e. 2‏ 


لور قول عا بعش الأول 69 اكد ينه يلين ل ثم لا منه 
لود © ا یک ین لر عة عجزن 409 . 

أي : واعلموا حقيقةٌ أخْرَّى تذل على أن القرآن تنزیل من رَبْ الْعَالَمین» 
وهي أنَّهُ لو كان يكذِبُ علينا ببعض الاقاویل مع تأييدنا له بالمعجزات» لما 
تَرَكَْاهُ على قَيْدٍ الحياة» بل لأَخَدَنَا بيمينه جرّاء تم لَقَطْعْنَا مِنْهُ الوتين. 

الوتين: عرق ملق بالْقَلْبُ إذا انقطع مات صاجبه. 

إننا لا ندَعْ نبا مُؤَيّداً ما بالآياتِ يكذِبٌُ علینا. بل ميته فورآه فالرّبٌ 
لا يكَذِبُ ولا یب بحالٍ من الاحوال أن یکذب عليه نبي من أنبيائه. 


سورة عبّسّ/14١‏ نزول 


الملحن الثاني: حول کون رظبفة القرآن والرسول وظيفة بیان ونذكير 

واه لتَذْكرَةٌ لِلْمُتَقِينَ: أي: وان القرآن لتَذْكرَةٌ سم بها دواماً المتّقُون 
الذين اقا رَبْهُمْ فامئوا به» وأْسْلَمُوا له. 

فأبان الله أن القرآن تَذْكِرَةُ والتذكِرَةٌ تُعْطِي من یلها حَرْيّة الاختيار. 

۶ 3 قن 

النصض الخامس عشر : 

قول الله عز وجل في سورة «النبأ/ ۷۸ مصحف/ ۸۰ نزول) في مَعْرض 
یا بوم یل ره ما دمت یاه وبتول الک يي کت زا 409 . 

فأکد الله فى هذا النْصّ أن للناس مشینات ذوات حرَيَة فى اختيار مآب 
حَسَن لَهُمْ عند رَبّهم يوم الذین» يكونون فيه سُعداء سالمين» فَهُمْ يَسُلكون 
للوصول إليه صراط الله المستقيم . 


أي: قَمَنْ شاء اتخذ وَسِيلةٌ إلى الظَمَّرٍ بمرضاة ربّه بالإيمانٍ والعمل 
الصالح» فنال بذلك مایا حسناً عنده . 


يم معرمعو مخروط ے ر موم 7 مه رم یسم سس رم م2 
للك الوم الق فمن شاء أتخذ ال ری مب ل نا ادرت عدَه 


أي: ومن شاء لم يَنَّحدَ ذُلِكَء فاسْتَحَقّ العذاب يَوْمَ الدين» وهو 
عَذَابٌ قرب لد ینعم جس الزْمَنِ بين الموت والبعث» ويومئذٍ يتمئّى 
الكافِرُ أن يكون تراباً لم يُبْعَتْء آویقال له كما يُقَالُ للبهائم بعد بَعْئِها وإقامة 
العدل فيما بينها: كوني تراباً. 
۶ 95 24 


النض السادس عشر : 
قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي أوّل 


سورة مَدنيّة : 


سورة عبّسّ/74 نزول 


ردب کد اه باق یمم لا ا یع O‏ 


فأبان الله عز وجل في هذه الآية حقيقة كليّة عامّة شامِلّة لآ تخصیص 
فيها ولآ نشخ ولا تغييرٌ ولا تَبِدِيلَ بالنسبة إلى الذين يُوضَعُونَ في حَياتِهِمْ 
موضِعٌ الامتحانٍء هي أنَّ ادن اختيارٌ من الْممْتَحَنَّء ولا يُمْكن أن يكون 
فيه إكراه مَادَيّء فالقلوبٌ التي هي مراكز الإيمان لا يُمْكِنْ إكراهها إلا 
بالجبر الربّانِيَ الذي يَسْلْبْهَا معه حُرّيّة إراداتهاء وهذا مناقض لوَضْعِها موضع 
الامتحان» والوسائل الإكراهية الماديّة التي يملكها الناس تنم مُتافقين» لا 
مُؤْمِنِينَء والمنافقون أسُوأ حالاً من الكافرين الصرحاء. 
قول الله عر وجل في سورة: (الانسان/ ۷۲ مصحف/ ٩۸‏ نزول) : 
0 هزم دک CEE‏ ی سیک( وما سامون إل أن 
0 له کان لیما كما يدل من 7 فى رت وَالطَللِمِينَ أذ 
۱ ۲ @. 
في هذا النلص يُقْفِلُ الله موضوع حُرَيّةٍ مَشِيَةٍ الانسان في الایمان 
والكفْرء والعمل الصالح والسَيّءٍء بمثل النّصٌّ الذين بدأ به هذا الموضوع 
ي سورة (المزمل: ثالث سورة من القرآن المجيدء وهو قوله تعالى: 


ي ص 5 رز سر 6 نک سم ۳9 کک 


\ 
0١‏ ص 
نت 
لل ١‏ 

۳ 


وأثزلت فيما بينهما نُصُوصٌ بلغت )١9١(‏ نضَّاء ملا کل منها فراغ حَبَةٍ 
في عقّدٍ الموضوع. على تكامليّة في المعاني» مع مراعاةٍ المناسبات 
الداعيات لإيراد كل منها في السورة التي هو منها. 


وأطَبّقَ ال عز وجل على هذا الْقُفْل قولَهُ 


الملحق الثاثي: حول کون وظيفة الفرآن والرسول وظيفة بان ونذكبر 


رص رم سي ے 3200 عرسم ايع 0 و ۳ 
وما او لا أن ياه ان | SS‏ 
8 َم عدا © 


أي: ولا يكون لک مشيئة الا إذا منحكم الله جهاز الإرداة الحرّت 
التي بها تشائون طريق نجاتكم وسعادتكم» أو طريق هلاككم وشقائكمْ» 
والاً إذا مَكْنَكُمْ من استعماله عند كَل مَشِيئة جزئيّة 

لکنْ الله عر وجل ما وَضَعَكُمْ مَوْضِعَ الامتحان الا بَعْدَ أن منحکم 
هذا الجهاز» وسائر شروط التکلیف. فأنتم مَسْؤُولون مسؤوليّة تامَةَ عن 
مشيئاتكم وعن أعمالكم» لذلك يُدْجِلُ الله من يشاءُ في رحمته» وهي 
جَنْثُه» ومعلومٌ أنَّ مُشیئته تعالى لا تفارق جکمَتّه» وأمّا الظَالِمُونَ فقد 
أعَذّ الله لهم بِعَدْلِهِ عذاباً إليماً في دار العذاب عنده. 

وبهذا تکامل عفد الموضوع وأدّتِ النُصُوصٌ أذوارّها التربويّة بحسّب 
مراحلها الزَّمَيّة» وبحسب الحاجة إلى حركيّة الذغوة» ومقتضیاتها التربويّة . 


FF ۶‏ فد 


ود س( 7 


۷ وحن و؟ نزول 


نزولها : 

الأكثر على آنها مكيّة. وعند جابر بن زيد آنها الخامسة 
والعشرون في ترتیب النزول. 

وفیل : انها مدنية نزلت قبل نُزُول سورة البقرة . 


سورة القدر/ه؟ نزول مقدمات 


0( 
نص السو ر ه 
سورة القدر وما فيها من فرشيات القراءات 


رص عر و 


و لروح 
€ ا هش 


٤-۳‏ قرأ البزي ین لف شغر تَتَزْلُ4 في حالة الوصل . وقرأها باقي القرّاء العشَرَةَ 
کی آلف شهر رل والقراء‌تان وجهان من الأداء. 
قرأ الكسائي» وخلف «نلیع» بکسر اللام. وقرآها باقي القرّاء العشرة 
«مطلع» بمح اللأم . 
والقراءتان وجهان عربیّان. اما «مطلع» بف بفتح اللام فهو جار على القياس؛ لأنْ 
مار es‏ ا «طَلَعَ يطل . 
وأا «مَطلع؛ کنر اللام فقد سُمِعَ في تُطق العَرّب عَلَى خلاف القياس» فهو 


* 


له غريية سماعتا: 


مقدمات ۱۸۲ سورة القدر/۲۵ نزول 


)۳( 
موضوع سورة القدر 
تضمّنت سورة القدر التنویه بفضل القرآن الذي اختار الله عر وجل 
لائزاله من الأُوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السماء الدنیا (علی ما ژوي 
عن ابن عبّاس) واختار لبَّذْءِ إنزال ول ما آنزل منه على رسول الله 
محمد ل لل القذر» الى هی أفضل الازمان عند إك جلْ جلاله فى 
دورة الْعَامِ بالنسبة إلى نظام الارض ضِمْنَ المجموعة الشمسیّة» والتي 
تبازك وتعالئ العمل الصالح فيها أفضل من أُمْثَاله مَعْمُولةَ في ليالي وأيّام 
ألف شهر ليس فيها لِيلَةٌ الْقَدره إكراماً منه وتفضّلاً على عباده المؤمنين» 
الذين يحرصون على تعويض ما فاتهم في أزمان أعمارهم الماضية» اد لم 
يغنموها في أَعْمَالٍِ صالح بل أضاعوها سُدَىء أو حَمَلُوا فيها أوزاراًء 
فجَعَلَ لهم ليله خی تخدیذها. من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضانء 
من کل عام» رغبة في أن يتحرّؤها بالأعمال الصالح عسّى أن يُحَصَّلوا 
فيها أرباح دعاء ومغانم أعمالٍ صالحة في ألف شهر. 
والسّورة كلها درس واحد متماسك العناصر. 


3 FF FF 


,۳( 
سوابق الحدیث عن القرآن في نجوم التنزیل 
ُطالعٌ ما سبق سورة القدر في نجوم التنزيل» ممّا جاء فيه الحدیث 
عن القرآن الكريم» فنجده في سبع سُوَر: 
الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (المدتر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول) حكاية 
لما قاله الولید بن المغيرة عن القرآن: 


سورة القدر/۲۵ نزول ۸۳ مقدمات 


لقال ان هذا إل خر بر 69 إن هنآ إل ول ابر ©4 . 

ويظهر أن هذا قد نزل بعد نزول عدد من شور القران الا أنه أضيف 
إلى معورة: (المدثر) مراعاةً للمناسبة التي اقتضتها معاني آيات السورة. 

وقول الله عز وجل فيها: 

تا ل عن اتَكره ربب 4 . 

فوصت الله الان ا ا 

وقول الله عز وجل فيها: 

«#کلاً ائه تذكرة 59 فسن سا د ڪر 4 . 


قول الله عر وجل في سورة (المزمّل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول) خطاباً 
لرسوله : 

وبل الان تلا إ6 سلی یک نوا یلا 42 . 
الثالث : 

قول الله عز وجل في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/؟ نزول) متحدثاً 


عن الحلاف المهين» الهمّاز المشّاء بنمیم الماع للخیّر؛ المعتدي الأثيم» 
المکذب بالقرآن الکریم 


لدا تت عي ءایشا قال سور الْأَرَلينَ ))4 . 
وقول الله عر وجل خطاباً لرسوله» فلکل داع ال اللّه من اه 


ل دض موم رع ا + :وي یو م E‏ رد4 Cr‏ 
دري ومن گب ڌا دی مِتَتَتبْمْر من حَيْتْ لا یمود © وی هم 
ص م2 و جحوع, 
ات کدی مین 49> . 


مقدمات سورة القدر/ه ؟ نزول 


وقول الله عر وجل خطاباً لرسوله بشأن المکذبین بالقرآن» مع أنّهم 
يَحْسُدُون الرّسُول على القرآن الذي يلوه عليهم مُعْجَبِين به: 

ی OSES‏ 
نا هر در لیب 463 . 

قول الله عرّ وجل في سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول) بشأن 
القرآنء وأنَ جبریل عليه السّلام علّمه لرسول الله محمّد ب ولا ملفوظاً 
فا حرف وكلمة و فکلمة : 

لِم لول سول کر 9 ذى رو ند ی مش نکن 4)63 . 

وقول الله عز وجل فيها أيضاً: 

(ن کے لا بت © يت كة مخ 4 يكم @4. 
الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول) خطاباً 
لرسوله : 

فشک کک تن © لا ما سه ا لنم بل تفر ونا ى ©4 . 

أي: سيَّقْراً جبريل عليك القرآن بأمرناء فائت تَتْلُوهُ فلا تَنْسَىء لد 
مد بذاکرة خافظة لا تسى إلا ما نشاء أن تساه لحكمة تراد 
السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول) مبیناً أن 
القرآن وحي يُوحى بأمر الله یعلمه جبریل رَسُولَ الله محمدا اة : 
لوجر إا عو (ل) نا حل ایک وما وی ل وبا یط عن او 
کرد 54 


دعر رس 24 


۳ ۳1 مرح هر کے 
© إن مو زا مخ ی © عم یبد ی 46 . 


ےت 


سورة القدر/۲۵ نزول Ao‏ مقدمات 

وقول الله عز وجل فيها خطاباً لرسوله» ومبيّنا أن القرآن ذِكْرٌ مرل 
من لَذُنْه : 

كمض ڪن من کول عن وا ول برد إل ال 2 ل ( + 

وقول اللذاعر وجل فیها خطاباً للمکذیین بالقران: 

اين هدا لیب عجن لا وسح وا تک 
سينود )> . 

قول الله عر وجل في سورة (عبس/۸۰ مصحف/۲4 نزول) بشأن 
آيات القرآن: 

ا نا دة للا من كه ددم ل فى محف مک ل مرفوعتر مر 
لیف سر @ که تر @4. 

ثم جاء في سورة (القدر/ ٩۷‏ مصحف/ ۲۵ نزول) قول الله عر وجل 
نقنآن. القرآن: 

إا آنزلته ف لله الَْدَرٍ 4 . 

وجاء بعدها في نجوم التنزيل بشأن القرآن جم فِيرٌ. 


محمل ما اشتملت عليه هذه النصوص من دلالات بشأن القرآن : 

(۱) أن القرآن آياتٌ مُتَرلات من عند الله عر وجل» أي: هو ببلاغته 
ودلالته على المعاني يشتمل على علاماتٍ بیّنات واضحاتٍ جليّاتِ على أنه 
كلام مرل من عند الله ولیس من كلام أي مخلوق. 

(۲) أن القرآن حديتثٌ من الله لعباده. أي: هو مُتَرّلُ على صفَة 
حَدِيثء بما في الحديث من هُدوءٍء ورققء وئفاز إلى عُمْقٍ الافکار 
والنفوس» والقلوب. وتأثير فيها. 


مقدمات ۲۸٦‏ سورة القدر/۲۵ نزول 


(۳) أنَّ القرآن بما فيه من إعجاز بيانيٌّ وفكري» یثیرز حَسَدَ الْبُلَعَاء 
الخاسد سود عن الیکلین اله رسرل الله طانین ال کلامه ونا 

(:) أن القرآن ثقیل بما یشتمل عليه من معانی ةد تخوي 
الکلمات القلیلات فيه المعانی الغزيرة الجليلة الفيّاضة. 

(5) أن القرآن بسبب سموه البيانيّ وقُوَّةِ تأثيره في النفوس» یجعل 
المكذين انه من ند الله يضفوتة بان خن على عادتهم في كل أمْرٍ 
يعجزون عن مُجَارَایّه» مما يأتي به النّاس من خوارق لقذراتهم. 

(1) أن القرآن در أي: هو كتابٌ ينبغي أن يوضَعَ أمام الأغیّن 
وأنْ یل آناء اليل وآناء النّهارء ليكون کر" للمؤمنين. 

(۷) آن امدآ رل علی رسول الله محمد 9 قولا ”طق به جبریل» 
الؤّسول الكريمٌ رسول الوحيء وی الوَسُول محمّداًء رسول الله للناس 

(۸) أن القرآن ذِكْرٌ لمن شاء من العالمين أن يستقيم على صراط الله 
العزيز الحکیم. أي: هو تعليم رین يطالَبُ العالمون بأنْ یل ويَتَدبْرُوا 
معانيه» ويكتبوه کتاباً مُوَنّقَأُ ویحفظوه في ذاكرتهم. ويَثْلُوهُ بأليتتهی 
لينتفعوا من هدايته بتذکر آياته عند مناسباتهاء فيَسْتَقِيمُوا في حياتهم على 
صراط الله المستقیم . 

فَمَنْ شاء منهم أن ي یستقیم فَعَلَ ذلك . 
هداية سیجعلهم يبلعُون الشْرّف الرفيع» والمجد العظیم. 


(۱) التذکرة: ما يُسْتَذْكَرُ به الشیء المطلوب تذکره. كالبطاقة الْتی تذکر بموعد اللقاء أو 


سورة القدر/۲۵ نزول التدبّر التحليلي لآيات السورة 


(9) أن الله عز وجل سَيْفْرِئٌ رَسُولَهُ محمّداً بي القرآنَ مع مَنحه 
الْقُدْرَةَ على حفظه. وعَدَم نِسْيَانٍ أي شَيْءِ منه. الا ما شاء الله نَسْحَه 
لِحِكمَةٍ هو يَعْلمُها. 

(۱۰) أن القرآن وحن يُوحى من عند الله» بألفاظه حرفا قرف 
وكَلِمَةَ فكلمة. 

(۱۱) أن القرآنَ مُدَوّنْ فى صحف مُكَرَّمَةء مَرْفوعة مطهرت وهذه 
الصحف محفوظة بايدي سَفَّرَةء كرام بَرَرَة (وهم صنف من الملائكة). 


(۱۲) ثم جاء في سورة (القدر) بيان أن الله أنرَلّه في ليلة القدر. 


)£( 
التدّر التحليلى لآيات سورة القدر 

© قول الله عر وخا 

3إا رلته ف ل در )4 : 

«إنا أَنْرَلْتَاة» : جاء في هذه العبارة اختيارٌ ضمير المتكلم العظیم 
للإشعار بعظمة القرآن الكريم» إِذْ هو كلامُ الله العظيم الجليل العزيز 
الحكيم العليم الخبيرء وهكذا كلّما كان المرادُ الإشعار بان ما یُسْیدُه الله 
إلى نفسه جَلیل عظيمٌ عنده جل جلاله. 

ونظائر هذا الاختيار كثيرة فى القرآن. ولا سيّما حينما يكون الحديث 
عن القرآن» مثل: 

8إا ارا یک اجب بلح . . . 402 [الزمر/ ۰۳۹ (۱۰0)الساء: 4]. 

آما في مقامات المحادثة والایناس فيأتي اختیار ضمیر المتکلم 
المفرد مثل : 


التدیر التحليلي لایات السورة سورة القدر/۲۵ نزول 


i... ۰‏ ی تي ول [طه/ ۲۰]. 

۰ ...إن جاع فى الْأَرْضٍِ حَلِيمَةٌ . . .4 [البقرة/ ۲]. 

والهاء من ار ضمير منصوبٌ جاء كناية عن القرآن. ولو لم 
یسب في اللصض حديثٌ عنه, للعلّم به بدامت فهو المترّل من عند الله على 
رسوله. وقد غدا معلوماً في استعمالات القرآن قبل إنزال سورة الْقّدر أَنَّ 
التنزيل والإنزال متئ أطلِق في القرآن فالمراد به تنزيل القرآن وإنزاله» أمّا 
(ذا آرید به شيء آخرء فإنّه يأتي مُقْتَرِناً ببيان الشيء المنزّل» كإنزال الماء 
وانزال الحدید» وانزال الملائکت وانزال السّكينة . 


إن من الایجاز في القرآن الكناية بالضمیر أحياناً عمَا یمکن أن يُعْلّم 
المراد به من القرائن» أو من مضمون المعنی. 

في ل یله المذر6 : : هي احدی ليالي العشر الأواخر من رمضان» قد 
أخفاها الله فيهاء ليجتهد المؤمنون العابدون فى التماسها طوال هذه الليالى» 
حرصاً على اغتنام خيراتها الجليلات العظيمات. 

وأوصصى ا ا بالتماسها فى هذه الليالى» ولا سيما فو الآحاد 
منها. وسیأتی إن شاء الله البيان المفضل فى هذا. 

القَدْر: بزشکان الدال وفتحهاء تأتي في اللغة للدّلالة على معاني 
متعدّدة ذکرها علماء اللَّغْة العربية : 

© فتأتي بمعنی مقدار الشيء في كل ما يُمْكن تقدیر كميّةِ له. 

© وتأتي بمعنی القضاء والحکم. 


أى: نظرت فيهء ودبرته» وقایسته . 


التدبّر التحليلي لآيات السورة 


سورة القدر/۲۵ نزول 


© وتأتي بمعنى المكانة وعلُّوَ الشَّأَنْء وقد جاء للذلالة على هذا 
المعنی قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

لما هَدَروا لله ی كدر لد له لقو عبد 469 

أي: ما عَظموه حى تعظيمه» أو ما وصَفُوه حَقّ وصفه الجلیل» وعلی 
هذا المعنی يُقال: فلا جلیل القَذْره أي: عظیم المکانة والشأن. 

واكك شاه ی و حول شاوی اس ی وه تا 
وخداتها. فتحدید وحَدات کل عنْضر من عناصر المرکباتِ هو تقديرٌ له. 

وضنْمٌ کل شيءٍ مُرَكّب من عناصر في ذَرّاتهء وأَبْعَادهء وآوزانه. 
وأوصافه ليؤدي الغرض من صُنْعِو لا یتم الا مد أي: بتحدید مقدار 
الؤحدات من كل عنصر كبيراً كان أم صغيراًء ولهذا قال الله عز وجل في 
سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول): 

«إنا كا که عق يتتر @4. 

هذا هو المعنى الأصلي للمادّة» وقد تأْخذٌ معاني أخرى إذا اقترنت 
بما يدل عليهاء كالإمضاء والحکم والتَّذْبِيرء والمقايسة» والتعظيم ورفع 
الشأن . 

وبناة على هذا التحليل اللوي يُمْكن أن مسر السّببَ الذي دَعَا إلى 
الئل المباركة التي أنزل الله فيها القرآن بِلَيْلَةِ القدر. 

فهي ليلَهُ القضاء والحكم بمقادير الأشیاء» وليلَةٌ التدبيرء وليلَةُ السَأنِ 
العظيم والشَّرَفٍ الرّفيع» وليلّةُ الإغلآم بمقادير الآجال والأرزاق والأخدّاث» 
وود درا : ۱ 

وبهذه المعاني جاءت التعلیلاث المأثورة لتسمية هذه الليلة المباركة 
یله القَدْر. 


سورة القدر/۲۵ نزول 


التدبر التحليلي لآيات السورة 


© فقد رُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن الله عر وجل یدز 
في لَيْلَةِ الَذر ما يكونُ في تلك السَّنَةِ من مطر ورژق. وإخياءء وإماتةء إلى 
مثل هذه الیل من الس الآتية . 

أي: يُنْزل أمْرُ الله بقضائه لملائنکته. فى کل أمْر من أمور تدبير 
شوون خلقه . 


ویژید هذا المعنى ما جاء فى سورة (الدخان/ ‏ 6 مصحف/ 55 


مه رو دعل ور ص عنم ر د ك . برع و وه 
للا آنرلته فى لو م لا كنا منرت فا یفرق كل مر 

2 نض رم ر. لط ے صت ری ر هه ےر ر مرت 2 ر 2 
کم وي أمرا ین منیا نا کنا مسين ي َة من ريك نم هو السَمِيعٌ 


أي: يُفْصَل في هئه اللَيْلَةَ المباركة من اللّوْح المحفوظ أَمْرُ لسن 
القادمة» وما يكونُ فيها من الآجال والأرزاق وغير ذلك. 

وقد اختار هذا التعليل عامّة أل العلم. 

© ولقل عن الزهری أنه قال: ليلة الْقَدْرهِي ليلة العظمة والشرف من 
قولهم : لُلان قَدْرُ عنْدَ فلان» أي: له منزْلَةٌ وشرّف عنده. 

ولسْتٌ أرى مانعاً من اجتماع عدَّةٍ معانٍ للَيْلَِ القَدْرِه فهي ليله القضاء 
والحكم» ولیلةٌ التدبير» وليلَةُ قُضل مقادير العباد من اللُوح المحفوظء 
لتبليغها إلى الملائكة المكلفين القيامَ بوظائف تتعلّق بأمور العباد. وهي ليلة 
الشأن العظيم» والشرف الرّفيع. 


ما المراد من إنزال القرآن في ليلة الْقَدْر؟ 
هذا السؤال قد طرحه «عطيّةٌ بن الأسود» على ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأجابه عليه. 


سورة القدر/۲۵ نزول التدبر التحليلي لآيات السورة 


© روي عن ابن عبّاس من عدّة طرق كما ذكر ابْنُ كثيرء أنه سأله 
١عطيَةٌ‏ بْنْ الأسشوده فقال: 5 في قَلبي السك قول اللّه تعالی: لاكَهُرُ 
مسان اف نز فو الُْرََانُ4. وفوله: یا لته فى لَه مرگ 
وقوله: إا أَرَلَهُ ف ب التذر ©4» ومذ أَنْزِلَ في شَوَالء وفي ذي 
القَعْدَة» وفي ذي الحجة» وفي المحرّم» وصفرء وشهر ربيع. 

فقال له ابن عبّاس: له أَنْزِلَ في رمضان في لَيْلَةٍ القدر» وفي ليلَةٍ 
مبارکة جب :واحدة؛. ثم أثرل على مواقع التجوم ترتيلا في الشهور 
والایام . 


و 
۶ 


© وروي عن ابن عبّاس أيضاً بإسناد صخحه الحاکم أنه قال: أ 
القرآنُ في لَيْلّة القدر» حى وضع في بيت العرّة في السّماء الدنياء ثم جَعَلَ 
جِبْرِيلُ ینزل على محمّد بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

9 وذکر المفشرون تایا اغ ومو أن رل فرآن انول علی 
رسول الله با كانَ في ليلّة القدر من شهر رمضان. ثُمّ نل سَائِرُهُ على 
مواقع النجوم. فکان بَذْءُ زوله فاتِحَة أْر عظیم وقذر جلیل للنّاس» وکان 
بين بَذْءِ زول ما نزل منه وآخر ما نزل منه ثلاث وعشرون سنة. 


رل 


ليلة القدر إحدى ليالي شهر رمضان: 
يذل قول الله ع وجل في سورة (البقر/۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
قمر رسا اليف نرق هه الثرهءان هی کاب وت من 
مد ولان مسن كيد يكم ابر تست ..4. 
وقول الله عز وجل في سورة (القدر/ ٩۷‏ مصحف/ ۲۵ نزول): 
«تا آنزلته فى بل التذر 4 . 


على أنّ لَيْلَهَ القدر إخدّى لیالی شَهْر رمضاتّ المبارك لا محالةّ. 


سورة القدر/۲۵ نزول 


التدبّر التحليلي لآيات السورة 


ولم يأتِ عن الوحي تعيين لهاء الا أذ الرسول ية أوصّئ بالتماسها 
في العشر الأواخر من شهر رمضان ولا سيما في الآحاد منها. 

© فقد روی الب‌خاري ومسلم عن ان سعيد الخدريّء أن 
سول لله ل اعتکف العشر الأول من رمضان. ثم اعتکف العشر الْأَوْسَط 
LEE‏ م طلم ره فقال : «إِنّي کف الْعَشْدَ الأول ألمي ده 

ليل ثم افتکنث الازس كم ایت یل بي: لا في الْعَشر الأواجر» فَمَذ 
9 هذه الیل ثم اليا وذ ريي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِين من صبیختها 
فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الوا وَالتَمسُوهَا في کل وثر». ۱ 


ع ۶ 
1 


قذ آریث هذه الليلة ثم آنسیتها: أي أربت تخدید وقتها في المنام ثم 


© وروئ ل ل ل قال : حَرَجَ جَ الب ية لیخبرنا 


بل القذر» تلاح ' رجْلان من المسلمین (آي : تاتما) فا ا : 


(۳( 


«حَرَجَتُ لاخبرَکم بِلَيْلَةِ القَدْرِء فلاخي فلا وَفلان فرفعث" ۳ 
َعَسَئ أن يَكُونٌ خَيْراً تکم. فَالْتَمِسُوهَا في الناسعت والسَابعت وَالْحَامِسَةِ). 
أي : من العشر الأواخر من رمضان. 
قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث الأوّل: فمَطَرَتٍ السَّمَاءُ یلك 
اللّيْلَقَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عریش. فَوَكَفَ المسجد (أي: صار يتقاطر 
سَفْقُه) فَبَصْرَتْ عيناي رَسُول الله يي وعلی جَبْهْتِهِ نز الْمَاءِ والطين من 
صبيحة إحدّى وعشرین . 
)١(‏ هي قُبَة صغيرة من لبود 
(۲) فتلاحئ: أي: فتشاتم. 
(۳) قَرْفِعَتُْ: أي: فَرُفِعَتْ مَعْرِفَةُ لیا من ذَاكِرَةِ الرّسول بيا . 


التدبر التحليلى لآيات السورة 


سورة القدر/۲۵ نزول 


الحكمة من |خفاء ليلة القدر: 

ویْلاحظ أن الحکمة من اخفاء لبلة القدر. :انه اسلوت من أسالیب 
التشویق إلى الاجتهاد في العمل الصالح لاغتنام الأخر العظیم. فَمِنْ طبائع 
الناس تتبّعَ الاحتمالاتِ المحصورة في عدد مُعَيّن» للظفر بالرّبح العظیم 
المئوط بواحد منها یجهلون تخیینه فمن آحصاما کُلها منهم اسَيِمّنَ من 
الظفر بالمطلوب وبذلك تندفع نفوشهم إلى إحصائها. 

والناس مفطورون أيضاً على محبّة الأسرارء والرَغبَة في البحث عنهاء 
والمحافظة عليها بَعْدَ الوصول إليها. 


ومن جکم إخفاء ليلة القدر في العشر الأواخر من ليالي رمضانء 

تمییز أهل الحرص على التماس مظان فضل الله ام > بالتحرّي والاجتهاد 
في a‏ خلال مُدَةٍ زَمَِيّةِ آطوّل من المدَة الْتِي تترل فیها خصائصض 
الخيرات الرَبَانية الحمان. 


فعلی المؤمن العابد الحريص على اغتنام الفضل الرَبّاني العظیم 
يجتهد في ضبط نفسه على العبادات والطاعات طوال ليالي شهر رمضان» 
ثم یضاعف اجتهاده في العشر الاواخر من وآن يزيد من حرصه وخسن 
عبادته في آحاد ليالي هذا العشرء رغبة في أن یظفر بهاء ویختنم خيراتهاء 
ولو لَمْ يَشْعْرْ بأماراتها؛ إِذْ لا يُشْتَرَطْ ذلك للظفر باغتنام خیراتها. 

© قول الله عز وجَلّ: 

#وما درك ما له امد 402 : 


لوَمَا أَذرَاك4؟! آي: رای شيء أَعْلَمَكَ؟ فلفظ «ما» اسْمُ استفهای 
يُسْتَمْهُمْ به عن حم حقيقة الشيء وماهیته . . وهي جملهة مولفة من مبتدأ وخبر: 
«la»‏ مبتدأ» وجملة ذاه في محل رفع على نها خبر. والواو استئنافية 


ولا يَظْهَرُ فيها أنّها عاطفة. 


التدیر التحليلي لآيات السورة سورة القدر/ه؟ نزول 


لاما لیلةٌ الْقَذر4؟! أي: أيّهُ لَبْلَهِ عظيمة الشأن» جليلة الخطر ليلَهُ 
القدر؟! استفهامٌ یراد به التعجيب من عظمة ليلة القدرء وهذه الجملة مؤلفةً 
من مبتدأ هو «ما» الاستفهاميّة التعجيبيّة» وخبر هو «ليْلَهُ المَذر» . 


امو وروی 


رو و 


وا الاستفهام في لرا أدرنك ما به آلقذر (و۲۹)3! ونظیره یتضمّن 
مَعْنَى نفي علم المخاطب بما هو مسؤول عنه. أي: نت لا تذري مَهْمَا 
اطلت سابحاً في التصور مبلَغ مکانة هذه الليلة العظیمت لا |ذا أعلمناك 
بذلك» وفی هذا دلالةً كافيةٌ على أنَّها ليله عظيمة جداً. 

قال المفسّرون في تفسير: لرا درک ما يله مر )4 ؟!! 
وأمثاله. أي : لم تلع درايتك غاية فضل هذه الليلة وهی علو فَدذرهاء 
وعظم شأنها. 

آقول : 

لقد تكرّر في القرآن الکریم مثل هذا الاستعمال حثّی صار معلوماً 
أنه اسلوب من أساليت 0 والتكبير ار والتَعُجیب . 

أي : أعظم بهذا الأمر 9 لا یصل إليه مَدَى إِذْرَاكك. 

وهذه العبارة ألم من عبازتي التعججب والتّعْجِيب اسح عند 
العرب» وهما: ما أَعْظَمَهُ) وه«غظم بدا فهاتان العبارتان لا َدلان على 
0 كدر المخاطب ٠‏ على | داك قِيقَةٌ ار الذي 0 له وان مَدَرِاكَهُ 


سورة القدر/ه؟ نزول التدبر التحليلي لآيات السورة 


قول الله عر وجل : 

ل القذر رن ألف كبر 9©). 

بعد ال لتعجيب من جلالة و عظمة ليلة القدرء يَمَعُ في الأنمس سؤال: 
فماذا من صفات لَيْلَةِ القَدْر مما يحرصٌ المؤمِنٌ العابد على معرفته بعناية 
بالغة للعمّل بما ينْمّعه فى آخرته . 


وتا عرات هذا السؤال المطويّ بقول الله عرّ وجل : لله له 
عر ین آلف عبر 40 

50000 
وفي قَضْلِهَا بما يُجريه ال فيها من خیر عظيمء وبما يفيض فيها من 
رحمَاتِ على عباده. وبما فيها من قَضْلٍ الدُعاء والعبادة» وبما یُضاعف ال 
عر وجلّ فيها على عباده من أجُورٍ على الأعمال الصالحة التي يُؤَدُونَها 
فيهاء وبما يَقْضِيٍ الله فيها من إجابَةِ الذعاء. 

من عَبّد الله فيهاء وذكره» ودَعَاهُ وَقَعَلَ خيرآء وسجد لهء والتجاً 
إليه» كان له من الثواب» والأجر العظيم ؛ والبركات الجسّام عِنْدَ اللو ما 
هِوحَيِرٌ لَهُ من أعمالٍ صالحاتِ يَعْمَلْهَا في ليالي ایام كثيراتٍ تَبْلْمٌ لو 
جُمعث أَلفَ شهر لیس فيها لَيْلَهُ القَدْرِ. 

فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً كانت لَيْلَهُ القَدْرِ خيراً من ثلاثين آلْفاً من 
الأيام الأخرىء واألف شهر تعایل تلا وتمانین شئهة ویلت السکت. وهذا 
عْمْرٌ َل من الئاس من بِبِلّمُه فكَيْفَ بِمَنْ يَعْبْدُ الله فيه وهو لآ يَعْبْدُ إلا 
مُمَيَرَاً علی فل تقدير. 

فم أختاهذة الليلة بالعبادات والطاعات والقئبات والدعاء والذكن) 
والتفکر في آیات الله وآلائه وأسمائه الحسنى وصفاته الجليلة» والتضرع 


سورة القدر/۲۵ نزول 


التدبّر التحليلي لیات السورة 


EN‏ الور كما لزع الا 
وضع إليه طَوَالَ عُمْر فيه من الأيّام تلاو ألفاً. 

يضاف إلى هذا أن الدعَاء فيها مستجاب بفضل الله وکرمه على 
عباده . 

لقد جعل الله عر وجل ليلة القدر مناسبة للتسايّق فى عَمّل الخيرء 


ومخالفاتِء والإطماع بإجابة الدّعَوات. 


مضاعفة ثواب الأعمال لخصائص بعض الأزمنة والأماكن : 

آنا شاع الاجر الات فد الل بلغا لضاف 
يجْعلها ال جل جلالك. لبَعْض الْأَزْمِئَةِ والأمكنَةٍ وغيرهاء فَْهِيَ قضيّةُ مضل 
وَجُودٍ يمح الله بهما عباده. لِيَمْتَحَهُم فُرَصاً یعون فيها على آنفسهم ما 
فاتهم من أغمالٍء بسَبَبِ تقصيراتهمء أو مشاغلهم أو الصرافهم إلى 
مُلْهِيّاتِ الحياة الذدُنْياء كالأموال» والبنين» والاستمتاع بِصُنُوف اللَّذّاتِ. 

فمِنْ خصائص الأزمنة ليلة القدر» ومن خصائص الأمكنة الحرَمُ 
المكيّ» ومسجد الرّسول» ومن خصائص الأحوال صلاة الجماعة» ومن 
خصائص الأشخاص الرّسُول محمد ب فَمَنْ لَقِيَهُ مسلماً اكتسب مَزِيّة 
الصّحْبّةء ونظراً إلى الخصائص المختلفة التي جَعَلّها اللّهُ عر وجلّ قال 
العلماء: إن لله خواصٌ فى الازمنة والأمكنة والأشخاص. 

© قول الله عر وجل: 

<5 معرہ مس مايا 598 5 ۳ 8 عه مه جوم 

لرل الیک وح فیا رذن م ین كل أنى 462 . 

في هذه الآية ین رَبُنَا تبَارَك وَتَعَالَى أن من خصائص ليلَةٍ القَدْرِ أن 
الملائكة تنل فيهاء أي: تتترّل فيها من منازِلِهًا في السَّمَاوَاتِ العلْيًا إلى 


سورة القدر/۲۵ نزول 


التدبّر التحليلي لیات السورة 


لسْمَاء الدئیا. والی الأرضء لتشهد موسمّ الخیر العظیم الذي جِعَلَهُ ال 
للمؤمنين» وخص الروخ بالذکر وهو جبریل عليه السلام مع أنه داخل في 
عموم الملائکت وها برئاسته ورفعة شاه بینهم . 

کلمة: «تنزل» بهذه الصيغة تُشْعِر بأنَّ نُرُولَ الملائكة فى هذه الیل 
یحصل بشَكلٍ ُتتابع متلاحق على 9 ولا يخصل ذَفْعَةَ واحدة. ورُيّما 
یثزٍل فوج منهم بَعْدَ أن یتصرف فوج نزل قبله» وشهد موسم الخیر. وأدى 
فيه وظيمَتَهُ أو رسالهُ التي سل بها. 

«ذا كان كی القَدْرِ رل جبْرِيلُ عَلَيِْ السام في کبک( من الملایکته 
ب 0 O‏ فقن قال دی متشا ما E E‏ نت شا 
يُصَلَونَ عَلَى كل عَبْدٍ قایم أو قَاعِدٍ يَذْكُرُ الله عَنَّ ول فرذا كان يَوْمُ 
عِيْدِهِمْ بای الله بِهِمْ ملایکتی. فقال: [يَا مَلآئِكتِيء عَبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوًا 
فريضتي عَلَيْهِمْ» ٿم خرجوا يَعْجُونَ اي الدعاء وَعِزْتِي وَجَلالِي» وَكَرَمِي 
وعلوي وارْتِمَاع مَكانيء لأجِيبَئَهُمْء فَيَقُول: ارْجِعُوا فَمَدْ عَمَرْتُ لَك 

قال: فَيَرْجَعُونَ مَعْمُوراً لَهُمْ). 


ذكر جبريل عليه السلام بعنوان الرُوح : 

وقد جاء في هذه الآية ذكر جبريل عليه السّلام بعنوان «الرُوح»» 
أي : الرُوح العظيم الکامل الذي هو عند ذي العرش مَکِیْ والذي هو 
رئيس مطاعٌ هنالك عند ملائكة السّماوات الْعُلاء والذي هو أمِينٌ في آداء 
رسالاتِ رَبّه» كما سَبَقَ أن نرّل في سورة (التكوير/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول). 


ولذی تتبّع سُوّر القرآن نجد أن ال عرّ وجل قد ذكر جبريل عليه 


. کبکبة: أي: جَمَاعَة‎ )١( 


التدبر التحليلي لایات السورة سورة القدر/۲۵ نزول 


السلام باه «الروح»۰ وبأنه «الرُوح الأمین» وبأنه «روخْ المڏس»» وَشَرَّفَهُ 
باضافته إلى ذاته» فقال تعالی: «رُوحنا» بضمیر المتكلّم العظیم وذکره 
ببعض صفاته في سورة (التکویر). وذکره باسمه «جبریل» في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول) مرتین» وفي سورة (التحریم/ 1۱ مصحف/ ۱۰۷ 
نزول) مرّة واحدة. 

۱ - ففي سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول) قال الله بشأنه مُلَقَنا 
ألفاظ القرآن لرسول الله محمد كلل: 


۳ Jae 


اتم لقو رولو کر 9 ف مور ند نی الت ز9 شع م ر4 . 

۲ - وفي سورة (القدز/ 1۸ مصحف/۲۵ نزول) ذكرَة الله عز وجل 
باه الرُوح» فقال تعالى : 

8 الیگ تذخ بها يل تم دنر 46 

۳ - وفي سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ 14 نزول) قال اللَّهُ عر وجل في 
معرض الحدیث عن مریم علیها السلام : 

...سا لها تا نت لها ترا مرا 4092 . 

٤‏ - وفي و لین ۲ E‏ ول )ال الله E‏ بوخ 
خطاباً لرسوله محمد بل بشأن القران: 


E ASN 2 5‏ عر 4 جوم 
السذين 9ك بلسانِ عر مين )4 . 


ِن رر ەر 
ه ‏ وفي سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/۷۰ نزول) خاطب الله رسوله 
فى شأن القرآن بقوله: 

«قُل رم روح المد من یک بل میت الب منوا وَهُدَى 
رو *وح م SS‏ 
ورین لِلمَسَلِمِينَ 49 . 


التدبّر التحليلي لآيات السورة 


سورة القدر/۲۵ نزول 


5 - وفي سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/۷۹ نزول) قال الله عز وجل 
بِشَأنِ عَرُوج الملائكة والرُوح إليه تبازك وتعالی : 

ترج کیک رای له ف بر كن يقارم يبن آلت س 462 . 

۷ - وفي سورة «(الثْبأ/۷۸ مصحف/۸۰ نزول) قال الله عر وجل 
بشأن يوم الحساب وقيام الوح (جبريل) والملائكة صفًاً : 

یوم وم الوم رکه سا لا تلغوت إلا من أَذِنَ له امن وال 
و 402 . 

36 3 ۶ 

قول الله تعالی : 

بدن رہم من کل أ : 

دلت هذه العبارة على أنَّ الملائكة برئاسّةٍ الرُوح جبریل عليه ۳ 
حینما تَتَتَرّك في ليلة القَدْر 11 بوظائفهم ٠‏ التي a‏ من کل 
القذر من کل عام قرو بل تنفيذاً ا ا لا يد أن چ 
مصحوباً بالادن استیفاء لمقتضيّات الانضباط النظامى . 

ولا يقتَصِرُونَ على إِذْنِ تفويضيٌ عام بل لا يقومون بكبير ولا صعير 
من كل أمْر الا بذن ربهم. 

وباستطاعة المتدبّر لكلام الله عر وجل أن یج بیان قوله هنا في 
سورة (القدر): ين كل أن فيما أَنْرَلَ الله بعد هذا في سورة (الدُخان/ 
٤‏ مصحف/ 55 نزول): 

#حم اتب این ©6 إا آنراته فى یر مبَرَكَةٍ لا كا 
یره (2) ردنر کہ © ا تن منیا 8 گا تنسية 429 . 


سورة القدر/۲۵ نزول 


التدبّر التحليلي لآيات السورة 


أي : في ۸ هذه لل الا له لقن التي آنزل فيها 0 بل 
فضاء الله وقدره 5-00 الْذِي ل محو فیه » شتا e‏ بتذبیر الله 
لأحداث السَّنةَ القادمت حت ليلة الْقَذْر التالية . 

وإِنّما يتِمْ هذا المّصْل الذي جاء التعبير عنه بالفزق» من جُمْلَةٍ 
المكتوبات في اللّوْح المحفوظ. بأمر من عِنْدٍ الله عر وجل. 

ود لاحظ هذا الحَدَّتٌ العظيم من أحداثِ هذه اللْْلَةَ المباركة» فلا 
الملائكة مت به» وهي أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ أوامرٌ الله الحكيمة المُحْكمَةء اي 
فُرقث من الوح المحفوظ. ويَنْزلُونَ بهاء لِيبَلَعُوهَا إلى الذينَ يكلفونَ تلفیذها 

ومع قيام الملائكة بوظائفهم وأعمالهم التي یکلفونها من كل آمُر من أوامر 
تدبير الله لخلقه» لدى تلهم إلى الأرض في ليلة القَدْرِه لا بد أن نَضَعّ في 
تصَورنا أنَّ ملائكة السماء يشاركُونَ المؤمنين المسلمين في مواسم الخَيْرء وان 
مَهْرّجانات العبادة لله عر وجل مهرجاناتٌ تَعُمُ هل السّماوات والأرض» ولو 
لَمْ یر المؤمئُون من الائس بمشاركة الملائكة لهم في مواسم الخيرء إلا أَنْهُم 
ییون بذلك تصديقاً لما ثبت لديهم من آخبار عن الرسول بلا . 

ولا يكونُ بمعزل عن هذا المهرجان العظيم الا الكافرون» والعصاهٌ 
المعاندون المجرمونء» والشياطين» فهم المحرومون من برکات مواسم 
الخیر: وخیراتها الْبانة العظیمة. 

© قول 0 3 0 

وضفت. الله e‏ جلاله هذه i‏ المباركة ليله القَدْرٍ بآئها سلام» وفي 


سورة القدر /۲۵ نزول التدبر التحليلي لآيات السورة 


هذا دلیل على أنّها ليلَهُ أن شامل. فلا غَضْبَ فيها ولا انتقام» ولا تّلاحي 
فيها ولا خصامء والملائكةٌ فيها في ليلةٍ عيدٍ ومَهُرَجانِ عبادة وأمن» اد 
تتوقف أوامر العقاب» وتعمٌ مظاهر الأمن في السماء والأرض» لا ما يكون 
من َل المكلفين المخیّرین من نس وجن. 

وتستمرٌ هذه اللّيلة یل سلام حنّی طلوع فَجَرهَاء كما جاء في الاية. 

ویظهر أن ليلة القدر تذوژ على کل الأرض بحسب مشارفها 
ومغاربها لكي تکون عامّة لکل أهل الأرض؛ إذ اللّیل والنهاژ یدوران على 
الارض بحسب ابتداء وانتهاء كل منهماء علی اختلاف مواقعها بالنسبة إلى 
الشمس» إشراقاً ومغيباً سَبَبْهُما دوران الارض حول نفسها باتئجاه الشمس. 
صفات ليلة القدر في القرآن : 

مما ورد في القرآن المجید عن ليلة القَّدْرٍ نستطیع أن نستخلص ست 
صفاتٍ کبری لها. وهي : 

الصفة الأولى : أنها ليله القدرء أي : ليلَهٌ تقدیر الأمور وتدبیرها» من کل 
ما یکون في کل تلك السنة القادمة إلى مثل هذه الليلة من السنة التي تلیها. 

وهي ليلة الشرف والعظّمّة والمنزلّة الکبری عند الله 

الصفة الثانية: أنّها ليله مبارکّت أي: يبارك الله فيها لعباده» فیضاعف 
لهم رحماته. ويزيد لهم في ثواب أعمالهم ومن فيوض غَفْرَانِ وعَمُوه» 
ويستجيب فيها دُعاء من دعاه. 

ومن بركاتها الجليلات أن اللّه تبارك وتعالی أنْرّل فيها القرآن رحمةً للناس . 

الصفة الثالثة: أنّها خر عِنْدَ الله لعباده من آلفب شهر» ليس فيها ليله 
من لال ا ا ناته شيا لقا بسكل ا 

الصفة الرابعة: أن الملائكة تَتَتَرّلُ فيها ومعهم الرُوح جبريل عليه 
السلام» بِإِدْنٍ رَبْهُمْ من كل مر من أمور تدبير الحَلْقٍ. 


التدیر التحليلي لایات السورة سورة القدر/۲۵ نزول 


وحص جبریل عليه السلام بالذکر لشرّف منزلته بين الملائكة» ولانه 
لا يرل عادةً الا للأمور العظيمة الجلیلة. 

الصفة الخامسة: أن کل أمرٍ رَبَانيُ حكيم» يُفْرَقُ فیها من اللّوْح المحفوظ 
للاعلام به وابلاغه لملائكة التنفيذ» إذا كان من آمور تدبیر الخلائق للعام القادم . 

الصفة السادسة: آنها ليلة سَلام ون شامل» وتظل کذلك حتیل طلوع 
فجرها وهي نَدُورُ مع الأزض» بحسب مشارق الأرض ومغاربها. 
مما ورد في السئة حول صفات ليلة القدر الماديّة : 

(۱) أخرج الطيالسي عن ابن عبّاس» أن رسول الله ی قال في ليلة القذر : 

«لَيْلَةْ سَمْحَةٌ طَلْقَةُ”"2. لآ حَارَةٌ ولا بَارِدةٌ وَتُضْبِحُ شمس صَبِيحَتِهًا 
ضَعِيفَةَ خمراء». 

(۲) وژوي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ی قال: 

«إني ا لَيْلَةَ القَذْرِ ER‏ ۰ وَهِيَ في في الْعضُر لاخ من الي 
شهر رَمَضانَء وهي طَلْقَةٌ بلج لآ حار 4 وا بَارِدَةٌ كأ فيها قمر ل 


۰ 
مگ و و 


يرج شَيْطانها حتی یضيء فْجرها) . 
بَلْجَة : أي : مضيئة واضحه. 
)۳( وروی مسلم عن زِرَ بن حُبَيْشِء عن أبَيّ بن کب قال: 
«أخْبَرَنَا وك الله كه أن شم ی صَبیحتها تلم لآ شعاع لها . 

يما ما يتوهّمُهُ الا خولها من عجائب ماديّة فلا أصل له وهو من 
المفتريات التخريفية . 

وبهذا تم تدبر سورة القذر 
والحمد لله على فتحه وتوفیقه ومعونته 


3 FF ۶ 


د 


نزول 
موز ؟نزو! 
4١‏ 


سورة الشمس/۲5 نزول و۳۰ مقدمات 


)0( 
نص السورة 
سورة الشمس وما قیها من فرشیات 


لت > ال ےار 


هرهم مر 


0 وش ل وَلْمَمَرٍ لا تس © الا زا له 2 63 
2) وس وما بَنهَا (©) وف وبا لها 9 وس وما مر 


© کت ي یه © تداق 5ه © : 
تود بطفونهاً 00 از انمت کک 
نه © 6 مكدو فَمَفَرُومَا دمم عَليّهم ربهر 
© با بعف 4 © 


و 


۰ © قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر: «فلا یَخاف عُفْبَامَا» عطفاً بالفاء. 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: وَّلاً یخاف عُمَبَاًا» بالواو بدل الفاء. 
والقراء‌تان متكاملتان في أ المكى الجراد: فالعطف بالف يدل على العرييت 
مع التعقيب» أي: فالربُ عَقِبَ نَسُوية ديار ثمودٍ بالأرض وإهلاكهم بالأنقاض 
لآ یخاف عاقبة تبعَة مَا؛ لأنَّ ما فعلّهُ تحقيق للعدل. ما الواو في قراءة 
الجمهور فهي وأو الحالء وهي تذل على أنه الم یکنْ» في حال قيامه بتدمير 
ديار ثمود وإهلاكهم یخاف تَبِعَة نغلب لأنّه يُحَقّقَ العدل جل جلاله والتبعة أنْ 


يُْأل: لماذًا أهلكتَهُم . 


مقدمات 5" سورة الشمس/۲۰ نزول 


)۳( 
مما ورد بشأن سورة الشمس من أحاديث 
)۱( روی الإمام أ والترمذدي وحسنه والنسائي» عن بريدة : 


لها 


(أن سول الله و كان ل في صلاة الْعِشَاء؛ وال و 
وج وأشبَاهها من السُور». 


وروی 00 ا أنَّ ان ل 
فقرأ بهم البقرة. 


قال: فتَجَوّز رَجْلُ فَصَلَّى صلا خفیفت فبلغ ذلك معاذ فقال : نه 
ناف قَبَلَعْ ذلك الرجلّء فأنّئ النبيّ اة فقال: يا سول الل لا قَوْمُ 
تعمل بایدینا ونسقین بتواضحناه وان مُعَاذاً و بنا البارحت فقراً البقرة» 
فتَجَوَّرْتُ فزعم أي منافق. 

فقال النبي بي : 

ديا مُعَاذُ فان أَنْتَ؟! - کلاناً - افراً 2 وه 9 و سبح 
نم ریک الک 49 ورت رت ینت 42> . . 

۱ ۱ ل 4 ل حر قوية قور ره 

وفي رواية عند مسلم زیادة: #وألضئ 75 ولاف يأر ری . 

۳ وروی الطبراني عن ابن عباس : «أنَّ 7 ار 1 أن ۳ في 
صَلاةٍ الصبح ب ولل إا ينتى ©4 - وا وش و 42 . 

(4) وروی البيهقي في السُعَبٍ عَنْ ُقبة بن عامر قال: «َمَرَنا 
سول الله كله آن نصَلي رَكْعَتَي الضحی بسورتَيْهاء بالك لشّمْس وضخاها 


سورة الشمس/*؟ نزول ¥ مقدمات 


)۳( 
موضوع سورة الشمس ودروسها 

موضوع هذه السّورة تاو تأکید قَضِيِّةٍ الجزاءء الذي هو عاقبة الابتلاء 
والمسؤوليّة في الحياة الدنياء بمقتضی حکمة الرّب الخالق العلیم الحكيم القدیر . 

وقد اشتملت هذه السورة علي دز سين 
الدرس الأول : 

تَضَمْنَ قسماً تاکیدیاً من الله عر وجل بطائفة من ظواهر بديع صُنْعه 
في الکون وفي الأنفس» وغذه الظواهر تذل على کُمَالٍ الاتقان» وعظیم 
العناية بالعباد» ونَهيئة ما فيه مصالخهُم ومعایشهم في الحياة الذنیا 
والمُفْسَمُ عليه الذي يُرادُ تأكيده قضيّةٌ واحدة من آرکان الایمان» هي قضيَه 
الجزاء الرَبّاني» ومعلومٌ أن الجزاء هو الحكمة الغائيّةٌ من الابتلاء في ظروف 
الحياة الدنیا» وهو الایات من (۱ - ۱۰). 


الدرس الثاني : 

تضمّن ذِكْرَ مَل تاریخی من أمثلة عقاب الله المعجّل في اديا للمکلّبین 
برسالآتٍ المُرْسَلِينَ من لَدُن رَبَ العالمين» هو عِقَّابُ الله عر وجل لكَمُودَ قوم 
النبيّ الرسول صالح عليه السلام لتکذبیهم رسُول رَبَهمء ولطفيانهم 
ولتحدیهم لإنْذَارَاتِ رَبّهم في معجزته التي حَلَقّها لهم حسب طلبهی وهي الثاقة 
التي أخْرَجَها لهم من صَحْرَةٍ عَيّنوهاء وعلى وفق الصفاتٍ التي ذكروها. 

وقد جاءت قصة هذا المَكّل موجزةً مناسبة لحجم السّورة» ومرحلة نزولهاء 
ومعلومٌ أن ذكر العقاب المعجّل یه على العقاب المؤجل إلى يوم الدين. 


وآيات هذا الدرس هی من (۱۱ - ۱۵). 
¥ 6 36 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ 


سورة الشمس/"؟ نزول 


(٤( 
التدتر التحليلى لآيات الدرس الأۆل‎ 

وهو الآيات من (۱ - ۱۰) 

«واشس وھا 2 وَلْتمَرٍ ڑا ها © اتہر لا ھا © رای لا 
ِ 4 جوم عرص برس | مرم 0 "رس Ka‏ رر رم دهم مه رز و ام کک 
شتا © وش وا بها (©) رف وا ها © ری وا مرها 69 
گرم م موم م ان تحص ِِِ 2g‏ ب حیرص روم ر م ,ا وحم 
تھا رها ونوا لوب قد آقح من رکا 9© ود غاب من مَسَّنهَا 469 


إن القَسَمَ الضایر عن الله عز وجل بِبَعْضٍ ظواهِرٍ خَلْقِهِ المتقنت هو 
في الحقيقة قَسَمٌّ بصفاته العَظيمة الجليلة التي كان من آثارهًا هذه الظواهر 
نظراً إلى أنَّ هذه الظواهر تَدُلْ أولي الألْبَاب على طائفة من صفاته العظيمة 
الجلیلة. ومنها وجودة الازلي الابدي ومَيْمَئَئُهُ على کل شیء وسلطانه 
الدّائم» وعِلْمُهُ المحيط بکل شيء» وتذبیژه الحکيم. وقُدْرَئُهُ على ما يشاء. 

إِنَّ القَسَمْ بالصنعة يَدُلُ على الصانع وصفاته» ون الم بالمشهود هو 
بمثابة الدلیل القوي على صذق وقوع الم عَلَيْهِ الغائب. الممایل 
للمشهود. 

و یی نی روخاج للد لوط مسقن هن اه 
الکریم . 

وقد سم الله عزّ وجل بِسَبْع ظامرات من ظاهرات حْلْقَه العظیم 
لكَوْنهء في هذا اس الأول من دَرْسَي السورة. 

الظاهرة الأولى: دل عليها قول الله عر وجل: انی شا 42 
«الواو» هي «واو القسم» والکلام على تقدیر «خلف» أو فيي ولكن لا 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۰) 


سورة الشمس/۲۹ نزول 


يظهر هذا الفعل المقدّر الا إذا كان حرف القسم الباء» فيجوز إظهاره 
وإضماره معهاء وفي غيره لا يأتي في لِسانِ العرب ظاهرآ؛ بل هو مُقَدَرٌ ذهناً. 

لقد أقسم الله عز وجلّ في هذه العبارة بالشمس؛ وأقسم بضحاما. 

وفي الافسام بالشُمُس توجية لظاهرة عناية اللَّهِ بِسكَانٍ الأرض» في 
إيجاد هذا النجم العظیم الملتهب ریب من الأزضء ومد لها بالطاقةء 
وبالصوءِ الَّذِي يَنْطَلِقُ منها إلى السطح المواچه لها من الأرض» بمقدار 
حاجَةٍ أهْلها. والمْمدّ لها بور القَمّر المنعکس من أشِعَةٍ السَّمْس المنْسَكِبَةٍ 
یه 

وجاء في العبارة تخصیص ضحاها بمَسَم» بعد القسم بها کلها؛ لا 
ضساها وهو وقت ظهورها وانجلاء صضونهاء .هو الامر العظیم الذي ید 
الازض وسکائها بما یحتاجون إليه من وَقُودٍ لغذائهم ومعایشهم المختلفة. 

فجرمْ السَّمْس حصّصَنهُ العنايةٌ الرَبَانيّة باتقانٍ عجیب لمنافع سُکان 
الأرض» وضبط دورانها حول الشمس سنوی وحول نفسها بانجاه الشمس 
وميا مع محافظتها على مدارَيْهًا دون إخلال. 

وفك الككين خف الا ال اة انان عجیب. لامداد شكان 
الأرض بطاقات أقواتهم» ومصالح آجسامهم المختلفة. 

الضْحَی: هو الوَقْتُ الذي يَكْتَمِلُ فيه إشراق الشَّمْس بَعْدَ أن تَطلّع . 

وضحی الشمس أيضاً ظُهُورها وبُرُوزها وانجلاء ضَوْئِهَاء یُقال لغة: 
ضَحًا الشيء إذا ظهر وبرز. قال الجوهريّ الضْحًا مقصورة» تؤنّث وتذكر. 

فیظهر أن المراد بعبارة [ضخامها] ظهور کل ضویْهّا المشرق وقت 


إشراقه . 


)١(‏ الحدیث عن الشمس وبعض ما توصل إليه بشأنها علماء الکونیّات سبق في سورة 
التکویر . 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة الشمس/١7‏ نزول 
الظاهرة الثانية: دل عليها قول الله عز وجلّ: قمر إا ها 42> . 
هذا قَسَمْ آخْرُ بِالقّمَر ذا تلا الشَّمْسَ أقْسَمَ الله عز وجل به. 


القَمَرُ:ْ نعمة من نعم الله عر وجل على أهل الأرض من وجوه 
عَدِيدة . 

فنوژه مصباح لیلیْ» وال دلالَة على المواقیت» وجاذبيته یتسبّت 
عنها حدوت المد والجزر في البحار؛ فینجم عنها حرکات نافعات لأهل 
الارض. إلى منافع ومصالح آخری كثيرة يَعْلَمُ الباحثون الکونیون بعضها 
ويجهلون سائرها. 

ودل قول الله عر وجل: لإا ها) على أن القمر تابع من توابع 

۶ 1 ۳ 202 0 ا 7 4 و وتر م 

الشمس» اي : فحرکات القَم وانضباطه فى مداره» ونوره الذي يبثه» كلها 
تابعة وتالية لمَا في الشَّمْس من آسباب بتقدیر الله عر وجل . 

وقد هَدَتٍ العُلومُ الإنسانيّة المؤكّدَةٌ إلى أنَّ القَّمَرَ تابعٌ من توابع 
الشمس» فهو تابعٌ لها في الجاذبيّة» وفي نظام الحركة مع المجموعة التابعة 
لها وف وره الذي یبثهٌ؛ إد بور القمر هو ائعکامن أَشْعْة الشمْسن: المسكة 
على سطحه المواجه لها فهو يقابل الشمس بوجه واحد من وَجهیْ» والقَمَر 
بتکوینه الظاهر بارِدٌ عُیْرْ حارّء وما يبه نوژ انعکاسیْ» ولیس ضياءَ» بخلاف 


اھ م 


الس 
الظاهرة الثالثة : دل عليها قول الله عز وجلّ: لار با عله 4 . 
هذا قَسَمٌ ثالث أَقْسَمَ الله عر وجلّ به. له فسَمْ بالنهار الذي هو یر 
في الأرض متبط بالشمس. فالسَّطحٌ المواجة للشمس من الأرض في 
دورتها اليوميّة حَوْلَ تفیها. هو السَّطْحٌ الذي يكونُ فيه النهار. يقال لغة: 
جَلّى فُلانٌ الشّئءء أي: كَشَفَهُ وأظهره. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ 


سورة الشمس/”7 نزول 


ويَظْهَرُ أذ المُرادَ بالتهار الوقْتُ الَّذِي کون مَعَهُ المواجَهَة بين السّمْس 
والجْزء المواجه لَهَا من الأرضء فهذا الوَقْتُ هو الذي يَتَسَبّبُ عَنْه تجلِيّة 
امس لشکان هذا الجرْءِ من الأرضء فجاء الل مبَيناً أنَّ النّهَار هو الذي 
5 الک آي : وَفت النّهار. وهذا من إطلاق السَّبب وإرادة لازمه 
المسبّب عنه» وهو عند البلاغيّين من المجاز المرسل» وسَبَبُ هذا الوقت 
دوران الأرض حول نفسها باتجاه الشمس . 

وبهذا نجد النظائق بین دلالة القصّ» وما أكدنهالدراسات العلمية 
الانسانية . 


الظاهرة الرابعة: َل علیها قول الله عرٌ وجل: أل إا 

هذا قَسَمٌ رابع أَقْسَمَ اللَّهُ عر وجل بهء له َسَمّ بالليل الذي يَظْهِرُ في الجُزء 
من الأرض الذي لا يكون مواجهاً للشمسء في دورتها اليوميّة حول نفسها. 

ويظهر أن المراد بالليل الوفث الذي لا يكون فيه الجِرْءُ من الأرض 
مواجهاً للسَّمْسء فهذا الوَقْتُ هو الَذِي يتَسَبّبُ عنه سَثْرُ الشّمْس بالنسبة إلى 
شکان الجزء 3 الأرض الذي يكون فيه الليلء فجاء ال مُبيّناً أن الیل 
هو اّذي تالش آي؛ یجللها ویشتزها. آي: وف اللیل الذي 
يُحْجَبُ فيه ضياء السَّمْسِ بجزم الأزض نفسهاء لانعدام المواجهة بين هذا 
الجژء من الأرض وبين الشمس في هذا الوقت. 

يَعْشَامَا: أي: ها وتكلليها» تقول ل عكر بلان ای آي : 
غَطَاهُ وجلله , 

والمعنى أن هذا الوفت قَذ كانَ سَبباً في سر السّمْس عَنْ الذين 
يعيشون في الجزء من الأرض الذي يكون فيه الیل وهذا من إطلاق 
السَّبّب وإرادة لازمه المسَبّبِ عنه» وهو عند البلاغيين من المجاز المرسل. 


الدرس الأول: الایات من ١(‏ - ۱۰) سورة الشمس/۲5 نزول 


وبهذا نجد التطابْقَ بين دلالة النّصّء وما أكُدَنْهُ الدراساتٌ العلميَةٌ 
ا 

هذه الأمور قَدْ فَهمْنَاهَا من قول الله عر وجل . : 

یں وها © را ٩‏ که © اتر یه له © ری زا 

بَعْدَ أن كشَّفْتْ لنا الدراساث العلميَّةٌ الإِنْسَانِيةُ الموکُدَه» نظام السّمْس 
والقَمَرٍ والأرض» ومییراتها الفلكيَةء في مداراتهاء أو حول نفسهاء وما 
يتسبّبٌُ عن ذلك من ليل وتهار فیکون وقت النهار سبباً في تَجلية الشمس 
ویکون وفقث الیل 5 النكالن الشهتی: 

فظهر لنا بالتدبر المتأئي التّطابّقُ العجیب بين مقرّرات العلوم الانسانية 
ون اه الطراف وبَيْنَ دلالاتٍ النّصٌّ القرآني الواضحة التي لا إشكال 
فيهاء ولا تحتاجٌ تخريجاتٍ مُتَعَرجَاتِء ولا تأويلاتٍ تُخْرجُ النْصّ عن 
دلالاته الظاهرات ولوازمهاء اي تذل عليها ضِمْنَ بياناتِ اللّسان العربي 
وقواعده. 

الظاهرة الخامسة: دل عليها قول الله عز وجلّ: وال و 

هذا قَسَمٌّ خامسٌ آفسّم اللّهُ عر وجل بهء اه قَسَمٌّ بالسَّمَاءِ وببنائهاء 
اي: بإنداع بنائها وإتقانه العظيم العجيب» وبما فيها من نجوم وكواكبٌ 
وأنظمة تحار فيها الالباب» وتذهش بها العقول» فلا یخرخ نجْمْ ولاً کوب 
عَنْ موقع مداره» ومسیره الذي يسير فيه» بقوانین جَبْرِيَة لآ تخر ولا 
تَسْمَحُ بأن يَنِدّ عنها ناد . 

الشماء في اللّغة: كل ما علا سُكَانَ الأرض من جهة رؤوسهم وهم 
منتّصبّو القاماتٍ» فيّذْخل فيها الغلاف الغازي المحیط بالکرة الأزضيّة من 
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کل جهاتها. ویدخل فيها السَّحَابُ الذي يتجِمْعُ في جو الأرض. ويدخل 
فیها مجموعات المجرّات ذواتِ النجوم المُلْتَهِبَة والکواکب الباردة» وهذه 
هي المرادةٌ في الاية هُّا. إِذْ جاء فیها ذكْرُ بنائها. 

ولفظ «السّماء؛ هنا اسم جئس يم کل السْمَاوات السب وما فیهن وما 

لفظ «ما» في: «وما بنها6 مَضْدَرِيةٌ على الارجح» وهي الع وول 
مع الفعل الذي اقترن بها بِمَضصْدَرء والتقدير: والسَّمَاءِ وبتائهاء أي : 

ما بناء السَّمَاءِ فَلِعُلَمَاءِ القَلْكِ بحوثٌ مستفيضة. نشف ما فیه من 
نان بديع عجیب؛ ماد إلى جُمْلَةٍ من صِفاتٍ الله عر وجل وهذه الصَفاتُ 
ثبث وجُود الرب الموصوف بهاء وثثبث سُلْطائَهُ المطلق في کون 

وبناء كل شيء بِحَسَبِوِء فبناء بُيُوتِ سْكَانٍ البوادي خيامٌ ينصبونهاء 
ويُكَبّتونها بالحبال والأوتاد. 

وبناء المساكن والقصور في الحواضر والقرى» جُذْرَانَ يُقِيمونهاء 
ويضعون عَلَيْهَا سم ويتّخِذُونَ لها أبواباً للدّخول والخروج. ونوافذ للضياء 
والهواء. ۱ 

والعنكبوت تبني بيتاً ۳ من خيوط دقيقة جد تفرژها من آجسادها 
وَتَشَبَك بينها بنظام يُلائم امتداد أرجلهاء ويلائم حركات صَيْدٍ فرائسها من 
الحشرات الصغيرة وبين هذه الخيوط فراغات شاسعات في حسّاب 
النسبء ون أَوْمَنَ ییوت لَبَيْتُ العنکبوت. 

وبناء الَرّة على ما يذكر العلماء الباحثون في الكونيّات» قائم على 
نواة حَوْلّها فراع شاسع في جسّاب اللسّب» وتدور في هذا الفراغ ألكترونات 
كهربائية» ضمن نظام يجعل الذّرّة متماسكة مترابطةً في وَحْدّة ذریّ» وتتلاقی 


الدرس الأول : الآيات من 1١)‏ "۳ ۰( 


سورة الشمس/۲۰ نزول 


الذرات متقاربة: فما تشهد عیوثگا حسما لبا متماسکاً هو في الحقيقة 
دُرَاتُ متقاربات» وبینها فراغات واسعاتٌ جدا» حتی لَوْ ضغطت الأرض 
2 2 ۳ ۹ ی 
کلها فلم یبق بين ذراتها ولا داخل ذرّاتها فراغات» لكانت الارض كلها أقل 
من حجم جبل صغير فیها. 

وبناءُ السْمَاء وضع ترّابطي مُجْتَمِعٌه خاضم لنظام جبْرِيٌ متماسك 
قاهرء بِقُذْرَةٍ العزيز الجبّار القهّار. 

وليس من حَشّنا أن تقرض بتصوراتنا الخياليّة أو القِياسِيّة صورةً مُحَدْدةٌ 
لبناء السَّمَاءء بل يجب علينا أن نتتبّع ما تثبثه الحقائق العلميّة التي قالَتِ 
الذراسات العلميّة الإنسانيّة فيها کلمتّها الأخيرة» اعتماداً على المشاهدات 
القطعيّة» أو البراهين الّتى لا شك فيها. 

ومن المقطوع به في المفهومات القرآنيّة أن السَّمْسٌ والقَّمّر في 
السَّمَاءء لا دُونَهَاء أي: فهما جُزء منهاء بدليل قول الله عز وجل في سورة 
(نوح/۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول): 

اد یا کت کل ای من ميات لها له کا ات ف شا 

ار ترا يف خلق الله سبع سموات طب © َل ار ین ور 
مر رم من وص ۳ 3 
وَجَعَلَ امس بجا 4 . 

ومن هذا نفهم أن المجموعة الشمسيّة جزء من السّماءء وقد بت 
المشاهدةٌ العلميّة أن هَذِهِ المجموعة ذاتٌ بناء خاضع لنظام متماسك» على 
الرُعُْم من وُجُودٍ مسافات شاسعات» بين الشَّمْس الأمَّ وبين بَئاتها المتباعدات 
فیما كيذ مسافات شاسعات. 

فبناءُ کل شيء بحسّبه . 

الظاهرة السادسة: دل عليها قول الله عر وجلّ: لاض وما 
2 چک 
۵ 5 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )٠١‏ 


هذا سم سادس أَنْسَمْ الله ع وجل بهء اه قسَمْ بالأرض وبطخوفا. 
و«ما» مصدريّة على الأرجح کال فی وما بذها» . 

أمَا القسم بالأرض» فيشمل كل مافيها من جبال هي بمثابة أوتادٍ لهاء 
وبحار» وأنهار» وفجاج؛ وكُنُوزء ويَشْيل سُهُولّها وجنّاتها ومرعاهاء وما 
أودع الله فيها من أقوات للأحياء عليهاء وما حولها من غلافٍ غازيٌ 
ضروريٌ للحياة» إلى سائر ما فيها من یم وخيرات. 

وما طخو الأرض الذي أَفْسَمَ الله عر وجل به. ففيه لا على 
كُرَويّتهاء ودورانها حول نفسهاء ودورانها في مدار حول الشمس؛ ويهدينا 
إلى هذا تحقيق لغويٌ تزجع فيه إلى مُعْجَمات اللّغةٍ العربيّة التي تبيّن معاني 
كلماتهاء وتتَبُعٌ للحقائق العلميّة التي أثبتتها الدراسات العلميّة الإنسانيّة إثباتا 

أمَا مُقَرّراتُ العلوم الإنسانيّة القطعيّة» فتُثبت أنَّ الأرض كُرَةٌ كبيرة 
لَيْسَتْ كاملة الاستدارة» وتثبتٌ أنّها تدور حول نفسها دورة كاملةً في كل 
یوم وتثبث أنّها تدوژ في مدار حول الشمس دور كاملا في كل سنهة 


0300 5 


۳ ۳ 

وما التحقيق اللْعوي فقد رجغث إلى کلب اللْعَةِ فَوَجَدْتٌ ان کلمة: 
«طحًا طخو طخوا. وطحی یّطحی طخیا» تأتي بمعنی دق . 

يقال لغة: الوم ا تاد بعضهم تیا أي : يدفع بعضهم ب تفت 

ومثل «طخا" فى المعنى فعل «دَحَا يَنْحُو دَحُواً... ودَحَى يَلْحَى 
دَحياً» . 

قال الفرّاء: «طحاها» و«دّحَاها» واحد» أي: هما بمعنی واحد. 

وقد جاء من معانی «دحا» فى للع معنى 'ذَفَعَ) تقال لغة: دحا الل 
الحصك آي : دفعه ودحرجه. 


الدرس الأول: الآيات من 1١)‏ 35 ۰( ۳۹ سورة الشمس/٦٠۲‏ نزول 


قال ابْنْ الأعرابی: هو يَدْحُو بالحجر بیده. آي : یرمی به ویدُفْعٌَ 
قال : والذاحی الذي يذخو الحجر بيه . 

وجاء في حديث أبي رافع: کثث الاب الحَسَنَ والحُسَيْن 
رضوان اللّه عليهما بالمَدَاحِيء وهي أحجارٌ أمثال القَرَصة» كانوا يَحْفِرُون 
خفرت ویدخون فیها بتلك الأحجار» فان وقع الحجر فيها عُلْبَ صاحبهاء 

وجاء من معاني: «طحا - ودخا» أيضاً مَعْنّى «بسَط). 

وللمطابقة بين مُقَرَراتِ العلوم الإنسانيّة القطعية» وبَيْن المعنی اللّغوي 
لفِغلّي: «طحًا ودحا" ترججح لدَيّ أن المراد الدّفُمُء بالطخو والدَّحْو في قول 
الله عر وجل في سورة (الشّمس/١9‏ مصحف/۲۱ نزول): «والاض ون 
نها ©4. وفي قول الله عز وجلّ في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ 
نزول): ولاس بعد کی دعب 42 . 

هذا الذَّفْعُ مماثل لِدَفع حَجَرَةٍ المَدَاحِي إلى خفرتها. ومُمائل لدفع 
اسيل الحصا ودَحْرَجَتِه . 

فهذا الذّفعٌ ينجُمْ عنه خرکتان عادَةٌ: 

الحركة الأولى: حَرَكَة الشَّىْءِ حول نَفْسِهِ؛ إذ يتَدَخْرَجُ . 

الحركة الثانية: حركة الشيء في مسیر ليَبْلُعَ الغاية المرادة. 

ِنَّ هذا المعنئ اللّغوي لمات «طخا ودَحَا» هو المعنى الذي يَنْطْبِقُ 
على ما هو مُقَرَرٌ فى البحوث العلميّة الإنسانيّة حول الأرض» فهي في 


)١(‏ القِرّصّة: فطع العجين التي تُقَطع لتبسط فتخبزه مُفْرَدُها قُرْصّة. القِرَصَّهُ على وزن 


(۲( عن کتاب «لسان العرب» لابن منظور. 


سورة الشمس/۲۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ 


الفضاء كحَجَرَةٍ كبيرَةٍء لها حَرَكَةٌ دورانية 5 نها في كل یوم وحَرَكَةٌ 
في مسیر لها حول التفيس#:طوال عام م شمْسِيٌ كامل» تشن عدار مُحَدَّدِ 
دقیق . 

لامر السابعة: .دل علیها قول الله عز وجل :وشن وبا سرا 0 

ها رما ونوا 42 . 

هذا قَسَمْ سابع أَقْسَمْ اللهُ عز وجل به له فح بالنفس 
بتسوية الله لها. فلفظ «ما» من عبارة: روا مراک > مَصدرية e‏ 
فالنفس الانسانية قد سواها الب تسوية مُذْهِشَّة لما عدن له. 

إل النَفْسَ الممتحنة المكلَّمّة في الحياة الدّنياء وما فیها من إبداع 
الخالق في تسويتهاء بِجَعْلِهَا كاملةً الصّفات التي تُؤَمّلها لأداء وظيفتها في 
ERD EN‏ 
فيه من یراق وآياتِ جلیلاب على صفات الرّبُ الخالتي اس 

إن إِبْداعَ النفس في الانس والجنّ بخصائصها الفكريّة» وغَرَائِزِمَاء 
ودرَافعهّا. وعواطفهاء وآلامها ولَّذَاتِمَا وآمالها 0 وانفعالاتها 
وأخلاقهاء من أغجب العَجَبء وهذا الابداع من أقوى الأدلة في ذات 
المخلوق على الخالق العظيم» وصفاته الجليلات» ومنها عِلْمُه المحيط بکل 
شيءء وحکمه السّييّة» وفذرئه على إبداع ما يشاء ویختار. 

التسوية: ابلاغ الشَّيْءٍ الغاية المقضيّة له» والمقصودة من صنعه. 

وجاء ذ في الت تنكير لفظ «نفس» للدّلآلة على عظم شأن خصائصهاء 
ان خريطتها موجودةٌ ضِمْنَ خليّةِ صُعْرَى لا تخذرك بالعين» ضِمْن جَسَدٍ 
المخلوق من الإنس ومن الجنّء ونفس الانسان أَكْمَلُ وأَغْظَمُ إبداعاً. 

وقول الله عر وجل: تممه رما ونر 4 هو من توابع 
القسم بالنفس التي سَوَاها بارتها. أي: سواها فَألْهَمَها بَعْدَ نويه لها مَعْرِقَة 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الشمس/7 نزول 


سيل فجُورها » وأنها فة وَمُتْكرَة مدمومة» ومع رفه طريق تقواهاء. :أنه 


َس جمیا ومحمود. 


الإلهام في اللّغة : 

هُو ما يُلْقِيِ اللُّ في اللفس فيجعلها تَسْتَحْسِنُ الحسَنَ» وتنتقیح 
القبیح. ثم إِنَّ الإرادة فيها تختارء ما أَنْ تَسْلُكَ طَرِيقَ التقوی حتئ مرتبتي 
البرّ والإِحْسَانِء ولا أن تنلك سُبْلَ أهوائها وشهواتها على غَيْرٍ تقوق؛ 
حتّی دَرَكَة الفجورء وهو الانبعاث الوقح بو في ارتكاب الجرائم والائام. 

فالنفس المدركةٌ بعد أن خلقها الله جِلْتْ قُدْرَتَهُ وحکمثّك. وأبدع 
تشویتها وكَمّلّها بالخصائص للوظيفة التي أَعَدَّهَا لهاء وللامتحان في ظروف 
الحياة الدنیا. المشتثبع بالحساب وفصل القضاء وتنفیذ الجزای آعانها 
بارئها كي تجتاز رحلة امتحانها على بَصِيرَةٍء فوضم في فطریَهٌا بطریقة 
الالهّام. الاخساس الوجداني» والبصيرة القلبية» مع النظرات الفكريّة 
المميّرّة» التي بها تثذرك نوع العمل الّذِي تَهُمُ بعَمَلِهِء أو يَعْمَلَهُ الآحَرُونَ 
إذا كان من دركة الفجور التي هي أَحَسٌ دركات المعاصي والائام؛ فما هو 
أخفٌ منهاء إلى ما قبل آولی درجات مرتبة التقوئ» ثم ارتقاة في درجات 
مرتبة التقوی فما فوقها من درجات مرتبتي الب والإحسان. 

وهذا الإدراك الإلهامئُ هو من الفِطر النفسيّة التي فطر الله النفوس 
عليهاء ولكن يأتي إِذْرَاكُهَا لها مُتأخراء بمقتضئ دلالة الفاء في عبارة 
لها وما وتوب )4 . 

الفجور: هو كما سبق بيائه. الانبعاث القبيح بوقاحة ومَجَانة» في 
كبريات المعاصي والجرائم التي تُدْرِكُ قُبْحَها وشناعتها النفوس كالكفر 
وجحود الحق والخيانات العظمى» والإصرار على التزام الباطل مع وضوح 
أنه باطل» وكالعُدُوان على الأنفس والأموال والأعراض. 


سورة الشمس/٠۲‏ نزول 


۳ 2 ۰ 1 7 5 5 ی 2 5 
وهذا الفجور تدرك كل النفوس قباحته وخسته ولو لم تنزل شرائع 
اة ببیانه ومن در الفجور أدرك أنْ فاعله ي یستَحق العقاب عليه . 


ما إلهام النفوس معرفةً طريق تَقُواها فهو توجيه ري لإذراك ما يَقِيها 
ویخمیها من عَواقِب تکرشها وتحُشاهاء إذا مَوِيَتْء أو اشتَهّث ث» أو رَعْبَتْ في 
أمْر ما من فِعْل أو تَرْكِ قد ینجم عنه شر أو ضر أو عُقُوبَةَ أو أذى . 


والكفْر والشرك باللّه من أفجر الفجور المؤدّي إلى العذاب الأليم 
الخالد. والإيمانٌ الصَجِيح الصادق هو الوقاية الواقيةٌ منه 


والتقابل ب بين أخسٌ درکاتِ المعاصي والجرائم» وأوّلٍ درجات سْلم 
التقوى, يدل لو العَقْلِيَ على الدركات الأخف من دركة الفجور حت ما 
َبْلَ أل رجات سُلّم التقوى» ثُمْ يذل بالرُوم العقلي على ساثر درجات 
كمال التقویق. لدخولها في موم مفهوم التقوی. ثُمّ يذل أهل الفطانة على 
رجات مرتبة البر التي هي فوق مرتبة التقوی» وعلی درجات مَرْتّبة 
الاحسان التي هي فوق مرتبة البن وهذه يَفْهَمُهَا المُطَنَاءُ من التقابل بين 
الفجور أخس الدّرَكات» والتقوی أوّل مراتب الدرجات الصاعدات» مع أن 
المُقَابل المْتاظر للفجور هو آعلی درجات الاحسان. وتأتي بینهما متقابلات 
متناظرات بحسّب دَرجاتٍ الارتقاء ودركاتٍ الاجطاط . 


المُفْسَم عليه بالظواهر الكونية السّبع : 

بعد القسم بالظواهر الكونيّة السَبْع المشهودة جاء المَفْسَمْ عليه» وهو 
حبر عيبي مستقبلی لَه شواهد من أحداث ماضيّة قد وقعت فعْلاً فى العاجلة 
قبل الآجلة. 

Ca‏ ی لد أَفلم من رکه 
وی) وقد حَابَ من دَسَّنْهَا ل4 . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ سورة الشمس/۲۱ نزول 


الضمير المنصوبٌ في: #رَكها» وفي #دسَّلها4» يَعُودُ على التفس 
التي جاء ذكرها في قوله تعالی: وس وَمَا مرها 4)3 . 

في هذا المَقْسَم عليه أَكَدَ رَبْئَا جل جلاله قضیِتین من قَضَايا الجزاء 
علی اختیارات الممتحنین المکلفین فی ظروف الحا الذلياة» تقد الحساب 
وفضل القضاء. بالقسم بالظاهرات الكونيّة السّبْع التي بَدَأْتْ بها السُورّق 
ویحرف التحقیق (قد) . 

القضية الأولی: قلاخ من کی نَفْسَهُ بعمله الإراديّء فقال تعالی: 

د لح من رها ©4 . 
القضيّة الثانية: خَيْبَةَ مَنْ دس نَفْسَهُ بعمله الارادی» فقال تعالی: 
فد عاب مَن كسما 42 . 

«أفلح»: أي : ۳۳ وتخا وظف وأضل الفلاح البقاء في الب لنعیم 
والخير» وقلا الذهر بَقَاؤٌه . 

قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنةِ مفْلِحُونَء لِمَوْزِهِم ببقاء الأبد. 

ويُسْتَعْمَلُ الفلاخ ويُرادٌ به الظَمّر وَالبَقَاهُ في السّلطان. 

لمَنْ رَكاها): أي: من طَهّرَ نفسه باجتناب ما يُدَنْسّهَاء وطهّرها 
باثباع السيّئة الحسنة لتمحوها وتغسلّ أثرهاء ومن الحسنات المطهرة التوبة 
والاستغفارء ونماها بالعمل بالفضائل ومراضى اللَّهء صادقاً مخلصاً لربّه . 
الزَّكَاةٌ فى اللّغة: 

تأتي بمعاني الطهارت والتّماء» وَالبَرَكة» والمَدْح. 

راستْغمت الزكاةٌ والتزكية في القرآن بمعنى الطهارة والتطهیر» وبمعنی 
النماء والتنمية والبرّكة» وبمعنی الصلاح والاصلاح . 

والقتزكبة براد بها فى الغالب تظهير التقس وتثمبّةٌ قضائليناء 


سورة الشمس/۲5۱ نزول الدرس الأول : الآيات من 1١)‏ 3 ۰( 


واصلاخها» وتخلیصها من الکفر والجحود والشرك وسائر المعاصي والائام. 

ويقال اشا 0 نفسه بمعنی مدحخها بالطهارة والصلاح وتماء 
فقضائلهاء وهذا منهي عنه في 2 بقوله تعالئ فى سورة ة (النجم/ ۵۳ 
مصحف/ ۲۳ نزول): ل 9 مركأ اشک هر امه يمن توج . 


لوََدَ حَابَ4: يقال لغة: خاب يَجِيبٍ ويَحُوبُ حبك أي: خرم وم 
يل ما طلَّبَء والححيبّة: الحِرْمَانُ والخشران. 

والسَّهُمُ الخائب من قداح الميْسِر هو الذي لآ نَصِيبَ لَه والقذم 
الحيَّابُ هو الّذِي لآ يُورِيء فلا یلق شَرَارةٌ تُوقَدُ بها النار. 

«من دَسَّاهَا»: أيْ: مَنْ دَنْسَهَا ولم یتمه بالفضائل. 

افا :شد ركاه قال الا تدس دسي" ود دسو دو فيد 
رکا يَزْكُو زكاةً. 

قال اللّیث: :شن بصن لح :وفنا يدو أضوت 

ويقال لغة: فلان داس لا راك . 

وقال ابن الأعرابي: دَسَا إذا استخفی . 

قالوا: وأضل دَسّئ دس توالتٍ السّيئات فَقُلِبَتْ إحدامُنٌ یا مثل 

قال أبو الهيثم: دَسّئ فلن نفسّهء إذا أخفاها وأخملها وم مخاقةً 
أن يبه له فیستَضاف. ۱ 

وتأتي ادَسّ) بمعنی أَهْوَىْ وأفْسّد» وآنشد ابْنْ الأعرابي لرجل من 
طَيَىءِ : 


وت الذى دشنت مرا فیح اوه را وتو ی 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۱ - ۱۵) سورة الشمس/۲۹۱ نزول 


أي : أنت الذي آفسدت قبيلة عمرو. «عن لسان العرب». 

بعد هذا البيان اللغوي ينضح لتا في تدر الآيتين  9(‏ ۱۰) أمران: 

الأمْرُ الأوّل: تأكيد أن من زکی نَفْسَهُء أي: طهّرَها من الكفر والشّرك 
وكبريات الآثام» وأصْلَّحَهاء ونمّاها بالأعمال الصالحة» فإله سينجو من 
عذاب ال في النار يوم الدّين» وتأكِيدٌ فَوْزِهِ وظفره بالثواب الجزيل» وتأكيدٌ 
بقائه في اللعیم المقيم» في دار الخُلْدِء وهذا هو كلاحه» بمقتضى كول الله 
عر وجل : قد آلح من رها ©4 . 

الأمر الثاني : تأکید ان مَنْ دس نفسه آي : أغرّاها وأفْسَدَهَاء وعْمَسَهًا 
في آوحال الكُفْر أو الشرك أو کباثر الآثام والمعاصي وأخفاها عن 
استقبال أضواء شمس الهدّاية» فإنه سيكون خائباً يوم الدّين» أي: محروما 
من الخير والسعادة» وخاسراً نفسه. بسبب أنه قذف بها إلى مواقع 
عقاب الله وعذابه. 


)0( 
التدتر التحليلي لأیات الدرس الثاني 


وهو الآيات من (۱۱ - ۱۵) 


كدت ود طنوما © إذ ایک آنتها ل فقا هم رسول اله 
ام الله وسفينها ل نکدوه فعتروما دمن عیهم ربهم بذهم فسود 
را اف نبا © . 

د واه 0 0 5 دس اخ قوس جم 

وقرأ نافع» وابنُ عامرء وأبو جعفر: طقلا یاف عُفْبَهَا()4 . 

هذا الدرس الثاني وهو الأخير في السّورة» وهو يتضمّن عرض مَل 
من أمثلة عقاب الله المعَجل في الدُنياء للمكدّبين رُسُلَ ربّهم» والمكذّبين 


سورة الشمس/۲۱ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۱ - 


بما جاغوا به عن الله عَرْ وجل مقروناً ببراهینه الدّالّة على أنه من عند الله 
جل جلاله . 

همقل عقاب الله عز وجل لشمود» قَوْم رسُول الله صالح عليه 
السلام وکان عقابّه المعجّل لهم باملاکهم في دیارهم مدائن صالح إهلاكاً 
جماعيًاً عام . 

وهذا المثل التاریخی له آثارٌ باقيةٌ في أرض العرب. 

وقد جاء هُنَا عزض قصَّةٍ إهلاكهم وسَبَبهِ في حكاية مختزلة موجزة 
تتناسّبٌ مع قصر السورة إل أن تا لغش ال حفن الد 
الاعتبار ر یه من شاء أَنْ یر 

#كَدَبت نود طفوهاً 46 . 

و«ِمُود6: قبيلةٌ من القبائل العربيّة البائدة التي أهلكها الله بسبب 
طغیانها . وکانوا یسکنون الحجرء وهو بين الحجاز وتبوك. ومکانهم یْغْرّف 
الآن بمدائن صالح» وقد نَشَؤُوا بَعْدَ أن أهلك الله عر وجل قوم عاد 
وحينَ بعث الله رسوله صالحاً إليهم كانوا يَعْبُدونَ الأصنام. 

«بطفْوَاها»: الطفوی كالطئيان» ماود من فعل: «طَفَئْ يَطعَّى طفیاه 
و«طفا يَطِعُو طعْيّانً». 

والطفْوی: اس للمعنی دون مُلاحظة الحدّث. 

ومادّة هذا الفعل ومشتقّاته تَدُورُ دلالتَهُ حَوْلَ مَعْنَى مُجَاوَرَةٍ الحذ 
والقذر إلى ما هُو شَرٌ أو ضِرٌ. 

يقال لغة: ّى البَحْرٌء إذا ارم وغلا علی ما حَوْلَهُ وأَعْرَقَهُ. وطنی 
العاصي. إذا تجاوز الحُدُودٌ المعروفة لأمثاله من الناس» ففجَرّ وغلا في 
العدوان والظلم والکفر. وى السُلطان الظالم لذا عم جَبَروهُ وم 


الجمیع . 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۱ - )٠١‏ سورة الشمس/۲۲ نزول 


إذ ات آشقاها»: أى: ضَعْ فى ذَاكرَتِكَ أيّها المتلمّی یا کنت 
الحدث التاريخي الذي كان حينَ الْبَعَتَ أَشْقَ تُمود. 


۳ 
03 


«انْبَعَتَ4: أي: اندفع ثائراً فاجراً مُهْتاجاء مُنطلِقاً بإسراع وانفعال 

ويَحْمِلٌ فعل «الْبَعَسَا أيضاً معنى الاستجابة والمطاوعة. لمَنْ بَعَنَّهُ 
وحَرّضَهُ على ارتكاب جريمة عفر الناقة» التي جعلّها اللّه آيةَ مه لرسوله 
صالح عليه السام دالَةَ على صِدْقٍ رسالته. 
أَشْقّ قبيلة ثمود. 

#أشقاها#8: هو أشقى هذه القبيلة» قيل: هو قداز بْنُ سَالف. 

نمال هم رشول اللّه: نَاقَةَ الله وَسفَيَاهَا»: أي: قال لهم نبي الله 
صالح الذي بَعَنَهِ الله لهم رسولاً عليه السلام. 

لاق اللّه وسُقياها»: أي: اخْدَّرُوا آن تَمَسُوا نَاقَةَ اللّهِ الْتى آخرجها 
له لَكُمْ من صَحْرَةِ في الجَبّل كما طَلَبْتُمْ بشوی واخْدَّرُوا أن تَمَسُوا سُقْيَاهَا 
بشوی أي: يَوْمَ شزبها المخصّص لهاء واحْدَرُوا شَُرْبَهَا أن تَمَسُوهُ بسوء. 

«ناقّة» مَنْصَوبَةٌ على النخذیر بفِغغل مُضْمَّر وجوباء تَقْدِيرُهُ: اخذژوا 
ووجب إضمار فعل التحذير» لن الحا يله كذ كلت طليفة فجاء في 
الآية: #وسقيها». 

وَسَيَاهَا#: أي : وشوبها. فالسْف اشم للشرب . 

«فَكَدَبُوةٌ4: أي: کب في تخذیره لهم» من التعرض لناقة الله 

بسوی وكذّبوه في کل رسالته . 


سورة الشمس/۲۱ نزول الارس الثاني : الآيات من (۱۱ - ۱۵) 


ا و ج ث و عر ۳ 1 
«فعقروها4 : العَقْرٌ: قَطمٌ أحَدٍ قَوَائِم البعير ونحوه. للتمکن من 
نخره. والمعئى: فَعَقَرُوهَاء حنَّى إذا سَقَطْتْ نَحَرُوهًا. 


ِب الفعل إلى كَفَرَةٍ قبيلة ثمود كُلُهِمء لانهم مُدَبرون» أو موافقون 
رَاضُونَء مع أن الذي تولى مُباشّرة عقر ناقة الله بَعْضُهم . 

وأضيفت الناقة إلى لفظ الجلالة «اللّه» لأنّها قد كانت آيةٌ من آياته 
الى آتاها رَسُولّهُ صالحاً عليه السلام» والكلامُ على معنئ: احْدَّرُوا آيَةَ الله 


أ اوها وف 


عذبهم به حتول أهلكهم چا ودفنهم وردم الأرض فوقهم› حتول لم ۳۷ 
لاجسادهم مر ظاهر . 


يُقَالُ لغةٌ: دَمْدَمَ علیهم. آي: غعَضِبَ علیهم. وَدَمْدَمَ علیهم إذا 
طحتّهم وأهلكهم مستأصلاً. وأطَبَنَ علیهم بوسائل التعذیب والاملاك. 
ویقال : دمم عليه القَبْرَ ونخوه أ : أَطْبَقّهُ عليه حتّی سواه بسائر الأرض› 
۶ ۰.۱ و ا ۳ ۴و و 
وکل هذْه المعاني تنطبق على ما آنزل الله عر وجل بشمود. 

لفسَوَامَا؛: أي: فسوی ما دَمْدَمَهُ من الأزض فَوْقَهُمْء فدفنهم فيهاء 
وسَوی الازض علیهم. فصارث دِيَارهُم خلاء. 

ولا يَحَافٌ غفباهاه: آي. والخال لا يَخَافُ تَبِعَةَ تَسُْويّةِ الأرض 
فوقهم بما أنْرَّلَ من إِهلاكِ شامل. لأنّهُ حَمّقَ فیهم عَذْلَهُ جل جلاله. 

العقبی : مَضْدَرٌ كالعاقبة» وعاقبةٌ السَّيْءِ ما يَعْقُبُ آجْرَهُ من نتائج أو 


تبعات . 


۳9 


هذا موجز قصة إهلاك مود مع بیان سبب إهلاكهم بایجاز أيضاء 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۱ - )٠١‏ سورة الشمس/٠۲‏ نزول 


الداعية للاعتبار مع التذكير السريع بإهلاكهم وإهلاك أمثالهم كلما دعَتِ 
المناسبة التربويّة ذلك . 


وعَسَئ أن يفتح الله علي بجمع كَل ما يتعلّق بهم وبرسولهم من کل 
القرآن» مع تَدَبْرِهِ تدبراً تكاملياً. 


نظرة عامّةَ إلى ما اشتمل عليه الدرس الثانى من دزسی السُورَة: 

كذَّيَتْ قبیلةً ثمود رسول ربها بسبب طغيانها في تکذیبه. وفي سائر 
مکتسباتهم الإراديّة» واستمرٌ أمْرْهَا على هذه الحالة من الطغيان» حتئ 
الوقت الّذي انْبَعَتَ فيه أشقاهاء عاقِرُ ناقة الله مُنْدَفِعاً ثائراً مُسْرعاً بانفعال 
وغضب» ومستجيبا لتحريض قومه له على قتلها والتخلص منها. 

56 ا 0 2« o‏ 13 وه 
يجب عليكم عقاب الله المهلك لكم: 

الأمر الأول: أن تمسُوا بِسُوءٍ ناف الله التي أخْرّجَها لكم آيَْةَ على 
صذق ما أبلْعْكُمْ إِيْاهُ عَنْ ربي من الصَّخْرَةٍ كما طلَبكُم . 

الأمْرُ الثاني : أن تمسّوا بسُوءٍ قِسْمَتَها من سُفْيَا الماءء فَهِذِهِ القسمة قد 
كانت من الشروط التي اشْتْرطتْ علیکم. لاستجابة الله لکم لما طَلبتُمْ 
هذه الآية على وَجْهِ التعيين. 

وشدد رَسُولْهُمْ صالخ عليه السّلام في تَحَذِيرِهِمْء وانذارهم بعقاب الله 
المستأصل إذا مسّوها بسوء. 

كدير تخاو واتفقوا علی عفر الناقة وئخرها؛ والخلاص من 
مُقاسمتها لهم ماءَهُم» فبَعَنُوا أَشْقَاهُمْ وطائفة مَعَهُّ فَعَقَرُوا الناقةَ ونَحَرُوهًا. 


رة الشمس/۲۸ نزول الدرس الثانى: الآيات من (۱۱ - ۱۵) 
سو نز س الثاني من 


فعَضِبَ الله علیهم. ونر بهم عذابه. وأهلکهم جميعاًء ودفْنَ 
جسَاَهم في أزضهم. ورَدع الازض فوثَهُمْء فَجَعَلَّهَا آرضاً مستوية» ولم 
ي من كُفَارهِمْ على سطح الارض أحداً. 

ول یخاف الرَّبُ الخالق العَذْل الحكيم» ذو السلطان العظيم على 
کل شيءء عاقبة ملام أو تفریب إذا عاقّبَ خَلقاً مِنْ خلْته باغلاکهن 
ولتذیر عليهم. ‏ 0 27 


هام لس 9 مع مَعَمَبَ على حكمه وقضائه في 
خلقه. ولا سُلْطَانَ فَوْقَِ سلطانه. ولا سلطانَ مع سلطانه» ومن صفاته 
ستتحانة ره يجازي بالعذل» ویثیب بالفضل. ولا یظلم ال فا ار 
يَجِدُ حُيَةَ على ره باه كان مظلوماً في حکم الله علیه. أو في جزاء جازاء 
به» أو معاقبةٍ عاقَبَهُ بها. فهو تبارك وتعالی لا يخافٌ عُقْبَ إهلاك أله 
بِخَلْقِ من خلقه ولا يَخَافُ نِسْبَةَ الم إليه وقّذ حرّمه سُبْحَانه على نفسه 
لأنهُ لا يَظْلِمْ أحداً مثقال ذَرّة. 


أمَا موجَرٌ ما جاء في القرآن مُمَرّقاً عن ثمود ورسولهم صالح عليه 
السلام» ففيما يلى : 

(۱) أن ثموداً کانوا قوماً عَرَباً یسکئون الجضر والحِجْرٌ أَرْض معروفة 
من آزض العرب. وهي ما يُعْرَفُ بمدائن صالح. 


(۲) أنَّ تَمُوداً ظهروا في جزيرة العرب بَعْدَ عادٍ» فکانوا في القوة 
والظهور والبنيّان الحضاري بمثابة الخلفاء لعاد» وأنَّ الله عر وجل كَدْ مَكَنَ 
لهم في الارض فاستَعْمَرُومَاء فكانوا يَبْنُونَ في سُّهُولِهًَا فُصُوراً من الحجارة 
والصَّخُورٍ التي يَجُوبُونَها بالوادي. وكانوا يَنْحِبُونَ في الجبال بيوتاً فارهين 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۱ - ۱۵) سورة الشمس/١7‏ نزول 


ومحصیین فيها هم وكائث لهم جات وعيُونٌ ورُرُوعٌ ونخیل ذواث مر 

(۳) انهم کائوا قوماً كافرين مشرکین يعبّدُونَ من الأوثانٍ ما كان يَعْبدُ 
قبلهم آباؤهم» ركان فیهم مُمْسِدُونَ في الأرض کثیرون؛ ولا يَجِدُونَ من 
سائر قَؤْمهم من يَرْدَعْهُمْ عن الفَسَادٍ والافساد. 

9 أن الله عر وجل أرشل البهم رسولاً من سُلالآتهمء كان قبل 
نبوته وإرساله رسولاً رجلاً صالحاً فيهمء ذا خلق رفیع » ورأي حصیفب 
وکا فیهم مَرْجُوَاً لكل یره م هُو آخوهم صالخ عليه السلا فوعظهم 
ونَصَحَهُمء 0 إلى التوبة والاستغفار» وأبان لهم حقّ خالقهم في 
وحدانیته في ربوب بیتّه» ووحدانيته في ِلهيْته ودعاهم إلى تبذ ما هم فيه من 
شرك ووئنیّات ودعاهم إلى الاستقامة على صراط اللَّه ونهاهُم عن أن 
یعیثوا في الازض مُفْسِدين. 

فآمَنَ به فريقٌ من مستضعفي قَْمهء وكذْبَهُ ملَؤُهُم المستَكبرُونَ في 
الأزض» ومَعَهُمْ الأكثرون من قومه. 

(0) أنه قامَ بيه وبَئْنَ كَبَرَاءِ قَوْمِهِ مُتاظراتٌ وجَدلیَات حول دَغوته 
وعناصرهاء وَحَوْلٌ تكذيبهم لَهُ وزنضهم دَغوته. 

وقال لهم : اغْبّدوا ال ما لكم من إله غيره. 

وقال لهم: اللّهُ هُوَ الذي أنشأكم من الارض واسْتَعْمَرَكُمْ فيها. 

وقال لهم : استنقروا فا کم ثم وبوا یه له قَرِيبٌ مُجيب . 

وقال لهم: ألا تتقون» اي لک رسول أمين» فائَقُوا الله وأطيعون» 
ولا تطيعوا أمْرَ المُسرفين» الذين يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحُون. 

وقال لهم: وما کم عليه من أجرء إِنْ أَجْرِيَ الا عَلَى رب 
العالمين. 


سورة الشمس/7 نزول الدرس الثاني : الآيات من (۱۱ - )٠١‏ 


الأرض» لون من سهولها فصور وتلحتون الجبال تاه فاذکروا آلاء 
الف ولاً توا فی الارض مفسدین. 

وقال لهم: آتثرکون في مَا ههنّا آینین في جات وعْیُونٍ» وژژوع 
ونخل طلعُها هضیم. وتنحتون مِنَ الجبال بيوتا فارهین؟ 

طلعُهَا هضیم: أي: ثمرها ناعم لطیف ليّنْ مَريء. 

إلى غير ذلك من مقالات . 

قال الذين استَكبَّرُوا من قومه لمَنْ آمَنَ من المستضعفين منهم: 
أتعلمون أن صالحاً مُرْسَل من رَبه؟! بغية أن يفتنوهم عن دينهم. 

قالوا: نا بما آزسل به مؤمنون. 

قال الذين استكبّروا: لا بالذي منم به كافرون. 


وقالوا لرسولهم: يا صَالِحُ قَدْ كنت فينا مَرْجُوَا قَبْلَ هذاء أَنَنْهَانَا أن 
تخد ما كان بعید اناوتاء ونا لب فک عاضوا له مرب ؟۱ 


وقالوا له: اما نت من المْسخرین ما أنت إلا بَشَرَ مثلنا. 

وقالوا له: اطَيَرْنَا بك وبِمَنْ مَعَكَ. 

قال لهم : طائرکم عِنْدَ اللو بل نم قََم تُنتتُونَء آي: تُمْتَحَئُون. 
وقالوا فیما بینهم: آبشراً ما واحداً نشغه؟! نا اذاً آفي ضلالٍ وسْعُر 


(اي: وجنون) القن عل الذْعْر من بیْیتا؟! بل هو هذات یز (اي: 


مستكبر) . 


() وطلبوا منه آي الئّاقة يُُخْرجُهًا لهم من صخرة» فاستجاب الله 


الدرس الثاني : الایات من (۱۱ 6۳ سورة الشمس/۲ نزول 


لطلبهی شراط أن لا يمسوها بسو وأن یکون لها من مائهم شِرْبٌ لا 
یشارکوئها فيه فالماء قسمة بينَهُمْ وبینها. 

(۷) فضاقوا بالناقة ذَرْعاًء ودَبَّرُوا مر عَفْرهَا وتخرهاء فعشروها 
وتخلصوا منها. 

بيت يِسْعَهُ هط من المفسدین في الأرض مِنْهُم فثل رسولهم صالح 
عليه السّلام وأهلی وکان صالح قد حَذَرَهُمْ ودره عقابِ اللّه إذا عقروا 
الناقة أو مسوها بسوء. 

فلمًا فَعَلُوا ما فَعَلُواء وبیثوا ما بیتوا ضدّ رسولهم وأهله. آرسل اللّه 
علیهم صَيْحةَ واحدق رافقتها صاعقَّةٌ العذاب الهون» وکان ذلك عند 
الصباح» ورافق ذلك دز فی الأرض أخذتهمْ فأصبحوا فى ديارهم ملك 
جایمین نادمین . 

وما نَل عَنْهُمْ مَا كانوا یِکیبُون من قُوىٌ وتحصينات» ودفنهم الله 
في آزضهن. وسّوى عليهم الأرض. 
ريي ونصَخت لک ولکن لا تون انا صحین . 

وانتهی بعون الله وفتحه وتوفیقه 
ثد سورة الشمس والحمد لله علی مه الجا 
۶ 3۶ 3۴ 


سورة الشمس/٠۲‏ نزول الملحق الأول: مستخرجات بلاغية 


ملاحق لتدئر سورة الشمس 
الملحق الأول : مستخرجات بلاغيّة مما اشتملت عليه السورة من بلاغيات 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار والليل في القرآن 
۴ 6 9 


)0( 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغيّة مما اشتملت عليه السورة من بلاغیات 

(۱) التأکید الرَّانِيُ بالقسم بظواهر كونيّة هي من بدائع وعجائب صُنْع 
الرْب جل جلاله. ومن آثار علمه وحكمته» على قضيّة الجزاء یوم الدّين» 
الذي هو من مقتضیات حکمته الظاهرة في کل ما خلقَ وبَرَأء بَعْدَ أن وضع 
الناس في الحياة الدنیا موضع الامتحان والتکلیف. 

(۲) الانسجام في کلمات السورة وآیاتها» وهو من المحسنات البديعية 
اللفظیة. وهو أن یکون الکلام في مفرداته وجُمّله منساباً الْسِيابَ الماء في 
مجاریه السّهْلَة منْحَذُراً لینأٌ. بسبب التلاژم بين کلماته وجْمَله» وعذوبة 
ألفاظه» وجمال تَمَوْجَات فقراته» وخلوّه من التعقید والتنافر» وخلوّه من کل 
ما یذ عن النطق. أو یر منه السمع. 

(۳) من المحسنات البديعيّة في السورة ما یسمَی «مراعاة النظیرا» 
فبیّن الشمس وضحاها. والقمر إذا تلاهاء واللیل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناهاء والارض وما طحاها. تناسبٌ وائتلاف» روعي فيه ضَم النظائر إلى 
النظائر. 


(4) من المحسنات البديعيّة اللفظية في السّورة السّجْع المحبّب الذي 
۷ تکلت فیه. 


(5) بناء آيات السورة جار على ما يُغْجب فُصَحاء العرب زان 


التنزیل» إذ هو قائم على الجمل القصيرة السَهْلَّة الجمیلت والسجع غير 
المتكلّف. 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار الیل 


(0) الكناية عن دخول الجنة یوم الدین بذکر لازم من لوازمه وهو 
الفلاح» والکناية عن دخول دار العذاب یوم الدين بذکر لازم من لوازمه 


واستخدام الکنایات من اتّخاذ الأسلوب غير المباشر في التعبیر عن 
المراد. وهو ذو آثر عميق في کثیر من النفوس ولا سیما النفوس الذكيّة 
الذوّاقة للآدبء التی لا تمیلْ إلى التعبیرات المباشرات. 


)۷( 
الملحق الثاني 
حول الشمس والقمر والارض والنهار واللیل في القرآن 
جاء في القرآن المجید بیانات متعدّدات تتعلق بالشمس والقمر 
والارض والئّهار واللیل ومن المفید استعراضها بحسب ترتیب نزولها؛ 
مقروئة بنظراتٍ تدبريّة . 


النص الأول: 


النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 


ی حور 
مب 


استوء 


١ 


۲ 7 ر اه ۳ ا ا TE‏ : ۳ رم 2 
#إك ریخ له الزى خلق اسَوت والازش في َة ایام 2 


سورة الشمس/75 نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واللبل 


ر 2 ۶ مد مس یزرو 4۳9 م2 lL e‏ 2 و رم کے 0 
الرش يغثى اليل النهار يطلبم حثيثا والشمس والقمر واللحوم ايم بامروة 
> بم مره رمع م رس ا مه 
ألا له الق والس یار أله رب ایب 409 . 
فجاء فى هذه الاية ما یلی : 


)١(‏ بيان أن اللّهَ ریا عر وجل هُرَ الذي حَلَقَ السْمْاوات والأرض في 


(۲) بیان أن الله هو الذئ بجر النهاز بسبب |شراق الشمس وامتداد 
ضيائها يَعْشَى الیل فینیّره لأنَّ الظلام هو الأصل في الأكوان التي ها الله 
جل جلاله» والضياء الذي يُسَلُّط عليها بتقدير الله وتراتيب أنظمته هو الذي یر 
الظلام» ويكشِفٌ الأجسام فتراها عُِيُونَ المخلوقات على مقادير استطاعاتها. 

(۳) بیان أن النهاز هو الذي یناب اللَيْلَ طالباً له مُسْرِعاً جَادَاً في 
۳ 0 كه 17 1 2 
آمره» لا يكل ولا يمل ولا یتوانی . 

وهذا البیان يشير إلى دوران الأرض حول نَفْسِهًا باتجاه الشمس دون 
و ولا انقطاع ویسیب ذلك يظهر أنَّ ضياء الشمس ال اط علی 
الارض یلاح :الكل دواماء فيكون عليه کالغشاء السات 

(4) بيان أن الله ربا عز وجل هو الذي خلَقّ الشُمسّ والقَّمَرَ والْجوم 
كلها مات بامره لمصالح ومنافع عباده هي من عم الله علیهم . 
النّصُ الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (یس/۳۹ مصحف/۱؛ نزول): 

ية لهم یل ْح ينه ار نا هم موه 9 ولش يجري 


و و 4 ع مره 2 ءار موم رھ م مر مر را خر دس م 
مسر لها تلف یر لمیر لمیر ل وَالْقَمَر هَدَرْتَهُ متازل حى عاد 
موه و 28 ر 22 و f‏ 2 001 رت 2 مر و 
امون لیم © لا النّمش بی ها أن ندرك الم ولا ال سایق 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار الیل سورة الشمس/۲۰ نزول 


فجاء في هذه الآيات الأربع ما يلي: 

(۱) بیان أن هار بمثابة الجلد السار فَوْقَ الیل وأنَّ الله عر وجل 
بنظامه المنْقّنَ البديع في کونه» يجعل النهار من جِهة ظهور الليل شيئاً 
فشيئاً» بمثابة الجِلْدٍ الذي یس عمًا تحته شيئاً فشيئاً. 

وهذا المعنی يُطابق ما جاء في سُورَةِ (الأعراف) من کون النهار هو 
الذي ينتئ اللیْلْ فر وان الارض مظلمة نرلاً الضیاء الذي اط 
علیها . 

لكنّ ما جاء فى سُورة (الأعراف) تناول بالبیان جایِب شروق الشُمُس 
الذي يَعْشَئ الیل فَيَسْيُرُه . 

آنا ما اء فى سورة (یس) فقد اول بالبیان جانب غروب الشمس 
الذي يُشْبه انسلاخ الجلد عمًا تحته. والذي تحت أسْعَةٍ الشمس في المشبّه 
و اللیل. 

فتکامل التضَان في الدّلالة على المعنی المراد. مع استعمال التعبير 
الأدبيّ الرفیع القائم على الاستعارة. 

(۲) بیان أنَّ الشَّمْسَ تجري لبلوغ مستقرٌ لها بتقدیر العزیز العلیم . 

وقد آثبتت الدراسات العلميّة الإنسانيّة أن الشمس مع مجموعتها 
تجري داخل المجرّة؛ مع أنَّ كُلَّ واحِدٍ من المجموعة الشمسيّة له جریا 
الخاصٌ بهء سابحاً فى فَلَكهِ المقدّر له. 

(۳) بیان أن الله عرّ وجل جعل للقمر منازل تظهر فيها لسکان 
الأرض آغلته تزايداً وتناقصاً حتى يعود إلى مثل الحالَةٍ التى بَدَأْ بهاء هلالاً 
ضغيراً. جداء کعود يابسن متقوس. 


(5) بیان أنَّ النظام الدقيق الذي حدّدَ به اللّهُ مِفْدارَ کل من الشمس 


سورة الشمس/75 نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار الیل 


والقمرء ویقداز بُعْدِ كل منهما عن الآخرء ومقدار الجافبیات» جِعَّلٌ 
السَّمْسَ على الرّغم من عظهها بالنسبة إلى القمرء وعلى الرّغم من قُوَةٍ 
جاذبيتهاء غَيْرَ مها لاجتذاب القمر إليهاء وإذرّاكه وابتلاعه لأنَ التنظيم 
العام مقدّرٌ تقديراً غاية في الإتقان. 

(5) بیان أن اللْيْلّ لا يَسْبِقُ النهارء لاد الهار هو الذي يُتابع اللَيِلَ 
فيغشيه بضيائه من جهة الشّروق» وهو الذي سلح عنه من جهة الغروب» 
وفي هذا إشارة إلى انضباط حركة دوران الأرض حول نفسهاء وهذا من 
كمال الاتقان وإحكام التدبير. 

(1) بِيانٌ أن السَّمْسٌ والقّمر والارض التي يظهر على سطحها اللَيْل 
والئهار. ذَوَاتٌ آفلاك. وکُلْ ينها سابحٌ في فْلکه المحدَّدٍ له. في الفضاء 
المؤمّل لسَبُح الأجرام الكونيّة فیه وال لم يكن هذا الفضاء فراغاً تام 
فالطيرُ يسبح في الهوای والسَّمَكُ يسبح في المای والكواكب والنجوم تَسْبَحُ 
في الفضاء الملائم لِسَبْحِهًا . 
النّص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 47 نزول): 


2 


ألم تر لک ريك کف مد الل ولو اء لجع سكا نر جملا شمش 

وقول الله عز وجل فيها: 

اتارک أزّه جمل ف الس با ویم فیا یربا رک نیما © 
وف الى جَمَلَ آل اهاد لته لِمَنْ اد أ ڪر از راد شسکرا 469 . 

فجاء في هذه الآيات من سورة (الفرقان) ما يلي : 


(۱) بیان ظاهرة الظلَ الذي يكون بسبب حاجب يحجُبُ ضياء الشمس 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واليل سورة الشمس/١7‏ نزول 


عن المكان الذي يَظَهّرُ فيه الظل» وكيف يمتد شيئاً فشيئاً بسبب حركة 


دوران الأرض حول نفسها بائجاه الشمسء وكذلك كيف يتقلّص شيئاً فشيئاً 


وهذه الظاهرة من نعم اللّه على عباده سُکان الأرض» ولو شاء الله 
لجعل الظل ساكناً غير متحرّك. بنظام آخر غير النظام الذي تتم به حركة 
امتداد الظلّ وتقلصه برفق. 

(۲) بیان ظاهرة «البروج» في السَّمَاء وهي منازل الكواكب والجوم يار 

)۳( بیان ان الشمس جزم ای مُلْتَهِبٌ اد جَعَليا الله متراهاه آي : 
كالسّراج » ومن شأن السراج أن يكونّ ناريا 1 رز ضياءً . 

وبيان أل الق شم مير وهذا يدل على أله كالمزأة التي تک نور 
الضياء الذي یسلّط عليهاء وهو ما أثبتنه الدراسات العلميّة الإنسانيّة القطعيّة . 

(4) بیان نعمة الله على عباده بتعَائّب ال ان وهنا يدن عا 
حركة دوران ارش حول نفسها باتجاه الشمس دورة كاملّة 03 يوم . 

وجاء التعبير عن هذا التعاقب بكلمة: «خْفْةه. أي: يكلف كل منهما 
الآخر. 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ۶۳ نزول) : 


وزغ آل ف ال کار ولح ا هار في اَل ومر اس ولف 
ل سرد 7 موه و ۲ 7 


مك یره ی شش کرم لله ریک اتف واک تک ين 
دون ما یکت من يَظيير 402. 


فا فى هه الکبه امن رر (فاطر): ماما 
(۱) تصوير تعاقب الیل والتّهار بِصُورَةٍ إذخال الليل في النهار عند 


سورة الشمس/۲۱ نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واللبل 


حركات شروق الشمس في المشارق. فكأنٌ النّهار يَبْتَلِع الليل» وبِصُورَةٍ 
إِدْحَالٍ النهار في الليل عند حركات غروب الشمس في المغارب» فكأن 
الیل يَبْتَلِ النهار» وهكذا دواليك بالتتابع. وهذا تشبيةٌ للظاهرة التي يّراها 
الرائي حين يكون في الجو داخل طائرة تدور في السماء. 

وقد یل ایلاج الیل في النهار وایلاج النهار في الیل على ما يحدُث 
من قصر الیل وطول النهار أحياناء وما يحدُث من قِصَّرٍ النهار وطول الليل 
ااا نای قشي نينا يلع فى الذي ال مهما 

(۲) بیان تسخير اللَّهِ جريانَ السسّمْسِ والقمر لمصالح العباد في 
الأرض ؛ لأجَلٍ نكلو ومُسَمّى لدَيْه فَالئّسْمِيَةٌ ما تكونُ بعد العلم بالأجل 
وکل فلوم ومُسَمّى عند الله مكتوبٌ في اللّوْح المحفوظ. 

التسمية للأجل وصف تحديدي لوقته . 


الثص السادس 5 


قول اه عر وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ۵۱ نزول): 


ازى جَعَلَ آلمُمَس ياء والقمر ورا وقَدرم متازل ساسا عَدَد سین 
والچتا ا َه لاک 0 لق : یل یم - لوم كك )ل فی ليف 


00100 orl 


فجاء في هاتین الایتین من سورة (یونس) ما يلي : 

0 ا عز وجل حعل ال ضیای آي: كل ار تشر 
الضیای والضیاء ا حارّة 

وجَعَلَ القَمَرَ ُوراء أيْ: ناشرا لور بارد لآ حرارةّ فيه . 


وجاء الْفسیرٌ العلمی الانسانی لهذا بان الم عاکس لأشعة الشمس 
الط عله فهر لهذا تنظ رر ارا 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار الیل سورة الق ۲ نزول 


(۲) أن الله عز وجل قَدَّرَ القَمَرَ فجَعَلَ حركّتّهُ تقل في منازل يظهر 
فيها أُهِلَّةَ تتناقی في النْضْفٍ الأوّل من الشهرء وتتناقص في التصف الثاني 
من الشهر. لیغلم الاس عدد السك وحسات الأيّام والشهور القمرية وما 
يرتبط بها من أحوال الأرض والئّاس الديئيّة والدنيوية. 

(۳) أن اللّهَ عرّ وجل جِعَلَ الیل والتهار يَخْتَلِفَانِ طولاً وقصراًء وهذا 
تابع لآية من آيات الله في حركة الأرض ومَيْلِها بائجاه الشمس. 

قول الله عز وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 050 نزول): 


.- 


ير العيز 


کے 


رار ر سے سے 


٤ل‏ اسب وجمل ال سكا والس وَلْقَمَرٌ با دَلِكَ 
مير )4 . 


فجاء في هذه الآية من سورة (الأنعام) ما يلي : 


() بيان حكمة من جکم ایجاد نظام الیل في الأرض» وهي أن 
يكون بسكا للناس» أي: کون فة ونون ویر تاخون من عناء 
العمل والكد في النهارء زفق الل وهر ال مامه تهنا 
لامداد الاجساد بالرّاحة النفسيّة والسكون. 


(۲) بيان أن الله عر وجل كَدْ جعل الشمس والقمر حُسباناًء أي 
مُقَدَرَين في کنلتبهما وحَرَكْتَنِهما تَقْدِيراً غايةٌ في الذّقّة والاتقان ليؤديًا 
وظائفهما في الكون على أحسن وجدء وهذا التقدير المْمَنْ الدّقيق من الأدلة 
الجليلة على الرّب وعظيم صفاته وأسمائه الحسئّئ. 

حُشسْباناً: مَضْدَرُ حسَب. يقال: حَسَّبَ یحشب جساباً وخشبانا. 
والحُسْبَانُ : العدٌء والتدبير الدّقيق. 


سورة الشمس/۲۰ نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واللبل 


النص الثامن : 

قول الله عز وجل في سورة (الزُمر/ ۳۹ مصحف/54 نزول): 

«علق السکوت ولاس الق کرد ار على لار ویکزد لتر 

E‏ وسر الکشی لمر ڪل رى للل فی آلا هر 
يذ اتر ©4. 

فجاء في هذه الآية من سورة (الزمر) ما يلي : 
بالأمر الثابت الهادف لغاية جليلة» ولم يخَلّقْهُمَا باطلاً ولا عبثاً. 

(۷) تصویر اب اللّئِل والتهار بضوزة تکریر اللَيْلٍ على النهار في 
المغارب وبصورة تکویر النهار على على اللیل في المشارق» وهذا تشبیه خر 
للحرکتین» یر تشبیههما بای يلاج کل منهما في الآخرء على أحد مَعْنَيّي الایلاج. 

(5) الامتنان بتسخير الشّمْس والقَمّر للعباد» وجَغْل كل مهما يجري 
لاجل معلوم مُسَم . 

وحسَن تكريرٌ هذه الفکرة إِذْ سَبَقَ بيانُها في سُورَةٍ (فاطر) أن الأمرَ فيه 
امتنان من اللَّهِ على عباده» ليكون دافعاً لأهل الرَشْدِ منهم ومُحَرْضاً على 
الایمان به » وحمده وشکره َل جَاالَهُ . 


قول الله عر وجلّ في سورة (فْسْلَتْ/ 4۱ مصحف/ 1۱ نزول): 


0 


مه و رف عه ار 25 2 3 e‏ 3 
ومن ايله لجل وَأَلتَهَارٌ و لسن وال 4 ا ملسم 
اقعر شیارا کہ آل فهك اد مطل وه کے 469 


جاء في هذه الآيّة من سورة (فصّلت) ما يلي : 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار والأبل سور: الشمس/۲۹ نزول 


إضافةٌ بیان أنَّ من الآياتٍ الكونيّة الدّالتِ على الرّبَ الخالق وصفانه 
تَدْبيراتِهِ الظاهرات في الیل والتهار» وأنّ من آياتِه الم والقَمَر» وَقَدْ جاء 
هذا البيان مفتاحاً للدخول إلى النّهْي عن السجود للشّمس والقمرء الذي 
يَفْعَلْهُ بعض المشركين في الأرض» من الّذين یجعلون مع ال آلهةً من 
الأجرام السماوية. وإلى الأمر بالسجود للَّهِ وخدَه الذي خلق هذه الآيات 
الکوند. 

وان کنشم له تَعبْدُونَ4: آي: إِنْ کنتم لا دون غَيْرَه. 


النص العاشر : 
قول الله عر وجل في سُورّة (النحل/۱۲ مصحف/ ۷۰ نزول) خطاباً 
للناس : 


و سم م۳ 


ووسر تم ايل والتمار والس ولشر وجوم شوت باقر 
زک ف ديلت للت لقو ينقت 4)3 . 

فجاء في هذه الآية من سورة (النحل) إضافَة خطاب الئاس» مع 
التصريح بمة اللّه عليهم بتسخير الليل والنهار والشّمْس والقَمَره بختهم 
على الإيمان باللّه وحَمْدِه وشكره» تبارك وتعالئ. 

وحن تکریر مِنّةِ التسخير للناس أنه بمثابة العلاج الدَّرّائي الذي 
يَحْسَنْ فيه التكرير. 


النص الحادى عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (نوح/١/ا‏ مصحف/۷۱ نزول) بياناً لما 
قالَهُ نوح عليه السلام لقومه: 

ار تا کیت حَلَقَ اله سبع سوت طاتا 9 وَجَعَلَ مر هی ورا 
رل الس یربا 43 . 


سورة الشمس/۲۱ نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واليل 


فد هذا على أنَّ بيانات توح عليه السلام لقومه حول آیات اللَّهِ في 
که مثل البیانات الواردات فى القرآن» فقد سَبَقّ بیان کون القمر نوراً وبیان 
کون الشمس سراجا» فيما رل فبل في نجوم التنزیل . 


النص الثاني عشر : 

قول الله عر وجل في سورة (براهیم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) خطاباً 
للئاس : 

وسر لك لقن القت تب وسر نکم ال رل 465. 

فأضافت هذه الاية بیان کون الشمس والقمر مسخرَیْن للناس دائبین لا 
یتوثف عملهما. وکذلك اللّيل والنهار. 

الدائب : هو الذي يكرّر وظیفته دواماً دون انقطاع . 

والتصریح بهذه الجزئية هو من التفصیل البياني في القرآن. 


النص الثالث عشر : 

قول الله عز وجل في سورة (الأنبیاء/۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

اوهو ای خان الل والہار وشن والتمر کل في هك سب 4 . 

فأضافت هذه الآيّة بیان أن الیل والنهارء أي: وما يُسَبّبهما وهو 
دوران: ارف حول شا اتاد الشمس :وان لسن راقن کل اوليك 
من خلق الله إنداعاً وتقديرء وکذلك سَبْحُها في أفلاكهّاء وهو تَحَرُكها 
المُنْسَابُ في مَدَارَاتها ومبیراتها. 
الت الرابع عشر 

قول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ مصحف/ 285 نزول) 
خطاباً لرسُوله فَلِكُلَ داع إلى اللّهِ من أُمّتوه بشأن المشركين الوثنيين من 
العرب زان التنزیل : 


سورة الشمس/١7‏ نزول 


ر رادل م مر و 00 


من خلق السَّمْواتِ والارض 


الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار واللبل 


وين سَألتهُم ال ال تقو 
أن يفتك 69> . 

فأضاف في هذا ال بَيَانَ أن مُشْرِكي العَرب كانوا يُؤْمِنُونَ بأنّ الله 
هُو خَالِقُ السَّمَارَات والارض. وهو الذي سَّخرَ الشمس والقَّمَرء وهذه 
بعض خصائص ربُوبِيْةِ الله لب جل جلاله» لكئهم يَجَعَلُونَ لآلَِتِهِمْ بو 
اي والئّضْرٍ والتّؤفيق والسَّلامَةٍ وسائر مَنَافِعِهِمْ في الحياة الدنياء فَعَبَدُومَا 
من دون اللّه. 


النص الخامس عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 557 نزول): 

لاله الى رع اسب زر عمَرٍ EY‏ ستو على آلمزش وَسَكَرَ ألشَّمسَ 
وا جت لاب که القن مكيل الت کم یلق ریک ومو 
رب رف ای مد ا معدل فا رومی راب ومن کل التَمررتٍ جَعَلَ فبا 
5 ان یثیی ال لباز بذ نی کلف یب قور کرد )4 . 

ففصّلَ اللَّهُ عر وجلّ في هذا ال بیان جُمْلَةِ من آياته في كونف 
وأضاف أنَّ السَّماءَ رَفَعَهَا بغير عَمَدِ مَرْئْيّةَ لأنّها مرفوعة بأنظمة الجاذبيات 
التي لا نرق وأضاف اله هان يدير موز کونه ذزاما ويفضل آیاته: 
لتكو أدلَةَ مُحَرّضْةَ على الإيمان بالبعث ليوم الدّينء بغية تحقيق الحساب 
وفصّل القضاء وتنفيذ الجزاء. وأضاف بیان نعمته على عبّادٍه بإمداد الأرض 
بمواة أرزاقٍ العبادء وأضاف أنه جَعَلَ في الأرض جبالاً رَوَاسِيَ مَُبّتاتِ 
لِقِشْرَةٍ الارض. حتى لا تميد بسُكانهاء وجَعَلَ فيها أنهاراً تجري فيها المياه 
الحلوّة رزقاً للعباد. وأنّه جَعَلَ فيها رَوْجَيْن این من کل الئّمَراتَء وهو 
نظام الرّوجيّة في الأحياء وفي الأشياء. 0 

وأخيراً أبانَ أن في کل ذلك آيَاتِ دَالأتِ على الخالق وصفاته الجليلة 
وأسمائه الحسنی» يستفيدٌ من دلالاتها الذين يتفكرون. 


سورة الشمس/۲۰ نزول الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار والليل 


النص السادس عشر 

قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ هه مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 

لنش وَلقَمَرٌُ بان 4 . 

أي : تفدیز جرْمَيْهما وحَرّكتيهما بحساب دقيق غايّةٍ في الابداع 
والإتقان. 

جاء في هذا النص تأكيد ما سبَّقّ بیائه في سورة (الأنْعَام) لِمَا في 
تفییر چزقي الشمس والقَمَر وتقدير خرکتیهما بحساب غايّة في ادف فَهُمَا 
لآ يَحْوْجَانٍِ عَنْ أنظمتهما المَؤْضُوعَة لهما طوال ملايين السنين» وهذا نما 
درک عظمته ويدهش لها علماء الکونیات الرباضيون. 

قول الله ع وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

ار تر لک له نیڈ له يف التكوت وین ف الأ ولكش ملقب 
وج وبا اجر تراك مكيب ب ني رگید ع عم مه 
ومن بن اله ما لم من مکرم ند أله يَفْعَلُ ما ينه 9 09> . 

وقول الله عر وجل فيها في معرض إثبات كمال قدرته وحكمته 
وعلمه: 

وک لَه بلج ایک ف لئار وبح انار في ی 
3 له س ية ©4. 


فأضافت ۳ الثامنة عشرة بیان أن الله يَسْجُدُ له مَنْ السّماواتِ ومَنْ 


#6 مم 


في الأرض من الملائكة سُجوداً إرادياًء مُلَبّين فيه دواعي فطرتهم» وسجوداً 
غَيْرَ إراديّء وهو خضوع ذُواتِهِمْ لِمَا يُجْرِيهِ الله فيها عَنْ غير طريق 
إراداتهم» وكذْلِكَ مَنْ في الأرض من الجن والإنسء فذوائهُم خاضعةً 


سورة الشمس/٠۲‏ نزول 


خضوعاً تامَاً لِمَا يُجريه الله فيها بِسُلْطانٍ الجَبْرء وكذلك سَائِرُ الأكوان: 
«الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ» كُلْهَا ساجدة له (أي: 
خاضعة للّه خضوعاً تاماً بِسُلْطان الجَبْر). ما الجانبُ الاختياري الإراديٰ من 
الناس» فكثيرٌ من الناس ساجدون لله ایشا سُجوداً اختيارياً إرادِياًء وكثيرُون 
آخرون غير ساجدین سجوداً اختيارياً لبارئهم وهؤلاء قد حى علیهم 
العذاب. وسَيْهِيئُهُم اللَّهُ لأنْهُمُ استكبّرُوا عن السجود الاختياري الإراديّ له 
مع سجود سائرهم له سجوداً جَبْرياً. 

السجود: هو كمال الخضوع. ومن تعبيراته لدى ذوي الإرادات وضع 
الجبهة على الارض خضوعاً لله . 

واقتضت المناسبة في السورة تكرير الاستشهاد بظاهرة حركة الأرض 
حول نفسها باتجاه الشمس» وهي الحركة التي يتَسَبّبُ عنها دَوَرانٌ النهار 
والليل حول كُرَةٍ الازض. 

وجاء التعبير عن هذه الظاهرة» بعرض صورة المشهد. لمن يُشَاهِد 
من جو الأرض تَلاحُقَ الیل والنهارء فيتخيّلُ أن اللَيْلَ یل في النّهَارٍ كما 
ل الحيّة العريضة البیضاء التي يستوعب عرض ها عرض الأفق» الحية 
العريضة السوداء من جهة ذَيْلّها العريض الذي هو على قَذْرٍ قم البيضاءء 
هذا من جهة شروقٍ الشمسء اما مِنْ جِهَةٍ عُروب الشمس فالحيّةٌ السوْدَاء 
هي التي تَبْمَلِعُ الحيّة البيضاء ذات الجسم العريض كَعَرْضٍ الأقق» وتذور 
دَائِرَنُهِما وَالِجاْ ومَوْلوجا به. 

وفي هذا تبيه أدبي بَدِيعٌ عَلَى صُورَةٍ هذا المشهد العجيبة. 
وقد يكونٌ المراد بالولوج تناقصٌ زمن الليل أحياناً لحساب طول النهارء 
وتناقص زمن النهار أحياناً لحساب طول اللّيل» والله أعلم. 

۶ و 9 


الملحن الثاني : حول الشمس والقمر والارض والنهار اليل 


جز ۷؟ نزول 
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0 
نص السورة 
سورة البروج وما فيها من فرشيّات القراءات 


CS‏ ر مرمع 
ب) وساهد ومشهوبر 
2 مهم و چک > 
داب الوقود لر زد م 
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وهم عل ما يفعلون 
ملك لسوت والارض 
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لذبن اموأ وعیلوا الصَّلِحَتِ 


۳7 


س ا صر مرول تس تحص 

یت آلتوژ لكر 9© ( 
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4 2 1 وو هس رڪ‎ 2 rar 
ل لما بريد هل أئلك حدیث‎ 


قرأ قالون وأبو عَمْرو والكسائي وأبو جعفر: وهو بإسكان الهاء وقرأ 
الباقون: ظوَهُرَ» بضم الهاء. 
ووقف يعقوب بهاء السكت. 
قرأ جمهور القراء العشر: «المَجيدٌ€ بالرفع على أنه من صفَّات الله عر وجل . 
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e 
62 وله من دایم‎ 


تفط 6 


9 وقرأ حمزة والكسائي وخلف : «المَجيد بالکشر على آه صفة للعرش» 
وبين القراءتين تکامل في بیان المراد. 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: ظقُرْءَان» باسکان الراء وبالهمز. 

© وقرأ ابن کثیر وفي الوقف حمزة «فْرَان6 بفتح الراء وحذف الهمزة. 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: في لَوْح مَحْفُوظٍ» بالجرٌ صفة للح . 

© وقرأ نافع : طمَحْمُوظٌ» بالضم نَعتاً للقرآن. 


0( 
مقا روي بشأن سورة البروج 

)١(‏ روى الزمام آحمد بسنده عن أبي هريرة: 

أن رسول الله او كان ۳ في العشّاء الاخرة بالسْمَاء ات روج 
والسماء والطارق». 

)۲( وأخرج الطیالیي. وانن آبي شيبة في الحصئفق): و امد 
والدَارمِيٌ» وأبو داود. والترمذيٌ وحسّتئه والنسائي» وانن جبَّانء 
والطبَرّاني» والييهقي في سننه» عن جابر بن سَمُرَة: 

«أنَّ ال ية کان ا في الظهر وَالْعَضْرِ پالسماء والطارق» واا 
ذاتِ البرُوج». 

هذان الحديثان يدُلآن على عِنَايّةٍ الرسول ب بهاتين السُورتین 
واختيار تِلآوَتهما في الصّلاة: «والسَّمَاءِ داب الْبرُوج» - #والسماء وَالطّارق». 


والتأسی بالرّسُول کل في اختيار تلاوتهما دون التزاء م ڌائم» في صلاةٍ 
العشاء الآخرة» وفي صَلاتّي الظهر وَالْعَضْرء عمل صالح. 

والحديئان لا يَدُلآن على أنَّ الوَسُول ي كان یل ذلك دواماًء بل 
يَدُلأَنِ على یه قَدْ كان يُكَرْرُ اختیارَمُما للتلاوة في الصلوات المذكورة. وقد 
جاء في مرواب أخوق ما يدل على أنه كان يكلو غیرهما في هك 
الصلواتِ» أو يُوصي بتلاوة غيرهماء وفي هذا دليل على عدم الالتزام دواما 
بتلاوتهما في هذه الصلوات. 


(۳( 
موضوع سورة البروج 
موضوع السورة يدور حول معالجة رَبَّانِيّةٍ لِطغاةٍ المشرکین. الذین 
کانوا یفتنون ضعفاء المؤمنين والمژمنات عن دينهم» بألوان من الاضطهاد 
والتَّعْذِيبِء وقد جاءت هذه المعالجهة : 


(۱) بعزض مَكَلٍ تاريخي شَنْبِع» مقرونٍ بأبلغ التشنيع على أصحابه» 
وهو مَل أصحاب الأخَدُود الذين كانوا قد فَتَنُوا مؤمني بلدهم عن الدين 
الحق الذي آمنوا به» وَأَكُرَهُوهُم على الکفر به» وإلاً أَحْرَقُوهُمْ بالنار التي 
أوقدوها في الأخدُود إشعاراً بأنّ عمل طغاة المشرکین مُشابه لما كان قد 
له اجات ا ره المَلْعُونُونَ أشَّدَ اللّغْن الذي يفضي بهم إلى العذاب 
الشدید في نار جهتم» وإلى عذاب الحريق فيها. 


)۲( وبوعید للذین فتنوا المژمنین والمؤمنات عن دينهم من طغاة 
المشركين بالحريق مَنْبُوع بوغدٍ كريم للذِين انوا وَعَمِلُوا الصالحات. 

(۳) وببيانِ لبعض صفات الله جل جلالی مما له علاقَةٌ بقانون الجزاء 
الرّبّاني . 


مقدمات +۳0۵ سورة البروج/۲۷ نزول 


)٤(‏ وبتذكير ببعض المهلکین الأوّلين من کفار القرون السابقة 

(5) وبوضف حالٍ كُبّراء المشرکین المکبین للرسُول» والمکذبین 
بالقرآن الذي يلوه علیهم. مَُرّلاً من لذن عزیز حکیم والذین یفتنون 
المومنین والمومنات عن دینهم بالاضطهاد والتعذيب» وببيان أن القرآن الذي 
یکلبون به قرآنٌ مَجِيدٌ تذل صفاث مُجده على آنه مُتَزْلُ من عند اللّه» وان 
في لَوْح مَحْفُوظٍ عند الله أي: وهو مرل على الرسول محمد ی كما هُوَ 
في الح المحفوظ . 


)£( 
دروس سورة الْبُروج 

تشتمل سورة البروج على خمس/ دروس: 
الدرس الأول: الآيات من )٩  ١(‏ وهي تتناول قصّة أصحاب 
الأخْدُود بإيجاز شديدء مع التشنيع عليهم باشذ صُوَّرٍ اللْغْنَء المعبّرٍ عنه 
بالقتل . 

الدرس الثاني : الایتان (۱۰ - ۱۱) وهما تعضمنان الوعید المؤكد 
للذينَ فتنوا المؤمنين والمؤمناتٍ ثُمْ لم يَتُوبوا بعذاب الحریق في جهئم؛ مع 
أنواع أخرى من العذاب والوغد المؤكد للَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
بجَئاتِ تجري من تَخیها الأنهارء يكون لهم فيها نعيم خالد. 

الدْرس الشالث: الآيات من (۱۲ - ۱۱) وهي تُبَّيَّن طائفة من 
المفهومات الاعتقاديّة المتعلقة بالل عز وجلّء مما له علاقة بحكمته جل 
جلاله» في قانون الجزاء الذي قَدَرَهُ الله وقضا لاف یضعهم موضع 
الامتحان في الحياة الدنياء ومما له علاقة بسلطانه العامّ» فهو: «شدید 
البطش - يُبْدِىء الخَلْقَ ثم به فور ودود لاله شین :ذو العدقن 
امعد نا لا رورا E‏ کته ۱ 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


الدّرس الرابع: الآيتان (۱۷ - ۱۸) وفيهما تذكيرٌ باغلاك فِرْعَوْنَ ومَلَئه 
وجنوده» واهلاك نمود الذين سبق الحديث عنهم بإيجاز في سورة (الشمس) 

وفی هذا التذکیر دلیل واقعئ على حكمة الجزاء الرَبّانى الصادر به 
قدر وقضا وهو موضوعٌ موضع التنفيذ كلما اقتضى حال العباد ذلك. 

لس الخامس: الآيات من  ١9(‏ ۲۲ آخر السورة) وفيها بیان لواقع 
حال المکذبین بالقرآن» الذين يفْتَنُونَ المؤمنين والمؤمنات عن دينهم 
بالاضطهاد والتعذیب. مقرون بتهدِيدٍ ووعيدٍ لهم. وفیها بیان بشأن القرآن 
الذي يكذّبون به وأنّهُ مجيدٌ یشهد له مَجْدهُ في مبانیه وفي معانیه على أنه 
مرل من عند الله العزيز الحکیم. ون مُدَوَنّ عند اللو في لح مَحْفُوظٍ لا 

ند یه الا الملائكة المطهرون. 

وهکذا نلاحظ ترابط دُروس السُورَة حول موضوعها ترابطاً محکما 
دقيقأء وتشابك فروعها وأغصانها تشابکاً بديعاً ضِمْنَ شَجَرةٍ مَوْضُوعها. 

ان کل سورة من سور القرآن بمثابة شجرة » وترتيبٌ آیاتها ترئیب ب نظام 
شجري » ولیس رت اة ذات حلقات متتابعات العف والتَّعَلّق . 

فعلى المتدبّر للسُوَّرِ القرآنيّة أن يَكونَ على بصيرة من هذاء حتّی لا 
یرم ترابطاً بتَمْحُل يُفْسِدُ دلالات القرآن» وترابط آياته في السُورّة. 

)0( 
انندبُر التحلیلن للدرس الأول من زوس السورة 

وهو الآيات من (۱ - )٩‏ 


وسا دات البروج € ونر آلزغود € رامد ونتبرر © ی اب 


الدرس الأول : الآيات من 1١)‏ "۳ ۹( سورة البروج/۲۷ نزول 


الندود 9 3 ذَاتِ وود (© ر ۳ هر عا E GY 6 EK‏ 3 ما يفعلون 
ون شهود (ول) وما نموأ ینیم إل أن ومنو بال الْمَريرٍ اليد ) الى 
لم مک لسوت که ؛ يأل م تور تبد 469 . 

ین وا في مطلع هذا الذرس الأول من دُرُوس السورةة بأربع 
آیات دالأت على مول علمه وكَمّالٍ حکمته و علی نحم |خدی 
ظواهر حکمته فى عباده» وهی قانون الجزاء الذي هو شاه من وضع 
ذوي الإرَادَاتِ الحرّةٍ مَوْضِعَ الابتلاء في ظروف الحياة الذنيا. 

الآية الأولى من آياته في كونه: السَّمَاءُ ذَاتُ البروج» وقذ دل على 
القّسَم بها قوله تعالى: راص دب القع 42 . 

المراد بالسَّمَاء هذه القبّة الزرقاء التي تَسْبَحْ فيها النجوم والكواكب» ذوات 
الأعداد المذهلة» وكلّ منها له طريق سَيْر لا یتعذاه. وله متازل» وله بُروج . 

البْرُوج: مفردها «بُرْج»» ويظهر أنَّ المراد بالبروج منازل الکواکب 
والنجوم في السَّمَاءِء على خطوط سيرهاء ومداراتها في أفلاكها. 

ووَضْفُ السَمَاءِ بائها ذاث الموج يَدُلُ على آنها أَبْعَادٌ فضائية» وزع 
الله فيها النُجِومَ والکواکب توزيعاً حكيماًء وجعل لها فيها منازل ومَسِيرَاتِ 
ومَدَارَاتِ في آفلاك. وأَبْدَعَ تَنْظِيمَ حركاتها إبداعاً مُذْهِلاء ونشَّرٌ بينها قوی 
وجاذبياتِ تجعل كل نجم وکل كوكب منها لا یخرج عن خط سیره؛ ولا 
عَنْ مدّاره» ولا عن مَتَازله المحكمة المقَدُرَة له. 
ولمنازلهاء على خطوط سيرها ومداراتها في أفلاكهاء یجدون إنّقاناً مذهلاء 
ونظاما بذنعا كك لا 2 خدوده في ملايين السنين مقداراً ما مَهْما 4 
سم قا من ظواهر صفات اللّه الجليلة» وهذه ا الرائعة ل غل 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 9) 


علم الله المُجيط بکل شىء وعلی فُذریّب وعلی حکمته العجيبة» وعلی 
إتقانه في قضائه وقدره وخلقه. 

والقَسَمْ بالسْمَاء ذاتِ البروج» هو في لوازمه الفكريّة قَسَم بِيَوْم الحياة 
الذنياء وبأنظمته كلها . 

فلدی التأمل في واقع هذا الکون» وفي دلالات النُصوص القرانيّة: 
لاحظ أنَّ يَوْمَ الحياة ادنيا مُرْتَيِطَ بهذا النظام الذي تَسِيرُ عليه السّماء دَاتُ 
البروج . 

وحين يُريد الله عر وجل تحقيق قضائه وقدره. بائهاء هذا اليَوْمء فان 
يُكوّرٌُ الشمس. ویر الكواكب» ويجمع الشمس والقمرء ويَّنْسِفٌ الجبال 
ويقيم قيامة کل هَذِهٍ الظاهرات المنتظمة» ويفنى الأحياء. 

حتّئ إذا جاء ميعاد اليوم الآخِرء يُبَدَلُ اللّهُ عز وجلّ الأرض غير 
الأرض والسماوات» وذلك هو اليَوْمُ الموعود. 

اليه الثانية من آيات الله في كونه: هي ايه |غلانه عن اليوم الآخر 
الموعودء فيما بَعَتَ به رَسْلّه. وفيما أَنزْلَهُ من کثب. فهذا الیو الموعود هو 
الذي تقتضيه حتماً حكمته جل جلاله» بَعْدَ أن وضع ذوي الارادات الحرّة 
موضع الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. وذلك لأنَّ الابتلاء يقتضي في 
حكمة الحكيم الحسابٌ وفضل القضاء وتحقيق الجزاء حتماًء والاً كان 
وُجُودُ هذا الكون باطلاً وعبثاً. 

فَوُجودُ يوم الحياة الدنيا يوم الابتلاء» يَسْتَلْرِمُ حتماً أن تشتمل خطة 
الخالق الرّب على إيجاد يوم آخرء يتحمَّنُ فيه الحسابُ» وَفَضْلٌ القضاءء 
والجزاء» فَمِنَ الأمُورِ البَدَهِيّةِ أن یم ال باليوم الموعود كما سم بالسَمَاء 
ذَاتٍ ابر التي هِيَ الظاهرة العظمى ليوم الحياة الدنياء وما فيه من كل 
مشهود. فَهُمَا جميعاً من مظاهر حكمته جلّ جلاله؛ وقد دل على هذه الآية 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


سورة البروج/۲۷ نزول 


الثانية» وعلى القَسَم بهاء قول الله عر وجل : ولور لوعو ®4 . 

ما المقسم به الأوّل فعظمته مشهودةً ظاهرة» وتزداد هذه العظمة لدى 
الباحثین الکونیین الذين يَدْرُسُونَ الكَوْنَء ویتفکرون في نظام السماوات 
وحركة الكواكب والنجوم في أفلاكهاء ويتفكرون في منازلها وفي بُرُوجهاء 
فيَرَوْنَ فيها براهين على الخالق العليم القدير الحکیم الذي أتقن كل شيء 


- 


وأمّا المُقْسَمُ به الثاني» وهو اليوم الموعودء فمن تَدبّر في حكمة 
الخالق الرّبَ المُبْيع الحکیم. ظهر له بالبرهانٍ العقلي أن مُقَدْرَ اليوم 
الجاري» وهو يوم الحياة الدنياء وخالقَ الإنسان فيه بصفاته التى هو عليهاء 
القادر بمقتضاها أن يَفْعَلَ الخير ويَفْعَلَ الشر بإرادته الحرّة» وأنْ يَرْحَمَ 
ويَظلِمء وأن يَعْدِلَ ويجُورء وأنْ يُؤْمِنَ ويَكمُرء وأنْ يُطِيعَ رَبّه ويَعْصِيّه لا 
بْدّ أن يكون قد وضع في خطیه وبرنامجه خلقّ يَوْم آخرء يُحَاسِبٌ فيه» 
ويقضى فيه بين عباده» ويجزيهم بحسب آعمالهم فالمخسن يجزيه بفضله» 
والمسی؛ يَجَزيه بعدله» أو يغفر له إذا اقتضت حكمته ذلك ما لم يكن 
کافراً بِرَبّهء ولو من أخفٌ دَرَكات الكفر. 

و عظمة اليوم الأول المشهود. تذل دَلألَةَ برهانيةَ عقليّةَ على عظمة 
اليوم الآخر الموعودء فكانٌ من الحكمة أن یف اللّه به» إعظاماً لأمری 
وإطماعاً بما فيه من أجر عظیم» وثواب جزیل» وتخويفاً مما فيه من عقاب 
آليی وجزاء عادل حکیم . 

وفي جعل القسم باليوم الموعود وهو غيبيٌ بين قسمين من آيات الله 
المشهودة إشارةٌ إلى أنه هو المقصود بالتأكيد بالقسم» وهذا أسلوب مبتكر 
قائم على إِدْرَاجٍ المقسم عليه ضِمْنَ الأمور المقّسّم بها. 


وبسط قول الله ع وجل: 


سورة البروج/۲۷ نزول Yoo‏ الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


شل دات القع €9 اور الزغرء 409 . 

يكونٌ على الوجه التالي : 

فيم لكم أيَها المتفكرون المتدبّرون الباحثون. بِيَوْم الحياة الدنياء يَوْم 
التکلیف والابتلاء» المرتبط بقاژه ببقاء نظام حركة الكواكب والنجوم 
والمجرّات في السمای رأَفیم الیرم الموعود» يوم الحساب وفْصلٍ القضاء 
وتحقيق الجر اليوم الذي ذل فيه الأزرض غير الأزرض والسْماوات» 
والذي لك علی ضرورته برهان العقل . 

الآية الثالثة من آیات اللَّهِ : هي آية القرآن وقد دل علیها وعلی الم 
بها قول الله عز وجل: نامر . . . )> . 

نظرت فيما أورده المفسّرون من آراء لا تستند إلى بیان عن 
الرسول 3« فلم أَجِدْ بينها وبين عناصر السور اما ماه 

وتفكَرْتُ في المناسبة» فرأيت أن السُورّة قد بُدِئَّثْ بالقَسم بِيَوْمَي 
الالء والجزاءء وحْيِمَتْ بالحَدِيث عن المكذبين للرّسُولٍ والمكذبين بما 
جاء به عن ریّه» وبالحديث عن القرآن المجيد. 

ورأَيْتُ أن الابتلاء في يوم الحياة الدنياء يقتضي ا ا 
للمکلفین. ليِلْعَهُمْ مواد امتِحانهم. 

ورأَئْتُ أن هذا الرَّسُولَ يَحْتَاحُ شاهداً من لَدَنْ مُرْسِلِه يَشْهَدُ له 
بصدقه ‏ فيما یلع عن ربه» لیمتاز النبی الصادق من المتتبی الکذاب . 

ورآیث أنْ القرآن باعجازه في مبانیه وفي معانیه. هو الشاهِدٌ الذائم 
المئَرّلُ من علد الله جل جلاله وعظمَث حکمته» على صذق الرسول 


ريت أن السّورّة د عَم ختّمت بالحديث عن القرآن . 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )٩‏ سورة البروج/۲۷ نزول 


فظهر لي أن المراة بالشاهد الذي آقسم الله عر وجل به في قوله: 
«وَمَاهِرٍ. 6۰۰ کتاب الله القرآن الذي یرل الله مُعْجزاً شاهداً على صِدْقٍ 
رسوله محمد یاد . 

ثُمّ بَحَنْتُ في سور القرآن المجيدء لَعَلّى آجد فيها بياناً صريحاً وت 
الله عز وجلّ فيه القرآن بأنه شاهِدٌ لِرَسُولِهِ محمّد به بِصِدْقِهِ في رسالته» 
وبلاغاته عن رَبَهء فوجَدْتٌ قول الله عر وجل في سورة (هود/ ۱۱ 
مصحف/ 07 نزول): 

#أفمَن كن عل بت ون تيه وله شاه ينه ومن لي کلب موم 
َم 9 ری لم يرن ون کر . 
تك فى ریت ی هل ین ینک وک سر الَا لا يومنت 4€ . 

ما 0 هُو على بَيْئَةِ من رَه بِحَقَائِق الوّخي إِلَيْهِ الْذِي راه بِبَصَرِهٍ 
وغل فهو الاسول ماد ا 

واا الشاهد من الله الذي يلو الوسشول محمدآ؛ اي: يتبقه فتتئژل 
عليه نُجُومُهء فَيَشْهَدُ له بما فيه من إعجاز في المبّاني وفي الا اله 
وول الله حقاً وصِذقاً. د فَهُوَ القرآنُ لا محالة. 

ويَشْهَدُ له أيضاً كتابُ مُوسَئ الْذِي ره اللهُ على رسوله موس عليه 
السَلام من قَبْل القرآن» إمَاماً ورحْمّةء بما اشتمل عليه من بشائر تبسر 
بِالرْسُولٍ الخاتم محمد كلك. 

فتأكدَ عندي أنّ المُراد بالشامد القرآنُ المجید. وقد سم الله عر وجلّ به 
َئبيهاً عَلَى عَطَميِِء وتزجیهاً لما فيه من إعجاز یت صذق الرّسُولٍ الَّذِي یل 
عَنْ رب في دَعْوَاهُ الب والرّسالة» وتجیهاً للإحددييا فيه من بام للنّاس» 
نم مواد امتحانهم في الحياة الدنياء إيماناً» وعملاً» ظاهراً وباطنا . 


الآية الثالثة من آيات اللّه: الرَسُولُ محمد كله وقذ دل عَلَى خذه 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 4) 


سورة البروج/۲۷ نزول 


الایف وعَلَى المَسَم بهاء قول الله عر وجلّ: #. . . ومشهور). 

لقَدْ ظهر لنا المرادُ بقوله تعالئ: لوَمَاجِر. . .4 وينه تلم أن المراد 
بقوله تعالئ: *...ونتور6 الرَسُوْلُ محمد بء أي: المشهود له بالنبوة 
والرّسالّة» من قِبَل الشاهد الذي هو القرآن المجيد المعجز. 

وحذف مثل هذه التعدية وهی (له) ال فی القرآن الکریم» وحسئّة 
التلاؤم اللفظي بين: «الموعود» وبين طمَشْهُود» في آخر الآية الثانیق 
وآخر الآية الثالثة . 
جلالة في اصطفائه للنبوة الخاتمة للنبوّاتِء وفی اصطفائه للرسالة العُظمئ 
الخاتمة للرسالات وتمجيداً بِحُلْقِهِ العظيم» وثناء عليه تطييباً لخاطره في 
مقابل تكذيب القَّوْم له. وتوجيهاً لأنظار الئاس نحو صفاته الدّاعيات لهذا 
التمجيد.. 


فم بيْنَ الأفسام وبَيْنَ عناصر السُورّة التلاؤُمُ التامّ» وَالحَمْدُ له على فنْجه. 


لمحة عن القسم في القرآن: 

ال في القرآن يتضمّن تلبیهاً على عظمة المُفْسَم به. أو تمجیده 
والثناء عليه فهذه من لوازم القسم . 

وحين يكون المَقْسَمْ به مما يستطيعٌ النَاسٌ التّوّصّل إلى معرفة عظمته» 
وجلالّة قذره» فإنَ في الم به توجيهاً ضمنیاً للبَحثِ عن صفاته الدّالأت 
علی عظمته فعذ فعظمة صانعه أو خالقه وقد مقاديره ومانحه صفاته. 

وحين یکون الغرض من القّسَم بالشیء تمجيد المُقْسَم به والثناء عليه 
فقد يكون المراد بالثناء عليه تَسْلِيتَه وتطییت خاطره. أو مکایدة آعدائی مع 
توجيه النّظر لمعرفة صفاته الدّاعيات إلى الثناء عليه. 


الدرس الأول : الایات من (۱ "۳ 4( سورة البروج/۲۷ نزول 


ويُؤْتَى بالقسّم عادةً لتأکید قضایا خبريّة» وفع فیما مضیء أو هي 
واقعةٌ فيما لا یزال من آمور غيبيّة» أو ستقع فیما سيأتي مستقبلا ويَذْخل 
في هذا الوغد بما سیکون أو سَوْفَ یکون. 

وقد عهذنا في الأقسام القرآنيّة التناشب بَيْنَ المُقْسَم به ولمم عليه 
في السُورّة» فعلئ المتدبّر أن یتأئی في التفكير والتأمّل حتّی يُذْرِكَ التناسّبَ 
بين المقّسَم به والمقّسّم عليه. 

© قول الله عز وجلّ: 

فل ای دود . 

بالتدبّر المتأني ظَهّرَ لي أن هذا هو المُقْسَمُ عليه بِالأقْسَام الرَبَانيّة التی 
بدأ له عر وجل بها السورة. 
المتجدّد في جهئی مَمَ أنواع العذاب الأخْرَى التي جِعَلّها اللّهُ في جهتم 

جاء في هذه العبارة استعارة لفظ لَقُتِلَ] للدّلآلة على اللَّعْن الْأبَدِيَ 
المقرون بأنواع من العذاب في جَهنم» وأشَّدهُ عذاب الخريق المتجدّدء كلما 
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدّلَهُمُ له جُنُوداً غَْرَهَا لِيَدُوُوا العذاب. 

وعذا ار تعر 1 شین ال عر وجل علی متهاو 43 متحقق لا 
محالة. بيومي الذنیا والاخر 3 وبالقرآن وبالزسول محمد لا آي : : بجوم 
الابتلاء» وبیوم الجزای وبالمعرف بمادة الابتلاء وهو القرآن وبالمبلغ 
والمبيّن للناس ما نرّل إِلَيْهِمْ وهو النبيٌ الرسول. 

جاء عند أهل التفسیر تفسیر فعل [فُتِلَ] في الاية بمعنی: «لْمنّ» 
وَاللّعْنُ فى اللعه هو الطْرْدُء والإبعاد» توالت والشتيمة. 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - 4) 


وحِينَ يكو اللْعْنُ مُوَّجَهاً من الله عر وجلّء فهو الطَّرْدُ والإبعاد عن 
رحمة الله . 

أقول: لکن الطرة والإبعاد لا يَسْتَلِْمانٍ أن يكونا أبديّينَء فقد یرد 
المطرودٌ وَيُبْعَدُ مؤقتاً لجْرم أصابُّ ثم یوب فَيْعَادُ إلى مَنَازِل القرب 
وتفمله دائرة الرّحْمَةٍ الربانية التي وَسِعَتْ کل شیء لَدَيْهِ قابليّةٌ ما لأ تُمْطِرَ 
عليه شابيب الرّخمة» أمّا من حَجَبَ نفسه بِجُحُودِهٍ وجَرَائِمهه فهو الذي 
اختار لنفسه أن يَحْرِمَهًا من خيرات رَحْمَةِ رب 

لن من یلق حکم عليه بالطزد والابغاد الأبييّينء كَمَنْ وجه له 
عبارَةٌ: ل[قْتِلَ] في القرآن. فقد نص البيانٌ الربّانْ على أنه مَطرُودٌ مُبْعَدٌ 
أبدياء عن مدئ رحمة الله التي وَسِعَت كل شىء 

وفي هذا دلالّةَ على أنَّ جریمته قد بل أقْصَئ الجرائم» واه أَمْسَى 
مَيِؤُوساً من عودیّه إلى أيّ مَنْزِلِ من المنازِلٍ المشمولة برحمة الله جل 
جلاله. ومُسْتَحِقَاً للخلود الأبَدِيَّ في عذاب الله وجَهَنمُ هي مَصِيرْه الذي 
هو صائر إليه. 

وبهذا ندرك أن استعارة فعل (قْتِلَ) للدّلالة علی الطرد الأبدي. قَذ 
تَضَمّْن باللزوم العقلي الكناية عن القضاء بالتعذیب الأبديّ في جهئّم دار 
خلود الکمَرة 3 المسرفین في الجحودء وفي ارتکاب كُبْرَيَاتِ الجرائی وهم 
الأشْمَوْن الذین ی فیها بعذاب الخریق . 

ولهذا لم تأتِ عبارةٌ [فِل] في القرآن الكريم الا في أربع سُوَرٍ مكية : 

)١(‏ فقد جاءت في سورة (المدثر/۷ مصحف/۲ نزول) بشأن 
الوليد بن المغيرة» الذي فكرٌ في القرآن وقَدّره وعَلِمَ في قرارة قلبه أَنّهُ لا 
یقول مله بَشَرُ لكله بر واسْتَكْبَّرَ وکفر ورَعَمَ أنه سِحْرٌ يُوْثر» وقال: 
إن هنآ إلا فول ار € فحن عليه أن یقول الله عر وجل بشأنه : 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


سورة البروج/۲۷ نزول 


کم كر ود 9 نیل کت نر 09 2 بر كت ند 4)3 . 

(۲) وجاء في سورة (عبس/ 8٠١‏ مصحف/ ۲ نزول) بشأن الکافر 
المعاند» المصرّ على كفْره على الرّغم من ظهور أل الحق له ول ال 
عز وجل : 

أي : 0 0 فد ا الما ها مد كن بال انج 

(۳) وجاء في سورة (البروج/ ۸٩‏ مصحف/ ۲۷ نزول) التي نتدبرُ 
آياتهاء بشأن الطعَاة البغاة الظلمةء الذين بِلَمُوا في كفرهم وطفيانهم 
وجرائمهم الشنيعة» أَنْهُم جَعَلُوا يُحَرّقون المؤمنين والمؤمنات في الأخاديد 
التي أوقدوا النار فيهاء لأنّهم آمنوا باه العزيز الحميد الذي له مُلكُ 
السَّمّاوات والأرض. 

20 وجاء في سورة (الذاریات/ ۵۱ مصحف/ 71۷ نزول) شان 
المکذبین بیوم الذین » الذین ییون تکذیبهم به على الخرزص»› وهو الكذب» 
أو الوهم والظنْ الضعیف. ويَرْفْضُون الأدلّة والحجج العقليّة البرهانيّة: 
والأخبار الرَبّانيّة التي بِلْعَهُم إياها الوَسُولُ المؤيّدُ من رَبَه بالمعجزات 
الباهرات» فقال الله عر وجل فیها:. 

لفل ار ل ال هم فى عبر ساهوت ل یتلود آيان يوم 

مولاء الَّذِين لعنهم اللَّهُ في القرآن لعناً أبدياًء یُوصلْهم إلى الدَّرْك 
الأشفل من جهن وهذا من العدل الربّانيَ . 

وبهذا لاحظ أن عبارة: [قُتِلَ] آشذ ول في الطَرْدٍ والابْعاد من عبارة 
الْعِنَّ1 . 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


الال الله السَّلامَةَ من سَحْطِهِ وغضبه وعَذَابه ونَحُودُ به من شرور 

الأخدود: هُرّ الشسَّقُ المُسْتَطِيلُ فى الأرضء أو الحُفْرّة المستطيلةٌ 
كالخندق والجَدول . 

واضخاب الأنود: هم نم ك عتا با غ خفورا ا ر 
في هی ورا فيه الئار» للتنكيل بالمومنین والممنات وتخريقهم 
لمجرّدٍ أَنّهُمْ آمنوا باللّهِ العزیز الحمید. 


مَنْ هُمْ َضحاب الأخذود؟ 

لم أجذ عند المفسّرين تحديداً مجزوماً به لاصحاب الأخدود. لكنّ 
تاريخ الطغاة الجبابرة في الأرض يُسَجَل عدّة وقائم» يمكن انطباق قصة 
أصحاب الأخدود على كل منها. 

ومن هذه القصص تصّةٌ وقعث في بلاد العرب» ويظهر أنّها من 
القصص التي يرويها قصّاصوهمء مع ما يدخل في رواياتهم من تحريف 
وزيادة ونقص» كشأن سائر القصص التي تتناقلها الأفواه دون تدوين. 

فما جاء في سورة (البروج) يُحْمَلُ عليها بالدّرجة الأولى» ولا مانع 
من تطبيقها على سائر القصص الممائلة. 

وقد ورد في الصحيح عن النبی كَل قصّة تَضلُح لانطباق ما جاء في 
سورة (البروج) عليهاء لكن لم يأتِ فيها تحديد المكان والزمانء إِنّما جاء 
فيه ذِكْرٌ كلمة: «راهب» ومذه من مصطلحات النصاری أثباع عيسئ عليه 
السلام» فلا مانع من أنْ تكون إشارة لقِصَّةٍ حَدَدْتْ في نجران» كان يتحدّث 
بها العرب. فقد دخلّتِ النصرائيّةٌ عَرَبَ تجران» ووَقَدَ من وافديهم قِسيسُون 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 9) سورة البروج/۲۷ نزول 


ورُهبانٌ على رسول الله تكله وقد جاء في القرآن ثناءً عليهم. 


روى الإمام مسلم والإمام أحمد كما ذكر ابن كثير عن صُهَيْبٍ 
رضي الله عنه (واللفظ لمسلم) أن رسول الله ككل قال: 

«كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْء وَكَانَ له سَاجِرٌ فَلَمّا كَبِرَ قال لِلْمَلِكِ: 
ني قَدْ كبرت فَابْعَتُ إلى غُادْماً أَعَلْمُهُ السخر. 

بعت له عُلاما یلم وَكَانَ في طَريقِه إا سك راهب كَمَعَدَ ای 
وَسَمِعَ لام كَأَعْجَبَه وَكَانَ دا نی السَّاجِرَ مر بالرّاهِبٍ وَكَعَدَ له فَإذًا أنه 


4 
- 


الساجر ضَرَبَهُء فشكا ذيك إِلَى الرامب فَقَالَ: دا خشیت السَّاجِرَ فَقُلْ: 

عدي أل ودا خشیت املك نفل + شين الساجر. 

تما مر عَلَى فيك إِذْ أنّى عَلَى داب عَظِيمَةٍ قذ حَبَسَتٍ النّاسء 

َقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُء السَّاجِرٌ أَفْضَلُ أم الرَامِبُ آفضل؟ 
َأَحَدَ خجراً فقال: اللّهُمْ إن كَانَ أَمْرُ الرَاهِبٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ من أمر 

السَّاجِرِء فافثل هْذِهِ الدَابّةَ حى يَمْضِيَ الئاس» فَرَمَامَاء فَمَتَلَّهَاء وَمَضَى 


انى الرَاهِبَ فاخبَره. فَقَالَ لَهُ الوَاهِبُ: أي بُتَىْء آنت الْيَوْمَ افضل 
می › قد بلغ من مر ما آزی» وَإِنْكَ سبلا 3 إن ابتل ننک قل تذل ع 

وَكَانَ الْغُلامُ یر الأكْمّةَ وَالأبرّص. وَيُدَاوِي الاس من سَائِر الأذوَاءء 
فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ کال قَذ عَمِيَء فتاه بِهَدَايَا كَِيرَةَ كَقَالَ: ما ها ها لك 


۳1 


ا و 


امع إن آنت ۳ ۰ 

0 لعا ا ؟م 2 و مرو‎ 4 “zî 
0 1 0 ا بات‎ ٤ و‎ 
. دعوت الله فشفاك فامن بالله» فشفاه الله‎ 


۰۱ ۰۷ 


ای الْمَلِكَ فَجَلَسٌ إِلَيْهِ كما كان یجیس. فَقَالَ لَهُ الْمَلِك: مَنْ رَد 
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عَلَِكَ بَصَرَكُ؟ قال: ربي. قال: أو لك رب غَيْرِي؟ قال: رَبي وَرَبُكَ الله 

فجيء بالغلام. تال لَهُ لك : أي بت قذ بل من سخرك ما رئ 
الأكمّة والابنص. وتفعل وَتَفْعَل! 

فال نی لا آشفی أخدا: ما یَفنی الله تحال . 

َأَحَدَهُء فلَم يرل يُعَذبُهُ خی دل علی الرزاهب. 

فجيء بالرامب. فقیل لَهُ: ازجغ عَنْ دينك. تَأَبَىء فَدَعَا بالمنشار 
فُوْضِعٌ المشار في مفرق رآسه هسمه بو حم رف شفاه . 

ٿم جيءَ بالعُلام؛ فقیل لَهُ: ازجغ عَنْ دینك فأبی. فَدَفَعَهُ إلى مر 
من آضخابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جَبّل كَذَا وَكَذَاء فَاضْعَدُوا به الْجَبَلَء فَإِذًا 
بلتم وروت فان جع عَنْ ينه ولا فاطرخوة. 

قَذَْهَبُوا بو فَصَعِدُوا به الْجَبَلَء فَقَالَ: اللَْهُمٌ اکفنیهم بِمَا شفت. 
َرَجَفَ بهم الْجَبَلُء كُسَقَطُواء وجاء يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. 

ما الْمَلِكُ: ما فَعَلَ أَضحابك؟ 

قَقَال: کمانبهم الله تال . 
َدَفَعَهُ إلى تفر من آضخابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ فى فُرْفُور" 
وَنَوَسَطوا به الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دیف وَإِلا فَاقْذِقُوهُ. 

َذَهَبُوا بو فَقَالَ: اللْهُم اكْفِنِيِهِمْ بِمَا شنت فَالْكَمَأْتْ بهم السْفیتك 
فغرقواء وجاء يَمْشِي إلى المَلِكِ. 


- 


َقَالَ له الْمَلِكُ: ما فَعَلَ أَصْحَائِكَ؟ 


)١(‏ القُرْقُور: نَوْعٌ من السّمُّن البَخريّة. 


الارس الاو : الایات من (۱ - )٩‏ سورة البروج/۲۷ نزول 


فقالٌ : كمَانيهم اللّهُ تعالی فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنْكَ لَسْتَ بمّايلي» ختی 
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قال : : تجمع م الئاس في صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَصْلْبْنِي عَلَى جذع ثم 
سغماً ِن كتائتي ٿم ضع اسهم في كيد القزس» و 00 
لام ٿم ازيني» نك اذا فَعَلْتَ ذلك فلتي . 

نحت لاس في ميلا واجد. ی وت م ان 
كتائته» 3 وضع السَّهُمَ في کب امس ثُمْ قال: : يشم اللو رت اغلام ثم 
رما فَوَقَمَ السَّهُمْ في صذغه فُوَضم يده في صُذْغِدِه فْمَاتَ. 

قال الّاس: متا رب لام 

َأَتِيَ الْمَلِكُ كَقِيلَ لَهُ: ریت ما کنت تَحْدَّرُ قَدْ واللّه نَرَلَ بك 
حَذَّرُكَء ققد آمَنَ النّاس. 

مر بِالأَحَدُودٍ بِأَقْوَاهٍ السَكَكِء نَحُدْتِء رأضرم فيها اليرَاكُ وَكَالَ: 
مَنْ لم یرجم عَنْ دينه» َأَفْحِمُوهُ فيهاء أو قیل لَهُ: اف 

فَفَعَلُواء حَنّى جاءت انْرََة وَمَعَهَا صَبِئْ لَهَاء فتَفَاعَسَتْ أن نم فِيهاء 
ال لها الْعُلامُ: یا مه اضبري. فك عَلَى الحَقُ؛. 

هکذا رواه مسلم» ونظیره عند الامام آحمد. وروا؛ أيضاً اللسائي 
والترمذيّ» بنحو ذلك . 

وظاهرٌ أنَّ قِصَّةَ هذا الحديث الصحيح عن النبي يل تضلخ شزحاً 
لقَصة أصحاب الأخذُودِ الواردة في سورَة (البروج)» ولْكِنْ لیس فيها ما یل 
على تَعْبِينِ أنّها هي المرادة. 

واغتبار «نجْران» مَسْرَحَ هذا الحدث التاريخي يُشكل عليه أن البَخْرَ 
بيد عَنْهاء وقصّةٌ الحديث فيها قُرْقُورٌ ور 
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وذِكرُ كلمة «رَاهِب» في ي جَاءث في الحديث النبويٰ ل 
على آئها حَدَئَثْ یام انیشار النَصْرَانِيَةِ بَعْدَ عیسی عَلَيْهِ السلام» بِدَعْوَةٍ 
القسیسینّ والژهبان» وَقَدْ كان الّصارَی يتعرّضون لاضطهاد شدید من بل 
دول الرُومائيّة وین قبل اليَهُودِء ومن غیرهم. 

وجاء في سيرة ابن هشام قال ابنُ إسحاق: وحدّئني يزيد بن زياد 
عن محمد بن كَعْبٍ المَرَظي» وحدئني بعض أهل نجران عن أهلهاء أنَّ 
أهل نجران كاثُوا أهلّ شِرْكِء يَعْبّدونَ الأوثان» وكان في قَرْيةِ من قراها قريباً 
من نجران ساجر یلم غِلْمِانَ أل نجران السّحر. 

فلمًا نزَلَّها «قیمیُون»۳) - قال ابن إسحاق: ولم يُسَمُوه لي باسْمِهٍ الّذِي 
سَمَاهُ په وَهْبُ بُ مُتَبّهِ - قالوا: رَجُل نَرَلَهاء ابت حَيْمَة بين نَجَرانَ وین 
لك القرية اَي بها الساحرء فجعل هل نجران يُرْسلُون غلماتهم إلى ذَلِكَ 
السار يُعَلَمَهُم انش 

فبّعت إليه الثّامِرٌ اب عَبْدَ الله بْنَ الثامر. مع غلمَان آغل نجران فکان 
إذا مَرّ بصاحب الخْيْمَة أَعْجَبَّهُ ما یی من صلاته وعبادیه» فجَعَلَ يَجْلِسٌ إليه» 
نی من حثی أَسْلَمَ فوخد الله وعبّدف وجعل یناه عن شرائع الاسلام» 

حى إذا فقَه E‏ الأغظم وکان یلم فکتَمَه ایّاه» وقال 
له: يا ابْنَ آخي لك لَنْ تخمله آخشی عَلَيْكَ ضَعْفَكَ عنه. 

انار آبو عَبْد الله لا يَظنُ الا أن ابه یختلف إلى السَّاحِرِء كما 
يَفْعَلُ الغِلْمانُ فلم رای عند الله إن ای كه عي بيد سف وتخوّف 
ضحْفَهُ فيه عَمَدَ إلى أقداح فجمعهاء تم لَمْ یبق لله اشماً يَعْلَمُهُ الا که 


)00 و ن راهب تقيٌ من رهبان النصارئ» نقل ابن هشام قصة قُدُومه من الشام إلى 
نجران عن وهب بن موه قبل ذكر قصّة آهل نجران والساحر. 

() أي: ضن فَيِمِيُونَ بان يُعَلمه اسم الله الأعظم. وخاف أن يضعف في حَمْلهء فَيَسْتَمْمِلَهُ 
فيما جر له فتنة وبلاء. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ سورة البروج/۲۷ نزول 


9 ؟ ۰ ٠‏ ۰ ۰ (۱) 2 ا ۶ 2 - TS‏ ا 
في 2 ولكل اسم فدح ۰ حتی ادا احصاها اوقد لها نارا نم جعل 
يَقُذِفْهَا فيها فذحا قذحك حنّى إذّا مَرّ بالاشم الأعظم تَذَّفَ فيها بِقِلْحِهء 
فونّبَ القِذح حنّى حَرَجَ منها لم تَضُرَّهُ شین فَأَحَدَهُ نم أت به صاحبّه 
ره بأنه قذ عَلِمَ الاسم الذي کتمه. 

فقال : وما هو؟ 

قال: هو کذا وکذا. 

قال: وكنف علمته؟ 

فأخبره بما صنع. قال: أي ابن أخي قَدْ أَصَبَْهُ كَأَمْسِكْ على تفس 
وما أظنٌ أنْ تفعل. 

فجَعَلَ عَبْدُ الله بن الثامر إذا دخل نجرانٌ لم يَلْقَ أحداً به ضُرٌ إل قال 
له: يا عَبْدَ الله نو حد الله وتذخل فى دینی » وأدغو الله فَيُعَافِيك مما 

فيقول: نعم فیَوَخد اللهء ويُسْلِمُء ويَدْعُو له فیشفی. حثی لم یب 
بنجران أَخد به ف لا آنا فا علی آمره» ودعا له فشوفی. 

حّی رُفِمَ أَمْرُهُ إلى مَلِكِ تجران. فَدَعَاهُ فقال له: آفسذت عَلَيَّ أَهْلّ 
قَریتی » وخالفت دینی ودين آبائی» لاملل بك . 

قال: لا تَقْدِرُ على ذلك . 

قال: فَجَعَلَ يُرْسِلُ به إلى الجبَلٍ الطویل. كَبُطْرَحُ على زأیه» نیم 
إلى الازض لیس به بأس . 

وجعل یبعث به إلى ميَّاهِ بتجران بخور لآ یم فيها شَيْءٌ الا مك 
يلق فيهاء فَيَخْرْجٌ لیس به بأس. 


)١(‏ القِدْحُ: سهم من خشب. 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


فلما غَلَبَهُه قال له «عبد الله بْنُ القامر»: إِنّكَ وال لَنْ تَقْدِرَ عَلَى 
کل حكن رال فز ا اتر فنك إِنْ فَعَلْتَ لك سُلْطْتَ 

قال : فَوَحَدَ ال دك الْمَلِكء وشهد شَهَادَة عبد الله بن الام ثم 
ضَرَبَهُ بعصاً في يَدِهِ فَشَجَهُ شَجَةَ غَيْرَ كبيرة» فقتله تم هَلَكَ المَلِكُْ مكانه. 


وا ستجمہ سْتَجْمَعَ أهْلُ نجران على دين عبد الله بن النَامره وكان على ما جاء 
(عیسی ین مریم» من الإنجيل وخكمه. 

نُمّ أصابَهُمْ ما أصابَ أهْلْ دينهم من الأحداث فَمِنْ مُتَالِكَ كان أضل 
النصرانيّة والله آعلم بذلك وأورد ابن إسحاق بعد هذه القصّة ما يلي : 

َسَارَ الم ذو واس بجنوده'". فَدَعَاهُمْ إلى اليهوديّة» وخيّرَهم بين 
ذلك والقتل» فاختاروا المَثْلء فل هم الأخدود. فحَرَّقٌ من حرق بالثار» 
وقتل بالسَيِف مَنْ فتل» ومَثْل به» حنّى قتَل منهم قريبا من عشرين ألفا. 

قال أن (سحاق: ففی ذي واس وجنده تلك أنرل الله تعالق علی 
رسوله سيّدنا محمد َل : 

فل أب اندو لت دا الوفود © الآيات . 

أقول: هذا التعيين الذي ذكره ابْنُ إسحاق لا دلیل عليه. والقَصّة التى 
رواها عن محمّد بن كَعْبٍ القْرَظِيّ» وعن بَعْض أهْل نجران» تختلف عن 
القصّة الواردة في الصحيح عن رسُول الله يل في تفصيلاتهاء وما صح عن 
الرسول ب أؤلى بالاعتمادء وان لم يكن في شيء منهما دلیل على أنّها 
هی المرادةٌ فيما جاء فى القصّة القرآنيّة . 


 )۱(‏ ذو ُواس: اخ ملوك جم وقد تان ترسك وکان علی دين البهود. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ 


سورة البروج/۲۷ نزول 


وعند المژرخین قصّصٌ آخرزی. وفَعث في فارس» وفي العراق» وفي 

بلاد الرُوم» وفي آرض غَيْرٍ ما ذکر أَبْنُ إسحاق» وغیر القصّة التي رواها 
و زر 8 و مه ا 2 وه بو 

مسلم والامام احمد عن صهیب عن الرسول 1« وکل واحدة منها تصلح 
لأنْ نطبْنَ علیها القِصّهٌ القرآنّة . 

ولا مانع من اعتبار كل الأحداث والوقائع المشابهة داخلة في عموم 
القصّة القرآنیت فكل جبابرتها ينطب عليهم قول الله ع وجل: 

فل أب آلخندود € ار داب آزفود © لد هر ما فود © وف 
عل ما فلوم باون شود 62 وما تقموأ منم ل آن ۳ ا[ اریز 1 ممید 
© دم لدی 7 ملگ مك لسوت والارض 3 وال ۳ 11 کل سر تېد @4. 

بن من ۳ 

© قول الله عز وجلّ: ار دا آرنود )4 : 

لفظ اار4 بَدَلُ اشتمال من الأخذود كَدَلّ هذا على أنَّ أَضْحَابَ 
الأخدود كَدْ أَؤقَدُوا فيه الئارء فَاشْتَمَلَ الأحَدُودُ على الثار» فَحَسُّنَ أنْ يأتى 
لفظ [النَارِ] بَدَلاً منه» على طريقة بِدَلٍ الاشتمال. وبدل الاشتمالٍ من 
التعبیراتِ الفنيّةِ فى اللّسان العربن . 

دِذَاتِ4: بمعنى صاحبّة» وهي كَلِمَةٌ يُتَوَضَّلْ بها إلى الوَضْفٍ 
بالأجناس . 

«الْوفُود»: هو الخطب. وكل مادّة تُوقَدُ بها النار. 

وُْصِفتْ تا هذا الأَحدُودٍ نها داث الوقود» لتضویر مَشْهَدٍ المدّهِ من 
الزقود الذي جَمَعَهُ أو ا آضحات الأخدود» وب تون قَريباً منه» فَهُمْ 

وتا بالوقود اللازم لها. كُلْما تقاصَرّث اس لها . 


وفى هذا التضوير ابراژ لشناعة عم عملهي وفظاعته ‏ وتَنّبية عل ما فى 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - )٩4‏ 


امك وس 
۰ 


قُلُوبِهِمْ من فُنوَة وعلی ما في وجوههم من لزم وغیّظ» وكلاحة جَهَئْمِيّة. 

وفي تغریف الوقود ب (ال) إشارةٌ إلى کثرته» وتعاظم أكوام الحطب 
ان ۱ و جار کل الط الى مون تیه قد 
جمعوه . 

© قول الله عز وجل: «لذ مر ع نود 4)39: 

أي : اذکز شَنَاعَة جريمة أصحاب الأخدود إِذْ هُمْ على نارهم مُشْرِفُون 
قمود. يَشْهَدُون تحريقٌ الذین يُكرِهُونَهُمْ على تَرْكِ دینهم الحقّ الذي منوا 
به» بمعنى: ضع هذا في ذاكرتك أيّها المتلقي أا کلت» وتصوز ملع يَشسَاعَةٍ 
هذا المشهد الاجرامی الشنيع . 


فلفظ [إِذ] هنا ظرف للزمان الماضي» وهو معمول لفعل محذوف 


أو هو معمول لفعل [قُتِلَ] والمعنی: طردّ أصحاب الأخدُود طردا 
أبديَاً لجریمتهم الشنيعة التي ارتكبوهاء في الوقْتٍ الذي کانوا فيه قُعُوداً 
مُشرفین على النارء التي أَوْقَدُوها لتحريق المؤمنين والمؤمنات بالدّين الحق. 
فقد بَلَعُوا بجريمتهم البَْعَة غايّة الطغيان» وصارّث حالَيُهُمْ النفسيّة بذلك 
حالة مَيْؤْوساً من توبتهم بَعْدَهاء فَاسْتَحَقُوا هذا الطَرْدً الأَبَدِيُ المستلزم 
للعذاب الأبديّ في نار جهئم وقد أَذْرَكَنْهُمْ متاياهم دون أنْ يتوبوا. 

«قَعُود): جمعٌ «قاعد». وقد دل هذا البيان على أن هؤلاء الطغاة 
البغاةً لم يَكْتَمُوا بأمْر جودهم بتحريق المژینین والمؤمنات وهُمْ في 
قُصُورهمء بل انَخَذُوا لأنفسهم مجالِسٌ قريبة من الاخذود. ومُشْرِقَةَ عليه 
لِيَسْتَمْتِعُوا بتحريق المؤمنين والمؤمِئاتٍ الَذِين يَرْفُضُون الرّدّةَ عن إيمانهم» 
والعودة إلى الكفرء والاستجابة لأوامر ذوي السّلطان عليهم. 

والضميرٌ في عبارة [عَلَيْهَا] يعُودُ على الئار» وهو متعلَقٌ ب [فُعُود] 


الارس الأول : الآيات من (۱ - )٩‏ سورة البروج/۲۷ نزول 
مقدّمٌ علیه. رعایةً لرُؤُوس الآياتِء وليه على شناعة ما فَعَلُوا. 

© قول الله عز وجل: وشم عل ما یله یمیت شب 4)©2 : 
أق 4 والتجال أن أشكات الا خلوه الم به تحاف ون تاظر ون 


شاهدون على ما بفعلون بالمُؤمنين 
#شهودة جمع (شاهد» وهو الحاضر وفت الحدذث» المحس نما 


يجري فيه. 
وفى هذا البيان مُتَايَعَةَ لتصوير شناعة ما قاموا به» وتصوير فظاعَيَهء 
للتّئبيه على حالتهم النفسيّةِ البالغة غايةً الإجرام واللْم والخْسّةٌ والكلاحة 
الجهنمية . 
انهم بشاهدون من بتحریقهم مستّمتعین» لمجرد آنهم امنوا 
برهم . 
الهم يا يسْتَمْتِعُونَ بتعذیبهم وصرّاخهم وعویلهم وقثل نسائِهمْ وآطفالهی 
دون أنْ د تمن لوبهم مشاعر رحمة أو شفقه ودون أن يتحرّك وجدانهم 
تاشکار ما ارسر ف مرخ ظلم وطغيان» وبي ترا 
ه قول الله عر وجل: «ونا تما یم تلا 3 2 نوا يا العربز المِيدٍ 
© الك ار لك شوت والأيرا و عل لي ہد ©4 . 
لوَمَا نقموا مِنْهُمْ4: فغل: هم یلْقمْ» 5 "۳ يَضْرِبُء واْقم 
يَنْقَم» مثل: تعب يَتْعَبُ يأتي بمعنی : عات وبمعئی : : کره َس 
الكراهية واتعص ويأتي بمعنی : عاقب. و الفعل على هذه المعاني 


الثلاثة تأتى بِحَرْف الجر ١مِنْ».‏ 
«إلأ آن يُؤْمِنُوا4: أي: إلا أن يُتَابِعَ بعضهُم بغضاً بالإيمان» فاستغمال 
الفعل المضارع الَّذِي ید على التجدّدٍ يُشْعِرُ بحركة انتشار الإسلام في القوم 


الدرس الأول: الآبات من (۱ - )٩‏ 


سورة البروج/۲۷ نزول 


المَنْقُوم علیهم وهي الحركة التي يخشاها دوو السُلطانء والتي تجعل 
جماهير شعبهم يَعْمَلُونَ بمختلف الوسائل لتحكيم شرع الله والعَمَلِ به. 
وهذا يتعارض مع آوایرهم وقراراتهم التي يُحَقّقون بها أهواءهم» وإراداتهم 
الجَبرُوتيّة» لأنها آوامز وقرارات طاغوتيّة» دوافِعُها مَصَالح ذوي السلطان 
وآعوانهم وأنصارهم . 

«بالله الغزیز الخمید4: العزیز الحمید: اسمان وضفیان من 
اساب الاب ال < 

«العزیژ؟: أي: دو العزة الكاملة» والهرّة: هي القَّدْرَهُ على الب 
فالعزيز: هو القويُ المقتدر الغالبُ لكل شَيْء. 

«الحميد#: هو الموصوف بجميع الصَفات العليّة السَنیة» التي يَحْمُدَه 
بها الأَوَلُون» والآخِرُونء ويَحْمَدَهُ بها كل حامدء وهو بهذا المعنی على 
صيغة «قعیل»» بمعنى مَفْعُول» أي: محمود كثيراً. 

والحميد أيضاً هو الذي يحْمَدُ عبادَهُ على ما يكون منهُمْ من أمُور 
تَسْبَحِقٌ الحَمْدَ والثناء» وهو بهذا المعنى «فعيل» بمعنى فاعل» أي: كثير 
الْحَمْدٍ لعباده المستحقّين للحَمْدء وَحَمْدُ الله لعباده يستلزم مكافأتَهُمْ على 
صالحات أعمالهم لأنه جلّ جلاله جوادٌ كريم. 

وفي ذكر هَذين الاسمين (العزيز الحميد) من أسماء الله الحستی؛ 
عقب الکلام على أصحاب الأخدود وجریمتهم الكبريق» تیه على أُمْرَيْنَ : 

مر الأول: أله بِعِرْتِهِ یم من المجرمين الجبارین» فيز بهم ما 
يقتضيه عَذل جل جلاله. وعظم سلطانه. 

الأمر الثاني : أله بمقتضی كونه محموداً كثيراً بصفاته السنيّة» وحامداً كثيراً 
لمستحقي الحَمْدٍ من عباده» سَيْئِيبٌ عبادة المؤمنين» الصادقين الصابرين على ما 
تالم من اضطهادٍ وأذی وضو بأيْدِي الطغاة البغاة الجبارین؛ من أجل ثباتهم 


الدرس الثاني: الآيتان من (۱۰ - )١١‏ سورة البروج/۲۷ نزول 


على دينهم ابتغاة مرضاةٍ ربّهم» وسيجعل ثوابهم جَزيلا وعظيماً. 

دالْذِي له منك السَمَاوَاتِ والأزض): أي: له وَحْدَهُ مُلْكُ السَّمَارَاتِ 
و رن لا يُشاركه أَحَدٌ في سلطانه على كَل شَيْءٍِء فكل شيء سوى الله 
عز وجل موداخل في السماوات والارض. وهو جل جلاله رَبُ كَل شي: 
بالخلْق الدّائم المتتابع» والخالق الرّبُ مُو المايك ور المَلِكُء 
المتصَرّف بکل ما یملك لا منازع له ولا ند له» وهو القادر على أن 
يهك ويُعَذْبَ بعله مَنْ يَشاءء ویثیب بفضله العظیم مَنْ يشاء. 

«واللهُ عَلَى کل ميء شهید6: أي: واللّه فوق کل شيءِ حاضن 
عَلِيمٌ بکل شيءِ» حبيرٌ بكلّ شيء. ۱ 

إذن :فما يَفْعْلْهُ عبادءٌ الطغاة الجازوت بعباده المزمنین الضادفين: 
معلومٌ مشهودٌ له» لا يَعْرْبُ عن عليه مثقال ذَرّةِ في السْمَاواتِ ولا في 
الأرض . 

والعليم العزيز الحميد الحكيم لا بد أن يُعَاقِبَ الظَّالِمِينَ الجبارین 
بعَدْلِهء ولا بد أن ييب المؤمنين امین بفضله. 

3 8 ۳ 


)0( 
وهو الایتان (۱۰ - ۱۱) 
لإ اه موا یه رانک کر بر یا د تان ج وك نب 
لیر © 4 ل ۳ یا ليكب لم حت نبیر نيا الكت ديد 
التو ار 49> 


سورة البروج/۲۷ نزول الدرس الثاني : الآيتان من (۱۰ - ۱۱) 


تمهيد : 

اعم الدرس الا من دروس السورة على عرض مثل تاریخی بشع 
شییع › من أمثلة الطغاة البّعَاة المجرمين» الذين یتخذون وسائل جبروتية» 
لإكراه الممنین والمومنات على ترك إيمانهم برتهم والعودة إلى الکفر 
وأنواع الشرك اه قِصَّهُ أصحاب الاخدود التي اقتضی عَرْضْها بیان الحکم 
علیهم. بأشذ آنواع العذاب الابدي» لتحذیر الذین یفتنون المومنین 
والممنات عن دينهم» من طغاةٍ وجَبابرَة مشركي مكة إبّان التنزیل فكل 
الطغاة المعاصرین ثم الذين یأتون بعدهم في العصور من كل الناس» مغبّة 
وعاقبة آفعالهم الإجراميّة الشنيعة التي یکرهون بها الناس على ترك إيمانهم 
برهم الواحد الأحدء وتركك العمل بشرائعه وأحكام دينه. 

واقتضى هذا التمهيدٌ إِنْباعَهُ ببيان قضيّة من قَضَايا العَدْلٍ الرَبّاني الذي 
يُقابله الفضل الرَبَانِي . 

أمَا العدل الرّبانيَ فقد آبانه الله عز وجل في الآية (۱۰). 

وأما الفضل الرَبَانِيُ فقد أبانه الله عز وجل في الآية (۱۱). 


لقد كان طغاة مشرکي مكّة يضطهدون ويعذبون المستضعفين 
والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات» لفتنتهم عن دينهم » وإكراههم على 
أن دوا عنه. إلى ما کانوا عليه من شرك. 

وقد جاء بیان ذلك فى مُدَوّنات السيرة النبويّة» وبعض المرویّات من 
الاحادیث ومن ذلك ما یلی : 

: قال ابن (سحاق» فیما پرویه این هشام في السيرة‎ )١( 


ثم إنهم (يعني طَغاءً مشركي مکة) عَدَوْا على من أسْلَّمء وانبَعَ 
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رسُول الله من آضخابه» فوئبّث كَل َة على مَنْ فیها من المسلمین 
a‏ لاه اع حيو ور او ےو 50 > و رز ۰ (۱ 5 
فجعلوا یحبسونهم» ویعذبوهم بالضرّب والجوع والعطش» ویرَمضاء؟" مكة 
إذا اشتد الحنٌ من استضعفوا منهم» يَمَتَنُونَهُم عن دینهم» فینهم من 0 
من شِدة ابلاء الَذِي يُصِيبْه ویلهم مَنْ يَضْلْبُ لَهُمْء وَيَعْصِمُهُ الله مِنْهُمْ . 

ركان أميّهُ بِنُ حَلفٍ الجمَحِيُ يُخْرِجٍ ماه بلال بْنَ رَباح إذا حَمِيَتِ 
ال لظهيرَةٌ فَيَطْرَحَهُ على ظهره فی E‏ مكة ثم ا با , لصخرة العط لعظيمة » 
فَنُوضَعُ على صذره. ثم یقول له: لا واللّهء لا تال هکذا حتّی تموت أو 
تفر بمحمّدء وتعبْدَ اللات والعْرّئ. 

فقول وه فى ذلك البلا اعد أحد. 

حتّی مَرّ به أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يوماء وهُمْ يَصْبَعُونَ ذلك 
به فقال لأميّة بن ES‏ 

ألا قى الله فى هذا المشکین؟ حى مَتَن؟ 

قال: آنت الَّذِي فده فأنقِذهُ مما تَرَئ. 

فقال أبو بكر: أفْعَلُء عِنْدِي لام أسْوّدُ أَجِلَّدُ مِنْهُ وأقُوّئ. على 
دينك أغطيكة به . 

قال : قد قَبلْتٌ. 

فقال: هو لَكَء فَأْعْطاهُ آبو بكر الصذیق رَضِى اللَهُ عَنْهُ عُلامَهُ ذلك» 
أده فأعتقه . 

وكانت بنو مخزوم يَحْرُجون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمّه - وكانوا أهل 
)١(‏ الرّمضاء: شِدَةٌ الحرّء والأرض أو الحجارة التي حمیّث من شدة وفع أشِعَة الشمس 


علیها وفي أمثالهم : «کالمستجیر من الرّمضاء بالثار» . 
(۲) البّطحاء: المکان المتسم يمُرُ به الیل فیترك فيه الرَّمْلَ والحصّئ. 


بیتِ 0 حيتت کک سید و که فيم بهم 


فأنًا أَنّهُ فقتلُوهاء وهی 0# ۳ ااسلام. 

وكان أبو جهل الفاسق» إذا سَمِعَ بالوّجُل قد أسْلَم. إِنْ كان له شَرّف 
وت أنه وا وقال له: تَرَكتَ دين أبيك› وهو خير منك سم 
حلمك وف رایك: ولْنَضْعَنٌ َرَفَك . وان كانَ تاجراً قال له: واللّه 


وم و 5 


لنکسدن تجَارتك» ولْهُلْکنْ مالك . ون كان ضعیفا ضریه وأَهْوَىئ به) . 

(۲) وقال ابن إسحاق أيضاً: 

«وحَدَنَنِي حکیم بْنُ جر عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِهِ قال: قلت لَعَبْدٍ الله بن 
عباس : أكانّ المشركون يَيْلُْونَ من أضحاب رسُول الله 86 من العذاب» ما 
یدرون به في ترك دِينِهِم؟؟ 

قال: نعم واللّف إِنْ كانُوا ليَضْرِبُونَ أَحَدَهُمْء ویُجیغوته» ويُعَطشونه. 
حتی ما يَقْدِرُ أن يَسْتَوِيَ جالساًء من شِدَّةٍ الضّرٌ الذي نزل به» حتی يُعْطِيَهُمْ 
ما سَأَلُوهُ من الفتنةء حى يَقُولوا له الا والعُرّىئ إِلْهُكَ من دُونٍ اللَّه؟ 

فیقول: نعم» حيّى لد الجْعَلَ یمه بهم. فيقولون له: آغذا الجَعْل 
هك من دُون الّه؟ فيقول: نعم. افْتِدَاءَ مِنْهُمْء مما يعون من جَهْدِهِ. 

« قول الله عز وجل: «إتٌ لين توا لون وأتؤيتت ثم لد يوا 
بر عَدَابُ جم م اب لين 9©>. 

في هذه الآية وَعِيدٌ مُوَكُدٌ مُشَدَدٌ للذين یفن المؤمنين والمؤمنات عن 
دينهم بالاضطهاد والتعذیب» من طا الکافرین» في عصر التنزيل ؛ وفي 
سائر العصور من بعده نان الله عر وجلّ قد أَعْبَد لهم عذابين شديدين: 


الاوّل : آنواع من العذاب مختلفة في جهنم. في منازلهم» وفي 
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ماکلهم وفي ملابسهم» وفي مشاربهم» وفيما يُسَلْطْ عليهم من زبانية 
تغذیب» وما یکلمونه من مشمات» کصعود جبال عالیات» شديدات 
الحرارة کثیرات العقبات. 


الثاني : عذابٌ الحریق. بمُباشَرة الئار لاجسادهم التي تَحْتَرِقُ بها؛ 
كُلّما نضجَث جُلُودُهُمْ بَدُلَهُمْ الله جُنُوداً غيرهاء آَخذاً من نص قرآني آخر. 

إت لين فوا الوم وَألْؤمتتٍ» : 

«فتوا: یال لغة: تن یفن فنا وفئوناه والاسْمُْ منه «الفِئئّةة» وهي 


فى الأضل الصَّهْرٌ بالثار للمَعْدنِء کالدْمَّب والفشة» لتمییز الرديء من 
الجند . 


ثم صارت مادّة الكلمة تذل على مُطُلَّق الابتلاء والامتحان والاختبار. 

ومن التوسّعَاتٍ اللْغَويّةِ فى دلالة هذه المادّة إطلاقُهًا على الاحراق 
بالئارء أو التعذيب بهاء عقاباًء أو انتقاماًء أو غذواناً وظلماًء ویَنْط معنى 

ومن التوسّعَات اللغوية» إطلاق الفتنة على الإغْرَاء والاغواء» وعلى 
الإكراه بأنواع من التعذيب للاستجابة لما يطلبّهُ المُكْرِهُ وئطلق أيضاً على 
الاستجابة» إلى غير ذلك من توسعات. 

وظاهر أنَّ المراة هنا بفغل: [فَتَنُوا] أنَّ الطّاةً الجبابرة انَخَذُوا الوسائل 
الإِكْرَاهِيَة الضاغطة. ومنها التعذيبٌ الجسدي لجَغْل المؤمنين والمؤمنات 
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پرندون عن دینهم . 

ثم لَم يَتُوبُوا4: في العطف بحرف العطف «ثُمْ) دلالَةٌ على أن الله 
عر وجل منم السّابقين فرصّة إِمْهَالٍ متراخية ليَنُوبُواء على الرُغم من فغلیتهم 
الشنيعة» وجريمتهم الکبری» لاحتمال أن یکونوا قد ارتکبُوا جرائمهم في 
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حالة تورة عَضَبِيِّةٍ طار بها صوابُهم» وفقدوا بها شذهم فاذا مدأث 
نفوضهم بعد ذلك ئیموا وتابوا. 

وعذلك يَفْعَلُ له في آمثالهم الذین سیأتون مُسْتَقْبلا» مس الله في 
عباده واحدق وفي هذا إطماع من الله لهم بأن یتوبوا قبل أن يُنْزِلَ بهم 
العذاب . 

يقال لغة: تاب يَتَوبٌ توبا وتَوبة ومتَاباء إذا رَجَعّ عن المعصية. فهو 
تائب» وإذا كان كثير المتاب فهو تَوّاب. 

«فْلَهم عَذَابُ جَهَئَم4: جاءت «الفاء» في خبر: إن الّذِينَ نوا 
للإشعار بأنَ الكلام هو بِمُرّة الشرط وجوابه» أي: مَنْ فَتَنَ فْلَهُ هذا العذاب» 
وبهذا يَكونُ لوب الكلام من صيغ العموم. الدَّالَ على أن هذا القضاء 
لمیر هو من سن الله الدائمة في عباده. 

لجَهَنُم 4 : اسم علَّمٌ من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله عزّ وجل 
لیعذب بها الكافرين والعاصين يوم الذین» وهو مَمْنُوءَ من الصرف للعلميّة 
والتأنيث» ويقال للقعر البعيد جهنم وَجهئّام» وبئر جهنم وجهنام» أ : 
بعيدة القعر. 

أمَا عذاب جَهْنُم فهو آنواع كثيرة» كما سَبَقَ بیان وهذه الأنواع منها 
ما هو أخف من الحریق وقد يُعَذّب بها العُصَاةٌّ على درکاتهم . 

وأمًا عذات الخریق فهو خاص عدت به کباز المجرمين› دل علی 
هذا قول الله عَرّ وجلّ: 

وَلَّهُمْ عَذَابُ الخریق: هذه الجملَّةٌ تُشْعِرُ بأنّ المراد بعذاب جهنم 

آنواع من العذاب دون عذاب الحریق» فهو إمّا من عطف الخاصٌ على 
الذي أريد به خاص» بقرينة عطف عذاب الحريق عليه» وهذا ما آرجحه. 
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فکثیر من العمومات القرآنيّة محمولة على ارادة ما هو خاص بأدلّة من 
القرائن أو من نصوص آخری. 

قول ال عر وجل: 

لإ ال منوا وا لصحت 

في هذه الآية وَغذ موکد مشَدد للذِين آمَُوا برتهم وبرسوله وبما جاء 
به الرَسُول كَل عن رب ومِنْهُ القرآن المجید. وعملوا الصالحات. بأنّ الل 
عر وجل قد أعَد لَهُم جات جلیلات عظیمات تجري من تحتها الانهار. 

وقد جاء هذا الوعد الکریم عقب الوعید الذي اشتملت عليه الاية (۱۰)) 
ومن ستة الله في القرآن أن یجعل الوعد والوعید مقترنین فاذا اقتضت السّوابق 
ذکر الوعید» جاء عقبه الوعد» وإذا اقتضت ذکر الوعد جاء عقبه الوعید» إيثاراً 
للعلاج التربويٌ المزدوج» القائم على إثارة مِحْوّرَيْ الخوف والطمع في الّفس 


ع 


الإنسانيّة» بعد الإقناع بالحق» والهداية المنطقيّة للتي هي أَقُوَمْ. 

إن الْذِينَ آمئوا»: أي: إن الذين عَلِمُوا وَصَدَقُوا وَاغْتَرَقُوا بقلوبهم 
بإرادة صادقة» مُخْلِصَةٍ له عر وجلء بکل أزكان الإيمان التي جاء بها 
الإسلام» دون نقض لأيٌّ عُنْضرٍ حى من عناصرهاء وقد عَلِمْنَا أن کل ما 
جك فى الاشول 486 بیقین فهو حل یجب الإنمان به» وانکاژه كل : 

لوَعَمِلُوا الصّالحات4: أي: وِبَرْمَئُوا على دق إيمانهم بأغمالٍ 
صالحاتٍ فيها مرضاةً لله عر وجل» ودلّت النصوصٌ القرآنيّةُ الكثيرة على أنَّ 
(ال) في الصالحات مُنا ليس المراد بها استغراق کل الصالحات التي أمَرَ الله 
بها عبادَهُ المؤمنين» بل ما ید منها على صِذق الإيمان» فنقول: (ال) هنا 
جِنْسِيّة. والمراد بها جنس الصالحات» فيكفي لاستحقاق دخول الجنّةِ ولو 
بَعْدَ التطهير بالعذاب» أن تَكْسَبَ النَفْسُ في إيمانها الصحيح الصادق خيراً. 


ت الت 


5 
3 
4 
5 
اب 
۳ 
3 
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لهم جَنَاتُ»: أي: أَعِدَّتْ لهم بفضل الله العظیم جْات. 

الحة: ما يحتوي آشتخاز وثمار 8 وقد نحتوي مع ذلك 
علئ أنهار وقصورء وکل ما یه يُمْتِع اللفس والحواس 

ودار النعيم يوم الدين فيها جناث متعدّداتٌ باعتبار أقسامهاء ويجمعها 
أحوال عباد الله المؤمنين المتفاضلة فهى إذَّنْ جنّات. 

«تخري من تَحْبهَا الأنهقار8: أي تجري من تحت فروع أشجارها وما 
فيها من 0 ومن تحت قصورهاء دایزتها د ا 
دم بح يتغيّز طعمه من خمر لذو ا 2 من عسل ف 
كما الله عر وجل في سورة (محمد/ 1۷ مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 

تل لف الى ويد الت نيا رن تل تر كين كد ن أو له 
رم رکه من خر لو ریت راز من عسل ممصي وم فيا من كل 
۳ تنیز ين کم ۰۰۰ 469. 

مَل الجنة»: أي: وف الجة. 

وین مَاءِ غیر آین»: آي: من ماء غير متغيّر الطعم بما خالطهٌ مما 
تفت ال تفآ الما اس اس وأشوناك اذا عدر طعمة ات 


ديت الود جروج : 

«المَوْرُ©: يأتي بمعنى الظفرء والنجاة من الشرّء والربخ» يقال لغة: 
ار يَمُورُ فوزاً ومَفازاً ومَمَارَةَ. 

وا قوز اعظم واکبر من النجاة من عذاب اللّه يَوْم الذین» وأيُ ظفر 


أعظمْ من الظفر بجئاتِ النعیم . 
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وفي الاشارة إلى أن هذا الفوز فَوَرْ رَفِيعُ المنزلة عظیم. اختیر في 
النَصٌ الإشارَةٌ إليه باشم الاشارة الذي یستعمل للبَعِيدِء والمرادٌ هُنَا بُعْدْ 
نزلیه في جهة الارتفاع» فقال اللّهُ عز وجل: 

يك لور الجر و4 : 

أي: فهو عالي المنزلة جدَاء وهو الکبیر أيضاء فجَمَعَ هذا الفوز 
وَصْمَيْنٍ جَلِيلينَ: علو المنزلة» ور الذاتِ وعِظمَها. 

هذا الفوز الكبير أَعَدَّهُ اللّهُ عر وجلّ للذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتء 
فجمعوا بين ح الایمان القلبي الصادق الصحيح› وبين العمل الصالح» وقد 
دلت التصوص المختلفة على أن العَمّل الصّالح هو المظهر السلوكي السَّوِيُ 

يمان المُسْتَقِدٌ في القَلْب. 
)۷( 
التدثر انتحلیلن للازس الثالث من دروس السورة 

وهو الآيات من (۱۲ - ۱۰) 
۱ إن بش بطش ريك 00 لنم هو بدك ومد 69 وهو اور آلودود 09 
و المّش اليد 09 نَمل نا 7 69 

© قرأ جمهور القرّاء العشرة: [المَجِيدُ] بالرنع صفة لله عر وجل 

وقرأ حمزة والکسائی وخلف: [المَجيدٍ] بالجرّء صِفَةٌ لِلْعَزْش. 

وبين القراءتين تكامُلٌ في أداء المعنى المرادء فاللّه هو المجید 
والعزش مخلوق مجیذ عظيم من مخلوقات الله العظمی . 
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المجيد: صيغة تکثیر ومُبالَعْةٍ للماجد. مأخوذ من المَجْدِء وه لوغ 
غاية الشرف؛ ونهاية الكرّم. 


تمهید : 

إن الوعید بعذاب في جهنم والوَغد الکریم بجنَاتٍِ تجري من تحتها 
الأنهار» یوم الدّین اللْدَيْن اشتملّث علیهما آیتا الدرس الثاني من دروس 
الور كان امیس تکاله وجل لط 
كل من الوعيد والوَعْدٍ بالقاعدة الإيمانيّة وعناصرها مما یتصل باللّه عرّ 
وجل» وصفاتِه وأسمائه الحسنى. 

فالوعيد العادل بعذاب يوم الدين» يَسْتَدْعي بیان أن بطش الله شدید 
وأنّه هو الذي يُبْدِى ۳۹ ثم یعیده بحکمته وق وتان علمه 
للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 


والوَغدٌ الكريم بالفضل يَسْتَدْعيٍ بیان أن الله جل جلالَهُ هو الغفور 
لذنوب المؤمنين» وهو الودود الذي يمنحهم بوده لهم فیوض عطاءاته التي 
لا تنقطع في جنات النعيم . 

وذكر الجئات العظيمات الموعود بهاء وهي من أمور الغيب عن العباد 
في الحياة الدنياء يخسن معه ذكر العرش العظيمء الذي هو فوق السماوات 
السبع» ولا يستَبْعِدُ وجُودَهُ راصذُو المجرّات العظيمات البعيدات في 
السّماوات. 

وكلّ من الوعيد بالعدل والوَعْدٍ بالفضل يَسْتَدْعي بیان أن الله عز وجل 
فعا لما يُرِيدء وقد عُلِمَ من سائر التصوص أن إرادته سُبْحانه وتعالی لا 
تفار حکمته» فکل مُراداته جل جلالَهُ حكيمة. 


FF $F‏ نا 
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© قول الله تعالی : إن بطش ريك اعد کید ©4 . 

هذا خطابٌ موجه بصورة فاد كر مكلْفٍ مأمُورٍ بالإيمان والعمل 
الصالح ممْنْ يَفْهَمُ الخطاب. لتحذيره من بطش الله عز وجل المعجُلِ 
والمؤجّل إلى يوم الدين. 

البتطش: هو التناوُلُ والْأَخْدُ بِشِدّةٍ لأيّ شَيْءء والاخذ القوي الشديدء 
والسّطوٌ في سُرْعَةٍ وقُوة. 

فان كان للإِمْسَاك بالشيء كانت الشدة فى القبض عليه. 

وان كان لقتله بِيدٍ أو سَيْفٍِ أو غير ذلك» كان البطش بشذة وسطوة وعُلف . 

وان كان لمعاقبته كان المعافّبُ عاجزاً عن الإفلات. 

وقد وصّف اللَّهُ بَطْسَهُ بأنَهُ شديدء للذلالة على أن أخذه للظالمين 
أخذّ لا يُمْكن الافلات منه. 

وفي ذِكْر اسم فرب» من أسماء الله تن على سلطانه التامّ على عباده 
المربُوبين له في كل وَحْدَةٍ زمنيّة مهما كانت صغيرة طوال وجودهم في 
الكون» فالله رب کل شيءٍ وجوداً وبقا وإعداماً. 

© قول الله تعالی : «( خر یی ويد 49 : 

أي: إن رَبك هو وَحْدَهُ یی خَلْقَ الخلی» ثم إذا جاء أجل ما خلق 
هی صُورّتهء واأفتی مادته» ثم يُعِيدُهُ مرةٌ أخرئ |ذا شاء. 

وقد علمنا أن الغايةَ من إعادة خلق الئاس تَخقیق قانون الجزاء بالعدل 
أو بالفضل على ما كان في حياة الامتحان ضمن ظروف الحياة الدنیا. 

«یبْیی>: تقول لغة: اد السُيْءَ وِبَدَأَنُه» واختير في لآية 00 
[َيُبْدِى] دون فعل «يَبْدأ؛ لتق في النّوازن اللفظي مع [یعیذ] فهذا من 
الجماليات ا 
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ولا قت كمه الله غر وجل أن تکون الحياة الدنیا حتی آخر 
لحظة من حياة الانسان فیها حيّاةَ امتحان» لزم أن یکون برنامج الخْلْقِ 
مُشْتَمِلاً على حياةٍ أخرى یکون فیها تحقیق الجزاء بعد الحساب وفضل 
القضای وهذا لا يكون إلا بالاعادة إلى الحياة بعد الموت. 

ولمًا كان إنكار المشركين لليَوْم الآخر قائماً على توهم صعُوبة إعادة 
الموتّی إلى الحياة بعد فناء أجسادهم» كان من الحكمة البيانيّة التُعْلِيِمية 
والتربويّة عَرْضُ قضيّتَيْ بَدْءِ الحَلْقٍ وإعادته على مستوى واحدٍ من التکافز 
فالخالق الذي بدأ الخَلْقَ على غَيْر مثال سَبَقَء قادرٌ على أن يُعِيدَه بَعْدَ أن 

وقد جاء البيان عَرْضاً دافعاً لأؤهام قَدْ تَدُورُ في تُفُوس المشركين» 
بل أن تنطلق ألْسِئتُهُم بطزح شبْهاتهم وجَدَليّاتهم حَوْلَ هذا الأمرء کقول 
قائلهم فيما بَعْدٌ: «مَنْ يُخيي العظامَ وهي رَمِيمٌ؟2. 

© قول ال تعالی : «وهو الغفور الودود 49 : 

في بیان أنَّ اللّةَ هو الغمُورء اما للمذنبين من عباده بأئّه كثير 
المغفرة وعَظِيمُهاء فهو يَغْفِرُ لِمَنْ آمَنَ به حقّأء ودعاه أن يَغْفِرَ ذُنُوبه وفيه 
إشارةٌ إلى أن کل عَبْدِ من عباد الله سيرتكبٌ بعض الذنوب والخطايا خثما 
فهو بحاجة إلى أن يَغْفِرَ الله له» مَهْمَا تسامَث منزلته في درجات التقوی؛ 
فاليئٌ فالاحسان؛ ومَهْما انْضَبَطْتْ استقاميّه على صراط الله العزيز الحميد. 

«العْفُور»: صيغةٌ من صِيََ التكثير والمبالغة» والعَافِرُ في اللّغة هو 
الساتر» والمغفرةٌ والغفران السَثْر. 

تقول لغة: عفر يَغْفِرُ غَفْراً وعْفرّاناً ومَغْفِرَةَ الشَّيْءَء أي: سَنْرَه. 

فاسم الله «العَمُور» يدل على ان جلّ جلالهُ كير السّمْرِ لذنوب عباده؛ 
ومن لوازن هذا السَّثْر تجاوزه عن الذنوب» وصيانة المذنب عمًا استحَقّ من 
العذاب عليهاء إذا اقتضت حكمته ورحمته ذلك. 
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«الوَدُودُ» : صيغةً من صِيّغْ التکثیر والمبالغت واشم الفاعل «وادٌ؛ من 
فعل : دود یود ود e‏ الواوء ووداداء بتثليث الواو ایض وَوَدَادةٌ 


ومَوَذُة) . 

الؤد: نوع من الحبّ الهادی الثابت الذي یکون بين الاصحاب 
والاخوان وذوي العلاقات القویّة» ولا یُطْلقّ على المشبوب بالعواطف 
الثاثرت» بخلاف الحبّ فهو لفظ عام يشْمَل كل الأنواع ومنها الوذ. 


۶ و 


فاسم الله «الوَدُود) تذل على أنه جل جلاله کثیر الوذ للذین يتقرّبون 
إليه بما يحبٌ من صذق ایمان» وحشن خی وفضائل أعمال . 


والذین آمنوا وعملوا الصالحات سِيْكَافُِهُمُ ال فیَجْمل لَهُمْ في قلوب 
عباده الصالحین في الدنيا ود مهما لاقَوًا من الكفرة والمشرکین من كراهية 
وعداء» قال الله عز وجل في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول): 


کو ال مرا وکیا ايحت سََخمل م امن ويا ©4 . 


و 1 8 ۰ 0 2 527 5 7 زر و 9 
وَوُدْ الله عر وجل لعَبْدِهِ شيء عظيمٌ جدا ينال به العید من ربه 
ُيُوضٌ رحمّات وخيراتٍ وسَعَاداتِ ومَعُونات. 


وقد أبانت آياتٌ كثيراتٌ مُفْردات الأغمال الصالحة التي بها يُحبُ الله 


عباده. منها: ل 2 3 لوب - فد ) يحب 0 + مب 
الد اه مب تنيت - 5 آله جك ا E‏ 


لفط ان مب مرن . 


ويفيد التعريف ب «ال» لاسمَيْ «الغفور» و«الودُود» أن ال عر وجل 
هو الذي له الكمالٌ الأعلى من هذين الاسْمَيْنَء فهو المتفرّدُ في هذا 
الکمال حنَّ كأنّهُ لا غَفُورَ ولا ودود غَيْرُه. 
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© قول الله تعالى: در امش ليذ (4)2 : 

ای زعو عير خلال ماعب العرفرة: العا الوه والس سا له 
بالوجودء والمهيمن عليه بلسطان ربوبيّتهِء أفلا يكون بطشْه شدیدا؟؟ أفلا 
يكو قَدِيراً على أن يجعل عبادَهُ الذين آمنواء وعملوا الصّالحاتء مُتَعُمِين 
آبداً في جات تجري من تحتها الأنهار. 


«العرش4: مَخْلُوقُ لله عظیم لا يُقْدَرُ قَدْرُهه فوق کل السَّمَاواتِ 
السَبْع وأعظم منهاء وهو الذي استوی عليه الرحمن. والكرسي دونه 


«المَجیدُه: هذا اسم من أسماء الله الحسنى» وهو صيغة مبالغة 
للماجد. مأخودٌ من المجدء وهو بلوعٌ غاية الشَّرفء ونهاية الكرم. وهو 
من الأسماء الجامعة الدَالّة على أن لِلّه جل جلاله كمَالَ السْفات العلِيّة 
والاسماء السئئة: 


2 


© قول اللّه تعالی : فال لا ريد 49 : 

أي : كل ها يريك الله فهو فال له مهما كان جلیلا وعظيماً. 

«ْعالْ6: صيغة تکثیر ومبالغة لصيغة «فاعل). والغرض من المبالغة 
تأكيد الدّلآلة على أنه يَفْعَلُ ما پرید» کل دقائقه الصّعْرّى وتفاصيله» وأنّه 
1۳3 ما يريد مهما عظم المراد جا لا راد لقضائه. ولا موقف لفعله 
ولا يتعَرّض تنفیذه لأي تَفْصِير عن یه جُرْئِيّة من جزئیانه. وقد جاء في 
القرآن بیان أنه إذا آراد شيئاً فإِنّما یقول له: كُنْ فيكون. 


وقد علمنا من جَمْع النُصُوص وبالدّليل العقلی أنَّ إرادات الله لا 
ارف حکمته وعلمه الشامل . 


الدرس الرابع: الایتان من (۱۷ - ۱۸) سورة البروج/۲۷ نزول 


)۸( 
التدیُر التحليلئئ للدرس الرابع من دروس الشورة 


وهو الآيتان (۱۷ - ۱۸) 
قال الله عر وجل: 


004 م 4 ر E‏ ,موم ع ل كا 
جل نه عي قاد © وه وه ©4. 


تمهید : 

إل ما جاء في الدروس السابقة من دروس السورة من بیان قانون 
الجزاء الریّانی» وبیان أنَّ اللّهَ عر وجل دو بطش شديدء إذا شاء أن يُعَاقِبَ 
الظالمین المجرمین» يناسبه تقدیم شاهد قرف من وقائع التاريخ» وأخدائه 
العظيمة دات الاثار الباقية» لین ما أنْرّل الله من إهلاك شامل» ببعض 
عباده المجرمین» عقاباً معلا وعذاباً أدْنین» دون العذاب الأكين الذي سوف 
یلاقونه يَوْمَ الدّينء فمن كان له عقْل يُدْركُ به سُئَنَ اللّه بِعِبَادِهِ خاف 
عقاب الله وآمَنَ واستقام وعمل صالحاً. 

وقد جاء في هذا الدرس الرابع بیان الشاهد المناسب. بالاشارة 
الخفيفة إلى إهلاك الله عر وجل فرعون وجنوده» الذين كفروا بموسى 
وهارون عليهما السلای وجحدوا بما جاءا به من آيات» وتابَعُوا بني 
إسرائيل الخارجين من مصرء لقتل من يقتلونه منهم» واستعادة من يأسرونه 
منهم للعبوديّة» وإلى فلا الله عز وجل ثمود فرع النبي الرّسول صالح 
عليه السلام» عقاباً لهم على كفرهم وعنادهم» وإصرارهم على جرائمهم 
وقتلهم ناقّة الله التي جعلها الله آيةَ لهم على وفق طلبهم» وحَدَرَهُمْ 
رسولهم من التعرّض لها بسوء. 

© قول اللّه تعالی : «عل نف دی الود 9 : 

التوجیه المختار هنا في الخطاب. هو خطابٌ کل فَرْدِ صالح 
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للخطاب» بصورة إفرادية. للتشديد عليه في تخميله المسؤوليّة. فهو یلم 
فى الدلالة على هذا التشديد مِنْ خطابه ضمن الجماعة. 


وجاء على طريقة الاستفهام. لانتزاع الجواب بكلمة انُعَمْ»؛ من 
المخاطب. فهذا أوقع في النفس من مُجَرّدٍ التذكير بالخْبّر» الذي سبق 
التذكير به فيما كان قد نزل من نجوم تنزيل القرآن وهو من الأحداث 
المتواترة المعروفة في التاريخ لدى العَرّبْ المخاطبين الأوَلِين بآياتٍ القرآن. 

فقوله تعالئ: عل نف عيبت الود © عون رکه 409 يتضمً 
معنی الاحالة على ما سَبَقَ أن آنزل الله بشأنهم في سورة (الفجر/٩۸‏ 
مصحف/ ۱۰ نزول) لیستحضر المخاطت صورة بطش الله عر وجل بهم» 
المبیّن فیها. وفي سورة (الشمس) أيضاً. 

واقتصّرٌ البيان في سورة (البروج) على تَؤْجيه نظر المخاطب لفِرْعون 
وثمودء دون عادٍ الذين ذکروا معهما في سورة (الفجر). 

والحکمة التي تظهر لي في هذا الاقتصان أن الّذِين ییون المؤمنين 
والمؤمنات» من کفار قریش. الذين نَرَلَثْ سورة (البروج) لمعالجتهم. 
فریقان : 


© فریق نُشْبِهُ حالهم حال فرعون وجنوده. 

وقد ورد في وصف بعض جبابرة مشركي مکت بأنه فرعون هذه 
الأمّة» ففي أحداث غزوة بدر الکبری» رُوي أن الرسول یا قال بشأن أبي 
جَهْل: «هذا فِرْعَوْنُ هذه الأمّة). 

ومن الملاحظ أنّ الله عرّ وجل حين يذكر الكَفَّرَة الذين أَهْلِكوا فى 
مصر أيام موسی وهارون علیهما السلام » يدك «فرعون». وهذا بل على 
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أن فرعون قد کان کل شيءِ فى قومه»› فالرأيُ ری والاْمُرٌ ا وهم 
ید تابعون له ۳ إذ هو «الدیکتاتور» 9 الذي اتخذ نَفْسَه 
لیر والهتر؛ جنغ «جنيه. 

وبهذا ظهر لنا أن التذکیر بما فعل الله بفرعون وثموة؛ وکیف صب 
ال عليهم سَوْطَ عَذَاب بسبب طَعْيانهم وعدوانهم» تذكيرٌ بشاهد إتاريخي 
واقعيٰ لفون فول الله عر وجل في سورة (البروج): لد بطش ريك 
يد4 . 

9 شدته او عرق فرعون وجنئوده ا > لم يبق منهم ذا ومن 

أنه اهلك كفان تمه معا فلم یب منهم أحدا. 

فمن عَقَلَ الّعََ وآمّنء واسْتَقَامَ على صراط الله العزيز الحمید؛ 
من بطش الله الشديد. 

36 ۷۶ ۳ 


(٩) 
التدبّر التحليلي للدرس الخامس من دروس الشورة‎ 

وهو الایات من (۱۹ - ۲۲) 

قال الله عر وجلّ: 

سبل نب کتروا ف تکزیی لو وله من ورییم يأ هه بل هو فان 
مد 0 © فى لوجع وض 9>. 

«َلْ): حرف ابتداء في الموضعین» ومعناءٌ الاضراب؛ والغرض منه 
ابطال شبهة أن الکافرین عنهم في السورة والذین یفتنون 
المؤمنين والمومنات عن دینهم لهم عُذْرٌ في تکذیبهم الرسُول محمد يا 


الارس الخامس : الآيات من  ١9(‏ ۲۲) 


فى نبوته ورسالته. ولهم عدر فى تکذیبهم بالقرآن على اعتبار أنه عير 
e‏ 

مله الشبهة لم انها في سوابق آیات السْورة ما بشن الیها» لکن 
استعمال «بلٍ6 الابتدائيةء الّتى من معانيها ابطال آمر سابقء والامه 
السابق ها خواطِرٌ وأسئلة يَسْتَدْعيها قول الله عر وجل في السورة: 

إت رن و ای م2 ولیک مه ک رز توا e‏ 26 جي وم عَذَابُ 


لین 4©9. 


ومضمونٌ هذه الأسئلة التى قَدْ تتحدَّتُ بها الخواطز» يمكن التعبير عنه 
بما يلي : 


الا يَحْتَمِل أنْ يكون هؤلاء الذين فَتَنُوا المؤمنينَ والمومنات مَعْذُورين 
بما فَعَلُوا ايار أن الحقٌّ لم یه لهم؟؟ 

فجاء الإضراب الابطالي بكلمة بل الابتدائية» لرّدّ هذا الاحتمال 
الذي قد يخطر فى الال ونر به سوال. 


والمعنی: لیس لهم غذر فیما فعلواء بل هُمْ غارِقُونَ في تکذیب 
للحَقٌء ولَيْسَ لهم شبهاث تَجْعَلُ لهم عُذْراً فیما یقومون به من تعذیب 
لضعفاء المؤمنين والمؤمنات» لإكراههم على الرّدّة عن الدّين الحقّ الذي 
آمنوا به» على أن الدّين لا يُقْبَلُ عقلاً أن يكون فيه |کراه» ولو كان إكراهاً 
من أجل الإيمان بدين الله الحقّء فكيف إذا كان إكراهاً للكُفْر به» وللإيمان 
بالباطل . ۰ 


في تکذیب» : أي : مُحَاطون من کل جوایب لفوسهم وأفكارهم 
وقلوبهم ليه والمعنی : ما عِنْدَهُمْ حُجَة بَختجون بها» إا أن يقولوا 
للحق لما جاءهم: هذا كَزْبٌء نَهُمْ يُكَذْبُونَ به دُونَ أيه حجة . 


سورة البروج/۲۷ نزول 


سورة البروج/۲۷ نزول 


ومثل المكذبين من مشركي مكة في عضر التنزيل الكفرة في ایامنا 
هذه التي تعیشها. 

فإذا قيل لَّهُمْ: هذا رَسُول الله وَسَاهِدَُهُ المعجزة البرهانيّة» قالوا: 
هذا کت٤‏ وهو كذَات لیس بي ولا سول 

وإذا ذُكرّثْ هم : قصّهٌ أضحاب الفيل» لم تكن لذَيْهم حُجّةٌ يَحْتَجُونَ 
هه إلا أن لرا اسر من اا اعد 

وإذا قيل لهم: هذا القرآن ينطق بالحقٌ» وفيه البيانات المطابقات 
للحقائق العلميّة التي لم يَعْرِفْها الناسٌ الا بَعْدَ ثلائّة عشر قرن أو أكثرء لم 
تكن لَدَيْهِمْ حُجَةٌ يَحْتَجُونَ بها الا أن يُكَذْبُوا. 

فالمُحَاطٌ بالتكذيب من كلّ جوانبه ليس لديه إلا أن یول عَنْ أي أمر 
خی هذا کذب. إذ التکذیب لا كلت النكد الجاحد من التفكير شا 
ويَهُونُ عليه أن يقول دون تفکیر ولا [جهاد ذغنی هذا كِب بل لت 
٠ 40‏ سم SS‏ 
کرو في تَكذِيبٍ 29 

وإذا كانوا غارقين في حمأة التکذیب وساهين لاهين في أوهام 
أفكارهم المضطربة» وضلالتهم عن الحق» فاللّه من وراء دائرة تحرّكاتِهم 
فى الحياة محیط لا يستطيع أَحَدٌ منهم أن یفلت من بطش ال به وعقابه 
له متى شاء أن يحقّق عدله فيهم. 

© قول الله تعالى : وله ين ايم تبط 429 : 


أي: وبما أنّ الّذِين كفروا مُحَاطون من كل جوانبهم بالتكذيب الذي 
هم منخمسون فيه فإئهم يَفْعَلُونَ ما يَفْعَلُونَ من طفيان وتعذيب للمؤمنين 
والمؤمنات بغية فثتتهم عن دينهم» دون أن يَشْعُرُوا بخوفٍ من عقاب الله 
5 وجل ودون آن یحسُوا بوخز في ضمائرهم ووجداناتهم . 


لکن: هل هم مَنْرُوكُونَ» أو مُفْلِبُونَ من عذاب الله العَزيز الجبَّارٍ 
القَهار؟ 


الجواب: إِنْهم غير متروكين» وغَيْرُ مُفْلِتِين من عذاب الله وانتقامه, 
لأنّ الله عر وجل بقوتِهء وفذرتب وسُلطانه» وعلمی من وَرَاءِ كَل شيء 
فیهم» وکل جُْءِ من آجزانهم وکل وة يَمْلِكُونَهَاء مُحیط إِحَاطَةٌ امه لا 
تَدَعٌ لَهُمْ مهرب من عذابه وانتقامه. 

وفي هذه الاية تربية بالوعید الضمني لتق اللّهَ مِنْهُمْ مَنْ لَدَيْهِ خوف 
ما من عذاب الله وانتقامه. 

© قول الله تعالی: لب هو مان ید 69 فى ليع ون ©4 : 

تشیر هاتان الایتان إلى أن تکذیب الذین كَفَرُوا لا عُذْرَ لَّهُمْ فيه» اد 
ُوجهان عُقُولَهُمْ وأفْهامَهُمْ للتبصّر بمجد القرآن فالقرآنُ بِمَجَدِهِ العظیم الذي 
لا يستطيع أن يأتي بِشَرٌ بمفله شاهد دائم الشهادة للرسول محمد يهو أنه 
رسول الله حقًاً وصِدقاًء ولهذا استحنٌ أن یسم الله به في قوله في أوائل 
السورة: #وَسَاهِرٍ. ..* كما سبق في تدبّر هذه السورة. 

فوصف القرآن الذي هو كلام مُنَرّل من رب العالمين الحكيم العليم 
العزيز الرحمن الرحیم. بأنه قرآن مجید. فيه توجيهٌ للعقول والأفهام حتى 
يتدبّرُوه» ليَكْتَشِفُوا من صفاته وخصائصه واغجازه أنه قران مَجيد حقَاء بالمٌ 
غايّةَ الشّرفء والكمال والكرّم. 

وق اوعتت: الله غر هل القران :بتكل اوضق يف نميه بزع هه 
فاللّه عر وجل مجيد» وا مجيد» وقرآنة الذي ا على رسوله 


الارس الخامس : الآيات من (۱۹ - ۲۲) سورة البروج/۲۷ نزول 


الله عر وجل في آخر آيةِ من آيات السوزة أنه مُسَجلُ عند ال في السْمَاء 
في لوح محفوظ . 

وجاء في سورة (الواقعة/*ه مصحف/ نزول) قول الله عر وجل 
بشأن القرآن: 

إن لاد کم 69 ف كتب تكن (وع) لا يمس زا اهرون 


(9) تيل من رب لين ۰ 


ومن الجمع بين النْصَّيْن نَفْهَمُ أن القرآن مُسَجَل عند الله عر وجل في 
کتاب مکون؛ ل تسه الط وه وهُمْ من ملائكته المقرّبين» وهذا الکتاث 
في لح محفوظ بحفظ الله لى من أيّ تغيير أو تَبْدِيل» أو زيادة أو فص . 

مکئون: أي: مسئوز مُخمُی. لا تصل إليه آيدي المحرّفين 
والمحرفات» ولا فیروسات العابئین والعابثات . 

وهکذا ظهر لنا ترابط دروس السّورة ترابطاً حكيماً عجيباًء دائراً حول 
موضوع علاجيّ واحد. 
وفیوض عَطاءاته وأسأله التوفیق للشکر » والمزيد من فيوض العطاء . 
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او سىم والتان 
۵ کن (كنزول 


رر مه 4 SS‏ مي رو 
البلد الأميف رل لقد خلة: 
مرو چ وس سسوم یم هه 2 
ی 001 ۱۰ و ا ۰ 
شوم و 999 أسفل رر 1 
مرو و رم رو 
ءامنوا وعملوا 
چک رم 
لب فما 


21 اه رک که همع 
س اه باحر تکمین ا 


)۲( 
مما ورد بشأن سورة التين 


)١(‏ روى البخاري ومسلم وأهل السّئن وغيرهم عن البّراء بن عازب 
رضی الله عنه. قال : 


«کان النبئ ية في سَمّر فصلى العشّاء فقَرَاً في |ٍخذی الرَكْعَتَيْن «وَالين 


ع ® e‏ پم ا اق دوه "جل و و نگ د اللاي ا ا “2 005 
ولون 42 فما سَمِعْتُ أحداً أَحْسَنَ صَوْتَاً ولا فراع من . 


مقدمات ۳۹۹ سورة التین/۲۸ نزول 
(۲) وأخرج الخطیب عن البراء بن عازب أيضاً قال: 
«صلیث مَعَ رَسُولٍ الله ية المَعْربَ فَقَرَأ بالئین والزَّيتُون» . 
(۳) وأخرج ابنُ أبي شِيْبَةَ في المصَئّفٍء وعَبْد بْنُ حُمَيْدِ في مُسْنَدِ 
والطَبرَانِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بن يزيد : 


«أنَّ ای ا در في المَغْرب: این والرییُونْ». 


«أَتَبْتُ الى بل من الْيَمَامَةء فعرض عَلَيْئَا الاسلام فَأَسْلَمئاء فلا 
صَلَيْنَا الْعَدَاةَ قَرَأْ بان والژیشون» وا أَنْرَلْئَاهُ فى یله الْقَذْر. 

2 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه 
وابن مَرْدَؤيه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مهاو : 

من فراً بنکم رثن رازن 4 فانتَهَئ إِلَى آخرها: ظأيسَ له 

ومن فُراً و۷ أَقيمُ يور اند €6 فانتهی إِلَى قَوْلِهِ: اس ديك 

ومن قرأ ونكت َه ول فبتن: اي عَدِيثْ در ییون 


2 يمل : اما بالله». 


قال الشوكاني : وفي اسناده رجل مجهول. 
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سورة التین/۲۸ نزول ۳۹۷ مقدمات 


)۳( 
موضوع سور التين 

موضوع سورة التین يدور حول بیان الحکمة من خلق الانسان في 
خسن تقویم. وهي ابتلاژه الذي یستلزم مَنْحَهُ حرية الارادة وسائِرٌ شروط 
الامتحان الأمثل» وحرّيةٌ الارادة لا بُدَ أن یکون من تفا الئاس 
وتفاضلْهم في اختباراتهی من أرفع الدرجات ارتقا حى أخس الذزکات 
هبوطا. 

وهذا الامتحان يَسْتَلْرمُ حتماً في حكمة الحكيم تحقيقٌ ميق نتائجه بثواب 
المرتقين بحسب درجات ارتقاءاتهم» وبعقاب لبط بحسب دركات 
انحطاطاتهی وهذا هو الذین. أي: الجزاء الذي تقتضيه الحكمة. 


والجزاء لا بد أن يسبقه الحسابُ وفّضل القضاءء وبما أن تحقيق 
الجزاء الامثل غير موجود في ظروف الحياة الدنياء فلا بُدّ أن تشتمل خخطهٌ 
الحكيم العليم القدير على حياةٍ أُخْرَى يكون فيها تحقيق الإدانة» وتنفيذ 
الجزاءء ويَوْمُ الذين هو اليومٌ المقرّر في خطة التكوين» لتحقيق الغاية من 
الامتحان في ظروف الحياة الدنيا. 

والأَسْلُوبُ البیانن المختارٌ الذي جاء في هذه السُورة للدّلآلة على 
عَنَاصِرِ هذا الموضوع. قد جاء أَسْلُوباً عجيباء بدأ بالقّسَم بمهابط الوّخي 
الذي نت برسالآت الله على تُحْبَةِ من بار أنبياء الله وژسْلی لیبلعُوها 
للناس» ما المُفْسَمُ عليه فَهْوَ حَلْقُ الانسان في خن تقِْيم؛ الَِْي كان من 
ظواهره من م الإنسانٍ حرَيّةَ الإرادة التي هي د ضییل يدل على أن لله 
الإرادَةَ الحكيمة العظمئ التي يختار اللّه بها کل أمرٍ حكيم؛ ومَخه العِلْمَ 
والإذْرَاكَ الذي يَعْرفٌ به مواد امُتَحخانه» وتمكيئة من ظواهر مد الى بشتر یشو 


0 4 


مها أله تیل تھا ما بريد ومَنْحُ نَفْسِهِ عَنَاصِرَ الأهواء والشهوات والرغبات» 


وأحاسيس اللذّة والالی ودوافعغ الإقبال لتحقيق المطالب المحبُويّة» ومُثِيراتِ 
التفور خوفاً من المکارو والمؤلمات» في ظروف الحياة الدنیا. 

وقَمَرَ البیان في السورة من خلْق الانسان في آخسَن تقویم إلى بیان 
واقع الانسان بعد رخلة الامتحان إِذْ كان من آفراده من اختار لنفسه أحط 
الدرکات فرَدهُ الله بحکمَته و وعذله إلى سمل سافلين» وکان من أقْرَادِهِ من 
اختاز لنفسه دون ذلك : خن اون دَرَجَاتِ الارتقاء فَحَمَّ نفسه من عقاب 
الله بان من وعمل صالحا. ولا يذ أن ا الذین اموا ا 
الصالحات فيما بَيْتَهُمْ فَيَرْفَعَهُم الله في الدّرّجات» خی تَتَسَاوَىْ الدرجاث 
العُليَامَعَ کون الإنسانٍ مَحْلُوقاً في أَخَن تقويم» وهذه الدرجات الرٌفيعات 
ثوابُها الدّرجَات المناظرات لها في الفردوس الأعلى من جناتِ النعيم يَوْمَ 
الدينء فمنازلها هي المنازل الملائمة لِمَنْ خلقه الله في أحسن تقويم. 

لبن هذا الذي هو ما تقضي به حكمة الخالق الوب الَّذِي هو أَحْكَمُ 
الحاكمين؟ ! 

فما ال يَجَعَلُ المنکر 'الجاحد يذب بالذين + وکلْ آثار ضفات الله 
ارب في كز ل على أنه أخكمٌ الحاکمین؛ وأخکم الحاکمین لا یمکن 
ERE O PE OA E CED A E‏ 
باطلا؟ ! ! بل لا بَعْدَ رَخلهة الحياة الدّنیا من حساب؛ وفضل قَضاءء 
وتلفیل جزای یوم م الذین» هذا ما تقضي به که آخکم الحاکمین» وهذا 
مَا تُوجِبّهُ البراهین العقليّة» والحجَجْ القَاطِعَة المُسْتَنِدَةٌ إلى معرفة صفات الله 
ال دل علیها یاه في گونه . 
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سورة التین/۲۸ نزول 


(٤( 
دروس سورة التين‎ 
: تشتما سورة التين علی درسین‎ 


الدّرْس الأول: الایات من (۱ - 1). 


وقد تضمّن هذا الذرس القَسَم الراني بأزبعة من مهابط وخیف التي 
اختارها جل جلاله لتتژلات الوّخي على طائفة مِنْ رسْله الکرام» برسالات 
الله للناس» على أنه جلّ جلالَهُ حَلَّقَ الإِنْسَانَ في خسن توت لِيبِلُوَهُ في 
ظروف الحياة» ثم ليجَازِيَهُ يوم الدّين» فكان من ات بعد الامتحان مَنْ 
أنْرَلَهُ الله إلى أسْمّل سافلين لاب اختار لِنَفْسِهِ الكفْرَ برَبّه» وارتكاب أقبح 
الجرائم» وكان 7 الناس من اختار لنفسه بالإيمان والعمل الصالح أعلى 
الدرجات» وبَيْنَ أعلى الدرجات وأحَْسٌ الدركاتٍ اختيارات اختارها الناس 
بإراداتهم الحرّة في رحلة امتحانهم . 

الدّرْس الثاني: الآيتان (۷ - ۸): 

وقد اشتملتا على لَفْتِ نظر المکذب بالذین إلى أنَّ الله أخكمُ 
الحاکمین» أي: وخکم الحاكمين لا يُمْكِنُ أن يَحْلْنَ الناس عَبثاًء دون أن 
يُقَرَّرَ في خطة تكوينه يوماً للحساب وفَضْل القضاءء وتحقيق الجزاء بالعمّاب 
لمستحمّیه بالعدل» وبالثواب لمستحقيه بالفضل الربّاني» على اختلاف 
درجاتهم في الثواب» واختلاف درکاتهم في العقاب . 
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الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


سورة التین/۲۸ نزول 
)۵( 
التدبُر التحلیل للازس الأول من درسي السورة 
الایات من (۱ - 5) 


رم ۳ رم ع کے 201 09 = 2 هرم ره 4 کو و 
وان ولون وطورٍ سيين ل وهذا الل الامیب لقد خلقنا 


م2 مسر e‏ جوم هو سه مرو 22 ا "حطس 2 م روه وه 
الاسنن ف أحسن تقویو ۴3 تم رددته أسفل سفلین 2 إلا الذين ءامتوا_ وعملوا 


۹ 


لمحت َه آجر ع نون 2 * . 

في هذا الدرس من درسَيٰ السُورة يُقْسِمُ ربا جَلَّ جلالَهُ بمَهابط وَحي 
یِعة. مُخْتَارَةٍ اختیاراً حكيماً» من عُمُوم أَرْضِه التي لها لسکنن الئاس» 
في رخلة امتحانهم في الحياة الدنیا. ‏ 0 

ذكر المفسّرون في تفسير المراد بقوله تعالئ : 

« رن ویو 42 : 

آراء لَيْسَ لها سد من بيانات الرسول يك وأَحْسَئْهَا فيما ری ما 
هُوٌّ مُنْسَجِمٌ ومُتَنَاسِقٌ مَمّْ القَسم بطورٍ سینین والقَسَم بمكة البَلَدِ الأمين» 
وهو أيضاً الملاتغ لِمَا جاء في السسؤرة بَعْدَ الافسام اا 

إن القَسَمْ بمهبط الوّخي الرّبّانيَ على موسئ عليه السلام» وهو «طورٌ 
سینین» والَسم بأوّل مَهَابط الوّخي على محمد خائّم الأنبياء والمرسلين» 
وهو «البَلَّدُ الأمين» مكةٌ المكرَّمَةٌ يلائمه القَسَم ا غ الوحي على جملَة 
من أنْبياء الله ورُسُلِهِ عليهم السَّلامء وهي بلادُ لین والزيتون. 

© فَالمَسَمْ بالئین هو على تقدير: ومَئَابتِ شجر التين» وهي بلاد 
الشَّام؛ اد كانت مَعْرُوفَةَ بهذه الشَّجَرَةٍ المباركة قديماًء فإذا قال قائل قديماً 
لمسافر: إلى أُيْنَ نت مُسَافِرٌ؟ فقال له: إلى التين. عُلِمَ من جوابه أنه 
افد إلى بلاه الشامء الكرة. ورفرة أشجار التين قبها: 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


سورة التین/۲۸ نزول 


وفي ذکر التّين إشارة إلى بلاد الشام وعنوانا لهاء م مَعّ أن فیها 
ارا آخری غير اسان التّین» تنُويه 4 ضمْنِىٌ بقيمة هله 0 ذات 
الثمرة المبارکة العظيمة الغذاء والنفع . 

وقد كانت بلادُ الشام مهابط وَحْي الله عر وجل لطائفة جَلِيلَةِ من 
أنبياء له ورسّلِهِ عليهم الصّلاة والسلام. 

وتیل لم یذ ني القرآن اسهد الضریح الا في ذه اشرو فقط 

© والقّسَمُ باون هو أيضاً على تقدیر: ومنابت شَّجَرٍ الریون» وهي 
بلاذ فلسطین على وجه الخصوص من آزض السام الکبری» اد كانت بلاد 
0 معروفة قديماً بهذ الشجرة المباركةء فاذا قال قائل قديماً لمسافر: 
إلى أَيْنَ أنت مُسافر؟ فقال له: إلى الزيتون. عَلِمَ من جوابه أنه مُسَافِرَ إلى 

بلاد فلسطين» لِكثْرَةٍ ووفرة أشجار الزيتون فيهاء وشهرتها بها في آزمان 

تلا الوّخي قديماًء وقد تكون المنابث الاخری لشَّجَرَةٍ اليتون في عصور 
تنزّلآتِ الوحي» قد كانت مَهَابط وَخي على طائفة من الأنبياء. 

وفي ذكر اليتون عنواناً لبَعْض مهابط الوّحي» مع أن فيها أشجاراً 
أخرى غير أشجار الزیتون تنویه 4 ضمیی بقيمة هذه 02 العظيمة ذات 
الثمرّةٍ المباركة التي وَصَمَّهًا الله عر وجلّ بقوله في سورة (النور/ ۲4 
مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

#أنَّهُ ور السمنوت والض مكل ژر کینکزر فا یمام في 
اجو اباب كما کرک درف بد ين سڪرو مره يوو لا رو ولا 
مر 36 كيبا ب ولو کر تمسنه ک...49. 

وقد دک الريْتّون في القرآن الكريم ت مرات» إشادة بقیمته ۳ 
لمعه العظیم ‏ وفع الزيْتِ الذي يُعْصَرُ منه. 

وقد يكون المراد بالقّسَم بالتين والريتون معاً بلاد الشام وما حولها 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


سورة التین/۲۸ نزول 


على وجه العموم» فهي مهابط وَخي. ومواطِنٌ رسالات ربانيّةٍ جليلة» وقد 
يُشِيرُ إلى هذا جَمْعْها فى آية واحدة. 

© قول الله تعالی: #رطر من 4 : 

في هذا قَسَمٌ بجَبّل الطور الذي كلم الله عر وجل مُوسَئ عليه السَّلامُ 
عِنْدَه» من وراء حجاب. 

ورد في معنى «سینین) أقوال: 

(۱) فقال قتادة: هو المبارّك الحسّنٌ في لغة الحبشة. 

(؟) وتال مجاهد:- هر المنازك بالشزيافة: 

(۳) وقال مجاهد والکلبی: کل جَبَل فيه شجرٌ مُثْمِرٌ فهو سینین 
وسینای وال أعلَمْ. 

© قول الله تعالی: تًا ار یب © 

فى هذا َس بمكةً البَلّد الحرام الذي هو ۳ وا عم 
مهابط وحي الله 0 أنبيائه وزسله مُحَمّد نهد للد كلد وفيه اول. نبت 
وضع لاش لعبادة الله 4 في الأرض 

وقد پلاحظ المتدبّر ا الارتقائي في الاقسام بحسب آفضلیات 
مهابط الوّخي المقسّم بهاء فافضلها عند اللّه عنَّ وجل مكةٌ البلد الأمينٌ» 
فطور سینین » فلاد الرژیتُون فالتين. 

وبالتأمل درك اَن القَسَمْ بمهابط الوحی ورموز عبادة الله فى الأرض» 
يَرْجع عن طريق السَّلاسِل الفكريّة المتلازمة» إلى القَّسَّم برسالات الله 
لللاس. والقَسَم بالکب الرَبانيَّة التي أَنْرَلَهَا ال جل جلالَهُ وعظم سُلْطائُهُ 
لِهدايّةٍ الممتحنين المکلفین» إلى صراط نجاتهم» وسعادّتهم» وفلاحهی 
وفوزهم الكبير. 


سورة التین/۲۸ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


ففي ذکر مهابط الوحي إشار الی الوحي؛ ومضمونٌ الوخحي رَسَالآتٌ 

زا للنامنة E LS‏ ی 

من عِنْدٍ اللّه العليم العزيز الحكيم الرحيم. وكل هذه مور عظيمة جلیلت 
تستجقٌ أن يُقْسِمَ اللّهُ عز وجل بهاء لِمَا فيها من آیات حِكمَتِهِ العظيمة. 

وممًا يَظْهَرُ لكل مُتَدَبّر أن القَسَم بالرّسالات الرّبَانيَة للناس» يُشِيرُ 

ضمُناً آنھا ین عظیمات 9 اد هي تهڍي لل هي وم 

مكانتهاء وعظيم شأنهاء وخشنها وكَمَالِهَاء واآنها حق وَخَيْرٌء وأنها السبيل 


#6 ر و 


الاقم للناس. 

© قول الله تعالى: لد عقا آلینتن ف تن تثویر ©©): 

متا هر ال غائة سياه لو خي؛ إنّهُ التأكيد على أنَّ الله جلّث 
قُدْرَتُهُه وعظم سْلطائه وسَمَتْ حکمتّه قذ خَلّقَ الانسان في خسن تقويم. 

إن الإشادّة بالژسالات الجلیلات التي أنزلها اللَّهُ عر وجل على رسْلی 
تَسْتَدْعِي تساولاً مَمَادُهُ: لماذًا جَعَلَ اللَّهُ هذه الرسالاتِ بهذا الكمال 
والخشن ‏ ومُشْتَمِلََ على الهداية للَتِي هي أَقُوَمُ؟ 

وقذ جاء المقَسَم عليه مشيراً إلى الجواب المسژول عنه. 

والمعتی: أنَّ مخلوقاً يُخْلَقُ في أحسَن ویم يَحْتَاجُ رسالات رَبَانِية 
عظيمة جليلةً» تَهْدِي هذا المَخَلوقَ ۳ هي أَقْوَمُء لتُناسِب الرَّسالَةُ دا 
الراط الأَقْوّم حَالَ هذا المخلوق الذي اخْتِيرَ له أَحْسَنُ تقويم في َلْقِه. 

إِذْ من صفاتٍ هذا المخلوق الذي هو الإنسان: أنه دو حياة» وذو 
فُذرَة يُمِدَّه اللّهُ بهاء ودُو إرادة وق وله صفات المع والبَصَرء وسائر 
الحواس الظاهرة والباطنة» ولديه القّدْرَّة على التعلم واكتساب المعارف 
وتدبير الأمورء واستنتاج الأسْباب من مُسَبْبَاتِهَاه والنّتائج من مُمَدماتهاء 


الدرس الأول : الآيات من )1 (Ui‏ 


ولدیه القَذرهٌ على اكتشافٍ البواطن من الظواهرء وله صفاتٌ نفسيّة راقيةء 
کالحبٌ والکراهية» والعفة والجود والشجاعة والحذر» والعطف وا 
والایثار واللجدة» وغیر ذلك من صفات نفسيّة. 

ومن الظاهر أن مخلوقاً له هذه الصفات هو مخلوق في آخسَن تقویم؛ 
لا بعض هذه الصّفات في مَدَاها الأكمل الذي ليس فوقه E‏ هي من 
صفات الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء» وقد فهم بعض العلماء من 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاريُ ومسلم وأحْمّدُ عن أبي هريرة» عن 
النبي ی أنه قال : 

«حلّ الله آدَمَ عَلَى صورته». 
نهُ مَئَحَهُ نَمَّحَاتِ مُصَئّْراتِ ضئیلات من الصّفات التي نطلَق عَلَيْهَا 
الأسْمَاءُ التي تلق على صفاتِ الله عز وجلّء غَيْرَ أن صفات الله سبحانه 
زليه لآ ا لکمالاتها. أما الانسان فهو ذو صفات حادثات مخدردات 
ناقصاتِ. فهي تشترك مع صفات اللّه باطلاي بعض الأسْماء عليهاء وفي 
بعض الاثار الضغری؛ وتختلف في الجوهر والحقيقة» وبسبب (عطاء الله له 
هذه الصفات كان الانسان مخلوقاً في خسن تفُویم. 

ولمّا كان من صفات الانسان حرَیهُ الارادة» وکان باستطاعته أن يَفْعَلَ 
الخَيْرَ والشَّرّه والطاعةً والمعصية. كان من الحكمة السّنية وضعْهُ مَوْضِعَ 
الامْتِحَانَء الذي يَسْتَدْعى الحساب وَفَصّل القضاء وتنفيذ الجزاء. وكان من 
الحكمة تحديد مواد 55 َإِنْرَالُ الرسالآتٍ الرَبَانيّة التي تَهْدِيه للتي هي 
أقوم» وه بِمَا هو مطلوبٌ منه في رِحْلَةِ امتحانه. 

فإذا اجتَارَ امتحانّه بنجاح استحقٌ دار اللعیم خالداً فيها مُحَلّداً آبد 
والا استحقّ من وكات الجحيم بحسّب ذرکات معاصيه ومخالقاته» الد 
الأسْمَل من الجحيم يُعَذَْبُ فيه الذين هُمْ من أَسْمْلٍ السّافلین. 


التقويم: يأتي في اللّغة بمعنى التّعْدِيل» وتعدیل كل شيءِ يكون 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


سورة التین/۲۸ نزول 


بحسبه فتقويم الرزمح يكون بجعل عصاه معتدلةً مستقيمة » لا عوج فيهاء 
وتقویم المخلوق المعَدٌ لوظيفة ماء يكونُ بمَنْحه العناصر والضفاتِ اللازمَة 
بتعادل» كي يؤدّي وظیفته التي خلِقَ لها على آخسن وَجْهِ. 


وباستطاعتنا أن نشرح المقَسّم به والمفسّم عليه بما يلي : 

قسماً بالزسالاتِ العظيمة الهادية للّتي هي آقوم والمشتملة على بیان 
الدّين القيّم الذي اصطمَيْئَاهُ للناس. والذي يُلائمُ كمالّهُ حال من أنْرَّلنَاهُ 
لهاتم لقَدْ خفن الإنسانَ في خسن تقويم» فحالَهُ يَسْتَدْعي إِنْرَالَ هذِهٍ 
الرّسالات القيّمة المشتملة على الذین القيّم. 


للذ حَلَقْنَا: اللام واقعة في جواب القسم واقدا حرف يؤتئ به 
للتحقيق والتوكيد. وجاء الفاعل ضَميرٌَ المتکلم العظیم. لا الانسان 
المخلوق بصفاته التي جعلهُ الخال بها في أَحْسَنٍ تقویم. لا يم حَلْقَهُ إلا 
ین بل خالق عظيمء > قصفائةُ تذل على عظمة خالقه. فجاء ضَمِير المتکلّم 
العظیم شرا بذلك . 

وقد كان من كمال الجكمَة أن يُهَيَى الخْالقَّ لهذا المخلوق المتمیّز 
مسکناً رفیعاً جذا یلام تَفُضيله وتکریمه وجَعْلَهُ في آخسن تقويم» فَحَلَقَ لَه 
الفِرْدَوْسَ الاعلی في جات 92 وخلق مراتب جات النعیم ودرجاتها 
للذين لا يستحقّون باختياراتهم الفردوس الأعلى» وتم بخلق جنات التعيم 
على اختلاف مراتبها ودرجاتها تحقیق حكمة الفضل الرّباني. 

ثم إن حُرًيّة الإرادة التي مُنِحَتْ لانسان جَعَلَنْهُ يستطيعٌ بها أن يَجْحَدَ 
خالقه» ویکفر به» ويتمرّد على آوامره وئواهیه وأخکامه آو جحل و 
العاجلة على الآجلة» فيّمَعُ بالمعاصي والمخالفات» والتقصيرات في القُرْبات 
التي لَوْ تَقَرَبَ إلى بارئه بها لكان أهلاً لاستحقاق درجات الفردوس الأعلى 
يَوْمَ الدذين. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٩‏ سورة التین /۲۸ نزول 


فاقتعضت حکمة الله آن یخلق داراً آخری لعقاب الجاحد المعاند 
الکافر» ولعقاب العاصي المسرف في المعاصي والمخالفات فخلق دار 
العذاب» وتمّت بخلقها حكمة العدل الربّاني . 

واقتضت جكُمَةٌ الله جل جلاله أن تَهْبط درَجَةّ الانسان في منازل 
الجئّة» إذا كان من أهل الایمان وأن ينال الدَّرّجَة التي تلائْمْ اختیاراته في 
الحياة الدنیا طاعة أو مَعْصِية. وأن یبط إلى دَرَكَاتِ الثار تیوضع في 
المَنزْلَةٍ والدَرَكّة الت ها بحسب مَعَاصيهء فا كان من أَمْلٍ الكفر 
ومرتكبي الجرائم الکبری أنزْلّهُ الله إلى الدركات السُفْلَى في الجحيم» حتّى 
يكونّ مع سمل سَافِلِينء وفي الدَّرْكِ الأسفل من النار» والهبوط في 
الدّركات خاضمٌ لاخگام قانون اعد الرباني . 

وعندئذ يَصْدُقُ على هذا الانسان أن الله عر وجل ڏ حَلَقَهُ مد َء 
خلقّه في خسن تقويم لا أنه قد رَمَئ نَفْسَهُ باختیارو الحز من لین 
بکثره وجحوده وعصیانه: وطعْيانه وغذوانه» وما زال يتَدَنَى في الدّرَكاتِ 
حتّی صارَ في أَسْمَلَ سافلین . 

وهذه الصَّيْرُورَةٌ في سمل سافلين» والْتي جنی بها على تیه بارادته 
الحرّة» قد تمٌث بقوانين الله القدرئة الجزائيّة» الْتِي نَظمَ الله عر وجل 
بمقتضاها جزاءه لعباده. على ما يجنون به على أنفسهم باختيارتهم الحرّة 
التي لا جَبْرَ فيها ولا إكراه. 


فَمَنْ رَمی نفسه من شاه على صخر صلدٍ حطمه الله عر وجل وفتَله 
على الصخر. بمقتضی قوائینه القدريّة التكوينية . 

ومَنْ تعاطی المخدراتِ بإرادته» عاقَبَهُ له عرّ وجل بالاذمان عليهاء 
بمقتضی قوانینه القَدَرِيّةِ التكوينيّة . 


سورة التین/۲۸ نزول 


يقي ار هقی التاق ب رافك التاق الخدقة الله التاق الى ری 
نَفْسَهُ فيهاء بمقتضی قوانينه القَدَريّة التكوينيّة . 

ومن كفر باللّه ولم یت قَبْلَ مّمَاتِهِ أَدْحَلّهُ ال النار بمقتضئ قوانينه 
الجزائيّة العادلة. . . 

كل هذه المعاني يستطيع أن يستخرجها المتدبّر من القسم بمهابط 

© قول اللّه تعالی : لد لقا آلانکن ف آحتن تقويم ل ثد رددته سمل 
سفلت 457 : 

م رھ تت 

أي: إِنْ هذا الانسان الذي حَلَفْكَاهُ بِعَظَمَةِ القُّدْرَةٍ الرَّبَانِيّة» مُحَاط 
الأَجْرَاءِ كُلّْها في خسن تفویم. نَفْسِيٌ وجَسَدِيٌء قد كان من أفراده من أَنْرَدَ 
نفسه بارادته الحرّة» واا أهواءة وشهوانه ووساوس الشياطين 
۳ 5 1 2 ص 2 0 
وتسویلاتهم» اد اختار لنفسه الجحود والكمرّ والطغيان» والظلم والبعی 
والغذوان حى بل بها احط الدَرَكاتِ السُلُوكِيّة الباطتة والظاهرة» فعافبَاه 
بمقتضی القوانین الجزائيّة العادلة» كَرَدَدْنَاهُ عن مَرْتَبَةٍ التفضیل التي فَضَلْتَاه 
بهاء جاعلين إِيّاه أُسْمَلَ سافلين. 
أخَمُهَّا أولّى دَرَكاتِ المعذّبين في الئّار دار العذاب يَوْمَ الدين» وبيئهمًا 
دركاتٌ مختلفاتٌ بحسب أحوال أهل کل دركة. 

> چ ع رة ب ا ۳ ع > وي 2 :8 

صیعه #أسْفَلَ # تدل على من هو في أخط الدركات واخسهاء. وجمع 
#سَفلِينَ4 ید على أضناف متفاوتین متخالفین في الانجطاط والتسفل . 

ویدخل في غموم الرّدَ أيضاً الحَاسِرُونَ من الدرجات الرفيعة في جات 
النعیم» بدءاً من درجات الفزذوس الأعلى» حتی آدنی درجات الجّات» 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


سورة التین/۲۸ نزول 


واقتصر اللْص على ذكر الدَّرَكَةِ السُفْلَىء لأنَّ فکرّ المتدبّر المتأني 
الذي يَعُوصٌ إلى آعماق المعاني وی ال عليه يُدْرِكُ الرّدٌ إلى ما دُونَهَا 
بِاللُزُوم العقلی وبدلالة سائر النصوص الذَالّة على التفاوت في الدرَجات 
وفي الدّركات» بحسب الاحتيارات الإراديّة للناس. 

ات ك 0 سافلین في الصفات النفسيّة 0 للها هذ 
ذلك حين e‏ الانسان جحودا وم کفور حقوداً 9 جبارل نالا 
سَفَاكاً للدّماء ظلاماً. عابداً للطواغيت. 


الرّدَ في اللّغة : 

يأتي بمعنی «الصَرّف!. ويأتي بمعنی «الارجاع» وهذا المعنی يشير 
إلى أن الانسان لم تكن له أيه صفة من صفاتِ الکمال والتفضیل قبل أن 
یله الله ويمنحَهُ صفاته التي فضّله بهاء بل لم يكن شيئاً مَذكوراً. 

وفي قول الله تعالی: ولد قا اليش 3 ان تير (ز4 توجية من 
الله جل جلالَهُ للئاس أن يَدْرُسُوا ويبحتُوا بِتَتَبُع وآئاقه ليَكْتَشِفُوا عظیم مِنةٍ 
له عنم فيما هم ین صفاتٍ تكويئة. ل 

إن الباعثين .المْتَتَبَعِينَ من عُلماء الکوّن ما پزالون یعون بالدرس 
والبحث والتجرباتٍ والملاحظات هذا الإنسان» من مُخْبَلفٍ المجالآت 
والتخصّصات, ويَكْتَشِفُونَ ما فيه من عجائب الحَلْقٍ وإتقان لسع المُدِْشء 
وما تزال تتفنّح أمامَهم مغاليق عجائب مدهشة تباع كلما واضلوا الف 
والتأمّل والاختباز والتجربة والملاحظة. 

رهم كلما اکتشْمُوا عجائب جَدِيدةٌ بالسبة إليهم» تَشَعْبَتْ أمامَهُم طرق 
ومجالاث لم نکن في حسبانهم» وفیها من المذهشات العجيبات» والمتقنات 
الرائعات ما یجْعَلهم يتصَاغرون في مدارکهم فَيُؤْمِنٌ مُؤْمِئْهُم بالّب العظیم 
الجلیل ویسجذ لسلطانه خضوعاً وخشوعاً. 


سورة التین/۲۸ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) 


آما ادن الذي جاءت به الرسالات الرّبانيّة» التي أَقْسَمَ الله بِمَهَابطٍِ 
وَخيهاء فهو الح والخيرُ والتشريمٌ الأقْوّمُ الأحْسَنُ» درك ذلك أهلُ العقل 
والبصيرة» ويُسَلَم به أهْلُ الایمان وتكشفه التجرباتٌ الإنسانيّهُ؛ التي تُعَدُلُ 
آخکامها طلباً للاخسن والافضل مُفْتَِبَةَ إليه» وتكشِفه المقارئات المتجزداث 
المقوّماتٌ باق كلها ا الك الأنظِمَة الوضعیّة» التي يَضَعْهًَا 
المُقَنْنُونَ من الئاس بآرائهم. أو بأهوائهم ومصالحهم وشامذوا ما فيها من 
عَیّوب وسَيّئاتِ ومثالب. أذرك أهل العَمْلِ والانصاف ينهم حِكمَّة الله 
الجلیلّة في الدّين الذي اضْطَفَاهُ للناس. 


© قول اللّه تعالی : إل ات اموا روا لیلحت مله أجر عر نون . 


غير مَمْنُون : أي : غَيْرُ مَفْطوع . يقال لغةّ: مَنَّ فلا اي آي : 
ف آو لا یفترن بما یُشهر بال المووية: للفوس. 

والأجَرُ غير المقطوع هو النعیم الذي یخلذون فيه في منازلهم 
ودرجاتهم فى جات النعيم » بحسب إيمانهم وصالحات آعمالهم . 

لالّذِينَ آمئوا» : الإيمان: هو التصديق الإراديٌ والاعتراف العام 
الصحيح بأركان الإيمان السّتة وفروعها وأجزائها. 

لوَعَمِلُوا الصّالحات4 : العَمَلُ الصالح: هو کل فغل ظاهر أو باطن 
أْمَرَ الله به أو وله أَمْرَ إلزام أو ترغيب » وکل اجتناب أو ترك لش هی 
الل عنه أو وله تن إلرام أو تذغيب: 

یْفْمّل العمل الصالح فغل آشيای وتزك آشیاء ممًا یُخضم لسلوك 
الئاس الإرادي» فى آجسادهم؛ أو قُلوبهم. آو نفوسهم؛ آو آفکارهم 
وخواطرهم الإرادية . 

أمَا ما لا يملكه الانسان بإرادته من كل ذلك فلا يَدْخْلُ في دائرة 
مسوولیته أصلاء ولا يُنْسَبُ إليه منه فِعْلُ ولا تَرك. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - (٦‏ سورة التین/۲۸ نزول 


ودلالاث كتاب الله وسُئَةِ رَسول الله القوليّة وغير الْقّوليّة هي التي 
يَسْتَفِيد الفقهاء المجتهدون منها أوامر الله ورسُوله ونواهيهما الإلزاميّة أو 
الترغيبيّة . 

وكلمة (إلآ) في الآية أرى أن نَفْهَمَهًا على أنّها بمعنى «لكن»؛ لأنَّ 
جلها طن فل الايا جل العا سا اس وون لسن 
سافلين» وإمًا نَاجُونَ ومتَعمون في جات النعيم بالإيمان» والعَمّل الصالح؛ 
بینما تکشف قواطع النُصُوص أن الئارّ درکات» ويَحْلّدُ في درَكاتها کُمَار 
ومُشْرِكُونَ لَيِسُوا من أَهْلٍ أَسْمَلٍ سافلين. 
مقارنة بين ما جاء في سورة العصر وما جاء في سورة التين: 

ثم إذا أجرينا مقارنة بين ما جاء في سورة «العصر» وما جاء في سورة 
«التین» للجم بين النضین جمعاً تكاملياًء فإنا لاحظ أنَّ سورة «العصر» قد 
آبائث أنَّ الإنسان یتعزض دواماً في حياته الدنيا للحُسْرء كلما مرّت عليه 
لحظة من لحظات العمرء في نهر العصر العابر من المستَمْبّل إلى الماضي» 
والسْبَّب في هذا عَدَمّ محافظته بالإيمان والعمل الصالح على مرتبة التكريم 
والتفضيل التي مَنَحَهُ الله اما إِذْ خَلَقَهُ في خسن تقویم, وهيّأ له 
الفردوس الاغلی لتفضيله في جنات التعيم» إذا هو حافظ عليه باختياره 
الحرّء في رحلة امتحانه. 

واناتت سوه تال أن الله جلت میرب رکه قل خلق الانسان 
في أَحْسّنٍ تقويم» أي الذي يلائمه مسكن الفردوس الأعلى» لكنّ فريقاً من 
الناس اختار بإرادته في رحلة امتحانه الانحطاط في الدّرجاتٍ» ثم في 
الذرکات إلى أخطها »فده الله را خزافيا بعقاب اؤضله لی اسفن 
سافلین . ۱ 

ولم يكن في اش من اختبارانه مورا بل كان بلك اراد ةل 


جر لها. 


نات هت و وان الخشر خلال ۳ امتحانه یب تقصيراته: 
ومَعَاصِيهء وتضییعه عُمْرَهُ الَذِي هو رأسٌُ ماله في المتالف» أو فیما يَحْمِل 
به آوزارا. ثم بسب کفره بِرَبّهء وجُحُودهٍ لَهُء وبعنادهِ وإصراره على 
الباطل» وانکاره نِعَمَ الله علیه» حثی یتسَمُلّ في الدَّرَكَاتِ إلى أحَسَّهًا 

وجاء في سورة (العصر) التصريحٌ باه من العمل الصالح التواصي 
الى والتواصی بالصبر . 

وجاء في سورة (التین) التصريحٌ ببيان الأجر غير الممنون للذین آمَُوا 
وعملوا الصالحات. 

واشترکت السورتان ببیّان أن الذین آمترا: وعملوا الصالحات مك أن 
یحافظوا علی مقادیر مما وهبهم الله من تفضیل وتكريمء بحسّب مَقَادِيرٍ ما 
تک ون بإراداتهم الحرّة» من روات من الایمان والعمل الصالح . 

فتكامَلَتِ السُورتان في بیاناتهما حول موضوع التفضیل في أصل الخَلْقٍ 
للإنسان» وخسارته عَبْرَ رخلة امتحانه بارادته الحرّة فى الدّرجات والذرکات» 
إلى مستوی قد يَصِلُ به إلى أسْمَل سافلین. 

)0( 
التدتر التحليلى للدرس الثاني من دزسئن ي الشورة 


الآيتان (۷ - ۸) 


الدرس الثاني : الایتان من (۷ - ۸) سورة التین/۲۸ نزول 


تمهید : 

التدبّر المتأني العمیق لآياتِ الدرس الأول من درسي السورة» هذی 
إلى استخراج المفهومات التالیات استنباطاً من لوازم الدلالات المباشرات 
للالفاظ : 

المفهوم الأول: الرسالاث الرَبانیَة العظيمة» التي اسْتَحَقَّتْ لعظمتها أن 
یم الله بمهابط الوحي بهاء إشارة إلى مجدها وسْموّ هدايتها للتي هي 
أقوم» وإشادةٌ به» قد أَنِْلَثْ للإنسان الذي خلقه الله في خسن تقویم 
بدلالة أله هو المقسَم علیه . 

المفهوم الثاني: الإِنْسَانُ قَدْ خلقَهُ اللّهُ عز وجل في آخسن تقويم. 
ینک خالداً مُخْداً في خسن منکن تكريماً لما منحه في حَلْقه من 
كمالات» وهي جنات النعیم ذاث المراتب والدرجات المتفاضلات. والتي 
یم في ذروتها الفردوس الأعلى» بشَرْط أن يمر في رخلة امْتِحَانٍِ ی فيها 
استحقاقه وأهليّته مع رحمة ربّه وفضله عليه لما كرَّمَهُ خالقُهُ به» ولِلْحُلُودٍ 
في دار كَرَامَتَهِ. 

المفهوم الثالث: الانسان الذي یت امتحاه 0 استحقاقه الخلودٌ في 
دار كرامة الله له أو یت امتحائه أن حكمة الله تَقْضى بحاجته إلى التطهير 
بمقدار ما من العذاب» قبل التفضل عليه a‏ ۳ دار كرامة اللّهء قد 
خلق الله له في مقابل دار كر ا دار عذاب» ذاتٌ درکات متنازلات» 
ويَقمٌ في أحَطها وأَحَْسٌّها الدَّرْكُ الاسمل. الذي يَسْتَحِقُ الخلود فيه معدذَّباً 
باشد أنواع العذاب سمل السّافلين. 

المفهوم الرابع: حكمةٌ الله أخكم الحاکمین تقتضي لا محال أن یکون 
الدِينُ (أيَ الجزاء) تَّمَرَةَ امتحانٍ ذوي الارادات الحرّة التي مَنْحَهّم الخالق 
إيّاهاء ليَعْبُرُوا رخ امتحانهم الأمئل دون جَبْرِ ولا إكراه. 

SE YN‏ م بالسوًال» والحساب» وفضل القضاء. 


سورة التین/۲۸ نزول الدرس الثانى: الآيتان من (۷ - ۸) 


المفهوم الخامس : الجزاء الّذي تَقْنَضِيهِ حكمة الابتلاء (آي: الامتحان) 
ال ل ES e‏ 
إيجاد حَيَاة ا يَعْدَ | الحياة الدنياء E‏ اا الأخرئ ملد 
لتحقيق الجزاء ال بالفضل في دار الكرامّة والتعيم» أو بالعذل في دار 
للإهائة والعذاب. 

وقذ سَمَئ الله زَمَنَ هذه الحياة الأخرى: يَوْمَ الذین» أي: يَوْمَ 
الجْزاء. وسمَاهٌ الْيَوْمَ الآخرء وسمّئ دار الإقامة فيه الذار الاخرة. 

المفهوم السادس : لما كان الإنسانُ التخلرق في خسن تقویم» لا ل 

يَمْرَّ رِخْلَةَ الابتلاء لتَمْيِيزِ أفراده» وقد آنزل الله الرّسالات التي ف 

الله منه ) فى هذه الْرَخْلَةَ الاختبارية . 

ولما كان من آفراد هذا الانسان من رت بترم الدین» ولا نضندق 
باه ما جاء به ال تون الّذِين تن رسالاتِ زبهم . 

كان مِنَ الجكمَة الجلاجيّة العقليّة» أن يُخَاطِبَ الله عر وجلل هوّلاء 
المكذبين بالدّين» بأشلوب الخطاب الإفراديّء كما جاء في الدَّرْس الثاني 
من دَرْسَيْ السورة. 

فقال الله عر وجل خطاباً لكل مکذب بالدین» بأشلوب الخطاب 
الافرادي . 

تتا یک مد پل 02 ایس له بتک تکیت 402 : 

ای ای شاه مات فتععلاک تعلب الیم ای بانتجا لد 
تقتضیه حِكْمَةُ آحکم الحاکمین» يا آیّها الإنسانُ ذُو الفکر القادر على ادراك 
الحق بای بَعْدَ أن خلك رَبْكَ في آخسن تقویم. 


سورة التین/۲۸ نزول 


إِنَّ من أجل عَنَاصِرٍ هذا التقويم الذي فضَّلَّكَ على سائر المخلوقاتِء 
فُذرتك الفِكْريّة على القَهُمء والاستنباط واذراك الحقائق عن طريق أدلتها 
وأماراتهاء وإِذْرَاك بواطن الأمُور استنتاجاً من ظواهرهاء والاسْتِدلالٍ على 
غك المشهود بالمشهود. وبالقیاس علیه. 

أي شَيْءٍ يَحْمِلُكَ بَعْدَ هذا الَّذِي آنت به في خسن تقویم فيَجْعَلُكَ 
كَذْث الوصول- والعرآن المنزل من ربّك» بيا الدين :الذي وف يكرن في 
يوم الذین» بَعْدَ البعث للحساب وفضل القضاء وتحقيق الجزاء الأمثل نا 
کیک بَندُ لین 9 أي: بالجزاء الحكيم» الذي تقتضيه حِحْمَةُ لك 
في 2 تقويم . 

إن اسر الحصيف» إلى الیل العقلی. لا بد أن يَهْدِي أولي الألباب 
المنصفينء الّذِين لا یتبغون أهواء هم وشهواتهم ووساوس الشياطين 
وتسويلاتهم وتزييناتهم» إلى ضَرُورَةٍ وجُودٍ يوم الذین الذي تقتضيه حنماً 
حِكْمَةٌ اللّه الرْب الخالق العليم القديرء أخكم الحاكمين» الذي يَفْعَلُ ما 
یشاء ویختان فلا یغییه ولا یعجزه شَيْءٌ مما رید ۳ أ إذا اراد شيا 
أن يمول لَه : كن فيكو 

« طلس لله یلک کیب 46؟!! 

فإذا قلت أيْها الإنْسَانُ المکذت بالدين: بلن» كما يجب عَلَيِْكَ عقلاً 
أن تَقُولء فَعَلَيْكَ أن تُؤْمِنَ بالدین لأنّ الجزاء الحکیم على أعمال 
المخلوق الاختيارية» الموضوع مَوْضِعَ الامتحانٍ في ظروف الحياة الدیا 
َم عَفْبِي ضَرُورِيء فکیت بِحِكْمَةٍ أخكم الحاكمين» رب العالمين» 
الرّحْمْن الرّحيم» العَلِيم القديرء مالك يَوْم الاپتلاء» مالك يَوْم این يَوْم 
الجزاء؟ ! ! 

«أخكم» : مر «أَفْعلٌ» تفضیل من فِعْلٍ ١حَكم)‏ بمعنی : «قَضَل) . 


سورة التین/۲۸ نزول الدرس الثاني : الآيتان من (۷ - ۸) 


بقل مه حکم بالأمر يَحْكُمُ خكماء آي: قضین» ویقال : حکم له أ 
أَضْدَرَ کماً لمصحلته وحکم عَلَيْهه أي: أَضْدَرَ حُكماً بادانته وحکم 
هم أن آضتر خکماً فَصَلَ فیه بينهم فأعطئ بالحکم ذا الحق حَقّهُ 
وأدانَ مَنْ عَلَيْهِ الحق بالحکم عليه. 

لِأَخَكَمْ الخاکمین: الحاكمون: جمع «الحاكم» اسم الفاعل من 
حَكم بمعنى قَضَئْء فالحاكم هو القاضي الذي يُضْدِر الأحكام. 

کم الحاكمين: هو أفضل الحاكمين الذين يَحْكُمُونَ بالعذل 
وخَيْرْهُمُه والحاكم الذي يَمْلِكُ صلاحيّة الحُكم تقتضي حِكُمَتُهُ أن يَقْضِي 
بين العباد ما يستحقّون من عَذْلٍ أو فضل. 1 

أمَا السَلْسلةٌ الفكريّةُ التي هَدَى إليها هذا الدليل القرآنيُ» الموجَرٌ في 
عبارته» العميق في دلالته» ار في معانيهء فهي كما يلي : 


ا 


أولا: 
لقد غدا معلوماً لك أثها'الآنسان أن الله :غر وجل هو زت العالمین 
خالق کل ما سواه ومَبْدِعَهُ» وأنْتَ لق من خلقه. خلقك بقدرته المقرونة 
بِحِكْمَتِهِ مَنْ علّقء وعلْمَكَ بالقلی وعلَمَكَ بما وَعَبَكَ من وسائل وفذرات 
كر ولفم ما لز تعن ثغلم, ا ب 
اي ده لهاء وقَدر هَدَىء وأَخْرّجَ المَرْعَئء فجَعَلَهُ عَُاء آخوی» وصَبٌ 
الما وشن الأْضء ویب الرّرَْء متاعاً للتاس رأئعامهم ومَلاً كل شَيْء 
في کونه بآياتِ وجودی وعلمب وفذرته. وحکمته. وهَيْمَئتِهِ على کل 
ن یر دك من صفاته وأسمائه الحشتین . 
انیا 
وغدا معلوماً لك أيّها الانسان a‏ 
ربك أباك آَدَمَ على صُورَتِهِ وار و وا ف وٿل من تنله 


الدرس الثاني : الآيتان من (/ا ‏ ۸) سورة التین/۲۸ نزول 


ثاثا : 
وغدا معلوماً لَك أيّها الإنسان أن کل شىء فى ذَاتِكَ وفى الكون من 
حَوْلِكَ. موضوغ بعناية تام وحِكُْمَةٍ بِالِعَةَ» لغايَة حكيمة. 


م 


رابعا: 

وغدا معلوماً لك أيُها الانسان بَعْدَ البياناتِ والادلة التي وضَعَهًا رَبْكَ 
ین يَدَيْكُء ونبَّهَكَ عليهاء وناظرَّك بهاء فيما سَبَّقَ أن أنزل قَبْلَ سُورَة 
«التين» من قرآنٍ یثلی. أن الغاية من خلقك بصفاتك التي جَعَلّك بها في 
خسن تقویم رما هي امتحائك وابْتِلآوُكَ في ظروف هذه الحياة الدنياء 
لمُحَاسَبَتِكَء وفصل القضاء فاك ومجازاتك على اختباراتك وتصرفانك 
الإراديّة في رحلة امتحانك. 


على أنَّ آولي الألباب الدَرَاكة» تَصِلُ عقَولُهُمْ إلى إِذْرَاكِ هذه الغايةء 
متئ اسْتَبْصَرُوا صفاتِ هم التي فُضَلُوا بها على سائر ما يَشْهَدُونَ في 
الکون . 

نّم لا بشهدون شيتاً في الکون إلا له غايةٌ حكيمة» فالماء لوظائفه في 
النبات والأحياء . والنبات ا ل الي والبهائم وغیر ذلك . وحیوانات 
الب والبخر لوظائفها التي د تَوّدْيها للانسان» وَهِيَ مُسَخَرَةٌ له. وکل ما في 
الازض والسماء اوق له دمح لما وه مه فدات معن ول إلى 
مفاتیحه > وأخسَنَ الانتفاع بها دون معصيَّةٍ لله عر وجلّ في شيء من ذلك . 
خامساً: 

بقی آن تذرك اغا الانسان أن الخاية مین غلقك ج الارادة نك 
مَخْلوق لربْك. ليَمْتَحِنَكَ فيما آتاك نم يُحَاسِبَكَ على اختياراتك في رحلة 
امتحانك» ويمصل القضاء كنا نلق وججازيك بالفضل ان ۱ وبِالعَدُلٍ 


ء۶ 


إن أَسَأتَ. 
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قَمِنْ غَيْر المقبول عقلاً أن یَخْلمَكُ الله بصفاتك التى مَتَحَكَ ایّاها؛ 
وفَضصَّلَكَ بها على سائر َلْقِهِء والّتي تستَطیعٌ بها أنْ تكو طاغياً جبار 
وفاجراً كمّاراً. والتي تستطيع بها أن لكي وتتعاظم. حت دعي الرّبوبية» 
وتكلّف أمثالك من الئاس أن يعبدوك وتجْعل نَفْسَكَ الهاً على الناس من 
دون اللّه. 
يُحَاسِبَكَء ولا يِجَازيك» وهو سبحاه آخکم الحاكمين . 

لو كان الا ذلك لكات عمك الخلق كله عبت ولا ولا 

لکن آَخکم الحاکمین مره عن العتث » وعن لو واللعت: 

وهذا الذي يَهْتَدِي إليه أولوا الالْبّاب» قَدْ جاء بیائه والإرشادٌ إليه 
بتفصيل في عِدَةٍ آياتِ من القرآن المجيد: 

(۱) فقال الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷۵ مصحف/۳۱ نزول): 

اسب ادن آن بر سک 4)©7؟! 


«سدی»: آي: مهملا غَيْرَ مكلف ولا مَسْؤُولِ وغیر موضوع موضع 
الابتلاء في ظروف الحياة الدنياء وغَيْرَ مُحَاسَب ولا مُجاژی. 


(۲) وقال الله عر وجل في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/14 نزول): 


و م 9 مر مسي 04 ضع مان 
م۱۰ 


ر e‏ ص روج كم ص مر ەروس چم عم م 
وما حلقتا السملوت والارض وما ينما لعببت ل ما هم إلا بالْحَنّ 
e‏ هه e3‏ سه دمو 2 ESD‏ 2 روا و۶ ۳2 © 4 وم کے 
ولك أكارهم لا يعلمون لول إنَّ بوم الْفَصَلٍ میمَتهم اميت Ko‏ 


(۳) وقال ال عر وجلّ في سورة «الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


010 2 2 ی 02 ۳4 2 يم 7 LIES‏ 0 مره رم 04 أ م4000 
وما خلقنا السّماء والارض وما با لبي لل لو ردنا أن شید لوا 
هو 


۰ را Î‏ ل سفت > > هم 
لامخذنه من لدنا إن حكنا فعلين 49 . 
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أي: فیس من شأن الخالق أخكم الحاکمین. أن يَعْبَتٌ وَيَلْهُوَ بلق 
ولا سِيّما مَنْ یج ويتألم» ويَفْرَحُ ويَخْرَّنُ. 
إل خَلْقَهُ مَفْرُونٌ بالحق. ويَْدِفٌ إلى غاية حكيمة. 


(8) وقال الله عرّ وجلّ في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/۷ 
نزول): 


2 0 ا ا ا رس تک عون‎ < E: 
مر و کم امار م مخ اسه‎ 
© ۳۷ ملك الق لا له را هو رب مش‎ 
: سادساً‎ 

ثم بَعْدَ أن خلقك اللَّهُ أيُها الإنسانُ ليَبْلُوكَ في رحلة الحياة الدنياء 
وظروفها المختلفات» ووضَعَكَ مَوْضِعَْ الامتحان. بَعَتَ لك الوُسُلَء ليبَلْعُوا 
عن الله مطلوت الله من الإنسان فى رحلة ابتلائه» وأَرْسَلَ معهم رسالات» 

هذا ما تقتضيه حِكْمَةُ الحکیم. فَكَيْفٌ بأخكم الحاكمين» الله رب 
ال ۱ 
ایا 

وبعد الامتحان يا أيّها الانسان لا بد حتماً أن يأتي الحساب عن 
الأعمال الاختيارية الارادیّت» وفضل القضاء بشأنهاء وتحقيقٌ الجزاء بالعدل» 
أو بالفضل . 

وبما أن هذا لا يتم في ظروف الحياة الدنیا؛ فلا بد حتماً من أن 
تکون خْطَةٌ التكوين مشتملةً على ظروفٍ حياة أَخْرَىء یکون فیها الحسَابٌ» 
وفَضْلُ القضاء وتحقیق الجزاء. 
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فبَعْدَ انتهاء رحلة الابتلاء» ومَخو ظُرُوفِهاء لا بد أن تأتى الْغْأه 
الأخرى» بعثاً للحساب وفَضْل القضاء وتحقيق الجزاء بالفضل أل بالعدلة 
وهذه الحياة الأخرى هي حياة البقاءء وفيها داز كرامة ال لمستحقي الخلود 
في التعيم بِوَّعْدٍ الله الكريم. وفيها دار الإهانة» للمعذَّبِينء وللذين یخْدُونَ 
فيها من الکفرةٍ والفجرة والمجرمين 

فما أبدع الإيجاز وأغْمَقَ دلالاته في قول الله عرّ وجل خطاباً 
للمکذب بوم 

وا یربک بعد ین 69 أبس اه باكر لفكي 42؟!! 

بهذا قَامَتْ على الانسان الحجّةٌ العقليّةٌ البرهانيةٌ على ضرورة الدّين 
بمعنى الجزای فلا عُذْرَ له إذا أَنْكَرَّهُ أؤ کذب بالائبّاء الواردة بشأنه عن 
الب جل جلاله. 

لمَا»: اسم استفهام والمعنی: أي شیء يَحْمِلُكَ أيّهَا الانسان على 
التكذيب بنبا يوم الذین. 

«الاین»: يأتي في اللّغة بمعنى الجزاءء وهذا المعنئ هو المرادٌ هنا. 
تقول لَغة: دِنْتُ قُلآناً على عَمَلِهِه إذا جَازيِتَهُ عليه» قال الشاعر العربی: 

دنا تهیها كما كاتنت أواملتنا اث أَوَائِلَهُمْ من سَالِفٍ الرَمَن 

«الیس الله بأخكم الخاکمین؟ : استفهامٌ فيه معنئ الإنكار على الكافر 
المکذب بنبا الدذين» مع تنبيهه على الحجَة العَقَليَةَ ال دل ذوي الألباب 
على ضَرُورَةٍ الدين» الَّذِي لا بُدّ أن تقضي به حِكْمَةُ أخكم الحاکمین. 


وبهذا تم تبر سورة «التين» 
والحمد للّه علی فتحه وتوفقه 


36 5 ۴ 


سورة التین/۲۸ نزول 


الملحق الأول: حول بلاغیات في السورة 


ملاحق لتدبر سورة التين 
الملحق الأول: حول بلاغیات في السورة. 
الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام 
FF ¥‏ 36 


)۷( 
الملحق الأول 
حول بلاغيات في سورة التين 

باستطاعة المتدبّر أن يستخرج طائفة من البلاغيات النفيسة في هذه 
السورة» ومنها ما يلي: 

(۱) الكناية البديعة الدقيقةٌ ذاتٌ اللوازم المتعدّدة للوصول إلى المکئی 
عنه بها. 

ونجد هذه الكناية في القَّسَّم بِعَدَدِ من مهابط الوحيء» للذلالة على 
كمال الرّسالات الرَبّانِيّة التي آنزلت فيها على طائفة من رُسّل الله عليهم 
السلام مُشْتَمِلَةَ على الهداية للّتي هي أقوم» ذات الخصائص الملائمة 
للانسان الذي خلقه الله في خسن تقویم» ووضعه في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاء . 

ونظير هذه الكناية أن يقم العاث شق بخالق والدي معشوقته وخالق 
البلد الجميلة التي نَسَأْثْ فيهاء على أن كَلْبَهُ مرف الحسٌء سل الإصابة 
بسهام الجمال. 


(۲) المجاز المرسَلٌ بإطلاق اللازم ورادة المَلْزُوم. 
ونجد هذا المجاز المرسل فى جملة: 22 رت تنل سيك ی 
تعبيراً عما یفعل الباری جل وعلا بالانسان. للدلالة على أنَّ الإنسانّ قَدْ 
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تسفْلَ باختياره الحرّء انّباعاً لشهواته وأهوائه وکبره وعجبه بنفسه حتّی أؤْصَل 
نفسه إلى الدّركة السُمُلَى بكفْره وسُلُوكوِء وهذا مَلْرُوم» فده الله بعذله رَذا 
عقابياً إلى أسْمّل سافلين» وهنا لازت فاطق اللازْمُ مُتَضْمَناً إرادة المَلْزُوم . 

(۳) الأسلوب المختار في هذه السورة هو الأسلوبٌ غَيْرُ المباش 
للدلالة على المرادء وهو أسلوبٌ شبيهٌ بالأسلوب الرّمزيّء مع أنه ليس 
منه» إِذْ هو مُحاط بدلالات يكشفها المتدتر إذا استخدم السّلاسل الفكريّة 
العقليّة» للوصول بها إلى المراد. 


وهذا من أمثلة العْمق القرآني» الذي يَكْشِمُه الغوّاص لاستخراج 
المعانی من الأعماق التي لها مارا تذل عَلَيْهَا في السطوح. 
)٤(‏ التأکید بالقسي ضر آدوات التأکید الأخری» وهذا مما يسه 
مك 1 وببعص ادو 2 حر 
اكتشافه . 


)۸( 
الملحق الثاني 
حول الأمن بمكة البلد الحرام 

وصف الله عر وجل في سورة «التين» البلد الحرام بالبلد الامین. 
أي : بالبلد الکثیر الأمْن. 

إن قضيّة أن مكة قضيّةٌ موروَهٌ من آسَسَها سيّدُنا إبراهيم عليه السلام» 
بولَدِهِ إسماعيلٌ عليه السلام نَم ببئاء الكَعْبَة المُسْرّفَةِ فيه» على المكان الذي 
بِوّأهُ الله له» أي: أَعْلَمَهُ به وأنْرّلَهُ فيه بَعْدَ آن أَمَرَهُ ببنائه على الموضع. 
الذي كان فيه أرل بَيْتٍ لعبادة الله عر وجل وُضِعْ للئّاس في الازض. دل على 
هذا قول الله عر وجل في سورة (الحجَ/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 


الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام سورة التین/۲۸ نزول 


وہ با نویر مکارت ایب آن لا شیف ی سیکا وَطْهَرْ ہنی 

«وإِذ بَوَأَنَا لإنراميم مَكَانَ الْبَيتِ4: آي: وضغ في ذَكِرَتِكَ أيُها 
المتلمّي أئنا هيائ مَكَانَ ابیت لإبراهيم» وکشَفتا لَه عن مَعَالِِهِء وأَعْلْمَْاة 
به ومَكَنًا له فيهء لِيَرْقُعَ قواعِدَهُ وجُْرَانهء ويَجْعَلَهُ با للّهِ يج الاس إليهء 
ويكونٌ لهم مَتَابَهَ وأمناء مُطْهّراً من الشَّرْكِ والرجس من الأَوْنَانِء ومن الكفر 
وَالفْسُوقٍ والعضيان. 

يقال لغة: بَوَّأهُ المکات أي: أَنزْلّهُ فيه. ويوا المنزل له أي: أعدَهُ 
وهيّأهُ له» ويَدْخُلُ في هذا الإعلامُ به وکشف معالمه. 

ويمكن أن نفهم من تعريف البيت بأداة التعريف «ال» أن تكون للعهد 
العِلْميّ» فيكون فيها دلالة على أله قد كان قديماً بيتاً لعبادة الله لأمَم سالفة 
قبل إبراهيم عليه السلام» ویوکذ هذا القَهْمَ قول الله عز وجل في سورة 
(آل عمران/ ۲۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


2 چم و 7 0 2 ول 7 ور ر cS‏ 
لن اول بست وضع لاس کدی بک مار وهی بعلي 46 . 


بكة: اسم من أسماء مكة البلد الحرام» سّمَيت بهذا الاسم لأنها 
كانت تَبْك أغناق الجبابرة إذا أَلْحَدُوا فيها بظلی أي: تذق أعناقهم 
5 وا رف رويط رهم 0 ار و ر ری ۶ ۰ ۳ 2 
بك الرّجُلُ صاحِبَهُ يَبِكهُ بكاء أي: زاحَمَّهُ. ويكٌ فلانْ يبك بت آي: رَحَمَ 
ودخل في الناس بِقُرّةء وباك القو أي: تَرَاحَمُوا. 

ومعلومٌ آنه قد كان في الناس قبل إبراهيم عليه السلام أَمَمْ مكلْفَةٌ 
عبد الله خد وله پوت عبادة يَعْبْدُونَ اله عر وجل فيهاء وهذه اليه 
تنص على أنَّ أَوْلَ بَنْتِ وْضِعَ لاس هو بيت الله الحرام في مكة. 

وأمنْ مكة البلَدٍِ الحرام قد تناول ظاهرتين : 


أن 
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الظاهرة الأولی: ظاهرءٌ تكواييخة 4 إذ عه :الله كل جلاله مكة 
بجبالهاء وطبيعة تكوينها من البراكين والرّلآزل» منذ قديم العُصّور 
الجيولوجيّة المصاحبة للتاريخ الإنسانيّ على الأرض» وكذلِك حَمَامًا من 
الأحداث الكونيّة الكُبْرّى» فَهِيَ سره الأرض» وأوّل ما بَرَدَ من قشرتها 
۲ مکان فيهاء وصخور جبالها من أقوى اأصضخور وأَضْلَبها”"'. 

الظاهرة الثانية: ظاهرة تَفریعیّت رل ا ان ا 
وفیما يلي استعراض لها مقرونٌ بشيء من التدبر : 

(۱) دعا إبراهيم عليه السلام ره أن يَجَعَلَ هذا البِلَّدَ بلداً آمنأء وأن 
یروق من الثّمرات من آمَنّ بالله واليَؤْم الاخر من أَمْلِهِء فاستجاب الله عر 
وجلّ دُعاءء» ولکن عَمّمَ قصل رژقه فيه على من آمَنَ ومن لم يُؤْمِنْ؛ لا 
الحياة الدنیا حياةٌ امتحان للجمیع وما دام الممتّحَنٌ في مجال الامتحان فلا 
بد أن يَتَالَهُ رژفه المقسُوم له طوال مُدَّةِ امتحانه» تحقيقاً لشروط الامتحان 

وقد آبان اللّهُ عر وجلّ هذا بقوله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
تزول) : 
ول اک بیع رب اجعل هدا بلدا امتا وف أَهْلَمُ ین 


ت 


الم من ءامن 
ره 1 4 7 مس مر 1-4 د همم عط 
وم الک فال ومن کنر امعم ليلا ثم آضطرهه | 7 


ويس 


أي: قال الله عز وجلّ لإبراهيم عليه السّلام: قد اسْمجییّث دغوئك 
ولكِنْ لا آخص بالمؤمنين الرّرْقَ بالئمرات فیه» بَلْ سازژق فيه من الكّمَرَاتِ 
)١(‏ نشرت الصحف ما يلي: [واس - القاهرة]: أعلنت نتائج دراسة علمية أجراها المعهد 


القومي للبحوث الفلكيّة. والجيوفيزيقيّة في القاهرة» أن الكعبة المشرفة تمثل مركز 
الأرض . 


الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام سورة التین/۲۸ نزول 


مَنْ کف اا في الحياة الذنیا متاعاً قليلاء ثم في يوم الدّين أَجْعَلَهُ 
مَسُوقاً بالاکراه لأن يكون داخلا في دار العذاب» وذائقاً فیها عذاب النار 
وشس هذا المصير الذي هو صَائِرٌ إليه. 


ونظیره ما جاء في سورة (ابراهیم/ ۱6 مصحف/ ۷۲ نزول) في الاية 
(۲۵). 


(۲) وقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
ایضاً: 


مَنَابَةَ للئاس: آي: بَيْتَ عبادة يُكَرّرُونَ الوُجوع إليه» ومَلجاً لملوبهم 
ونُفُوسِهِمْ وأَمْنْهم حون الیه» ومکان اجتماع على الله يَجْتَمِعْونَ عنده. 


وأمْناً: آي : ومکان من بخكم شريعة الله للمؤمنين من عباده. 


واستموّث قَاعِدَةٌ الأمن التشريعيّة للْبَلَّدٍ الحرام في العَرَبِء مُنْدُ عَهْدٍ 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام حتّئ بِعْئَةِ محمد بيا على الرغم من 
تحريف أمْل الجاهليّة للذین الذي وَرِنُوه من إسماعيل عليه السّلام» وعلى 
الرغم من إدخالهم الأوثان والشرك إلى مكة والمَسْجِدٍ الحرام» وتضیبهم 
الأوثان في المسجد وعلی الکعبة. 

(۳) وبعد البعثة المحمّديّة» ذَكْرَ اللّهُ قريشاً بِنِعْمَتِهِ علیهم بالرژی 
والامن من أجل بيه الكعبة المشرّفة» وبلده البلد الحرام؛ 3 هُمْ هه 
وساکئوه. فمِنَ الواجب عَلْيْهم أنْ وا رت هذا البيت» الِْي طعََهُم 


من جوع وأمتهم من خوف» فیعیدوه وخده ولا يشركوا بعبادته أحداء 
فقال الله عر وجل في سورة (فریش/ ” ۱۰ مصحف/ ۲۹ نزول) : 


سورة التین/۲۸ نزول الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام 


«لایکب فش © بتنیم رعلة اليل وس © يدوا رت 
هدا لت © الوت امهم ین جوع وَءَامتَهُم ین حون ۰۵ 

ومعلُوم أن رِْقَهُمْ وأمْتَهُمْ الدائمين» إِنْمَا هُمَا بِسَبَّبٍ هذا البَيْتِ الْذِي 
جَعَلَهُ الله مَكَابَةَ لاس وأمْناً. 


(5) وأكُدَ اللّهُ عر وجل أمْنَ مكة البِلَّدِ الحرام بخکم تشريعي» فقال 
تعالی في سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ 84 نزول): 


4 26 مه سس 04 رع ول مار کر هی 
«إِنّ أول بيت وضع الئاس للك ركه ما وَمْدَى لیب © فد 


2 
2 


مرس و س یاه رم و 
ات بيت مقام راهيم ومن دحلم كان ءلمتا۹. 


آي: ومن دخله فيجبٌ تأمیئه وقد جاء التعبیر بصيعَة الخبر المقطوع 
بوقُوعهء ومعناهُ التکلیف الإلْرَامِيُ من درجَة فضوّی. إِذْ يَحْمِلُ في مضمونه 
الوعید بالعقاب المعجّلْ لمخالفي واجب التأمین في هذا البلَدِ الحرام» الذي 
جَمْلَهُ الله عر وجل البلد الأمين» فمن حالف .فيه واجت التأمین» اجه 
الله عر وجل يالاب ولو بأيدي الغا الاك فرقب كر عق تما 


تسه بالإخلال بأمنه» وبذلك يدت يتحَمَّقُ مَضْمُونُ فوله تعالیی التشريعي : 
وه من دحل کن a‏ ۳35 


() وقذ تلْق مشرکو قريش في رفضهم اثباع هَذي الزسول 
محمد ككل بأنهم إذا ابو غضب سائر العرب» فحارَبُوهُمْ 000 
وأخرجوهم من بلیهم؛ إذ قبائل العرّب وثنيّةٌ وهي مها دی 
لقريش» يسبب أت سَدَنَة البيت الحرام الذي يُعَظمُوئَهُ جميعاء ويَفِدُونَ 
5 حاجین ومعتمرين» وبسبب هم سُلالَةٌ إسماعيلٌ بن إبراهيم 
شمن البلة ا عليهما السلام» والبانِييْنِ للكَعْبَة بيت الله» وبسَبّبِ 
0 معا وسَدَنَةَ للژوثان ی في یه وَالمَسْجِدٍ الحرام فيها» وهي 


الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام سورة التین/۲۸ نزول 


أوثانٌ تعظمها قبائلٌ العرب. فإذا تنکر أهل مکةّ لعقائد بائل العرب 
ومقدّساتهم الوثنيّة حاربوهم وتخطفوهم . 

فهم بدافع الحرص على وجودهم ومصالحهم. يَرْفْضون اتباع الرَسول 
محمد بي في الدّين الذي جاءهم به» الذي یف العقائد الجاهليّة الشركيّة 
وعاداتها وتقالیذها نسفأ فلا يبي إلآ ما كان من أعمالهم خلقاً کریم أو 
موروثاً صحيحاً عن |سماعیل وابراهيم علیهما السلام من الدّين الحقّ. 


فأبان الله عر وجل لهم آن أَمْئَهُمْ وجباية الثمرات لهم من آقطار 
الأرض» نما هي و من الله لهم من أجل هم سْکانْ دی یدنه به 
المطهّرء الذي جعله ال قياماً للناس» أي: مکاناً ثابتاً یموب الناسٌُ إليه في 
عباداتهم لرنهم» حاجين ومعتمرين» ومتوجهين له في صلواتهم. وجعله 

وأيان الله عز وجل لهم أن أَمْتَهُمْ وجبايّة الثمرات لهم لیس بسبب 
رضئل قبائل العرب عَنْهُمْ فالتّاس من خولهم r‏ يتَحْطفونَ وهم آمنون» فقال 
الله عز وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/٩؟‏ نزول): 


6 ع 2 ار 2 2 0 0 3 ES:‏ رص توم 0 
۳ رم رس َم يلد ۶ ره« وم 4 عرص وس 
اا ي مرت 0 ی ره من رت ولك گارهم له تعلمو وت 2 


)۳ ن رصم بر ۳ 0000 معيسّتها فلا مسکته ۲۱ E‏ س بعرهر 
ل يبلا ا عَم توریب @4. 
(0) ثم رل اللّهُ عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ مصحف/ ۸٩‏ 
نزول) قولهُ تعالی: 
اوم یا 6 جملا ڪيا ايا وف الاش ین لیم ال 


مود وة آله ین 467 . 


سورة التین/۲۸ نزول الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام 


وقد جاء هذا البيانُ بَعْدَ أن أذاَهُمْ الله بتأییب عارض لباس الجوع 
والقوف سنك ما كاتوا يصون لرا أن الله عر وجل هو الى 
يَمْنَحْهُمْ الق والأمْنَ في بلده» لا قبائل العَرّب» وما لَهُمْ عندهم من منزلة 
محترمة» فقال ال عر وجل في سورة (النحل/ ۱5 مصحف/۷۰ نزول): 


ل ولد مو ی ملسي 4 مر rl‏ مد 0 مگب 
ورب الله مثلا ية ڪات عامنة مطمينّة يأتيها رزفها رعدا من 
ر ‌ 4 0 03 مه ا صی 004 مج مرو ۶ 
کل مکان فنکفرت بانعم الله تأذفها ايه لباس الجوع وَالحَوْفٍ يما كاوأ 


2 
3I‏ مجم میم 


له سيور NT‏ 5 مار ره مرو #4 Dz‏ م 4 2004 
18 ع سم گر 
ظلموت 019 * . 


وکا دك بَعْدَ دُعَاءِ الرسول كل عَلَيْهُمْ بان يَجْعَلَّهَا عليهم سِنِينَ 
كَسِنِي يُوسُّفء فَابَثُلُوا بالقخط حى أكَلُوا العظا وأكلوا الميتة. 


وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه «أنَّ 
رسول الله ية لمّا اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ قريش دعا عَلَيْهم بییین كني یوس 
َأَصَابَهُمْ قخط وَجَهْدٌ حى أَكَلُوا المظام والجُلوة وال والجیّت. وضاز 
ینظر أحَدُهُمْ إلى السَمَاء فَيَرَىئ الدِّحَانَ مِنَ الجوع. فان بو سُفْيانَ فُقال: يا 
مُحَمَّدُ إِنْكَ تَأْمْرُ بطاعة الله وبصلة الوّجمء وان قَوْمَكَ مذ مَلَكُواء قَاذعٌ 
الله 4 ۱ 

لکن لم یذ أن المُرادَ بالقّزيّة التي ضَرَبَهَا الله مثلاً في الآيتين اي 
الذكر من سُورَةٍ (التحل) هو ما جاء في هذا الحديث. 

ما جاء في روايات الحديث ما يدل على أن ما جاء في هذا 
الحديث قد جَاءَتٍ الإشارة إليه بقول الله عز وجل في سورة (الدخان/ ٤٤‏ 


مصحف/ ٦٤‏ نزول) : 


4 مد 
ا e‏ ا الو رس 44 . ® ص 2-21 00 و5 
«فارئقب يوم تاق اسماء يِدُحَانٍ مين 9 يَعْسَى الاس هذا عَدَابُ 


الملحق الثاني : حول الأمن بمكة البلد الحرام سورة التین/۲۸ نزول 


لیم 9 رب E‏ یرت 29 أن عم ا 0 وقد جاده 
7 5 چ ۳ و ۳ ر - ع 4 
و مين 9 ؛ ولوا أ عنة وقالوا مه معا نون و إنا اشوا اعدا فلیلا تک 


روم 


(© ۳ یه الکری نی‎ ۳ OEY 


ويرى ابن مسعود أن البَطشّة الکبری قد كانت یوم غزوة يدن الکبری 
ع ين 3 


و 0-37 ۰ 
۲ مکی رول 


سورة قریش/۲۹ نزول مقدمات 


)۱( 
نص سورة قريش وفرشیاتها 
سورة فریش 


س 


مر مس و کک 2 5 و 
ل ۰ 3 (۱) ۸۱ 1 له 
لاب ص رس 6p‏ 3 رص ر 
مهم > ۲ کک oc‏ و 9 م ص - 2 
والصیف لیعبدوا رب هذا 
و رص رور 


من جوع وءامنهم 


قرأ جمهور القرّاء العشرة: «لایلافهم؟ باثبات الیاء. 
© وقرأ ابْنُ عامر: «لیلافهم؟ بحذف الیاء. 

© وقرأ أبو جعفر: «لیلافهم؟ بجعل الهمزة ياء مَديّة . 
قرأ جمهورٌ القرّاء العشرة: «ابلافهغ؟ بإثبات الیاء. 

© وقرأ أبو جعفر: طإِلآَفِهمْ» بخذف الياء. 


الإيلاف: ممصدر «آلف» ال لغ آلف فلان الشَّىْءَ أَيْ لِمَهُ. 
«لَفَ» على وَرْنِ «فاعل». 

الإلآف : مَصْدَرُ «آلت» يقال لغة: آلف فلن الشیء یله إلفاء رألف 
وإلآفاً. 


مقدمات ۳۲ سورة قریش/۲۹ نزول 


له 


آلت قُلانٌ الشّيْءَء وال أيْ: أحبَّهُ وأيس به واعْنَادَهُ ولزمه فَهُوَ 
الف واليفة وجَمْعْ «آلِفٍ) لاف . ۱ 

صيغة «آلَفَ ایلافا» هي في الأصل تذل على المشاركةء مثل: قائلَ 
وبايّعَ وجَاَد» وكثيراً ما تخر عن هذا الأصل قْتَدُلُ على الكثرة فقطء 
دون الذلالة على المشاركة» والإيلاف في هذه السّورة من هذا القبیل 
والأصل فيه أن المتشارگین المتقابلَين على سبیل المعَالبّة یبال کل منهما في 
يدل هه شاه یکین لاف تیار 


)۳( 
موضوع السورة 
وهی ذات دزس واحد 
هذه الّورة ذاتُ دَرْسِ واحدٍ موجه لش ثم لکل شکان مک البَلَد 
الحرام من بَعْدِهِمْ حتّی آخر تاريخ وجود الئاس فيها. 
وفي :هذا الدزس يستحث الله غر وجل فرشا شكان مد المکرمَة 
التي فيها بیث الله المعظی على عبادة رب هذا البَيْتِ وَحْدَهُ غَيْرَ مشركين 
به 0 00 له علی نغمته الدائمة تین ٠‏ باذ دای من ال ۳ 
E‏ قَسَم الله عر وجل فيها الد الأمين» ا 58 الف 
فیها بَيْتٌ ۳ المعظم المطهر . 
)۴( 
فص لایلاف 
الایلاف. والالاف: عنوانٌ اصطلاحی تجاريْ عِنْدَ العرب» على العَهْدٍ 
والأمان الذي يم التعاقد عَلَيْه بين قادة الامی لتأمين خروج ودُّخُول السلّع 
التجاريّة والحايملين لهاء فى أراضى الّْذِين تعائّدُوا على الإيلاف. 


سورة قریش/۲۹ نزول 1۳۳ مقدمات 


وقد كان كيدان ایلاف ذو امتداد د وایسع و له الوم وفارس» 
والحبشة. وملوك > جميّر في اليمن» ETT‏ الله ریش هذا الإيلاف» 
وألّْهَمَ المُلُوكَ المواقَقَة علیه. من أجل بلده الحرام» وبَبْتِهِ المطهّر فيه 
واستجابة لذعاء خليله إبراهيم عليه السلام بأنْ يَجْعَلَ هذا البلّدَ آمناء وبأن 
يَرْرْقَ أَهْلَّهُ المُؤْمِنِينَ من الشمرات؛ لكنّ الله في استجابته لم یخص الرَّرْقَ 
بالمؤمنين» بل جِعَلَهُ شاملاً من آمَنَ ومن لَم يُؤْمِنْ في الحياة الدنياء وَأخَرَ 
معاقبة الذين كفَّرُوا إلى يَوْم الدّين» إلأ من تقضي الحكمة إنزال العقاب 
العاجل به أيضاً مع العقاب الآجل» كالذين تعرّضوا للعقاب العاجل من 
مشركي قريش بعد بعثة الرسول محمد ييا . 

وقد صنع هذا الإيلاف لقريش سَادتها بَنُو عبد مَنافٍ الأربعة» وهم 
«ماشم. وعَبْدٌ شمس. والمطلب. وتؤفل» على ما نقل ابن منظور عن | 
الأعرابى» قال : «أصحابُ الایلاف أربعة : هاشم وعَبْدُ شمس ۰ والمطلب» 
ونوفل» بنو غد مناف وکائوا يُوَلْفُوَ3َ الجواز» يعون بعضة بعضاآه 
یجیرون ریا 0 وکائوا يُسَمُوْنَ المجیرین . 

© فأمًا هاشم: فإنّهُ أَخَذَ حبلا من مَلِكِ الژوم. 

© وأمًا نوفل: فإنَّهُ أَخَذَ حَبْلاً من كِسْرَى (أي: من مَلِكِ فارس). 

© وأخذ عَبْد شَمْس حبلا من النجاشی (أي: من مَلِكِ الحبشة). 

© وأخذ المطلبٌ حبلاً من مُلوك جِمْيّر (أي: مُلوك اليّمَن). 

فكان تُجَارُ قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الاخوة قلا 
برض لهم». 

(۱) میر: جمع امیرّة» والميرَةُ: الطعام الذي يُجْمَعٌ للسّفر أو لاوقات الحاجة الیه . 
(۷) خبلاً: أي: عَهْداً. 


سورة قریش/۲۹ نزول 


وقال این الاعرابی أيضاً: 
«كان هاشم يُؤْلِفْ إلى الشام» وعَبْدُ شمس يُؤْلِف إلى الحبشةء 
والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» 


قال ابْنُ الأنباری: «ومعنی آلف إيلافاًء هو من «يُؤْلِمُون؛ أي: يُهَيَتُون 
ويجهزون)». 

أقول: ما ذَكَرَهُ اب الأعرابيّ أَبْيَنُ للواقع المعهود. مع صِلَةِ الكلمة 
بمعناها اللّغويّ. ويَشْهَدُ لهذا ما رُوِيَ عن ابن عباس» قال: «وقذ عَلِمَثْ 
قُرَيْش أنَّ رل مَنْ أخذ لها الایلاف لهَاشِمْ. الإيلاف العَهْدُ والذمام» كانَ 
ام بن عَبْدٍ ماب أله من المُلُوك فرزش»۳) 

ومن هذا نستطيع أن نوک أن الایلاف قد صار عند القرشيّين قبل 
الإسلام عنواناً على هذْه الوسيلة التأمينيّة الناجحة» لرحلاتهم التجاريّة التي 
كانت تجلُبُ لهم خيراً ورزقاً واسعاء مع أمُن الطريق والدّخول إلى بُلْدَانٍ 
لول والخروج منهاء ذاهبين وآيبين شتاء وصَيْفاً. یجتاژون جنوباً إلى اليمن 
فالحبشة» وشمالاً وشرقاً وغرباً إلى الشام والعراق وفارس ومصر في آسفار 
تجار واسعة» وقد توغلرن حثین الهند. 

وا يذل على أن آمل شكة ود كاترا تسار یون فى متاك 
الأرض آمنين في رحلاتهم التجاريّة» ويتَصِلُونَ بمعظم الممالك المتحضرة 
يومئذِء وِيَفِدُونَ على مُلُوكِهَاء ويُقَدْمُونَ لهم الهدايّاء ويَعْقِدُونَ معهم عُهودَ 
تأیین؛ وتمکین من القيام بأغمالٍ توريدٍ وتضدیر للسلم التجاريّة» فكانت 

مكةٌ مرکزاً تجارياً تفیل وکانت أَسْوَاقَ مكة تدم بالئجار وافدِينَ إِلَيْهَا من 
مُخْتَلِف البلاد والقبائل العربية . 


() عن لسان العرب لابن منظور. 
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وجاء عند المژزخین أنَّ أَهْلَ مكة كانُوا حتی ظهور الاسلام يَسْتَوْردُونَ 
من أفريقية عن طريق اليّمّن بتأمِين مُلوكِ حِمْيّر والنجاشيّ لهم» وبالإيلافٍ 
الذي عَمَدُوهُ الرّقِيقَء والصَّمْعَء والعَاجَء والمَّبْرٌ. وكانوا يَسْتَوْردُونَ من 
ام و د لاع و 2 
یمن الجلود والبخور والثياب. ویستوردون من العراق وفارس توابل الهند 
وطد ها وغیر ذلك» بتأمين کشرّی لهم والایلاف الذي بينهم وبینه. 
ويَسْتَوْردُونَ من الشام ومضر الرّیوت والغلال والأسْلِحَة والحريرٌ وغير ذلك» 
بتأمين فيْصّر لهم» والایلاف الذي ينهم ویینه. 

وکانت القافلة التجاريّة الذاهبة الایبهٌ كَدْ تلم قُرابَةَ أف بير أو تن 
بِخْمُولات وأموالٍ قذ تصل إلى نخو حَْمْسِينَ ألّف دینار أو أكثر. 
فیها کل ذي مال فى مکة. ولو كان مالاً قليلاًء واستمرّت هذه الرحلات 
من ایلاف قريش حتّی ظهر الاسلام. 

هذّه الضّفة التجاريّة التي انفرد بها القُرَشِيُونَ من بَيْن سائر العَرّب 
والتي میا لهم الایلاف اما كانت لهم سیب گزنهم أهل خرم بَْتِ الله 
في وسط العرب. حنَّى كانت فرَبْش تقول: 

«نَخْنُ أَهْلُ اللّهء وبَنُو إِبْرَاهِيمَء وَوْلاءٌ ابیت الحرام» وساكنو حَرَمِهِ 
وا لاد مثل خكنا ولا مثل مثرلیناء ولا تغرف العَرَب ا 

وجاء في الاخبار أن هاشم بنَّ عبد مناف هو الذي سَنّ لقریش رخلتّي 
الشتاء والصّیف. 

وذلك آنهم كانت تعتريهم خصاصة. فإذا لَمْ يَجِدْ آهل بَيْتِ طعاماً 


م 
4 


لقویتهم حَمَلَ رَبْ ابیت عِيَالَهُ إلى مَوضع مَعْرُوفٍِء فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خبای 
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ومو هر ترا هبملت أن امل 
بَيْتِ من بني مخزوم أَصَابَتْهُمْ فا شدیدث فَهَمُوا بالاغتقان فبلغْ حَبَرُهم 
هاشماًء لأنّ أَحَدَ هم كاد يزب" لأسَد بن هاشم فقام هاشم خطيباً في 
قريش وقال: 
«إنْكُم حدم خدئاء تَقِلُونَ فيه تک العَرَبُء يلود وَتعِرُ العرَب» 
وام هل حَرّم الله والتاس لَكُمْ یم ويكادُ هذا الاغتفاژ يأتي عَلَيِكُمْ؛. 
م جَمَعَ کل بني أب على رِخلتین للعجارات؛ فما زیخ العنيّ كسمه 
ی وَين المَقِيرِ من عشیریه» حن صار فقيرهم مثل غنیهم . 
وفي هذا قال مَطَرُود الخزاعي : 
با ايها الول المُحَوّل رة غلائزلت بال عبد ماف 
الأَخِدُونَ العَهْدَمِنْ آناقها والراحلوة لرخلء الایلاف 
وَالْخَالِطُونَ هم بِْقِيرِهِمْ حثی يَصِيرَ فقیزمم كَالْكَافِي 
كالكافي: أي: كالمستغني ذي الكفاية والغنئ» يقال: هو كاف 
کف أي : دق غنّ . 


(٤( 
التدټر التحليلى لیات سورة قريش‎ 


254 ما RK‏ مر مص ی و مسق ره مر N‏ 


)١(‏ الاعتفار: التعفّر والتمرّغ بالتراب. العَفْرٌ والعَفرٌ: طَاهِرٌ التراب» اد يكون له غبارٌ 
عفرن به . 
(۲) ترباً: أي: صاحباً وصديقاًء إذ هو نظير له في سنه . 
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«لالاب فرَیش4: سَبَقَ أَنْ عَرَفْنَا ما هُو الایلاف مُضطلحاً تجارياً 
عند العرب» ومعنی تفر 
فالمصطلح التجاري : 1۳ على العَمّدِ وَالعَهْدٍ الذي يتم َم به ی فوافل 


التجار والسّلع التجاريةء ال تم وتفا في آراضي ۳ الذين ثَمّ معهم 
التعاقد. 22 


والمعنی اللْعّوي: ید على محبّةِ الشيء» واعتياده وملازمته والائس 
به فالایلاف مَضْدَرٌ كالإلفيء وکذلك الإلاف» كما سبق بیانه. 

وقد بدأت السُورة ببیان عِلّةِ التكليف قَبْلَ توجیه الأمر به. وهذا فنْ 
دبع مُبْتَكُرٌ في الأداء البيانيّ» واقترن بالحديث عن الذين قد وجه لَّهُمْ 
الأ ان له الكويف عم العاتت اطعا بهم» فاجتمع في النّص فَنَانٍ 
ین جمیلان بليغان راقيان رائقان مُعْجبان لمَنْ اخسن مهما 

مَعتّی السورة بصٌورةٍ عامّةِ موجَرّة هو كما يلي : 

لاجل إيلا يلاف قريش التجاريّء الذي يَسَّرَهُ لهم رب الكغبّة المشرّفة 
المطهّرة» بيت الله الحرام» من أجل بَْتِهِ وحَرّمه الذي جعله آمناًء والّذي 
تمکئوا به من محبّة واعتياد وملارمَة رخلاتهم التجارية» الشتائيّة والصيفيّة. 
جنوباً وشمالا وشرقاً وغرباً» والتي یجْلْیُون بها آرزاقهم آمنین؛ ولاجل 
جزصهم على عدم زوالٍ نِعْمَئّي الرزق والأمن عنهی إا کانوا مؤمنين الله 
حقاًء َلْيَعْبُدُوا شاكرين رَبّ هذا البیتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف» لأنّهم أَهْلُ حَرَِهِ امن المزژوق؛ إذْ لَمْ يَجْعَلْهُمْ آبنین مَررُوقين 
فرع ا و ا و كف 

ولما تضمّنَ التّغليل في: «لإيلافٍ فریش إيلافهِمْ رخلة الشتّاء 
والصيفٍ4. مَعْنى الشَرْطِء اقْتَرَنَ فعل الأمْرٍ الذي هو بمثابة جواب الشرط» 
بالفاء التي يُؤْنَى بها عادةً في جواب الشرط فقال تعالی: #لَليَمَبْدُوا رب 
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عر ر ۳۳| 


هدا ابت 6 ارت له ین جوع ومهم ین حون )»> شكراً لله 
على نِعْمَتِهِ التي لم يُشاركة في مَنحها لهم آخد. 

ونظير هذا التعبير القرآنيّ أن نقول لمن نريد أن نَحُنّه على الاجتهاد 
فى الدراسة: 

لجل رَعْبَكَ وحِرْصِكٌ على النجاح المتفوّق دواماًء فادْرُسُ بجذ 

اللام في: [لایلاف] هي لام التعليل. و«إيلافٍ قريش» عنوان 
للمصطلح التجاري الأمني الذي كانت فریش تَعْقَده مع روساء الأمم وتأخذ 
بهغهدا ودماما كما اسف یه البيان. 

والجار والمجرور متعلّقان بِفِعْل: [فَلْيَعْبُدُوا] فُذّم المعمول هنا على 
العامل فيه لتوجيه عناية قريش واهتمامهم لقضِيئَيْ رزقهم وأمنهم بما هيا لهم 
رب هذا ایب من إيلاف يجَلْبُونَ به أرزاقهم ويحمَّمُون به أمنهم. وقذ حَمَقَ 
سُكَائهُ تُجْبَى إِلَنِهِم نَمَراتُ کل شَيْءِ ذي تمر نافع في الغذاء. أو في الذوای 
آو غیر ذلك. 

«إيلانِهم رخلّة الشتاء والسْیِف»: بدل أو عطف بیان من: [لایلاف 
قریش] الذي جاء عنواناً للمصطلح التجاري الأمْنِيَ . 

«یلانهم»: الایلاف في هذه العبارة مستعمل لللالة على المعنی 
اللغوي. الذي هو الالف والاعتیاد والملازمة مع الاستثناس والرغبة 
لتحصیل المنافع بجلب الارزاق مع الأمن. 


«رخلّة4: اسْمٌ للارتحال. وهو الانتقال من مکان إلى مكانٍ آخر 
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«#والشتاء»: أحد الفصول الأربعة من السنة الشمسيّة» تنخفض فيه 
درجات الحرارة عادة . 

«والصّیف؟»: أحد الفصول الأربعة من السنة الشمسيّة» وترتفع فيه 
درجاتٌ الحرارة عادة. 

وعزض العنوان بعبارة: [لایلاف قريش] يستَدْعي سؤالين غَيْرَ 
مذكورين في النْص: 

السؤال الأوّل: أي شیء كانت تفعل قريش بإيلافها؟ 

وجاء جوابه في الفقرة التالية البيانيّة: «ابلانهم رخلة الشتاء 
والصیف؟ . 

السؤال الثاني: ما مُو المطلوب من فُرَيْش من أجل نِعْمَةٍ الله عليهم 
بهذا الإيلاف؟ 

وجاء جوابُه في قول الله عر وجل: «لَيَمَبْدُوا رَبّ هذا ایب 02 
7 و ۳ ۳۹ سے و ابه کے 
لق أطعمهم ین جوع وءامتهم ین حوفي o‏ 

وفی عبارة رب عدا الب المختارة بعناية إشارةٌ إلى أن الله عرّ 
وجل قَذ أكْرَمْ قريشاً بهذا الایلاف» وأطعمهم من جوع وآمَنَهُمْ من خحوْفٍء 
من أجل بيته المشرّف المعظم الذي جعله مثابة للثاس وجعل حَرَمَهُ آنا 
انا كرتا واا ترا تکلفا. 

َأطْمَمَهُمْ ین جوع»: أي: أَطْعَمَهُمْ حامياً لهم من جوع» على 
تَضْمِين فعل «أطعَم» معنى فعل «حمی) فَعُذي تَعْلِيتّه. 

«وآمتغ منهم من حَوْفٍِ»: أي: وآمَنَهُمْ حاميا لهم من خوف» على 
تضمین فعل «َمَنَ» معنی فعل «حمَّی» فْعْذَّيٌ تَعْدِيته. 


وهذا التضمین من بدائع الایجاز في القرآن . 


تدبر آيات السورة سورة قريش/79 نزول 


مق : يقال لغة: آمَنَ فلانْ فُلاناًء أبى: انَخَلَّ وسَائِلَ وأسباباً كان بها 
منأء فجعله بما فعل آمناً. 

تنكير لفظتي ««جوع وخوف»» للإشارة إلى نوع جوع» ونوع خوْفٍء 
وهما نوعا الجوع العامٌ؛ والخَوْفٍ العا لا الجوع والخوف الذين قد يُصِيبَانِ 
بعض الأفراد بقضاء الله وقَدَروء لحكمة احْتباريّة» أو تربويّة» أو جزائيّة . 

وهذا ما - 00 0 هنذ) و هجاء ۶ بني اس : 

الك E‏ ا لكر ارا 

المعنى العام الذي دلث عليه السُورة: 

إذا كانت قريش» وكذلك کل من يَسْكنٌ مكة حتى آخر تاريخ الناس 
على الارض» يُرِيدُون دوام المحافظة على رژقهم وأمنهی فَلْيَعْبُدوا رَبّ هذا 
البيت» الذي يُطْعِمُهُمْ فیخمیهم من جُوعء بما يُهَيَْ لهم من أسباب الرّزق 
ووسائله. والذي ومهم فتخمیم من حَوْفٍء بما هی لهم من أسباب الأمن 

ال جل جلالَهُ رَبْ هذا البيت المشَّرّفٍ المعظّم المطهّرء هو خد 
الذي يُهَيَىٌ لَهُمْ بمَضْلِهِ الرزق والأمْنَ الدَائِمَيْنَء من أجل بَيْتِهِ | 1 
وحرمه الآمنء لیکون مثابة للئّاس وأمناء فالئّاس يُكُوبُون یه حيناً يَعْدَ حين » 
فلا فرع من وافدين إليه خاجین» آو معتمرین زاثرین » آو طائفین آو راکعین 
ساجدین» ارتباطاً بمَرْکز التؤجيد» في رَمزه الماديْ في الارض. ویو فيه 
على أنفيهم وآموالهم وکراماتهم وعبادّاتهم. 

وبهذا تم تدثر سورة قريش › والحمد لله على فتحه وتوفيقه . 

¥ من 3۳ 
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)۳( 
موضوع سورة القارعة 
وهی ذات درسین 

)١(‏ يتناول موضوع السورة عَرْضٌ لفطتَيْن وضفیتیّن مَهُولتَيْنِ مُثِيرَتَيْنِ 
للمّرّع الشدید. من أحداث قيام السَاعَةَء في تفس المتلقي الذي يَحْشَى 
اللهء فاللقطةٌ الأولى تغرض مَشْهَدَ الئاس مَبُْويِينَ مُتطايرين کالراش» بسبب 
ما يَحدُثُ في الأرض من أحداث تَفذْف ما علیها من أشياء» فتجعلها متنائرَةٌ 
طائشة کطیش ا کک و القانية عن 1 الجبال لي کات 
المنفوش ذي الألوان المتعدّدة. 

وجَاءَ عَرْضٌ هاتَيْن اللقطتین في الدَّرْسٍ الأول من ذَرْسَيْهاء وهو 
الآيات من (۱ - ۵). 

(0) ويتناوّل إخباراً عن صُورة مُنْتَرِعَةٍ من صُوَّرٍ الحِسَابٍ يَوْم الدّين» 
E‏ بتتامیما یمکن آ۵ یکرت لها ونندها: هي صورَةٌ ثقل 
ی ¿ المومیین e‏ رجف نت الکافرین ¿ الذین لم یْقذموا من 

واخباراً مُوجزاً عن ثواب الناجین» بأنهم في عيشة راضية» وعن 
عقاب الخاسرین الکافرین بأنّهُم سَيْكَبُونَ على رژوسهم في نار حامیق 
فَيَهُوون في اتجاه قَعْرها. 

وخا نان هَذَيْنِ الخَبْرَيْنِ في لس القاني من دَرْسَيْهاء وهو الآيات 
من (5 - ۱۱) آخر السورة. 


سورة القارعة/۳۰ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ (o‏ 


)۴( 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دزسيها 

وهو الآيات من  ١(‏ ۵) 

قال اللّهُ عر وجل : 

«الْقَايعَةٌ © ما الْمَارِعَةُ ل وا درك ما الا (ول) يوم یکون 
الاش حَلْترشٍ انرب 9 تكد الجبحال کالیهن الشف 4©2. 

«القارعة6 : اشم «فاعل» ا لمؤنثة من فغل «فَرَعَ الشَّيْءَ يَمْرَعَهُ 
رعاً فهو قارع وهي قَارِعةً». 

لْقَرْعُ: الصَرْبُء یقال: قَرَعَ المؤدبُ المُسِيء بِالْعَصًا أو بالمقرعت 
أي : ضَرَيه . 

ویقال: فرع فلاناً أمرٌء أي: أَنَاهُ قُجَاءَةّ وهذا المعنی ملائِمٌ لما سَمَاهُ 
الله 6 وجل في هذه السورة [القارعة]. 

11 1 کی 2 ۳ یه مس 226 ممع 

وتطلق القارعة في اللغة أيضا على المصيبةء يقال لغة: فرعتهم قوارع 
الدّهْرء أي: أصابَنْهُمْ مصائبه وهذا المعنى ملائِمٌ أيضاً لما جاء في هذه 
السورّة . 

«ما الْقَارِعَةُ4؟!! استفهام تعجيبيٌ من هَل القارعة التي ستخدث 
أيْ: أَعْظِم مُتَعَجَباً أيُها الإنسالُ في هذه الحياة الذنياء من الحَادِئّة العظيمة 
الشديدة المهولة التي سَتَخْدُتُء والتي نْصها بأنّها القارعَة بافخم معاني هذا 
الصف ۳ واعلم نها قَادِمَةٌ لا محالة . 


۱ مر عرصم ەم مر 4 م2 0 
« رتا آدرنک ما مه (46؟۱ 


سبق شرح وتحليل أمثال هذه العبارة في أثناء تدیر سورة (القدر / ٩۷‏ 


سورة القارعة/۳۰ نزول 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۵) 


رر 


يُسْتَفْهَمُ به عن حقيقة الشَّيْءِ وماهيته» وهي جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر. 

ما الْقَارعَة4؟! أي : أيه حادثة عظيمة خطيرة مَهُولَةَ حادثة القارعة؟! 
استفهام تراد به التعجيب من هول القارعة وأحداثها الجسام . وهی جملة 
مؤلّفة من مبتدأ هو «ما» الاستفهاميّة التعجيبيّة» وخبر هو «القارعة». 


وجملة: ما القارعة#؟! في مخ > میسنت سید مهو ار 
والتقدير: وا اه لیا اه هَوْلَ القارعة. ‏ 7 

والاستفهام في: #وَمَا راك ما الْقَارِعَة4؟! ونظيره يتضمّن معنى نفي 
علم المخاطب بما هو مسژول عنه. آي : أنْتَ لا تدري مهما الْطَلَقّ بك 
الخیال مدی هول القارعةء الا إذا أعلمناكَ بذلك» وفي هذا دلالة كافية 
على أنَّها ذَاتُ أخداث مَهُولة جسام. 


وال القول: بأنّه قد تكرّر في القرآن الكريم مثل هذا الاستعمال» 


ولدى التحليل التدبري يظهَرُ نه ۳ من صيغ التعجيب القرانيّة 
المبتکرت ضمن آصول اللسان العربی. 

أي: أعظم بهول أحداث القارعة إعظاماً لا یْصل إليه مدی لذراکك . 
وقد غدا معلوما أن هذه العبارة أبلغ من صيغتى التعججب والتعجيب «ما 
اب وأفعل ا 


ص ملي 


© قول الله تعالی: م کرد الکاش حَلئَشٍ انرب (©) کرد 
الیل ڪَاليهن تشن ». 


سورة القارعة/۳۰ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۵) 


بعد الاعداد النفسي للتعرّف على بَعْض أُنْبَاءِ هذا الحدث العظیم 
المَهُولٍ القادمء الذي أَطَلِقَ عليه لفظ «القارعة»» وفْدّمَثُ للتعجیب من هَوْلِهِ 
ومن أحداثه الجسّام عبارتا الاستفهام التعجیبي : ا الْفَارعَهُ (ول) وم درك 


وروم 7 


ما الْقَارعَة 4 جاء بيان بعض مظاهر أحداثها. 

نها حادتّةٌ عظيمة مَهُولَة تكونُ يَوْمَ يكو الناش بِسَبّب ما يجري فيها 
من تفجیرات وتغییرات وتبدیلات» متئاثرین متطایرین کالفراش المَبْئُوث 
وتکونْ الجبال اا الراسحَاث منتقكة قوش لا صلابّة فیهاه فهی 
حينئذٍ كالصوف المنفوش. 

ما هذه الحادثة القارعة العظيمة المَهُولّة الى تَنْمْدُ إلى أَعْمَاق. جبال 
الأرض كلهاء فير طبیعتها الصَّلْدَة الرّاسِحَةء فتجعَلها كالصضُوف المَنْمُوش 
المَندُوف» مع بقاء ألوان صُحُورِها المختلفة فيها؟!! 

الهن: هو السُوف المَضْبُوعْ بألوانٍ مختلفة الط بَعْضُها يبَعْضٍ . 

المنفوش: هو الذي نمش بالمئْدَفٍ ليَرِقَ یلح لعَْلِهِ خَيُوطاً. 

ومشهد هذا العِهُن المنفوش قد كان مشهداً مألوفاً في معظم بيوت 
العرب. لاأئهم كانوا يأتون بالصُوفء فیفیلوئه ثم يصبُعُون کل قشم منه 
بلؤن» ثم يخلطون هذه المَصْبُوغاتِ ببعضهاء ثم ينفشونها لغزلها وإبرامها 
خيوطاً . 

ما هذه الحادِتّةُ القارعَةٌ العظيمَةٌ المَهُولَةٌ الى تَجعَلُ الناس يُقُذَّقُونَ 
مُتَاطِرِينَ عن سّطح الارض. مین لا آوزان لَّهُمْ على الأرض» طائشين في 
کل انتجاوء کالفراش المبثوث؟! 

ائها لا بد أن كون خاو عط داوعا للك و الارضتة کلها: 


لكنّ تضییر الجبال كالعِهْنٍ المَنُوش حَدَثُ ساب لمراجل لاحقت 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۵) سورة القارعة/۳۰ نزول 


تتطوّرُ فیها آحوال الجبال بالأحداث الجسّام التي سَتَحْدْتُ في الكون» فقد 
جاء في البیانات القرانية أن الجبال فى أحداث السّاعة تمر بمراحل : 

المرحلة الأولى: مرحلة تصيير الجبال کالعهن المنفوش» وهو ما جاء 

المرحلة الثانية: مرحلة بّس الجبال. البس: التفتيتٌ الذي تصير به 
صخور الجبال رمالاً ناعمت فَهَبَاء مَنْقُوراَء ويَحْدْتُ هذا مع رَجٍّ الأرض» 
وهو ما جاء بیائه في سورة (الواقعة/٦٠‏ مصحف/1؛ نزول) بقول الله 
تعالی : 

«إدا یب اش با 2 رسب الجبال با © نکات هبه ش4 . 

الرَّجُ: الْهَرْ والنّخرِيك بشدة. 

الهَبَاء: هو الترابٌ الناعم الذي يَنْبَثُ في الهواء» فلا يَبْدُو الا في 
ضوء الشمس. 

المرحلة الثالثة: مرحلّةٌ تكونُ فيها الجبال كالكثيب المَهیل : 
الرمْل المستطيل المُحْدَودِب. المهیل: أي: الذي یبیل مُتّدافعاً إلى الأسفل 
عل فاعلٍ يحركة أقل تحريك . 

دل على هذه المرحلة قول الله عرّ وجل في سورة (المزمّل/ 7 

ليم رجف اش وال يت بال كبا هیلا ا ©4. 
الله عز وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) : 

وي باذ بت 42 . 

اف : التذريّةٌ والتفریق . 


سورة القارعة/۳۰ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ه) 


وبهذا النسف تكون ذَرّات الجبال هََاءَ مت وقد دَلَ عليه ما جاء في 
اللص الذي اسْتَشْهَدَنَا به آنفاً من سورة (الواقعة): 
کات مه نب ©4 . 
وبهذا اف يَحْدْتُ تَسْيير الجبال. وبه تَخدث المرحلة الخامسة. 
المَرْحلة الخامسة: مرحَلةٌ لا یکون فیها وجودٌ للجبال في مواضعها 


إِذْ تصير سراباًء دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة (التبأ/ 
۸ مصحف/ 8١‏ نزول): 


مرت یبال کات سر ©4 . 

المرحلة السادسة: مرحلة تكونٌ فيها الارض سطحاً مُسْتَوياًء ليس فيها 
اغوجاجٌ» ولا ارتفا وانخفاضء دل على هذه المرحلة قول الله عر وجلّ 
في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ۵ ؟ نزول): 

«وستلوک عن للبال فقل نها رن شا 9 ترا تاعا صَنْصَمًا 
© لا تک نبا یا لآ تلا @4. 

قاعاً: أي: أرضاً مُسْنّويةٌ. 

الصَّفْصّف: المستوي من الأرض الذي لا نات فيه. 

لا ترَى فيها عوجا: أي: لا تری فيها انجرافاً ولا الْتواءً. 

ولآ أمتاً: أي: ولا تَرَىُ فيها ازتفاعاً. بل كلها مسكوية : 

اعا هه المراحل التسلسل المنطقی للاحداث بالقیاس علی 
سنن الله فى كونه. 

وبالنظر إلى هذا التسلسل يَتَرَجَحُ لَدَيّ أن صيرورة الئاس كالفراش 


الدرس الأول: الآيات من 9 (o‏ سورة القارعة/۳۰ نزول 


المبثُوتُ» وَصَيْرُورَةٌ الجبال كالعهن المنفوش» من الأحداث التى ستَخدذث 
عند قيام ساعَة إِنْهَاءِ ظُرُوفٍ الحياة الدنیا. إِذْ تقوم السّاعة على شرار 
الخَلْقِه لذلك تَتَمْجَرُ الأزض من تَحْتِهِمْ تفجرات على قَذْرٍ سَطحهاء فتذف 
بهم» فيتطايرُون تَطَايْرَ الفراش طائشين على مقادير قوی التَمَجُرات. وتَجْرِي 
أحداثٌ تفجرَاتٍِ داخل ذَرّاتِ الجبال» فبُبَاعِدُ بینّها حتئ تَكُونَ كالصُوفٍ 
الملرن و 

وبهذا القَهْم ندرك أنَّ المراد بالقّارعة أحداثٌ قيام الساعة» التي تنتهي 
بها ظروف الحياة الدنياء والله أعلم. 

آما يوم البعث. فانهم يخرجون إلى ربّهم ينسلون نسلا" كما جاء 
في سورة (یس/۳۸ مصحف/ ۶۱ نزول): 

مر م , و > مد ور > مج كوه 0 

ويح في ألصُور فا هم من اباب إل زنهم بنیلوت 4©9. 

ویخرجون کانهم جراد منتشر كما جاء فى سورة (القمر/ ۵ مصحف/ 
۷ نزول): 


%. ا من رات کا جرا ير #. 


أي: يخرجون من قبورهم كما يخرج الجراد حينما يتوالد وَيَنْتَشِر 
فینشون مُسْرعين إلى محشرهم ولاً يتطايّرُون طائشين كالفراش المبثوث . 

وبعد تقديم مَشْهَدَيْنَ من المشاهد التي ستحدث بالقارعة التي تقوم بها 
السَاعة الافنائية» يَفْفِرْ البیان في السّورة إلى بیان الغاية من وراء أحداث 
السَاعة الإفنائية» التي يأتي بَعْدَها البَعْتُ للحياة الأحْوّى» ألا وهو الحسّات 
وفَضْلٌ القضاءء وتَحْقِيقُ الجزاء. 


(۱) يَنْسِلُون: أي : يُسْرعُونَ في المَشْي كمَشية الذئب إذا أسرع . 


سورة القارعة/۳۰ نزول الدرس الثاني : الآيات من  5(‏ ۱۱) 


وهُنا تأتي في السورة آیاث الدّرْس النانی من دَرْسَيْهاء وفيها دلالة 
على الغاية بإيجاز 
۶ نا 3 


3 
التدثر التحليلن للدرس الثاني من درسي الشورة 
وهو الایات من ٩(‏ - ۱۱) 
قال الله عر وجل : 


رم رم 00 xy‏ 34 
لكأم م تفت مَوَزِيئُم 02 فهو ف عِيِكمَ ر اغ ي وأما من 


. رولا وو 4 کک 1 
حت ووی © اڈ کر © را لت نا بيذ 68 تا 


ار ع 409. 


تمهید : 

بين الرس الأول من َرْسَيْ السُورَةء والدّرْس الثاني سوال مطويٌ 
مفاده : 

لِمّ هذه الأخداث الجسّامٌ وه التغييراتُ الكونيّة العظيمة» وما هي 
الغايةٌ منها؟! 

وجاء الدزس الئّاني مُتَضَمُّناً مُوجزاً لَمْجِيَاً من الإجابة على السؤال 
المطويّء اد جاء فيه الاكْتِمَاءُ بذغر مُجْمَلْ عن النتيجة. التي تَدُلُ على 
سَوَابقها . 

والمطوي من الجواب هنا قَذْ صرحت به آيَاتٌ قرانية کثیرات» في 
سور متعدّدّاتٍ» لث في مَرَاحِلَ مُتتابعاتِ من نُجُوم النزیل . 


وخلاصَتهُ أنَّ مه الأخدّاث نما هى مُقَدْماتٌء تأتى بعدها أحداتٌ 


مُتتابعات» 4 يكونٌُ بَعْتُ الأموات إلى الحياة الأخرئ» د کن 
نْمَّ يَكُونُ الحِسَابُء وفضل القضاء بين العباد. على ما تَدّمُوا في رحلة 
امتحانهم في الحياة الذنياء ثُمَ يكونُ تمیق الجزاء. 

والجزاء ینیم إلى قسمیّن عظیمین لین 

القسم الأول: قِسْمْ أهل الجئّة على تفاضل دَرّجاتهم وقد دَلَ عليه 
في الدرس الثاني قول الله عر وجل: 

اما ى نت ميث وج مر في يكت ايز 4©9. 

القسم الثأني: منم أفل التار. على تال درکاتهم. وتوالي 
انجطاطاتهم حى الدّزك الأَسْفَلِ من النار. وقد دل عليه في الذرس الثاني 
قول الل عر وجل : 

واا مَنْ خَمَّت وام رب AE‏ اويه ( 9 وما أدرلك ما اة 


تاز عایتد 4)6 . 


ای فقس ا وا ةا ول عل سعد الط 
ُرُوم الفاء بعدهاء وفيه معنى التفصيل غالبا وید عليه استقراء مواقعهاء 
وهي في هذه السّورة تحمل معاني الشرط والتوكيد والتفصيل. 

ولمّا كان الحسّات العادل الدقيقُ يعتمد على موازين ربَانيّة دقيقة جد 
لا تُغَادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً الا أخصَنْها ووزنتهاء كان من الحكمة البيانيّة 
المتعلقة بيوم الذین التَِْيهُ على هَذِهِ الموازين. 

ولعل المراد لاك لموازین فرعا ير رنه في ارتي الك 
مَوَاذِيئُهُ] وآحَمَّتْ مَوَازِيئهُ] الَّنْبِيهُ على أنّها موازينُ 0 تا رات 
الأعمال وأنواعهاء القلبيّة والنفسيّة والفكريّة والجسَدیت ثم تُجْمّع نتائج 


حسابات الموازين» وئبتی عليها أحكامٌ العَذْل والفضل الرَبَانيّة . 


سورة القارعة/۳۰ نزول الدرس الثاني : الآيات من )١١  5(‏ 


وأبَانَ هذا الرس من دَرْسَيْ السُورة» أنَّ طريقَّة الوَّرْنِ في موازين يوم 
الذينء تَعْتَمِدُ على ثِقّل الاغمال الصَّالِحَةء أمّا الاعمال السيّئةُ والأغمال 
الحياديّة التي لا تصنت هد الصّالحاتٍ ولا مَعَ السَيََاتِء فهي سالبة حَفِيمَة 
أؤ طائشّةٌ إن جانب السلب. فالحياديّةُ لآ ورد لَهَاه والاعمال ال ذاتُ 
ورن سالب. 

وه الموازینْ لآ تتحرّك إلى جانهب الرّجْحَانٍ حتی إشارَةٍ النْجَاقٍ 
فالنجَاح» فالمَوْز» فالقلاح إلا بالاغمَال ا ا جَعَلَ اللَّهُ ها بقل 
هشال اند O‏ ساره الحوه ود 
مراضي اللّه. فتشمّلُ الایماد الصحیح الصادقء والنَيّاتِ» والأنکان 
وحرکات النُمُوس الإرادية» وتشمل الأعمال الظاهرة التي هي من آثار 
الایمان والمقرونة بالاخلاص لله تعالی» مع التزام أحكام شریعته. 

من الئاس مَنْ تصل إشَارَةٌ بقل أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةٍ إلى الرّقم الذي عنده 
قرار النجاة من الخلود في الا ت المقدار الكافي من إيمانه لاستحقاقه 
بعد التطهير بالعذاب أن يدخل الجنة. 

وترتّقي الإشارة صاعدةً بحسّب يقل الأعْمَالِ الصالحة» وعند كَل رَقم 
صاعٍ مقداژ من التخفیف من العذاب علی المعاصي والانوث: والمخالفات» 
إذا لم يشملها عفو الله وعفرائه ضِمْنَ حِكْمَتِهِ وعلمه بعباده. 

ثُمّ تزتقي الإشارةُ صاعدةً بحسب یم الأعمال الصالحة. وعند كل 
رقم صاعدٍ درجَة من درجات الارتقاء في الجئة . 

وتستمرٌ إشاراتٌ الموازين صاعدةًء على مقادير الأعمال الصالحة التي 
قَدّمَهَا العَبْدٌ في الحياة الدنيا حياةً الامتحان» حتی مَنْزْلَةِ الفْرْدَوْس الاعلی؛ 
خیث يول الذي الغا ال في آشمی درجات اللعیم. ٠‏ 

ومنزلة الفردوس ینالها بشل الله مَنْ كان من هل هذه المرئّبّة؛ 
باغماله الصالحة ذاتِ الوزن الثقیل ۳ ۱ 


الدرس الثاني : الآيات من  5(‏ ۱۱) 
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وقد عَلِمْنَا من نُصُوص الشريَة المختلفة أن العَملَ الصَّالحَ دا الوزن 
المئجي من الخلود في عذاب النارء هو الإيمانٌ الصَحيح الصادق» الخالصض 
من الشّرْكٍ بالله. 

واقْتَصَدَ البيان هُنَا في التعبير عن نعيم الجئة لِمَنْ نَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ على 
بيان أنه في عِيِشَةٍ راضية فقال تعالئ : 


موس 4„ 


ودس مرم 
«قأمًا س فلت موزینه 0 رت فهو في عيشت ابر 02 


أي: في عيشَّةٍ ذَاتِ رضاء بمعنئ أنَّ صاحِبّهًا يكونُ راضياً کایل 
الرضئء إِذْ يئال فيها کل ما يَطْلْبُهُ من نعيم. وفوق ما يَطَلْبُهُ منه بمزيدٍ من 
بطلب: أو يتمق ؛ 


ويرى البلاغیّون في عبارة: فهو في عيشت رضم €6 أله من 
قبيل المجاز العقلي”"» إِذْ أَسَْدَ الزضا إلى العيشة» والاضل أنه هو الراضي 
بهاء والملابْسَة أنه هُو صاحبٌ العیش فهي جُرْءٌ من ذاته. 

والغرض البياني الإشعارٌ بمُّصاحَبَةٍ الرّضا لكل أجزاء عيشَّةٍ المؤمن في 
الجتة. فلا يُوجَدُ عُنْصُرٌ منهاء ولا أجزاء رَمَيِةٌ مرافقَهٌ لها تخلو من الرّضاء 
وهذا المعنى لا تَوّذيه عبارة: فهو راض عن عیشته» وذلك لأنَّ الإنسانَ قد 
یَرْضی عن عيشته ولو دحاك ضننتها تتخضات» إذ هو ينظو إلى مش 
باعتبار الأغلب من أحوالهاء بخلاف العيشة نفسها التي تَمْرُ آجزاء مع توالي 
الازمان؛ اد كز جر منها ملك عن سابقه وعن لاجقه. فاسناد الرضا الیها 
ید على أن کل أجزائها مَعْمُورٌ بالرّضا. 
() المجاز العقلي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتکلم. 


لملابَسَةٍ بينهماء مع قرينة صارفة عن أن يكون الاسناد إلى ما هو له في اعتقاد 


المتكلم . 
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سف العيشة بأئها رَاضِيَة بقوة الإسناد في قولنا: 9 عیشّتّه رَاضِية. 
والأصل : عيشته مرضي عَنْها . 


ولم يأتِ في السورة بيان تفصيليٌ عن الذرجات المتفاضلات في 
جات النعيم» أخذاً بحِكمَةٍ التدرّج في البيان» وتجزئة تقديم المعارف 
الدينية على مراحل» وتوزيعها على متفرّقات النصوص في القرآن» ففي 
0 ۳ بلك بعد سود 0 a‏ م نزل من 00 تفصيلات 


رد EE E‏ ا فيه اختلافاً كثيراً. 
واقتصر البيان فى السورة أيضاً لدى التعبير عن العذاب فى النّار لِمَنْ 
عفت موازيئة غلى بان أن أنه اة وغل أنها ناز خامية :كمال الله مه 


وجل : 
۵ مه ده مم م و ج e Tr‏ > 
وا من خفت ور 092 امه ماوبه 69 وما آدربنك ما هيه 
© تذ عية 6 


ان4 : أي: فَمُسْتَقَوُه الذي سيّصِيرُ إليه ويَسْتَقِرٌ فيه» والمكان الذي 


یضم ویجمم أمُثاله . 


«#ماوید؟ : اسم من آسماء جهنم لأنّها ذَاتُ عمق سحیق يهوي 
الساقط فيه. ومذا من اطلاي اسم الفاعل على المکان الذي يحصّلٌ الهُويُ 


شه . 


وقد جاء ذ في النُصّوص بيان أن بَعْض المُعَذیین في جهنم يَهْوُون فیها 
فی اتّجاه أعماقها . 


© روی البخاري عن آبي هريرة أن النبي بي قال : 


«إنَ العَبْدَ یکلم بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يلقي لَهَا بالا یرف الله 


الدرس الثاني : الآيات من  5(‏ ۱۱) 
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بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلُمُ بالکلمَة من كلك امن لآ يلي لها بالا 
يَهْرِي بها في جَهنم2. 

© وروی الترمذي وانن ماجه والحاكم عن أبي هريرة انیا أن 
النبي ی قال : 

«إنَّ الرْجُل للم بِالكَلِمَةٍ لا يَرَئ بها بأساه يَهْوِي بها سَبْعِينَ خریفً 
فى النّار» . 

وقد تَرَجَحَ لدي أن المراد بقوله تعالئ: «فَأمه هَاوية) فمستقر؛ جهنم 
الى تضمه وأمثالة: ل ا 26 بت في اللّغة من أن ال لكل شیء المجمع والمضم . 

قال از شتیل م الکو لاء لکل شيء المَجْمَعُ والمَضَمْ 
اطلاق مي : 5 الصَّلْتِ على الارض اسم الم بقوله : 

 للوُناَهيِفَواَنَرباَقَماَهيِف قاتا ركان انثا‎ TT 

وتفسير #قَأمُهُ»# بقولتا: فَمُسْتَمَرُهُ هو الملائم لمَعْئَى اللص هُنا فيما 
آری. وهو أَحَدُ المعاني ال لِلَفْظِ لام دون تأويل ولا تقدیرات 0 
المعنى هو الذي فسّرَ به الأَحَمّشُ لفظ «الأم؛ في النَصّ هناء فقال: أمه: 
مستقره . وقال قتادة : امه فَمَصِيرُةُ) وهو بمعنى u‏ قال الأخفش . 

قوله تعالی: «وَمَا أَدْرَاكَ مامیذ6؟! أي: وما أَعْلَّمَكَ ما مي هذه 
الهاویة؟! 

وفي هذا الاستفهام معنول تعظيم أمرهاء وبيان نيا شيء يول Ey‏ 
جداً. 

قوله تعالی : نار حَامِيَةٌ#. أي: هى ناز عظيمةٌ جداًء وهی حاميَةٌ 
ية الحرارة. 


وبهذا تم تدبر سورة القارعة والحمد للد على فتحه ومنه . 


مد کم 


Y0‏ 2 ۳۱ نزول 
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نص السورة وما قیها من فرش القراءات 


لل 0 ع یم 
بل برد لین يق ل 2 ا 


ا َ3 


ار 9 ا قر ا 


> و ره م ل‎ AS. 
ؤا لانن بوسنم بِما قَدَم وخ‎ : © 
مر لخر 0 ر 2 جه‎ 
بصية 9 ولو ألق مادم‎ 
5 و رم چو ر م‎ 
لعجل لت 71 عليّنا عم وة‎ 


؛ © 17 تك a‏ اد ف 
e‏ م 2 له 
الآخرة وجوه ومين تاضرة 


قرأ ابن كثير والبزي في وجه عنه: «لافیم سم بالإثبات . 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة والبزي في الوجه الآخر عنه: لا نم بالنفي . 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر: : الِأَيَحْسَبُ» بفتح السین. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: أيخسبُ€ بكسر السین» وهما وجهان عَرَّبيان. 

قرأ نافع وأبو جَعْمَر: برق( بفتح الراء. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: طبَرِقَ» بكسر الراء» وهما لغتان بمعنى دّهش فلَم 
۰ - ۲۱ قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو وابن عامر ويعقوب: 8يُحِبُونَ ‏ ويَذَرُونَ» بياء 


مقدمات سورة القیامة/۳۱ نزول 


040 


واللشتِ 


رر 


فلا 


الغائب فيهما. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: «تُجبُودَ ‏ وتَذَرُونَ» بنَاءِ الخطاب . 

وفي هاتين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني . 

قرأحفص «مَنْ رَاقِ بِسَكْمَةٍ لطيفة من غَيْر تلفس» على نون «إمن». 

8 وقرأ باقي القراء العشرة بإدغام النون بالرّاء. وهما وجهان من الأداء. 

قرأ ابْنُ عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر: «أَيَحْسَبُ» بفتح السين. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: طأُيَحْسِبُ» بکشر السين. 

والقراءتان وجهان عَربیان جائزان» وكلاهما بمعنى ین ظا ضعيفاً توهمياً. 
قرأ خفص ويعقوب: طيُمْئَى» بالياء على أن الضمیر في الفعل عائد إلى: 
مَنِيَ]. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: #تُمْئئ4 بالتاء على أنْ الضمير في الفعل عائد 
إلى : [نْطفَة]. 

وفي القراءتين تکامُل في التعبير عن المعنى المراد» إذ النطفة هي نطفَّةٌ المني؛ 
والمني هو الماة الي اشتملت عليها التطفة. 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


)۳( 
موضوع سورة القيامة 

یتناول موضوع سورة (القیامة) الحدیث عن الیوم الآخر والجزاء 
الرَبانی المقزر على آعمال الممتحنین فى رحلة الحياة الدنيا. 

فقد سَبْقّ فى طائفة من السُوّر النازلة قبل سورة (القيامة) بیانات 
خرف ومعالجاث إقناعيّة» وتقديمُ لقطاتِ من مشاهِدٍ يَوْم الدین ولقطات 
من مشاهِدٍ أخدَاثٍ السَاعَة التي يكونُ بها إِنْهَاكُ ظروف الحياة الدُّنياء وطائِقَةٍ 
من آنل الجزاء :الكئاتك المعجّل الذي آهلك "الله به المكذبين الأدلين: 
الذين كَفَرُوا برتهم» وكذْبُوا رُسُلّهُ الذين أَرْسَلَّهُمْ إليهم» وکذبوا بما جاءوهم 

والمتابعة في سورة (القيامة) تشتمل على فع توهمات قَذدْ يَتَوَهْمُهًا 
المنكرون الجاجدُون» وعلى بیان بَعْض الدّوافع لإنْكارٍ الجزاء الرَبّانيّ يَوْمَ 
القيامة» فنبّمَتِ السُورة على رَعَباتِ المُجُورء وحُبٌ العاجلة وَتَرْكِ الآخرة» 

وتشتمل على عَرْضٍ بَعْضٍ لقطاتٍ من مشاهد أحداث قيام الساعة 
الإفْئَائِيّة» وبعض لقطاتٍ من مشاهدٍ أَحْدَاثٍ يَوْم الدّين» التي تکون بَعْدَ 
البَعْثِ. وبعض لقطاتٍ من أحْوَالٍ مَوْتِ الإنْسَانٍ حين انتهاء أَجَلِهِ في الحياة 
الدنيا . 


وتشتمل على تأنِيبٍ للإنسان المکذب بيوم الدین» وعرض بعض 
الحجج الإقناعيّة التي تذل على أنّ الحِكمَّة الرَبَانيَّة السَّامِيّة تقتضي الجزاء 
حفْماًء ول على أنَّ العَْلَ السوي لا یب مُرُورَ الإنسان في الحياة الدنياء 
وما يَشْتَمِلُ عليه تاریخه فيهاء دُونَ أنْ يُلاقي جزاءهُ على ما قَدَّمِ فيها من 
2 3 روك عه 3 : 
خیر أو شر باختیارو الارادي. وتدل على أن ظواهر بدء خلق الانسان 
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شواذ كافياتٌ دَالأتٌ على فُذْرَة خالقه على إعادتِه إلى الحياة بَعْدَ الممؤت. 

وجاء في أثناء روس السّورة دز اغْتِراضِيٌ خارخ عن موضوع 
السورة. فيه تَرْبِيَةَ للرّسول محمد ية بشأن تعجْله في للقي اد إِذْ كان 
هذا التعجل منه أثناء تمه سورة (القيامة) فجاءت التربية الرَبَانيه 
عند ا و ا بلق فسن الور لاما اسلا مخ ابات 
التربويّ الخکیم الذي يكون عند ممارسة العمل المخالف للأكمل 
والأحسن . 

وسورَةٌ (القيامة) قد جاءَت بمثابة إِضَافَاتِ تفصيليّة لما جاء في سُورتّي 
«التين» و«القارعة» وإضافاتٍ في البناء الكُلّيَ لمَوْضُوع الجزاء الربّاني الذي 
تعرضث له سوابق السُور في جوم التنزيل. 

۶و FF‏ فد 


)۳( 
دروس سور القيامة 

قرآني باستثناء الدرس الثاني منهاء الذي جاء درساً اعتراضياً خاصًاً 
بتربية الله و ل نب لسانه 

اشنم الذي یی اب 
والظاهر أنَّ هذا الرس الاعتراضِيّ قَذ نََلَ عِنْدَ تَعَجُلٍ الرسول كَل 
في تام من چبریل عليه السلام سُورَة و القِيَامَة واقتضت الحكمة اند 37 
وضعه عَقَتَ الرس الأول من دُرُوسهاء وله الدزس الثاني لتعلیمنا 
کیف یکون التوجیه التربوي التعليمي عَقِبَ التصرّف المخالف لما يَنْبَغْيء أو 

لما هو الأَخَسَنٌ والافضل . 
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أمَا دوس السُورة فهي كما يلي : 


الدزرس الأول: 

تضمّن معالجة الانسان المنكر للبعث والجزاء يَوْم القيامة بتأكيد خبره 
بالقسمء إن كان من الّذِينَ يتأنّزون بالمؤكدات التي تشتمل على القَسَم 
وتضمّن مناقشته حول تومُماته التي يحسّبُ فيها عَدَم قُدْرَة الله على إعادته 
إلى الحياة بعد الموت. وبَعْدَ مصير عظام جَسَّدِه عظاماً تخر باليةٌ. 

وتضمّن بیان بعض دوافع نَفْسِه لإنكار يَوْم القيامة وما فيه من جزاءء 
وهي أنه يُريد أن يَسْتَِدٌ فاجراً حتئ تیه مه في الحياة الدنيا. 

وتضمّنَ عَرْض لَفْطَةٍَ من مشاهد أحداث الساعة التي يكون بها إنهاءً 
ظروف الحياة الدنياء ولفطة من مشاهد أَحْدَاثِ يوم القيامة» لد تُعْرَضُ على 
الإنسان يَوْمَئِذٍ أفماله» فَيْتبَاً بل ما قَدّمَ ول ما أخْرَ من عمل» وبَيانَ 
مُحاولة تَمَلْصِه من جرائمه التي ارتكبّهًا في الحياة الدنیا» حياة اانه مع 
ئه يَعْلَمُ تماماً ما كان قد عمله في الدنياء ولو حاوَّلَ أن يَسْثْرَ قبائحَة 
وجرائمه بالإنكارء وتلفيق الأعذار. 


هذا الدرس هو ما اشتملت عليه الآيات من (۱ - ۱۵). 


الدرس الثاني : 

هو الدرس الاعتراضيٌ الذي وجه الله عرّ وجل فيه التربية لرسوله 
محمد يلد بأن لا يُحَركُ بالقرآن لسن من قبل أن يُقضَى إليه وخیّه. 
وتعهّد الله عر وجل با يَجْمَعَهُ لَه في ذاکرته وَيُعِيئَهُ على قراءیه قراءةٌ 
سليمة كما أنزلّهُ عَلَيْهه وأبانٌ له فيه أنه جل جلاله سيين مُسْتَقْبلاً كُلَّ ما فيه 
من حقائق. تناوث عُلُومَ الدّين والدَّنْيا والآخرة. 


وهو الآيات من  ١5(‏ ۱۹). 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


الدرس الثالث : 

درس خاطبّ الله عر وجل به الاس جميعاًء وفیهم الذین يُكَذَّبُون 
بالين وباليوم الآخر زاجراً له فأبان لهم فيه أن سَبَبَ تولیهم عَن الإيمان 
بالآخرة» أو (عراضهم. أو استغراقهم في المعاصي والمخالفاتء أنهم 
مُتَعَلُُو القُنُوب والتّفُوس بالعاجلة الفانيّة» تارکُون للآخرة وژاهدون فيهاء 


فَهُمْ يُحِبُونَ العاجلة ويَذَرُونَ الآخرة. 


وهو الآيتان (۲۰ - ۲۱). 


الدرس الرابع : 

تضمّنَ عرض مَشْهَدَيْنِ من مشاهد الناس يوم القيامة. 

© أحدُمُما يُصَوَّرُ وُجُوةَ المزمنین الناجينء الْذِين قضی الله لهم بأن 
يَدْخُلُوا جثاتِ النعيم» فهؤلاء وجوهُهُمْ ناضِرةٌ. 

© والاخر يُصَوّْرُ وُجُوهَ الخاسرين الذين قضئ الله عليهم بان يَكُونُوا 


من أهل النارء فهؤلاء وُجُوهُهُمْ كالِحَةٌ بِاسِرَة. 
وهو الآياتٌ من (۲۲ ۔ 56). 


الدرس الخامس : 
تضمّن عرض مَشْهّد الانسان في الساعات التي تَكُونُ قُبَيْلَ الْتِهَاءِ أَجَلِه 
في الحياة الدنياء حتى قَبْضٍ رُوجه ومُمارَقَتِهِ ما يُحِبٌ ومن يُحِبٌ في دنياه. 
وهو الآيات من  75(‏ ۳۰). 
الدرس السادس : 
تضْمَنَ عرض لقطةٍ من حساب الکافر بين يَدَيْ ربّه يوم الذین . 
وهو الآياتٌ من (۳۱ - ۳۵). 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ٠١‏ 


تضمّن إقامة الحبّة الدَامِعّة للإنسان المکذب بِيّوْم الذين» بأئه من غير 
المُمْكن في حكمة الله عز وجل أن يرك الإنسان سُدىٌ مُهْمَلاَ دُونَ أن یاب 
أعماله الاختياريّة الإرادية بالحسّاب» وفصل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء. وتَضَمَنَ 
إقامة الحبجة له» لدَفْع تمه أن الخالق جل جلاله غَيْرُ قادر على إحياءٍ الموتّی 

وهو الآيات من )1١٠  7”5(‏ آخر السّورة. 

36 3 FF 
(2) 
التدتر التحلیلی لایات الدرس الأول من دروس السورة‎ 

وهو الآيات من (۱ - ۱۵) 

قال الله عر وجل: 

ط قم پور یبد (2© :لا یم لس اة 9© اسب لسن نم 
د يم ایند 9 5 ب امه 2 كف افر 2 رم انش وا لو یل 


ا 
م5 A.‏ يواه 23 سور ENN‏ مس ب سس ® ۲ 2 > . a‏ مجعم وی مه ار وم 
اسن ومين أبن ار ل كلا لا وزد ل إل ریک ومين الستمر 0 ینوا رشن وميا 


ام ر 9 ف الإ عل تيه یبا €9 رز ألق د 49 . 

هذا دَرْسٌ عظيمٌ جليل يَضْلُحُ أن يکود سُورَة فد لكنّ الله عر وجل 
ضَمّ إليه دُرُوساً أخْرَئء وجعلها سُورَةٌ ذات طول يُعَاوِلُ نحو سَبْع من قصار 
لور تَرَقَياً في اللزیل» بين قصارٍ من السُوّرء فاطول. كَقِصَار فطل 
حى الطوال» ث ره (البقرة) وئخوها في التنزيل المدني» مُرَاعاةٌ 
لاخسن الأساليب لیم والتكليفيّة الملائمة لطبائع الناس. 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


وقد اشتمل هذا الدرس على أربع قضايا متعانقة المعانى والأهداف: 


القضيّة الأولى: 

© قول الله تعالی : ل يم يوم الْقيمَةٍ 9 EF‏ یم م بالیس الم : 

جمهور القرّاء العشرة قرأ: لآ یم بالنفي في الأولى» وقرأ ابن 
كثير والبژي في أحد وَجهَيْهِ: 1 فقس بالائبات . أمَا: لول یم نس 
امَو )€ فليس فيها من القراءات العشر الا النفي. 

يوم القيامة: هو يَوْمُ قِيام الأفوات مَبْعوثين للحياة الأخرئ» حياة 
الخلود فى نعيم مقيم » أو فى عذاب أليمء بعد الحسّاب» وفضل القضاءء 
وتنفيذ الجزاء. ويَوْمٌ قيام الخلائق بين يدي الحيّ القيّوم . 

يقال لغة: قام يَقُوم قَوْماًء وقِيّاماء وَوْمَة. وقيل: القيامَةٌ: مَصْدَرُ قام 
الخلق من فبورهم یام والقيام : هو الانتصاب وقوفاً. 

النفس اللوّامة: هي الئَفْس الهاديّة بتلويمها صاحِبّها على آنَامِهِ إلى 
ضرورة وجود قانون الجزاء في خطة الخالق. 

ولتوجيه عبارة «لاً أُقْسِمُ» وأشباهها في القرآن عند المفسّرين عدّة 
آراء» لَيْسَ لواحد منها مستئد من بيانات الرسول يل . 

© فقيل: «لآ» زائدة» والتقدير: أقسم. قيل: وهذه الزيادة جارية في 
كلام العرب. 

© وقيل: Yl»‏ تفي كلاماً مطويّ فهي رد لكلام منكري البعث. 

وفغل ١اد‏ قُسِمُ) بَعْدها إثباتٌ للقسمء فهما جملتان في الحقيقة. 

© وقيل غير ذلك من تخريجاتٍ فيها تكلّفٌ لا يُلائم كمال البيان 
القرآني . 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول : الآيات من ١(‏ ۱۵ 


وأقول: 

إن عبارة لا أَقْسِمْ4 سوب بيان فرانی مُبْتَكرٌء للدّلآلة على أن 
الموضوع مع حال المخاطب يقتضي اقتضاءین مُتَعَارِضَيْن. 

)١(‏ أحَدُهما يَسْتَدْعي البَِيانُ فيه القسَمَ المؤكّدَ للحَبّر الذي يُسَاقُ 
القَسَم لتأکیده. 


ت 
و2 


(۲) والآخر يسْتَدْعي البيان فيه عَدَمَ | 


فان الحل المبتکه فی اسابيه البیان الق اه اهتاذ اسلوب, دك لفظ 
القَسَم والمُقْسَم به تبیهاً عليه» مع سبقه بأداة النفي» «لا». 

فالجانبُ الذي اقتضئ القسَّم رُوعِيَ حاله بذكر القَسَم والمُقْسَم بى 
تنبيهاً على ما في المقْسّم به من تأكيدٍ أو حَُةٍ مادية إلى أن الموضوع 
الذي یراد تأكيدُهُ متحمَّقُ الوقوع حتماً. 

والجانْبُ الذي اقتضئ عدم الحاجَة إلى القَسَم رُوعِيَ حال بنفي القّسَم 
بأداة ای «۷. 

ویلاخظ آن المَقْصُودَ بالخطاب في قول الله عرّ وجلّ: لآ نیم یور 
ند (وج)6 وكَذْلِكَ بالعبارة التالية لها هو مُنْکر البَعْثِْء الذي يَطْنّْ ظا 
قينا اه تدر؛ للم مز بوعل ۷ تصل إلى جنع وناب وطام جر 


المخلوق الذي أله الازض» واعادنها إلى الحياة مر اخ وهذا المنكرٌ 
هو الذي یراد تأکیذ تب البَعْثِ له بالف 


ویلاخظ أيضاً أن الحكمة البيانيّة عِنْدَ إنزال سورة القيامة اسْبَدْعَتِ 
التنبيه على أُمرَيْن عظيمَيْنء هما تراب في خخطّة الخَلّى» هما: 
(۱) ال الوا الهاديةٌ بتلويمها صاجبّها حين يَْمَلُ الثم والخطيئة 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) سورة القیامة/۳۱ نزول 


ATL‏ رورم وروی فانون اماه ال نان في مه الها 
لذوي الإرادات الحرّة. 


اللّوّامة: مؤنث اللوّام» وهو من صيغ المبالغة والتکثیر» أي: فالنفس 
الانسانيّة السَّويّة كثيرة اللوم لذاتها. 

(۲) وم القيامة لتحقیق برد قانون الجزاء. 

Ss‏ 87036 عظیغ جداه وفو في حقیقة آثره سمل 
أنْ يمسم الله به» ۳ مه من مظاهر عظيم كدري وکمال عذله وفضلهی 
وبالخ حَكمَته . 

۱ e 
للحساب وفَضل القضاء وتحقيق الجزاء» هو من المُصَادّرة فى آداب‎ 
البَحْثِ والمناظرة» إِذْ هو بمثابّة الاستذلال لإثباتِ المدّعَئ بالمدّعَئ تیف‎ 
. ولكنْ بصيغة أخرى» وهذا يقتضي عَدَّمَّ المَسَم بيرم القيامة‎ 

© وأمًا الم اللْوَامَةٌ في داخل الانسان» فهي من بیع مان صلع 

الخالق لهذا الانسان» ولیجَادذها فيه هو بمثابة إيجاد د دلیل على الجزاء 


۶ و 


لزان وأنَّهُ حى لا محالة» وهذًا الدلیل مَوْجُودٌ داخل ذَاتِ الاسان كما 
هو مفطورٌ على مشاعر هيه إلى الایمان بالله خالقه. والمهیین عليه دواماً 
بصفات ررك ۰ 

إن اف اللْوَامَة تُمئْلُ عُنْصٌر الفطرة الخيّرة الفاضلة في النفس 
الإنسانية» لأنّها تقوم بوَظيفة لوم جانب الإرادة التنفيذيّة E‏ الإنسان على 
أَعْمَالِهِ السَّيَوِء وعلى تقصيراته عمًا ينبي أن یعمله. كلما نفد جانِبُ الإرادّة 
شيئاً من ذلك . 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) 


اللَومٌ: هو العَذل والتثريب وتوجيه الملاحظات النَقْدِيّة على نُقِيصّة أو 
إساءة» دون الوصول إلى مستوى ال والشتيمة» ففي اللوم مع الوخز غير 
العنيف معنی النصح» وهو شبيه بالعتاب . 

والنفس اللَوّامة''' باعثٌ فطريٌ يَهْدِي صاحب البصيرّة المنصف إلى 
قانون الجزاء الربَاني» وهو یأخذ بأسْبَابٍ الفكر إلى الإيمانٍ باليوم الآخر 
للحساتة وفْسشل القضای وتحقیق الجزاء. فایجاد التفسن اللوافة داخل 
الاتتسان اف عسي يستحق أن يُقْسِم الله به لأنّهُ أَمْرٌ من الحلْق عظيمء 
ولانْ في الم بها توجیه نظر فکر الانسان لهاء لنَهْدِيَهُ إلى قانُونٍ الجزاء 
الرَبانيَ . 

فهذا مقتض للقّسَّم باس اللْوَامّة . 

لكنّ هذَه النّفْسَ اللْرّامة ضايرَةٌ هزيلة داخِلَ مُنْكرٍ البغثء فالقّسَمْ بها 
لا يُقَدمُ للمنکرین تأكيداً على أنَّ الب حَقٌّ. 


وهذا ُفتّض حدم الم بالّفس اللوامة. 


فاجتمع المقتضی الايجابي للقَسَم بِيَوْم القيامت والقَمَم بالتفس 
اللّؤّامة» والمقتضی السّلْبِي لعَدَم القّسَّم بهماء فكَانَ الحل البيانيُ البدیغ 
الجامعٌ» هو أن يُذْكَرَ القَسَمُ والممسَم به» وأنْ ینمی القّسَمُء بأداة النفي 
( ۷ . 


وهذا من روائع الأسالیب البيائيّة القرآنيّة المبتکرة. 


)١(‏ الَف اللْوّامة لذاتها على إساءاتها هو الطرف الأغلی السامي منهاء ما لم تشد 
بعوارض الأمراض . ویقابلها اس الأمَارة بالسُوءء التي هي الطرّف الأسْفَّلُ الشّهْوَانِيُ 
منها. 

وتقّعُ الارادة المنفذة بين الطرفین» فإمًا أن تمیل في اختیاراتها إلى الطرف الأغلى 
لام وإمًا أن تميل إلى الطرّف الاسْفل الامّار بالسوء. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )١6‏ 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


وجاءت قراءة لقم یوم ال4 بالإثبات مُرَاعَاةٌ ليحالة من 
اش عه وعدله وضرورة تخقيق ق الجزاء على ما 

ما المرادُ تأكيده بالقسم فَمَحَدُوفٌ دل علَيْه ما رنب عَلَيْه من آیات 
جاءث بَعْدَ الْقّسم» اه قضيَّةُ البعث للحياة الأخرىء للحساب. وقضل 
القضای وتحقیق الجزاء. والمصیر إلى جنَاتٍ النعیم بفضل اللّه» أو إلى 
عذاب أليم بِعَدْل الم أي: ليكوئَنَ کل ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الحکمة. 

القضية الثانية : 


رم 


© قول الله تعالی: أَيحْسَبٌُ الانکن آلن يم 
ع 6 2 )> . 

انتقل البيان القرآنی بهذاء إلى مناقشة الانسان المنكر لقضيّة البعث بعد 
الموت للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء وهي إحدى قضايا الإيمان 
الكُبْرَمْء ولم يواجهه الله عز وجل بالخطاب» بل تحدّث بأسْلُوب الحديث 
عن الغائب لأنّه ذبر وتَوَلّى عَنْ مُواجهة الحقّ الذي أنزله اللّه لهدايته . 


عنم 2 بک مَّدِرِنَ عل أن 


أي: أيحسّبٌ الإنسانٌ الكافر بِيَوْم الدذين» في ظَنهِ النَّوَهُمِيَ الضعيف› 
أن الوب الخالِق له في النشأة الأولّى» لن يَجْمَعَ عظامه بعد موته وفناء 
حِسَدِهِء وتفدّتِ ذَرَاتِ عظامه. مستبعداً أن تستطيع قُذْرَة الرَبَ هذه الاعادة. 

«أَبحْسَبُ» وقری: [أْيَحْسِبُ] بكسر السين» وهما وجْهَانٍ عَرّبيان لنْطْقٍ 
هذا الفعل. 

ومن استقراء فعل : احسبت يَحْسِبٌ ويَحْسَتٌ» وسیر معناه في القرآن 
تبيّنَ لي أنه قد اسْتْعْمِلَ للدلالة على الظنْ الضعيف جداًء والمساوي 
للتوهم والذي يجب طرخه واستبعاده . 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) 


بخلاف فغل: «ظنّ یِظنْ نَا فهو مستعمل في درجات ما دون 
اليقين» حتی الظن الضعیف المرفوض؛ فمن الظنْ ما هو مقبول ویجب 
العمل بهء ومنه ما هو من مستوی الشَّكَ الذي یتساوی فيه الطرفان القبول 
والرفض؛ ومنه ما هو مَرْفوض» وهو الظن الوم 


وکان طرح هذه المناقشة في القرآن قَبْلَ أن يُصَرْحَ أَحَد من منكري 
البعث من المشركين» بمقالةٍ يخْبَّحُ بها ی انار واه الفقالة دل عن 
اعتقاده بان قُدْرَة الله جل جلالَهُ عاجرَّةٌ عن أن تُحْيِيَ العظامٌ وهي رمیم 
كالمقالة التي قَالَهًا فيما بَعْدُ ميه بْنُ خلّف للوْسُول كل إذ أَحَذَ عظماً 
لك فجعل یله پنیه وَيقُولُ: یا مُحَمَدُ نر الله يُخبي ها بغتما رَم. 

قال رسول الله كلكِ: نَعَمْء ويَّبْعَتُكَ ویذخلك جَهَئَمَ. وأنزل اللّه 
عر وجل حينئذٍ قرآناً یلم فيه رسولّه الحبّة الدَامِعَة» فقال الله جلى جلاله 


في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ ۱ نزول) : 


وآ 2 الانتن آنا عله من لقو عإذا هو یم بت 69 
یت اناما أل مرو وهو يكل حَلْقٍ َي (). 

ما عنْدَ إنزال سورة (القيامة) فإنَّ مثل هذِهٍ المقالّة لَمْ تكن قَدْ ترددث 
على أَلْسِئَةٍ المنکرین الكافرين» الذين يَدْعُوهم الرسّول ی إلى الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فاقتصر الئَّصٌّ على َي الظنْ التومّمِيّ الذَهْنِيَ»ء وإثبات 


تفه . 


۰۰ 7 م موم 2 موم و کے 
ففي جواب: ايسب آلینتن آلن نم عانم 49 . 


قال الله تعالى: € أي: ليس كما يَحْسَبٌ هذا الإنسان الكافر» بل 
سنجمع عظامَه کاها: ونُعِيدها إلى مثل ما كانت عليه بقدرة تامّة لم 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ سورة القیامة/۳۱ نزول 


يَعْثَرِها إعياء ولا نقص. فالمرادُ بالإنسان هُنَا الکافر لأنه هو الذي يَحْسَبُ 
أذ" الله :آذ يقنم عط يعد توت 


۰ 


هذا ما ظهر لي وذکر القرطبي آنها نزلت في عَدِيٌ بن أبي زبیعت 
قال للنبىّ ا «يا محمد حدثنى عن يوم القيامة» فأخبره رسول الله ا 
فقال عَدِيٌّ : لو عاينتُ ذلك اليؤم لَمْ أَصَدّقكء أو يَجْمَعُ الله العظام؟! فنزل 
قول الله تعالى: لیس الجن . .4. 

وقد سبَقَ هذا النْصّ في نجوم التئزيل قول الله عزّ وجل في سورة 
(البروج/ ۸۵ مصحف/ ۲۷ نزول) خطاباً لكلّ صالح للخطاب: 

«#إنّ بطش ريك اتید ل لن حو بيع وميد الب وهو العفو آلودود 
۵ لت نید @ 35 و بذ @4. 

ولتأكيد ما أثبته كَلِمَةُ € نم الله عر وجل الاي بقوله: لب قيرب 
عله أن شوى با 49 : 

آي : بل سَوْفَ نُجْمَعْ عظامه حالَة کوننا قادرين عل أَنْ سوي بنانه» 
التي تُعتَبَرُ تسویثها من أَبْدَع النْسْوياتِ في الْخَلْقَء وأَشَّدّها إتقاناً لوظائفها في 
الکف وحَرَكَة الَيّدِ. 

«أن خی ب4 أي: أن نجعل باه مُسْتَويةَ الْخَلْقِء بالعَة الغايّة في 
أداء وظائفها الَتى خلقّث لتأديتها. 

توا ال نع له تام ا مكنا ف 
مقادير أجزائه» لتحقيق العَايّة المقضيّة له فى إعداد خطة تكوينه. 

البتان: آطراف الأصابع» وهي جممٌ واحدتها «بنانة» . 

فى دیوانی الشّعْريٌّ: «آمَنْتُ بالله» تخت عنوان هذه الآية قلث بشأن 
البنان : 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


خط ات EE‏ ان 
آمارس ما شثث من صنعتة 
بواسط إِنْ شفث بشط الأكُفَ 
۶ هن لاض السيوت 


بهل الدفاغ. بهن هجو 
رن لعي المیون الشكون 
شوش اه 
وَطَبْعَهةَإنْهَا Es‏ 
1 الْمُمُونْ 
بان يهن Li‏ الك 


منت به 


۳ 


کلمة «بَلَى : 


وَأَغْجَبٌ شیء بهن 


وأبيي البتاء بهلزي البنان 
بهن وتخدفئیي کل آن 
وات مت بهن الیّدان 


وَقَبْضٍ الرماح وشد الْعِنَانُ 


وذي تلم وذوي صَوْلْجَانْ 
يمَاخِرُ بِالْعَبْقَرِيٌ الجسان 
بيد اف سوت لمان 
ما انَحَدَتْ في الْوَرَى ١بَضْمَتَانُ)‏ 
تم متا وا ال مان 
رایع آیا رب الْبَشَرْ... 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۵ 


حرف ایجاب عند علماء العربيّة ویختص بالنفي؛ ويفيد 


إبطاله» كما جاء فى الآية. 

ومن تبُعِي للنُصُوص الْقْرآنيّة التي فيها لفظة «بلّى» ظهر لي أنَّ 
الط ود قذ يأتي بَعْدَها عليهاء كأنّهَا في قُْة جُمْلَةِ مه مُنَْرَعَةٍ من الجملة 
المنفية السَابقة لها ومنه قول الله عر وجل في سوره ة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) حكاية لمقالة (براهیم عليه السلام: بل و و ¿ لطمَینَ 


قد يأتي الحال بَعْدَهَا كأنّ الجملة المثبئّة مَوْجُودَةٌ» ومنه ما جاء في 
هذه 5 «3 تیرو عل لن ضر بث وج . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٠١‏ سورة القیامة/۳۱ نزول 


وقد يأتي غير ذلك مبنيّاً على هذه الجملّةٍ التي جاءث كلمة «بلی» 
رقا ا 

وأرى أن نعتبر كلمة «بلی» عوضا عن الجملة المثبتة هذه نظيرَ قول 
النّحَاة فى تنوين الْعَوَض فى نحو: «يومئذ) واحينئذ). 

القضيَةٌ الثالثة : 

© قول الله عر وجل : 

کل بد آلو یتم لَه 9 يتل کج یو 42 . 

في هذا النصّ کشف للباعث النفسی الذي یجعل الإنْسَان يَسْتَبْعِدٌ عن 
تَصَوّْرِهِ يوْمَ الذین نهائيّاء حثّی مُسْتَوى الإنكار» والتكذيب بما جاء عنه من 
صادق الأخبار» عن العزيز الجيّار القهار. 

#يّل» حرف ابتدای ومعتَاءٌ الاضراب والإضرابٌُ هُنَا إضرابٌ إنطالىٌ 
لمعتی يُشْعِرٌ به رهم الانسان المنكر للبعث بأنّ ال لَنْ يجْمَعَ حظامّه» أي: 
< ۹ ۲ 3 ۶ و َ6 ۰ 1 
لیس صحيحا أن هذا الإنسان الكافرَ شاك من اعماق قلبه» فى قدرَةٍ الوّتّ 
الخالق على إحياء الموتی بعد أن تَبْلَى عِظَامُهُمْء بل هو واقع تحت تأثیر 
رغباتٍ الفجور لدَيْه اد هو يُرِيدُ أن يَنطلِقَ فاجراً في مستقبّل یامه دون 
E)‏ عَلَيْهِ مشاعر الخَرْفٍ من عمَابٍ الله فِيَطْرَحُ عبارات السك في 
الحياة ۳۹ الموت» مُعْلِناً رَه وجحوده. 

ده : يذل الفِعْلُ الْمُضَارع هّنا على الحركة المتجدّدة المستَمرَةٍ 

لارادته» كما يَذْكر البلاغیُون. 

وَجاءت التعدية بِحَرْفٍ اللام في: لالَنْمرّ# مع أن الفعل يَتَعَدَى 
بنفسه فالاصل أن قال بل يريد الانسان أن يفضي للاشعار بان المتكول 


ود ر # 


به مَحْذُوفٌء والتقدير: بل يريد الإنْسَانُ بِإِرَاداتِ مُتَجَدّداتء مُرَادَاتِ 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - 


كثيراتٍ» تَتَدَفْنُ من متابع أهوائه وشهواته ورَعْبَاتِ غرائزه وَأتانيًاته» ويُرِيدُ أن 
يْمَارِسَهًا بملیه» وبکل الْطِلاقَاتِه الحرّة» ويَكرَهُ أن يكون الإيمان بالدّين 
وبالعقات الربّان وگل العصؤرات المتصلة بالجزاء بالعدل عُصْةّ فى خلق 
ممارساته الحرّة الْمّاجرة» وقد خذف المفعول به ليعُمّ کل المرادات 


الفاجرات . 

لكل ذلك فهو يريد الکفر بیوم الدّين» ويرِيدٌ صَرْفَ ذِهْيْهِ عن كل 
تصوراته وتصورات الجزاء #لِفْجْرٌ مانم . 

لج مانم : أي : ليَنْطلِقَ في مستفبّل یامه فاجراً مُْبَعِثاً انبعاثاً کل 
کل طاقانة: لاد هه زأخوالة وتات تیا E E‏ 
وضُرٌ وتحد لكل فضیلّت ومَهْما كان فیها من استهانة بکل واجب» واستمراء 
لكل رذيلة وفشق وعُذوانِ» وظلم وبي وَطعْيان . 

الفخور : هو الانبعاتُ القبيح الوقح الواسع في فعل الشرور وارتكاب 
الآثام والکبائر» وکل ما فيه ظلم وضرٌ وبَعْيٌ وعذوان» دُونَ وازع ولا رایع 
من داخل نُفْس ذي الإرادة» واثبعائه حاصل پملء سعة نَفْسِهء وبأوسع ما 
لَدَيْهِ من جرّأة. 

فالانسان الكافِرٌ بيوم الدّين عن وعي وتضمیم. على الرّغم من ظهُور 
أدلّة الإيمان باللّه وکمال صفاته» وله أحكم التشاكدية :را لامک أن 
يَخُلّقَ الناس عَبَثاًء ولا يمكن أن يَنْرْكَهُمْ سدق دون حساب وفضل قضاء 
وتحقیق جزاءء هو دو کفر مُراده وكُفْرُهُ تيجةّ خبية اراد جخود واعبَةٍ 
منه» ولهذا الإنْسَانِ ا إرادته الكَفْوَ وهي أَنْ يَفْجْرَ في مُسْتَفْبّل 
عُمْرهء فهذا المستَيلٌُ هو الممتّذ أمامّه ولو كان لا يَرَىْ منه شيئاً. 

فكشَّمَتْ هاتان الآيتان مَعَ بالغ ما فيهما من إيجازء الباعت النّفْسِيٌ 
لد الإنسان الکافر بيَوْم الدذين كُفْراً إراديًا تَصْمِيمِيًا واعياًء فالجاهل بأمْرٍ ما 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) سورة القیامة/۳۱ نزول 


لا يمكنُ إذا كان عاقلا» وذا إذراك واع أن یک به مُبتاً بْلاته. بل 
يقول: لا أعلم. ومئله الشَّاكَ في أمْر مَاء الصایقٌ في شکه والباحث عَن 
الحقيقة» لا یمک أن يكفرايه«متبتاً ُطلانه بل یقول: آنا ما زلث فی 
مَرعلة الشك. وم اصل إلى مَرْحَلَةٍ الظن الراجح» فضلا عن مَرْحَلَةٍ 
اليقين» إيجاباً ولا سَلْباً. 

فعُلْوالٌ الكفر نما يطبق على ذي الكفر الارادي» الذي هو مره وغي 
لما يكفُرٌ به ور تضویم على أن یَکفر به. 

فان كان کر الکافر بالميء نتيجَهة علم ایم على با بِأنهُ باطل 
فَهُو فضيلَةٌ يُطَالَبُ بها المؤمتُونَ باللّه وباليؤم الآ ولهذا فه قَهُمْ مُطَالْبُونَ دیا 
نان ۳ هت 
بيُطلانه ا اة 5 

)۱( فريقٌ عالم ان یا وهو یِکَفد به جحود وهذا لق الل 
ومن هذا الفریق فرعَوْنٌ وَقَوْمُهُ» وَقَدْ آنزل الله عَرٌ وجل بشأنهم قولَهُ في 
سورة (النمل/ ۳۷ مصحف/ ۸ نزول) : 


و 2 


فما ماب ایشا مب فالوأ هنذا محر میت ل دو چا واستيفنتها 
اشم طلا وبا فشر كيت ك عَبَةُ ایب 409 . 

(۲) وفريقٌ شاك بِأَنّهُ حى وهو مع دك یر به لا يَرْعْبُ في أن 
لآ یکون حَمّاء وهذا دُونَ الفريق الأوّلٍ في السُوءٍ والشز ولکن لیس لَهُ أن 
یر به لمجرّد السك بل عليه أن حك حى یفن 

اه ليْسَ لقضيّةِ من قضايا الذين الحق ضذ أو نقیض يُمْكِنُ الایمان 
به بدليل مَقْبِولٍ في العقول» فلا حُجةَ للشَاك إذا رقض الإيمانَ بقضيّة من 
فاو ال را سياه أن فد هيل ی کبس 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


۶ رم كم 


(۳) وفريقٌ جاملٌ بِأنّهُ خی جهلا تاما. وجاهل أَيْضاً باه باطل» ومع 
اه ر ط 4 من و 5 ۳ عل زر 8 
جَهْلِهِ به يَكمرُ به» وهذا دون الفريق الثانى فى السُوءِ والشر لکنّه ضال 
مد علی الحو إذ لیس له أن بكر بشیء بكيلة» فإذا كفك به كان 
مسؤولا عن کفره. 

ولمًّا كانَ كُفْرُ الانسان الراغب في الفجور بيَوْم الدّين کفراً إراديًا 
تضویمیا تابعاً من منابع رَعَبَاتِ الْفُجور لیب لَمْ جذ حُجّةٌ صَحِيحةٌ تقبأ 
العقول حى یت بهاء ليَجْعَلَ كُفْرَهُ مَقْبُولاً ظاهِريًا بِيْنَ الئاس»ء لذلك فَهُوَ 
یج ای طَرْح أَسِْلةِ الاسِْْعَادٍ والاسْتَغْرابِء وينها أَنْ يأل قائلا: « يم 
ار !! ` 

«ایْانَّ»: اسم استفهام يُسْتَفْهَمُ به عن الرَمَان» ویْسْتَعْمَل فيما يُرادُ 
استعظامه واستغرابه واستبعاده. 

اي : متی کون يَوْمُ القيامة هاذاء وقد خلت ارو الْعَدِيدَة في تاريخ 
الئاس» دُونَ أَنْ يَخدْتَ هَذًا الیرم الْمَوْعُودُ به. 

وحین يسال الك شل هذا الشوّال نمراف الأسيقاة والانکار. آلى: 
َنْ يأتي یرم القيامَةٍ هلذا. 

لكنّ صِيِغَةَ سؤاله فيها مارب ظاهِرُها النَّسَاوْلُء وباطنها التكذيب 
یز الدين. 

القضيّة الرابعة : 

© قول الله عر وجل: 


مس میم محر كم ام رمرم مر هم رو مک مج مس 2 وه مي , 
9 ب مد © سف الق 02 رمع انس وا ل یل ال 
e‏ 4 مور دوم كك کي رصم دوم 2 سس مر ل ت 2 / وروی مه 1 مه 
OES‏ غلا 1 مد 9 إل یه عبر اشتترٌ © با چم يعي 


f یم‎ 


بت جص ام مس و مر مه د # EK‏ رس عع مس و يم 
پما قدم وخر لیا بل الإشئن عل نفسهء بصيرة ولو أل معاذیرم 2 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۵) 


قرأ جمهور الْقُرَاءِ الْعَشَرّة [بَرق] بكس الراء. وقرأ نافع وأَبُو جَعْفَرُ: 
(بَرَق] بفتح الرّاء. 


وهما لغتان عربيّتَانِ بمعتی دهش فَلَمْ يُبْصِرْ من الدَّهْسَّةٍ التي أصابته 
فحيرته . 

إن القضيّة التى دلت عليها هذه الآيَاتُ؛ ذاتٌ عناصر مترابطة متعانقةء 
مجتمعة عل غاية واحدة» ول كانت بینها فواصل زمة طویلة لد . 

لها قضيّة وضْفِيّةَ تصف لقطات سریعات مُحْتَصَراتِ جداًء من أحداث 
وف تكؤة» يندا أؤلها عند مرت الانسان واللقطة الكانية لصف عدت 
تخیر كوني هُوَ من مُقَدَمَاتِ سَاعَةٍ إِنْهَاءِ ظُرُوف الحياة الدّنيا. واللَقَطَهُ الثالثة 
تخكى مقالَةٌ یلها الإنْسَانُ الکافر إذا بت بَعْدَ الْمَوْتِ للحساب وفضل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. واللَقْطَةٌ الرَابعةٌ تخكى ما يمال لَه جواباً على مقالته 
مَعَ زَّجْرِهِ. واللَقْطَهُ الخامسة تَصِفٌ مَشهداً من مشاهِدٍ حسابهء لد یبا بل 
ما فَعَلَ ورك في الحياة الدنياء مع بیان أنه خبير بما ینب به لاه ينَذَكَرُ 
يومئذٍ كل ما سَعَى في رَحْلَةٍ امتحانه في الحياة الدنياء ومع الإلماح إلى 
مناقشته الحسات» وأ اول أَنْ يُدافع عَنْ مه فیلْقی معاذیره الكلامية 
وهو يَعْلَمُ أنّهُ لآ غذر له لد كان مُجرماً حمًا. 

ويُمْكنُ تفصيل بغض هذه اللقطات فتکون بَعْدَ التفصيل سَبْعَ لقطاتِ . 

اللقطة الأولى : 

جاءت في قول الله عر وجلّ: 6 يَنَّ ام 42 بكسر الراء وفي 
قراءة المدنیین : «نافع وأبي جَعْمّر؛: [فإِذًا بَرَقَ الْبَصَرْ] بح الرّاء من [بَرَقَ]. 


± 


قال علماء اللّغة: برق الْبَصَرٌ يَبْرَقء وبَرَق يبرق بُرُوقاًء أي: دهش 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) 


قال الفرّاء: بَوَقَ من البّريق» أي: شخص. وبرق بمغئئ فزع أي : 
قح عیتیّه من الفزع. وَبَرَقٌ بصَره كذلِك أيضاً. 

وجاء في كُتب اللّغة أيضاً: الْبَرَقُ: الحَيْرَةٌ؛ والدَّمَشُء والْمَرَعُ 
والشخوص. فالمعانى كلها مستفادة من القراءتين. 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالى: ي نع مر 6 ما يخصل 
للانسان فى لحظة مَوته وممْارَقیه للحياة» لأنَّهُ عنْدَهًا يَبْرَقْ بَصَدْهُ دَهشةً 
وَحَيْرَة وذغرأء نم یشخص. 

يقال لغة: 3 شخصر فُلانْ بصرّی و ۱ شخصر بتصره ای فتح عَدنَيه ولم 

(ال) في: [الْبَصر] للجنس ولكنّ المؤمنين الناجين يشاهدون منازلهم 
الكريمة في جنات النعيم فيحبُون لقاء الله ولا يحصل لديهم الدهش 
والذعر فالمراد بصر أهل العذاب. 

فالاية إذن تغطی لقطة لحالة الانسان الذي يَشْهَدُ المخاوف سَاعَةَ موته» 
وما يصِيبٌ فيها بَصَرَهُ من حَيْرَةٍ ودغشة. وما يصِيبْهُ فيها من فَرَع وذغر إذا 
كان من أهل النار» مما يشْهّدُ من أحوال الآخرة» ثم ما يحذثٌ فيه من 
شحو وسوابق الكلام ف السووة تتحدث عن المکذب بیوم الدین . 

الثقطة الثانية : 

جاءت في قوله الله عز وجل: «ارَكَمَتَ ام 42 . 

E7 ۰ ك‎ ۰ 

هذا حَدَتٌ من آحداث آشراط السَاعة الَتى يُنْهِى الله بها ظروف هذه 
الحياة الدنياء أو یکون من مقذماتها. أو أَحَدَ عناصرها. 

والمراد 5 القمر ذهاث ور آو ذهاب جرمه الذي يده 


۰ بر و 
بذهابه دوره. 


الدرس الأول: الایات من (۱ (o‏ سورة القیامة/۳۱ نزول 


خسف : يقال لغة: خسف المكانٌ يَحْسِفٌ خسفاً وخشوف أي : غَارَ 
بما علیه. ویقال: حسّف اللَّهُ بهم الازض. آي: غَيّبَهُمْ فیها. ویقال: 
خسَمّتِ الْعَيْنُ: لا غازث وذعَبّث في تجويفٍ الرأس. وعَيْنٌ حَاسِفَةٌ 
وخاسفت» إذا غازث وغابّث حَدَقَُهَا من علْف. أو فُقِنَتْ. 

هلا امتل مع ارف ف اللفة وغل له بکرن خو ای 
الذي هو من آشراط السّاعة أو من آحدائها. 

آشراط السّاعة: هی العلامات الّتی تحدّثْ قَبْلَ وُقُوعِهاء فتدل على 
قرب وفوعها. 

اللقطة الثالثة : 

جاءت في قول الله عز وجل: لوي انش وتر (و©)4. 

قاری كو لعفت حف الق او تقارنا له إذ ات ال 
إلى الشّمْسء حى إذا بِلَعْها ابِتَلْعَنْهُ فَيَعُورُ فى أَحَدٍ تجويفاتها العظيمة 
العميقة» فيجتمعان. 

أمَا ما دام نظام الحياة الدنيا قائماً فان الم لا ينبغي لَهَا آن تُذْرِكُ 
القمرء كما قال الله عر وجل في سورة (يس/ ۳ مصحف/ 4١‏ نزول): 


«لا انش بی ا أن ندرك مر ولا الل 
سبحون 429 . 

یُلاحظ في اللْقَطَاتٍِ الئَّلآثِ السابقات أنَّ البيان القرآنی قد جاء فيه 
اختيارٌ لَفْتِ نظر الانسان المکذب بِيَوْم الدين: 

© إلى ساعة موته التي يَشْهَدُ فيها ملائكة العذاب. وَنُزُْلَهُ من النارء 
َْصِيبُهُ الحيْرَةٌ والدّهْشَّةٌ والْفَرَعُ الْعَظِيمء يبرق بِصَرُهء تم يَشْخَصُ مع طلوع 
الروح. 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - )١6‏ 


© وإِلَى حَدَثِ آحَرَ کون قُبَئِلَ أو عنْدَ قيام السَاعَةٍ التي يُقْضَئْ بها 
على الخلائق» وهُرٌ حَدَتْ يشْهدُه الكافرون في الأرض الَذِين نموم السّاعَةُ 
علیهی إذ نَقُومُ وَلَيِسَ في الأرض من الناس لا الكافرون» ليس عليها من 
يقول: اللهء كما جاء فى بيانات الرسول ية . 

وهذا الحدّث هُوّ ذمَابُ نور القمر المصحوب أو المتبوع بَِمَابٍ 
جزمهء لدع مس قَبْجْمَعْ نما 

فهما خدثان مُتَتَابِعَان أو مُقْتَرنَانَء والله هو العلیم بما سَوّف يَحْدْثْ. 

اللقطة الر ابعة : 

جاءت في قول الله عز وجلّ: يفل ان بن أن ان 42 . 
فل ان ٍَ4 : آي: يَقُولُ الإنسانٌ الکافژ» فَهُو المذغور الذي 
يُرِيدُ مکاناً يَفِرُ إليه بيذ : أي: يوم القيامة الذي ينْكِرُه. 

أن : اسم استفهام عن مَکانِ» وهو مبنيٌ في محل رفع خبر مقدّم 
و49 مبتدأ مؤخر. 

# الم : مصدر ميمي» بمعنی الفران أي : ین مكان الفرار من 
مَوقّف الحسّاب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

أو هو اسم مكان من فغل : «قَرٌ يَفِرُا. الأصل في اسم المكان من 
«فْعَل يَفْعل» مَفْعِلء فهو من 'يَفِرُ) میک لكن أَجَارَ الْقَرَاهُ والكسّائى أن 
يكون «مَمَرَه اسم مکان . 

وأرَجُح المضدَرِيّةَ نا لأنَّ الكافِرَ يومَئذٍ يَطْلْبُ الْفِرَار ولو إلى الموت 
الأبدي» لد يَقُول كما جاء فى سورة «النبأ/ ۷۸ مصحف/ ۸۰ نزول): 


وم نظر مره ما َدَمْتْ یداه ویفول الک يکت کت نبا 2 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵) سورة القیامة/۳۱ نزول 


أي : تقول يا له يَصِيرُ مِثْلَ الْبَهَائِم إِذْ تَصِيرُ إلى الراب بَعْدَ أن 
ال مان قم معا 


تقد ی اده إلى ae‏ 

ا وه قزل الله عنّ وجل : $ یم یوم 
لقَیمة ند ©4 فالحدیث عن یوم القيامة هو المقصود الأساسئٌ فى البيان» 

0 إلى الْبَدْءِ به في صَدْرٍ السوزق انتقل الت إلى اللقطَةٍ الرّابعة» وهي 
بیان بَعْض ما يَقُوله المكذّبُ بیوم الذین. اد يُذْرِكُ ما هُوَ صَائِرٌ إليه من 
حساب » وفضل قضای وجزاء بعذاب جهنم خالدا فيها ل 

اللقطة الخامسة: 

جاءت في قول الله عز وجل: لا لا دنر 9 إل سك يِذ رو . 

%5 : أداة رذع وزجر في معظم أحوالهاء ولهذا يجوز الوقوف 
عليها والابتداء بما بغدها. 

طلا وَرَد4: أي: لآ مَلْجَاً لَكَ أَيُها الإنسانٌ الکافر تلْتَجئٌ إليهء طالباً 
فيه حمايتك مرْ عذاب الله. 

الوَرَرُ: في كلام العرب الجبّل» وکل مَعْقِلء ويُطْلَّقُ على کل ما 
لا إليه للحمّاية . 

يقال للكافر يوم القيامة جواباً على سؤاله: إن /مُ4؟ ا لا ونر 
4 : أي: زجراً ورَدْعاً لا ور لَك. 

كان الظاهرٌ أن يُمَالَ لَهُ: كلا لا مَمَىَه على وفق شوّاله. لكنّ جوابَهُ 
يأتي بِتَيِئِيسِه من الملْجاً الذي هو أحَفٌ من الْمَمَرَ» ونَفْيْ الاخف یرم عله 
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أو يُقال: خذف من سُوَالِهِ في النصّ اور وأضْلَهُ: أيْنَ المَقَرُ أو 
ین الْوَرّدُ؟ٍ 

فجاء الرّدُ الزّجْرِيُ في النّضصّ بحذف «الْمَفَرَه وإثبات «الْوَرّرا. ليَدُلَ 
المذكور في كل من الطرفیّن على المحدُوفٍ من الطرّفِ الآخر. 

وهذا على الاحتمالَيْن هو من الْعْمْقٍ القرآني. 

إل یه یبد اس 49 : 


ال مُسْتَقَرُ : أي: المكانٌ الْذِي سوف يستَقِرٌ فيه الكافِرُ یم الدین» وهو 
في جََهَنَمَ حَنْماء فهي مستقر الکافر لا مَکانْ قامته المؤقتة» بخلافٍ المزمن 
العاصی . 


اسْتَمَّرٌ بالمکان: آي: تَمَكَنَ فیه وَتَبَتَ. والْمُسْتَقَدُ: القراژ والتُبُوتُ. 
ويقال: صار الأمْرُ إلى مره أي : تَتامَئ إِلَيْهِ وب فيه. 

جاء فى هذه الآيَةِ خطات الکافر وهو فى رحلة امتحانه فى الحياة 
الدنياء بدليل عبارة: يد4 . 

والمعنی: إن الْحَكُمَ یوم القيامة بمكانٍ استقرارك الّذِي سَوْفَ تَسْتَقِرُ 
ف الد مد اه هو إلى رت برع ل “معنت هو ولا رذ 
لقضائه. فَضَعْ في حسابك أيّها الكافر وأنت الآن في رحلة الامتحان هذه 
الحقيقة من حقائق اء يوم الذين» يوم الْحِسَابء وَفصل القضاء» وتحقيق 
الجزاء . ۱ ۱ 

ويَحْسُنٌ بالمتَدَبر الحصیف أن يُدْرِكَء أن الْبَيَانَ القرانن بيان عَجِيبٌء 
يتنقّلٌ فيه ال ما بَيْنَ مراحل الذنیا حَّاةٍ الابتلاءء ومراجل الاخرة حََّاةٍ 
الجزاءء فالْماضي والْحَاضِرٌ والمستقْبّل صفْحَةٌ مَفْنُوحَةٌ في مَدَىْ علم الله 
شف مثها لعباده بحکمته ما يشاء. 


الدرس الأول: الآيات من (o ١(‏ سورة القیامة/۳۱ نزول 


اللقطة السادسة: 
جاءث في قول الله عز وجل: يۇ الج یبن با عم ور 69 . 


زا : أي : لكين الما ان د الیو والارتفاع» لأهَمِيّته. 
قال : أنبَا فلان فلاناً وه الب وبالخبی أيْ: أخْبَرَهُ وأَعْلَمَهُ به. 

#آلانتن؟»: یراد بالانسان هُنَا جنس الانسان. و(ال) لا تفید 
الاستخراق, لا الذین يَدْخُلُونَ الجة بغیر حساب قَدْ لا يَُبّؤُونَ بأغمالهم 
كُنْهاء إِعْصَاءَ عن تَفُصِيراتهم وبَعْض ا وقد جاء في بیانات 
الرسول ية ما یر بهذا. 

«َی: آي: يَوْمْ إِذْ يَكُونُ الحُكُمُ بمصیره إلى رَبه في موقف 
جسّابه للْمَصْلٍ في القضاء له أو علیه. 

التنوين في 'يَوْمَئِذْه هو تنوينٌ الْعِوَضٍ عن هذه الجملَةٍ لحيو 
استخراجاً من الآيّة السّابقة (۱۲). 

الع يتا اناه وره القيانه م مات على ما کشت نی 
الحياة الدلْياء حياة الامتحان» بكلٌ ما قَدّمَ من عمل قَدْ عَمِلَهُه خيراً كان أو 

ها ویک ما از أي : کل ما لم يَعْمَلهُ من أَعْمَالٍِ كان يجب عليه أن 

تيلها کان بغي له أن جلها 

وجاء التعبير عمًا عَمِلَّهُ من أَعْمَالٍ في الحياة الدنيا بعبازة: «َ4 
وعمًا لم يَعْمَلْهُ فيها بِعِبَارَة [أَحْرَ] وهذا من مصطلحات الْبَيَان القرآنيّء 
للذلالة على أن کل ما يَكْسِبُهُ الإِنْسَانُ بإرادته في رحلة امتحانه مُدَوّن 
وسَيُحَاسَبٍ عليهء فَهُوَّ يُقَدَمُهُ بِئْنَ يَدَيْهِ إنْ كَانَ عملاء ويُوَخْرُهُ وراه إذا 
کان ترکاً لعمل مطلوب منهء وسَيْحاسَبُ على تزه له. 

إن مقابلة فغل «قَدْء» بفعل «أَخَرَ) ندل على أن فغل «أَخْرًا یراد به 
رك الْعَمَل الذي كان مأمُوراً به إلزاماً أو ترغيباً. 
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ومن هلله الاستعمالات القرآنيّة» قول الله 1 وجل في سورة 


ساي مجعو o E er‏ 7ج N lL o‏ 
ولا لقبور بعبرت علمت شس ما قدمت وَأَخرَتَ . 


وقذ وُصِفَ الْعَمَلُ المؤدّئ في الحياة الدُنيا بائه «يُقَدَمُ) لأنّهُ يَسْبِقْ 
عَامِلَهُ إلى ديوان أَغْمَاله فَيُسَجَل فى كتاب عَمَلِه. 


رَوُصِفَ ما لم يَعْمَلْهُ الإِنْسَانُ في الحياة الذنیا باه «يُوَخَرُ لا الإنسان 
حینما يأتي مَوَقف الحساب» ولا يأتي نه ا الذي كان اورا به » يُدْرِكُ 
نه قد تَرَكَهُ في رما الحياة الدُنْياء وجعله مُتِأَخراً عَنْ ركب حَيّاته» ویذر 
له لا رجْعَةَ إِلَيْهِ اب وقذ عاش عُمْراً كانَ بإمكانه فيه أن يَسْتَدْرِكَ ما فاته 
فلَمْ يَفْعَلُء حنَّى واه مَنِيَئْهُ وانتئهث ظروف امتحانهء وْقْبَلَتْ مَرْحَلهُ 
حسابه» وفضل القضاء بشأنه ومجازاته على اختياراته الحرّة في الحياة 
الذنيا . ۱ 

اللقطة السابعة : 


رع رم 
۱ 


CC ۶ 3 3 5 5 5 8‏ 0-8 م ,ل >y‏ مم ر 
جاءت في قول الله عر وجل : بل الإِمَن شیو بصب (وع) رز ال 
Kops‏ 


r م‎ 


بصِرَة4: أي: كثير الْبَصَّرِ والمعرفة بحركات نَفْسِهء وتَصَرفَاتَهَاء 
ومُرّاداتها» وأهوائهاء وشهواتهاء ونزعاتها ونزغاتهاء ونِيّاتِهاء وأَعْمَالِهًا 
الصالحاتِ والسَّيّئتات» وسائر ما يَصِدْرٌ عَنْها من مکتسبّات إراديّة. 


كلمة (بصیر) علی وزن «فعیل» من صیغ ا التی يراد بها 
التكثير» أو التكبيرٌ والتعظيم . والتاء ف ابصیرة) لزيادة المبالغت وهی التاء 
التي يُؤْنَئ بها أخيّاناً لتوكيد وزن الفاعل» مثل «رَاوِية» واابِعة» وقد تأتي 
لتوكيد المبالغت» مثل «علامّة» و«نَسَّابَة» وافَهّامَة). 
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لعل قيو4: متعلق ب#بصِيرة» مقدَمٌ عليه لمراعاة رژوس الآيات 
وفئتها. وللتخصيص بان معرفته الزائدة خاصّةٌ بأحوال نميه الإراديّة . 
وخطاياها الظاهرة والباطنة » ولو خاوّل تلفیق الأغذّار لتَبْرئة نَفْسِه بالأكاذيب. 

مَعَاذِير: جمع مرها ا الذال وضَمْهاء وتُجْمَعْ أيضاً على 
«مَعَاذِرا بغير یاء» على وژن «مَمَاعِلا. 

والْمَعْذِرة: هي الحجَّةٌ التي يقدّمها ويجادل بها المعتذر عن ذثبه 
الذي يُحَاول تبرئة نَفْسِهِ من التقصير أو الذنب. 

والمعاذیر يَشُوبُها الکذب. ومن أمثالٍ العرب: المعاذِرٌُ مكاذب. 

وتأتي الْمَعَاذِيرُ بمعنى السئُور في عة اليمن» ومُفْرَدُها: «مغدّار». 

والمعاذير بمعنى الحجج الكلاميّة تشبه السْتور التي يُلْقِيها الإنسان» 
ِستر بها ما وَراء‌ها من عیوب. 

ومُقَدُم الحجج الكواذب يحاول بها سَنْر ذُنُوبهء لعَلّهُ يَظمَرُ بحكم 
البراءة» لكنها عند الله يم الحساب لا تنفَّعْهُ بشيء» فالله به وبخفايا نَفْسِه 
علیم» له تخفیٰ عليه حافية . 

عَلَى أن الإِنْسَانَ نفْسَه یتذگر يَوْمَ الدين کل ما سَعَئ في الحياة الدنياء 
وکل ما جى من مكتَّسَبَّاتِ إراديّة فى رخْلّة امتحانه. 

يُضَافُ إلى ذلك أن صحف آغماله لَم تُغَادِرْ یره ولاً کیره الا 
خصنها» ففیها سجل كاملٌ له بالصَّوْت والصُورَةٍ الظاهرة والباطنة» حتّی 
حركات الفکر» وحرکات النفس» والیَات» وما فى عُمْق الْمُوَادِ. 

ويُضافٌ إلى ذلك أيضاً أن جِلْدَهُ وأغضًاءه التي ارتكبّ بها الذَتُوب 
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کل هذ دل عله تضوضی و القرآن: المد وال المطهرة: 

من بديع البیان القرآنی استعمال كلمة «معاذیر» هنا لتدل على معنی 
الحجج الكواذب التي يحاول بها المجرم تبرئة نَْفْسِه یوم الدین» ولتخمل 
معنى تشبيه هذه الحجج بالستور التي یحاول مُلْقِيها سَيْرَ ما وراءها من 
عيوب» على طريقة استخدام اللَفْظٍ بمَعتییْه» أو على طريقة التورية. 


وفي استخدام فغل «ألق) توجية لقبول الْمَعْنَيَيْنَء فقد استعمل هذا 
الفعل في القرآن فى الحسیّات وفى المعنويّات» فمِنّ الحسّيّات: درا 
بقییمی هلدا الوه عل وه إن یب با4 ومن المعنویات: لل اليه 

وفی استعمال كلمة طبَلْ» الى فيها معن الاضراب الإبطالى» وما 
في جُمْلة: ولو أل نازیر (9* من دَلأَلَةِه بعد بیان أن هذا الإنسان 
خبيرٌ بما قَدَمَّ وأخرّء إذ هو: لعل تیه بَصِبرَةُ4 يُذرك المتدبر التبم لِلَوَاذِم 
الأفكارء أن هذا الإِنْسَانَ لَدَى مُحَاسَبَتِهِ وَتَنِييِهِ بما قَدّم وَأَخَرَء یُجایل عَنْ 
نَفْسِهء لها مما جنه في رحلة الحياة الدنياء فلا يُقِرُ ما جَنَىء مَعَْ علمه 
بها جَتین» ویخاول أن بر نفسه بالمعاذیر. 

فقي التص القرآنی محاذیف تُقَدّرُ ذهناًء وَقَدْ دل علیها ما سَبّق. 

وبابراز المحاذیف یمکن أن نفهم النَصّ على الوَجه التالي : 

لیا الجن ین ينا دم ور 469 فیلکن ریرفض الاقرار. ویُحاول 
أن يُلْقِيَ معاذیره بل اون عل تیم بصي (و) رز أل ادير > لکنه 
عر وجل في سُورَة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 


ی يو > 3 4 7< EN‏ دبي فد و 4 E‏ 
هنذا بوم لا ينطفونَ ولا يؤذن لحم مدرك 4 . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۵ سورة القیامة/۳۱ نزول 


وقد أبان الله عر وجل في سُورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) 
أن كل تفس حاملةٍ زاره تأني يَوْمَ الْحِسَاب لتُجَادِلَ عَنْ تفیها بَيْنَ يَدَيْ 
ربها. فقال الله عز وجل فيها: 

ا و 
م 1 فش 6». 
مما جاء في السّئّةَ بشأن جدال الانسان عن نفسه یوم الحساب: 
وخ > فضحك. فقال: 

قال : قُلْنًا: الله ورسوله اعلم . قال : 

فين مخاطبة العید رنه .تقول یاوه لم بر هن | لظلم؟ 
یمود : بلی. فَيَمُولُ: فإئي لآ أجيز على تفيي الا شامداً ئي. فیقول: 
۳ بتفيك ليزم عَلَبْكَ شهید وپالکزام الکاتین شهودا. 

يخم م عَلَى فيه كَيْقَالُ لازکانه: انْطِتقِي . نطق بِأَعْمَالِه . م یخلی بيه 
وبين نّ الکلام. 

فقول عدا لکن وتا و آتاضل) . 


وفي رواية ابن 1 بي حاتم : امن مُحَادلَة العَبد رَه . 


« ۲و 


النبی 27 قال : 
«إذًا کان یوم لیام عرف الکافد بعمله فُيَجْحَد ویْخایم یمَال: 
هو لاء جيرائك بشهدون عَلَيِْكَ فقول کنر فَتَقَال: اهر هلك وعشیرئك 
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ول : كَدَبُوا. فیقال: اخلمُوا قَيَخمُود. تم يُصِمْهُمْ الله كُتَشْهَدُ علنهم 
أيهم » رالستهی نم يُدْجِلُهُمُ الثار». 
وشهادة أعضاء الإنسان عَلَيْهِ کاب في صوص قرآنيّة. 
FF ۴‏ فين 


)0( 
التدبّر التحليلن لآيات الدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من )١9 - ١5(‏ 
قال الله عرّ وجل خطاباً لرسوله: 


۳ و عور ے e ¢ AS‏ ر کچ 
«لا مرك بو لسانک لعجل يوه 0 إن علا جمعم فانم ل دا راه 
1 اد كم 2 2 عرسي 7 هم 
َع رتم © 2 4 عب يلم 4. 


تمهید : 

هذا دس اعتراضيٌ في موضوع السورة» مُوجّهُ للرسُول محمٍّ ا 
ِشأن تلفي ما كات يرل عليه من نجوم القرآن؛ وقد دعا البه حال 
الرَسُول ی عند نزول الدرس الأول منهاء إِذْ جَعَلَ یعجّل بِمُتَابَعَةِ جبریل 
عليه السّلام. 

فاقتضت الحكمة التربويّةُ وَضْعَهُ دَرْساً اعتراضيًا في السورّة. لتَعْلِيمِنًا 
اسلوب من أساليب التربيّة» وهو أَسْلوبُ التوجیه في تعليم ما هو الأفضل 
عَمّب الممارسة التي یراد تصحیحها أو تَقُويمهاء ولا سیما عند مُمَارَسَةٍ 
عمل ل يصح التمادي فیه . ۱ 

وهذا نظیرٌ عَمَل المربي |ذا رأی ولَدهُ أو تلميدَهُ یأکل بشماله فاه 
یقول لاع ی ذلك : کل بیمنك. واذا رآه یمد دة لجار ود 
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س الثاني من سو نز 


اللّخم من الجَفْنَةء ومعه آکلون آخرونٌ منها. فان يقول له عندئذٍ: کل مما 


فعند تَلَمَي الرسول محمد يي آوائل شورة (القيامة) من جبریل عليه 
السلام» صار يَعْجَلُ بتخريك لسانه یثلو ما كان يِتلَقَّاهُ حرصاً منه على 
جفع ما يتلقّاهُ في ذاکزته مر رن وحرصاً منه على كھهم 
المراد» وعلی ضَبْطِ ترتیله مُجَوداء كما يَْلُوهُ عليه رسول الوحي الرَّبّانيء 
فأنزل الله عزّ وجل عليه هذه الایات التربوية. 


درس من أربع آياتٍ حول ما ينبي للرَسُول كَل أن يَفْعَلَهُ عند تلقي 
جوم القرآن» التي یل الوخي بها عليه. 


5 کر 


وقد سبق هذا الدرس طمْأنَةَ من الله لرسوله بأئه سيقرئه القرآن فهو لا 
يلقن ملا بتک مرها عط هن مدز ع اجه إلا مشاه الل قال 


۳ رفک نا تسج © الا ما سا سه ام ر يتلا کر وا ی 402 . 


ي : الا ما شاء اللَّهُ أن يَمْسَحَهُ من ذاکرته» إِذْ یکون أَمْراً مراداً كالنّشْخ» 


وحين ينْسَخ | لله ية أو يُنْسِيها رَسُولَهُ بقضائه وقدّره. إِنّهُ يأتي بخیر منها أو بمثلها 
لا بدونها کما كما قال الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول): 


اس 


<##ه ما نخ ين عَايَةِ آز تنیها تأت بر ينها آز يني ألم تنكم ك 


وكان من مقتضئ وغڍِ الله رسُولهُ بِعَدَم ینیان ما يرل علَيْهِ من قرآن» 
أن لا یل الرَسُول 26 بحفظ وصَبْطٍِ ما يَنْرل عليه به الوحي من نجوم 
لقرآن ولکنْ شدة جزص الرشرل .على تلفي آمانة الله الماموى بتبلیخها كما 
تثزل علیه. جعلثه یر من الخير أن یتفجل بقراءة ما بزل عليه لتحقيق ما 
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وع الله یهن وجعله يد آن عله أن تقبط ما اة بلاوع و كما 
َقْرَؤها جبریل عليه السلام» مع حرصه صلوات الله عليه على فهم المراد. 


۳ لر 


لكل ذَلِك قال الله لرسوله في هذا الدرس الاعتراضی : 1 عر بء 
لساك لِتَعَجَلٌ بده 49 : 


آي: لا تبعرك بما يتل غلك من القرآن لسناتك لأخل أن تحجن 
بجمع كلماته وآياته في ذاکرتك. ونتَعْجَلَ بضبط تلاوته مُرْلا مجوّد 
وتغجل بفهم المعاني المرادة. 

© لن عا عَعَمْ6: أي: فلا تحئز آن يند عَنْك شیء منه» من 
کلماته. أو آیاته. أو نسقه وتزتیبه وضبطه فان عَلَيْئَا جمعَهُ فى صذرك 
وذاکزتك وفکرك. كما يُلقَئّك إِيَاهُ جریل» فتكمَّلَ اللَّهُ لَه بجمعه فى ذاکرته. 

© وات : أي: ولا تَحْذَر أنْ يِذ عك شيْء من ضبط تلاوته 
مجوّداء بالأداء المبين الكامل المرئل» كما يُلَمَئْك ایّاه جبريل. 


وَقَرْآنَهُ : أي: وقَرَاءَتَهُء فالقرآن ها مصدر كالقراءة. 


فالمعنى: وا علينا أمْرَ ضَبْطٍ لسانك على قراءته وف القین المنزّل» 
فان كفك تحزك لساتك تا لضبط الاداء الل المجود فزن عزتنا 
قرآته» فتکثل الله له بضبط تلاوته مره مجوّداً. 

© لإا كته نی فانم (وع»: أي: فإذا أَنْمَمْنَا لك قراءة النجم 


م9 ور 


الذي يرل عليك به الوخيء فائبغ قرام بَعْدَ َلك کُما َيه وئته. 


في استعمال فعل ٤را‏ هت دَلأَلَهٌ على أَنَّ جبریل كان را بأمر الله 
على رسُوله من صحائف قَدْ کیب عَلَيْها لَص المَرّلُ على الرسُولٍ» إشعاراً 
بكمال الضْبّط . لأنّ القراءة هى فى الأصل مُتابعَةٌ فى التُطق لصحائفٌ 
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مكتوبة» ثم نَوَسّعَت الذلالة فصارت تُطلَق القراءةٌ على الط بما هو 
محفوظ في الذاكرة» ولهَذًا لمّا عغرض جبريل عليه السَلام على الرسُولٍ 
محمد کا في غار حرای عند بدء الوحي خطاً مکتوباً وقال له: «اقرأ» كان 
جَوَابُ الرَّسُول: ما آنا بقارئ» أي: لم أتعلّم القراءةً والكتابة» فأنا لا 
آغرف زموز الخطوط حْی أقرأهاء ولو قال له انْطِقْ بما أفرَأ عَلَيْكَ لنَطِىَ 
مُتَابعا له بَدْءاً من المرّة الأولى التي قال له فيها: اقرأ. 

و <ث و ا ین 469 : 

إن بَيَانَ مَعَانِي القرآن المنزّل هو القضيّة المهمّةٌ الثالثةٌ بعد قضيّة 
الحفظ على وفق النّْزيل» وقَضِيّة ضبْط الأداء والترتيل. 

وبَيَالُ معاني القرآن يشمّل بيان ما اشْتَمَلَتْ عليه دلالآته من عقائد 
وشرائغ وأخلاي وآداب وأحكام وتكاليف. ويشْمَلُ ما ندل عليه نصوصّهُ من 
علوم عن الكون والماضي والمستقبل والحاضر من عالَمَي الغيب والشهادةء 
وعن النفوس والحقائق الفكريّة المجرّدّة. 

وفي هذه الآية تكمّلَ اللَهُ عز وجَلّ بأنْ ین كُلَّ ما اشْتَمَلَ عليه القرآن 
من دلآلات» ولكن على التراخي» بمقتضى دلالة حَرْف العطف #ثُمَ» 
فيهاء وهذا يَشْمَلَ الأزمئة المستقبلة وَلَوْ بَعْدَ انبهاء حياة الرْسُولٍ ی في 
الدنياء قَمَهُمُ كامل المعاني القرآنيّة له مراحل مستقبليّة . 

ما ما يتعلّقُ من معانيه بمطلُوبٍ اللّه من العباد في مور دينهمء فقّدْ 
جِعَلَ اللّهُ في لَوَاحِقٍ نُجُوم التنزيل» وفي بيانات رسُولِهِ للتاس ما فيه وفاء بذلك . 


بوسائل مختلفة يَهْدِي الله إليها عباده فى الْقّرون المتتابعات» ومنها اكتشاف 
حقائق كانت مجهولهةً للناس » ف السماوات ۳ الاش عن رق 
التجربات» والملاحظات واستخدام الوسائل والأدوات التي یرل الا 
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إلى اكتشاف خصائصها واستخدام ما فیها من فوی وطاقات» وهده لم 


لكنّ الله عز وجل قَدْ تکثُل بِبَيَانِها مستقبلاء بما يفتح به على عباده 
من أبواب معارف كؤنيّة» ولو كانوا من الكافرين بالرَّسُولٍ وبالقرآن المنزّل 


عليه . 


وفي هذا الاطار ظهرت قضايا الاعجاز العلمي في القرآنء وفي هذا 
الاطار أيضاً نفهم قول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ /4١‏ مصحف/ 
١‏ نزول) في مَعْرض الحديث عن القرآن: 
یف رک تک انم ع ف كوو ميد 46©9. 

ویظهر أن الرسول یل على الرغم من آناته وصَبْرِهِ لذی تلقّي القرآن 
من الوحي» واستجابته للتعلیم الرَبّانيَء لمّا صَارَتْ نصوص نجوم التنزیل 
تئزل عليه أطْوّلَ مما كانت تَنْزِلُء صَارَ يتَعَجلُ بتلاوة ما يُوجي إليه به 
جبریل» بل أَنْ یه من وخيهء نا منه أن للجم قَدْ نَم مع أَنَّ جبريل 
عليه السَلامُ لَمْ یله بَعْدُ من قراءته عليه» فأنزل اللّه عَرْ وجل عليه قَوْله في 
وة (طه/ ۲۰ عضشت/ ۶۵۰ ور 

...و نجل لزان ين ی أن یشتی لباک يم وَل رب رذن 
لا © 4 . 


فعلّمَ الله رسولَهُ في هذه الآية آن يَتَظِرَ حّی يعلَمَ أنَّ جبريل قد أَنْهَى 
كامل النْجم الذي يوحي به إليه» وله قد فرغ مِنْ تلقینه یاه اف 


الدرس الثالث: الآيتان من (۲۰ - ۲۱) سورة القیامة/۳۱ نزول ' 


)0( 
التدر التحليلي للدرس الثالث من دُروس السورة 
وهو الایتان (۲۰ - ۲۱) 


قال الله عر وجل: 


هر م وروص رم 


لک بل ی ای © رکه الآيرة ©4 . 
© قرأ جمهور القراء العشرة [تُحبُون] ولتَدْرون] بتاء الخطاب. 


© وقرأ ا یو وآبو عمرو وانن ن عامر ویعقوب: : [یِحبون] 
وَآيَذَرُونَ] بياء الغائبين. 


وبين القراءتین تکام في الاداء البباني» فالمستجيبون للخطاب القرآني 
يلاثم حالَهُمْ قراءَةٌ الجمهور. والمعرضون والمذبرون يلائم حال القراءة 
اي [يُحِبُونَ] O‏ 


هذا الدرس موصول بموضوع الدرس الأوّل» المتعلّق بقضيَة الدنيا دار 
الابتلاء» والآخرة دار الجزاءء في خطة الخالق رب العالمين» وأخكم 
الحاکمین الذي بيده ملكوت السّماوات والأرض» وهو على كل شیء 


قدیر . 


الا أن هذا الدرس موجه لعموم الناس. لا لخصّوص الکافرین 
سس نی رتیت و 
بين بيوم الدین» الذین س الاول مو 


وقد صدّر الله عر وجل هذ الدرس الثالث بعبارة الرّجر لعموم الناس؛ 
على واقع غير سوي هم فيهء إِذْ يُحبُون العاجلَةَ الفانية السّريعة الزَّوالك 
وهي الحياة الدنياء ویثرگون الآخرة الباقية الخالدةء ذات النعيم العظيم الذي 
لا يزول» فلا يسْعَوْنَ لها سَعْيّهاء ولو کانوا مؤمنين بهاء ومؤمنين بأنها هي 
دار الحيوان الباقية. 
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والناس بالنظر إلى هذا الواقع الذي هم فيه يستحقون الزجْرّ عليه 
والرّذع عنه . 

«كلا4: اه رذع وَرّجْرٍ في معظم أحوالهاء ولهذا يجوز الوقوف 
عليهاء والابتداء بما بعدها. 

- وقد جاء هذا الرذع والزجر في صَدْر التوجُهٍ لخطاب التاس» ليعلّمُوا 

انهم في وا غیر سَوِيَء وهم يسْتَحمُون عليه الرَّجْرَ والرّذع. ألآ وهو 
بهم للدُنيا الي هي العاجلة» وتَرْكُهُمْ لِلآجِرّة التي مي الآجلة. 

ميل > حرف ضراب التقالي كما یقول المغربون الذین لا یحو في 
لعْنْق. لكنّنا إذا تعمفتّا في در وجذنا أنَّ كلمة € الرّادعة الزاجری 
شیر بأد الئاس يدون لانفسهم ذرائع ومعاذیر تضرفهم عن السَّعْي 
للآخرة» وتَجْعَلُهُمْ يُوجَهُونَ اهتماماتهم للحياة الدّنيا وزیئتها وذرائِعُهُم 
ومعاذيرهم باطلَةٌ يُذْرِكُ بُطلائَها أولو الألباب. 

فجاءت كلمة بل( للاضراب الإبطالي» لا لمجرّد الاضراب 
الانتقاليَ من غرض في البيانٍ إلى غرض آخر. 

إن حبٌ الناس للعاجلة» سیب نظرهم القاصرء وتعججلهم لاغتنام لا 
وإجابّة مطالِب الشهوات» يجعلّهم يتعلْقُونَ بالْحَيّاة الدنيا وزيناتهاء ويوجَهُونَ كل 
أعمالهم واهتماماتهم» أو معظمهاء ليل متاعهاء ولذاتها وشهواتها» فیصرفهم 
ذلك ويّلهيهم عن الآخرة والعَمّل لهاء فهم ون كَانُوا يؤمنون بالآخرة يتركونها 
ويضيّعون حمُوقّهاء فَيَحْسَرون كنوزها المدّخرة» ويحْسَرُون آنفسهم في الفاني» 
لأنْهم وجَهُوا له کل وسائلهم. آخذین بأسْبَابه» تاركين أسباب الآخرة» فإذا ماو 
هم الدَنيا عنهاء وتوجُهُتْ لمتعلقين بها آخرين ما زالوا فيها أحياء. 

0 إذا نوا للحياة الأخرى وجَدُوا أنفسهم خاسرين؛ لأنّْهم كانوا قد 
تركوا أسبابهاء وتلْهّوْا عن العمل لها بالعمل للعاجلة. 
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س من سو نز 


ألا د e‏ الواقع عبارة ۳ والرذع «کلا» تنبیها للغافل وحمًا 
للمؤمن العامل المقصّر على مُضاعفة جهوده ومجاهدته في ابتغاء نعيم 
الآخرة» ومراتبها الرفيعة في جات النعيم» فضلا من الرّبَ الرحيم الکریم. 

وترجع أَسْبَابُ حُبٌ الاس العاجلة وتزکهم الآخرة إلى ما يلي : 

السبب الأوّل: أن الدّنيَا حَقِيقَةٌ مُشَاهَدَةٌ مُذَرَكَةٌ بالحواس أما الآخرة 
فهي غيبيّةَ مستقبليّة يربط بها الإيمان. 

السبب الثاني : أن الناس يَحْيّوْنَ الحياة الدنياء ویعیشون فيهاء لحظة 
فلخظت و فتَشْعَلُهم بهاء وتمتّا تملك أحا سیسهم الظاهرة والباطنة. أمَا نذائها 
طا ر منها المزید» وامّا آلامها واکدازها فاون ال منها فی 
الحاضر؛ والتوقي منها في المستقبل وهَذا يُنْسِيهم الدار الاخرة وما فیها؛ 
ولو کانوا يُؤْمُِونُ بهاء الا مَنْ كان الموثٌ واعظاً لهء وکانت الْآحْدَةٌ حاضرة 
في ذَاكِرَته بالمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» ولا سيما الآياتُ التي 
تتحث عَن الآخرة والجنّة والنار ومّا فيهما من نعيم مقيم» وعذاب أليم. 
إلى حد الثباح آحیان ونُبَاحَها يَذْفَعْهم َة إلى أن يَعْبُوا من لذاتها وصَئُوف 
معا بلا حساب» فَهُم يلْهَنُونَ وراء جَمْع الأسْبَاب التي يَرَوْنَ أنّها تُوصِلّهم 
إلى ذلك. ومُم في الخالب لا هم لَهُمْ الا ازضاء آغوائهم وشهواتهم 
الجسدية والئفسيّة . 

السبب الرّابع: أنَّ الآجِرَةَ حقيقةٌ غَيْبيّة مَوعُودٌ بهاء وهي غَيْرُ مُذركة 
بالحواس حى تَتَهَيْحَ الأهواء والشهوات لهاء وأنّ الإيمانَ بالآخرةٍ یمان 
عقلي ووجداني . 

ویَحَسْ بنا ها أن تُذَكْرَ بن عمّبّة الامتحان الأولی في الحياة الدُنياء 
هي الإيمان بالغيب» عن طريق برهان الْعَقْلء ومؤيّداته الوجدانيّة» وَبَرَاهِينُ 
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العقل تستَید إلى دلائل الحسٌ وأماراته» مع ما لَدَيْه من أحكام ومقاییس 
وموازین فطريّةِ فطَرَهُ الباری علیها. ۱ 

السبب الخامس: أن الآخرة تقع في المستقبل البعید بحسب تصور 
الناس» مع أنه في حقيقة الافر قريبٌ جدّاء لیس بیننا وبینه الا عَعَبَه 
الموت . 

أمَا البِرْرّحْ الذي بين المزت والبعث إلى الحياة الأخرى» فإنّ المیّت 
لا جس بِرَّمَِهء اد يُلْعَى من مشاعر الميّتِ الاحساس بِمُرُور الرْمّن» ويَبْقّى 
لدَيْهِ الإِحْسَاسٌُ بمشاعر النْعِيم إذا كان من المنغمین السّعَداءء والاحساسش 
بمشاعر العذاب إذا كان من المعذّبين الأشقياء» وذلك في مراكز الشعور 
التي تبقی له. في خريطة نفسه» مع إشعاع عليها من روحهء أو في رُوجه» 
وليس لدينا بشيْءٍ من ذَلِكَ عِلْمْ نُقَدَمُ به تحديداً واضحاًء غير أن النْعِيمَ 
والْعَذَابَ في مذَةٍ الْبَرْرّحَ ابتانٍ في الأصوص الصحيحة الصريحة» من القرآن 
والسّئّة . 

ود يُلْعّى الإحساس بالرّمَن من اللْفُوس والأزواح بَعْدَ المؤت» 
فاللّحطَةُ والسَّاعَةُ وملايينُ القرونٍ بالنسبة إلى إحساس الموتى بِالزّْمَنِ سواءء 
وحين یبعثون من قبورهم لا يَشْعْرُونَ مشاعر زَمَنيّةَ إلا كما يشْعْرُ النائم نومه 
القيلولة في النهار» يشتّوي في هذا الشعور من مات من أوَّلِ النّاس» ومن 
مات عنْدَ قيام سَاعَةٍ الافناء العام 

وهال فض يدل علیها في تجربات الناس حالة النوم» وحالة الاغمای 
وحالات التخدير لإجراء العمليّات الجِرَاحِيَّة» ويّدل عليها موث الْعْزَيْرِ 
وتوم أهل الکهف. 

وقد دلت عليها بالنسبة إلى عُموم الموتى» نُصُوصٌ مُتَعَدَدَةٌ من 
نصوص القرآن المجید. ومنها ما يلي: 
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)۱( قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۳۰ مصحف/ ٥‏ نزول) 
یصف حِوَارَ المجرمين في موقف الحشر» عقب بغثهم إلى الحياة للحساب؛ 
وفصضل القضاء» وتحفیق تحقيق الجزاء : 

یوم سم فى ۲ و امو د و ل 

TE‏ ور تحشر المجرمين وميا ا 9 يفو ينهم إن 
م إلا عثرا 9©) ن آعلم يما بقولود إذ یفول ملم طَرِسَةَ إن بتر إل 
کے کک کے 
وا 49> . 

مق 5 2 که عه دوو 8 ا ۳ 

0 أي : أَخْسَّئْهُم في طريقة تقدير الزمن بين الموت 


«إن یر إلا يَوَما4: آي: ما لبفثم بَبْنَ الْمَوْتِ والْبَعْثِ إلا یوم 


ودا 


(۲) وقول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


رم موم وگ ِو ت 


لوم عشرهم کن لر را لا سَعةٌ ین الا عافن ينم كذ یم 
لت كدو بل يآ با bE‏ مت 4۳5 

فَدَلْتْ هذه الآيَهُ على أن الناسّ بِعْدّ بغثهم وحَشْرِجِمْ؛ یفغزون كانه 
لم یلاب ین الْمَوْتَ والْبَعْثٍِ في البرزخ الفاصل إلا شاغة من التهازء أي : 
َل من نم اللیل. 

وما وا مَهِمَدِنَ*: أي: وَمَا کانوا مُستَعدین لان يَهْتَدُوا في الحياة 
الدنياء مهما مد الله في آعمارهم فاسم الفاعل هنا يذل على الاستقبال. 

إل يَوْمُ البغث هو في الحقيقة بالنسبّة إلى الإذراك الذي يُحِسٌ به 
التاس» يوم قريبٌ جدَاًء لیس بين الم ويه الا مِثْلُ نومَةٍ ینامها النائم» 
لا يْحِسُ بزمنها الطویل. الا ما يُحِسٌ ذا نام سَاعَةَ من النّهارِ إذ یلع 
الإِحْسَاسٌ بمرُور الْمَنِ من مَشَاعِرٍ نفوس الموتی. 
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ولهذا وصّت الله عر وجل یرم البَغثِ وَمَا يَجْرِي فيه بالزب. 

(۱) فقال الله عر وجل في سورة المعارج/ ۷۰ مصحف/ ۷۹ 
نزول) یف العذاب الواقع بالکافرین يَوْمَ الدين باه قريب : 

ویم یونم مدا © ره یب 4 . 

(۲) وقال اللَهُ عر وجل في سورة «النبأ/ ۷۸ مصحف/ ۸۰ نزول): 

لتا رتم عدا ریا بور بطر امه ما دمت یداه ويول اک 

F ¥‏ ين 

حبٌ العاجلة في النصوص القرآنية : 

جاءت معالجة القرآن لحب الناس الحياة الدنيا الْعَاجلة في عِدَةٍ 
نصوص» يخسن بنا ها أن نَسْتَغرضها بشيء من التدبر: 

النصّ الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول) خطاباً 
للثامن: 

«بل یرون ار الأب 9 لير حر ری 49 . 

فأبان الله عر وجلّ للناس في هذا التص أَنّْهُمْ في واقع حالهم يُؤئرون 
الحياة الدنياء وآرشدهم إِلَى أن يَعْمَلُوا للآخرة التي هي خيْرٌ لهم وأَبْمَء دون 
آن يُوجُه لهم رَجْراً وَرَدعاء نظراً إلى آنه هو الئّضُّ الاوّل في هذا الموضوع. 

النص الثاني : 


ثم أنزل الله عر وجل قَوْلَهُ في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳۱ 
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وک بل مود الیل © ودره اة ©4 : 

فجاء في هذا النْصّ رَجْرٌ ورَدْعَ للئّاس على إيثارهم للحياة الدنيا 
العاجلة؛ بدافع حُبّهم لهاء وعلى تَرْكهم للآخرة» التي أبَانَ لَهُمْ في نض 
سورة (الاعلی) ها خَيْرٌ لهم وأَبْقَى. 

النص الثالث : 

ثم آنزل الله عر وجل قولَهُ في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) 
بياناً لقول الکافرین الَذِين يُؤْئِرُونَ الحياة الدُّنيا ويَذَّرُونَ الآخرة ولا يَعْبَؤُون 


لا رل 5 وا کل بر ليساب @4: 

أي : ربا عَجَل لنا نَصِيبَنَا من العطاء الذي تمنحه عبادّك . 

أصل «اقط» الرُفْعَة التي يُكْتَبُ فيها عَطَاءُ الملك لمن یَحبُوه بعطائه. 

النصٌ الرابع : 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 0ه 
نزول) مبيناً سئّته في معاملة عباده تجاه اختياراتهم للعاجلة أو للآخرة: 

کین 56 برد الماجلة عجلتا از فها ما اه لمن نریید شم جطتا لم 
جم يضللها مَدَمُومًا محر (9) ومن آراد الجر وَس ها سعیها وهو موین 
وہک كاد سَتبهُر نکر © کک ید هل روا ين عله ريك ونا 
د عله ریک شلوا 9 افد کت متا بشم عل ينون ول اک 

فلا انتم E‏ ديا امعان وه شان 
الامتحان أن تكون ظروفه للمخسین وللْمُسِيئين مَسْمُولَةَ بنظام عام واحدء 
ِستَوفي کل منهم شروط الامتحان الأمثل. ۱ ۱ 
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فمن كان يُريد الحياة الدنيا لم يحرمه الله من عطاءاته المقّدّرَة له 
فيهاء لكنّهُ يكون في الآخرة من أهل جهنم یضلاها مَذموماً مَدْحوراً. 

ما من أراد الآخرة وَسَعَئ لها سَعْيّها وهو مین فإِنهُ يُصِيبُ من 
دُنياه عطاءاتٍ رَبّه المقدَّرَةَ له فيهاء ثم يُثِيبُهُ ال يَوْم الدّين على إيمانه 
امال الال فا شاد د يكون هة د مشكورا اى 
مأجُوراً أجراً عظيما. 

ُي آنرل الله عر وجَلّ قولَهُ فى سُورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ 
نزول) : 

چا من کت €9 ور لیر ایا 2 يِذ للم ی اما ل را 
من حاف مقام ری وتهی ال عَن 0 () ند َة هى المأرئ © 

فدل هذا النص على أن المراد بایثار الحياة الدنیا ترك الاخرة تَرکا 
کنیا باهمالها وعدم العمل لها مطلق لا الجَجيم یوم م الڏين هي مأوی 

من آثرها هذا الایثار الکلی . 

النص السادس : 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الإنسان/ ۷۲ مصحف/ ٩۸‏ 
نزول) بشأن الكافرين المصرّين على كفرهم : 


رو رع ده i f‏ مر e LC‏ لس e‏ کر 0 


> هولاء حون العاجلة وبذرون وراءهم وم تلا 3 
أي : پذیرژون وَيَتَوَلَوْن تابذین وَرَاءهم الایمان بيَوْم الذین الذي هو یوم 
ثقيل» في كلّ ما فيه من عقاب وئواب وبقاء بلا نهاية. 
¥ ۶ 36 
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)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من (۲۲ - ۲۵) 
قال الله عز وجل : 
ره مد كيلأ © بک جا کی © مه عبن کیر؟ 9© كن أ 

في هذا الدرس عرض للْقْطْتَيْن من مشاهد الناس في موقف الحشر 
يوم القيامة» اد تَبْدو في هذا المشهد صورتا صنفين من وجوه الاس : 

الصنف الأول : وجوه المؤمنين» فهي وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة . 

الصنف الثاني: وجُوهُ الكافرين» فهي باسر تخشی عقاب اللّه 

وجاءث كلمة تمد منكرةً في عرض كل من الصنفین» أن الغرض 
بيان انْقِسَام الوجوه في موقف الحشر إلى قسمین: قسم وجوه المومنین» 
وفسم وجوه الکافرین . 

فمن أَشْرّف من علو على موقف الحشر لیشهد الئاس فیه رأى هذَّيْن 
القسْمَيْن من الوجوه بعَلامَاتهما الظاهرات. 

8 أما علامَةٌ وجوه المؤمنين فهى أنّها ناضرث إلى رَبّها ناظرت كما 
قال الله تعالی : 

ووس رر الي 2 رم مس رع 

* طن عبر ای €3 بل يا ایا 4069 . 

9و4 : الكلام في السُورَةٍ عَنْ يَوْم القيامة» وما يجري فيه من 
أحداث» أي: يوم تجري أحداث القيامة إلى الحساب» وفصل القضاءء 
وتحقيق حكمة الجزاء. التنوين في یذ عوّض عن هذا الكلام الطويل 
المفهوم من سوابق العبارة . 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۲۲ - ۲۵) 


5 
0 
۰ 


ج ,۶ ۴ م ا ا 2 ۰ 3 ۰ 9۰ 

#ئاضة#: أي : حَسَّئه عضة نَاعِمَةَ مون «ناضر» اسم فاعل من فعل 
«انَضْرَ ف وَنَضْرَ ره و ع نضراء ونضرتق وتضارق ونضورا 
أي: حسْنّ» فهو ذو بريق تظهر عليه علامات السّرور والنُغمة والبشرء فهو 
نَاضِرٌء ونَضِيرٌء وَنَضِرٌ. 

ویقال لغة: ضر الله وَجهه» ونضر الله وجهه» وَأَنْضَرّهء 6 زه 

© قال الله عر وجل في سورة (المطفین/ ۸۳ مصحف/ ۸۱ نزول) 
یصف الأبرار وَهُمْ في الجَنّةَ يتَعْمُونَ : 

AN <‏ 4 2 ىر لس مح ورم لحو م اعم مه : . موم 

#إنَّ الأبرار لفى تیم 2 عل الارايك ظرون لرا عرف فى وجوههم نَضْرَة 
هم وه KS‏ 
لعي 46 : 
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شرا یر 4: آي: سنا دا بریق نظرة علیه الشمات ادالات علی 
أنهم سُعَداءُ بما هم فيه يُتَعُمون. 

© وقال اللَّهُ عر وجَلْ فى سُورَةِ (الإنسان/ ۷۲ مصحف/ 48 نزول) 
في وضف الأبرار أيضاً وهم في الجنّةِ يُتَعْمُونَ : 


...قم آله کر فك الود هم نر وشوا 9 یرهم يما صب 
عه ييا 4©9. 

الأرائك: جمع «الأريكة» وهي المفْعَدُ المنجّدُ الوثير الموطأ ال 

© قول الله تعالى: للل نپا ناظِرةُ 46 : 

#اطرة€: اسم فاعل من فغل: «نَظْرَهُ ونظر إلَيْه» أي: رآه بحاسَة 
اضر . ۱ 

دلت هذه الآية على أنَّ المؤمنين يَرَوْنَ رَبّهُمْ في الآخرة» أمَا كيفيّة 
الرُويَةِ فالله أَعْلّمْ بهاء وقد ثبتّث هلزه الرُؤْيةٌ في المتواتر عن الرسول يلك 
ومنها ما يلي : 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۲ - ۲۵) 

: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرّة قَال: قال الناس‎ )١( 
. یا رَسُول الله هل نی زا يَوْمَ القيامة؟‎ 

قال: ١تُضَارُونَ‏ في الشّمْس لیس دُونَهَا سَحاب؟. 

قالوا: لآء يا سول اللّه. 

قال: «فْهَلُ تُضَارُونَ في الَْمَر يْلَهَ الْبَدْرِ یس دُونَهُ سَحَابٌ؟2. 

قالوا: لاء یا رَسول الله . 

قال: «قَإِنَكمْ وه يَْم الْقِيَامةٍ كَذَلِكَ. 

نضازون: اي: فيك رر يقال لغة: ضارة يفده ضیرا» وضازه 
یضوره أي : ضر به . 
(۲) وروی ابن مَرْدَوَيْهِ عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : 


مس ر AS‏ 7 ىت ر OS.‏ - هو 8 11 3 1 ت ۰ 5 
مج مب آضة 69 إل يها كيلرة 463 قاد: «ینْظرون إلى رَبَهِمْ بلا 


كيْفِيّة» ولا حَدْ مَحْدُودِء ولآ صِفَة مَعْلُومَةه. 

إلى غيرهما من أحاديتٌ ورواياتٍ بَلْعَتْ عند أهل الحديث مبْلَغٌ 
التواتر. 

8 وَأَمّا عَلامَةُ وجوه الكافرين فهي نها بَاسِرَةٌ خائفةٌ مَذْعُورَة» كما 
قال الله این : 

ہنم كير © و آن یل با ای 463 . 

(يرة4»: اي: عاب كال كيبة مقطبة تقنضة. مُسْفَرهُ مع سوا 
وألْوانٍ تذل على الكابة والْحَوْفٍ من ار الشّعُورٍ بسُوءِ الْمَصِير. 

يقال لغة: «بسَرّ الرجُل يَبْسْر بَسْرأً وَبُسُورأ» أي: عبس. ول 
وتقبیض» من أَنّرٍ الكراهيّة الشديدة» فهو «بَاسر». 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الرابع : الآيات من (۲۲ - (Yo‏ 


وقد یوصف بالمضدر فیقال : وجه بسر 

ويُسْتَعْمَل الفعل متعدّياًء فیقال: بَسَرَ الرجُلْ وَجْهَه إا جعلّ فيه 

#تاقِرَةٌ»: أي: داهِيَةٌ عظيمة وشَّرّ كبيرء وأصل الْمَاقِرة: الداهيّة 
العظيمة الکاسرة لِمَمَارٍ الظهر أي: لفقرات الظهر. «فْقار" جَمْعٌ مُفْرَدُهُ 
(فِمَرَّة) . 

وتُطلّق كلمة «فاقرّة» على الوم بِحَدِيدَةٍ مَحْمِيّة: أو بنار على أف 
البعير حى تَخْلْصٌ إِلَى أضل العظم» كذا قال الأضمعي. ومن هذا قولهم: 
قد عَمِلَ به الْمَاقِرَة. 

تن أن د عل با فاقرة 49 : ی نَظْنٌ وهي في مَوّقف الحشر أنه 
سَيْفْعَلُ بها داهية عظيمة وَشَّرُ کبین وعذابٌ أليم بسبب أنّها بصيرة بما 
قدَمَّثْ في الحياة الدنياء من كفر وجرائم تَسْتَحِقْ عليها الخلود في عذاب 

نسب الفعل إلى الوجوه. والمراد أصحابهاء وهذا من المجاز 
المرسل» من إطلاق بعض الذاتِ على الذات» ويُحسّن مل هذا المجاز أن 
الوجره هن الجا لاجل اكرات الظافر .ومن وراه الأديقة اال هة 
وهي التي تُواجَهُ بالخطاب. 

وجاء في الجملة اسْتِعْمَال فعل #اتَطِنُ» دون نحو: «تَعْلّم» أو اتَتَيمَنُ) 
لا الكائرين في موقف الحشر یبقی لذیهم أمل توما کان ضمیفاه نان 
الله لمم 0 من العذاب» كأن يان ۱ الله يم باستئناف رخلة 
العدل بينها. 

وقد جاءت الْبَيَانَاتُ القرآنية 2 المتعددة موكد لهذا الفهم . 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


الدرس الخامس : الآيات من (۲۹ ۰ ۳۰) 


فمنها قول الله عر وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 
ويا مْجَرُون انار فظنوا عم مُوَاِِعُومَا وم يجدُوأ عا میا 462 . 
أي : فَظَنُوا ظنًا رَاجحاً أنّهم مُخالطوها ومُصَاحِبُوها ومُلازِمُو عذابهاء 
مع بقاء أمَل ضعيفٍ لدَيْهم بأنْ يستجيب الله لب في أن يُعيدَهم إلى 
فا یال ای له ال سای ی سمل عالت ی 
النجاءً من الثّار» والفوز بدخول الح 
رك واه سوس لس بير 5 و a‏ ا ل ل 
ولم جدوا عنها مصرفا» : أي: ولم يَجِدوا مكانا يَنْصَرِفُونَ منه عن 
مُوَاقعة النارء فهُمْ مَحْصُورونَ مَذْفُومُونَ لآ طريق لهم غَيْرُ الوقوع في النار 
ومُخْالطة عذابها. 
FF FF‏ 95 
)۸( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس السورة 
الآيات من (۲۳ - ۳۰) 


سم عم مله تم مر رس 527 AS‏ 4 5 ع جك مرمع 
ک5 إا بلقت الاق ل قل من وی © ون آنه ان 9 راب 


SS کک 7 2ی ور تمس‎ NT 
. 4© اسان بسا 9 إل يك رب اتساد‎ 


في هذا الدرس بیان حالة الإنْسانٍ ساعَةً مَوته» مع إعلامه بأنّ سوه 
إلى خکم رَبّه» لا إلى الْعَدّم الكلّيّ وانتهاء الوجودء فالموثٌ بانفصال الروح 
عن النفس والجسَدٍ ليس عدماًء اما هو مرحلةٌ ری فاصِلَةء ات وجو 
مختلف عن الوجود الْذِي تكون فيه الارواخ مُقْتَرِنةَ وَدَاخلة في خريطة 
النفس ودرّات الجسدء کدخول الطاقة الكهربائية في الأجهزة التي تَعْمَلُ 
وتُوّدَي وظائفها بالکهرباء. 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الخامس: الآيات من (۲۰ - ۳۰) 


وقد بدأ هذا الدّرْس بعبارة الرَّدْع والرّجْر لا لأنْ المتضود 
بالخطاب الانسانْ المنكرٌ للبعث. الکافر ون ونل به من كان في سلوكه 
واعراضه عن السَّعْي للمَوْزٍ بجناتِ النعيم شبيهاً بمنکر البعث. 

«إدا بتي التّاق4: أي: إذا بَلَعْتِ الرُوحُ عِنْدَ خروجها من الجَسَدٍ في 
حالة الئَرْعَ الذي تَذُوقُ به النفوس الموت» خذف الفاعل وهو «الروح» 
للعلم به من القرائن الواردة في السياق . 


و 


« التاق » : جمع مفرده «الْتَرقُوَة) وهي عَظمْ عن ۳ النّحْرِ والعاتق 
من أمامء وللإنسان تَرْقُوتانء إحداهما يُمْئَء والاخزی يُسْرَى. 

وجاء التعبير في سورة (الواقعة/ 5 مصحف/ 55 نزول) بقوله 
تعالی : فول إا بلقت للش )4 . 

ره 5 ۱ 5" 58 مي و م9 

“9 اللوم : مجرى الطعام والشراب والئفس»› ویقع بين الترقوتین» 

فالتعبيران مُؤَّدَاهُما واحدء لأنّ مُسْتَوَاهُمَا فى الْجَسَّدٍ واحد. 
era 2‏ ۳3 5 8 عم دهم ا ۹ 

وبلوغ الرُوح التراقي أو الحلقوم يدل على أن نزع الروح یبدا من أبْعَدِ 
الأطْرَافٍ فصاعداًء فالأقدام تَبْرْدُ وله ثم ما فوقها. 

© قول الله تعالى: قل مر دَق 4)9؟. 
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أي: وقال له ومُحِبُو بقائه في الْحَيّاة: مَنْ يَرْقيه رُفْيَةَ رد إليه 
حيّاته . 


ويُلْجأْ إلى الرقْيَةِ عادَةَ حينما لا تنفع وسائل العلاج الطبيّ» فإذا عَجَرَ 
الناس عن انّخاذ وسيلَةٍ طبيّةِ نافعة» لجَؤُوا إلى الرُقَىء باعتبارها من الوسائل 
ذاتٍ التأثير الغيبي الذي قد ينْفَعُ في ظنَهِمْ ان كاد لمحتضرهم بَقِيَةٌ من حَيّاة. 


وقد جاء التعبيرُ في الاي عن آخر وَسِيلَةٍ يُمْكنُ آن یلجاً إليهاء له 
منها لزوماً أنه قد انْخلّتِ الوسائل السابقةٌ لها. 


فيكُونُ المعتی: كلاً. إذا بِلَعْتِ الوم الئَرَاتِيَ» واشخّتِ الوسائل 
العلاجيّة الطَبَيّةُ المختلفة» للمحافظة على استمرار الحياة» فَلَمْ تُفِدْ شین 
حتّین بدا آولیاء المحتَضر ومحبوف بدافع الحزص على بقاء الحياة له 
مسين له الق يَقُولُون: من رای یره رُقية تَخفْظ له حیانه؟ 
لکن لِسَانَ واقع حال لاجل المحتوم يجيبُهم: لقّد انتهی الْأجَلَ» 
ونزگث بِمَنْ تُحبُونَ له الحيّاةً مُصِيبَةُ الموت. وبدأث رخْلَةٌ البرزخ» ومن 
ورائها البغتُ للحساب» وفصل القضاء: وتنفيذ الجزاء . 


© قول الله تعالى: ن ا ناش (9)* : 
أى : : وظنْ المحتّضرٌ الذي بلغت روحه الحلْقُومَ أنْ الآمر التازل به هو 


فراق الحیاة اداه ورا اقل والمال ولرل وساثر من بُحب وما بحت 

وجاء التعبير. بالط متا لاله على أن الأملّ مَهْما کان امد ضعيفاً 
باستمرار الحیات فانه ل قارف حت مع لوغ الروح التراقى . 

© قول الله تَعَالَى: ولي اس بان ©4 : 

أي: وخرَجَتِ الرُوحٌ» وَمَاتَ من بلعث زوخه التراقي؛ وفك 
بالأكفان . 

وقد دلث هذه اليه على هذا بذکر مَشْهَدِ من مشاهد تكفين المیّت» 
وهو 'شْهَدُ الا ساقه اليمئئ بساقه اليسْرَى. 

كمَوْلِ رَجُْل عجوز لول صديقه القديم الَذِي لم يَرَهُ من نخو عشر 
سنين» كيف حال آبيك صَدِيقِئَا وَرَفيق صبّانا. 

ناماب وله ان یاعلونتهت شمه الزت الى ررعتاها عل قرو 
أي: مات قبل أن نَرْرَع هذه الشجرة التي هي الآن مُكْمِرَةٌ ویک الئاس من 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس الخامس: الآيات من (۲۰ - ۳۰) 


وف إحدى ساقي الميّت بالأخرى مما اعتاده مکمُنوا الموتی» لتسهیل 
حمل المیّت ودفنه وقد جاء الاستغناء بذکر لف السّاق بالسّاق عَنْ سائر 
ع التکفین آسلوباً من الأسالیب البيانية الادبيّة الحسَئة» اذ فیه دلالة 
على بقيّة الأعمال التي تأني بغده» حثی حفله وسوقه إلى مَذْفنه» كما َل 
عَلَى الأعمال التي تكون قبله. 


ويسم هذا عند علماء البيان «الکنایة»؟. 


© قول الله تعالى: ال يك بوذ الْمَسَاقُ 49 : 

قد يشال شام حال الذي مات واه (حدی ماه فی تفیه: الی 
أَيْنَ مساق هذا المیّت؟ هل هو إلى فناء أبدي؟ أم إلى حساب الله» وفضل 
قضائه » وتنفيذ جزائه؟ 

وجاء الجواب الربانی : إل رَيْكَ رز ساد 42 : 

© الْمَاقٌ 4 : مَضْدرٌ ميمي من فغل «ساق» أي: إلى < خکم رَبك يَوْمِئِذٍ 
ا 

اماي الخ فلك الله مالا وغه ا الا ار 

جو 2 2 ۰ ۶ 9 عودیبه ۶۶ ۰ ۶ 

وأما سَوق الوُوح فالی کم الله حيْتُ مُسْتَقَوُها. 

ثم بَعْدَ ذَلِك البَعْتُء فالسَّوْق إلى الخشر. فالسّوق إلى موقف 
الحساب» وفضل القضاء. فالسّوْق إلى تَنْفِيذٍ الجزاءء والحُكمٌ في کل ذلك 
إلى رَبك وحده لآ شريك لَه لا راد لخکمه ولا مُعَقّبَ له. 


(۲) الكناية : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب للدلالة على معنی آخر 
لازم له أو مصاحب لب أو يشار به عادة إليهء لما بينهما من الملابسة بوجه من 
الوجوه. 


الدر س السادس 5 


الآيات من (۳۱ - ۳۵) 


وجاء التعبير بعبارة: إل ی دون تخو ی الله أو غَيْرِهِ من 
آسماء الله الْحْسْنَىء لتَوْجِيهِ المخاطب إلى معاني رُبوبيّة الله لعباده 
وصِفَاتٍ اللّه وأسمائه المشمولة بهاء داب العلاقَةٍ بِالْخَلائْقِ إيجاداً واعدام 
وتذبیرا. وحُكماء وسُلْطاناًء وحَيَّاةٌ وَمَؤتأه ورزقا وَبَسْطأ وقَبْضَاء وابتلای 
وجسّاباء وفصل قفاب وتلا جرا وغ :ذلك ينا يدل على 
تصاريف الله بعباده . 


ة القیامة/۳۱ نزول 


وفیه تذكيرٌ بأنّ الموّت النازِلَ بالمخاطبء وبکل مَنْ سيّئْزِل به 
الْمَوْتُء هو من تصاريف رُبوبية الرّبَ لعباده» فهو الْمُحْبِي ومُوّ الْمُمِيت 
وهو الباعث إلى يوم الدّين يَوْم الحساب وفضل القضاءء وتنفيذٍ الجزاءء إليه 

وفي اختيار كلمة لرّت» تنبية عَلَ ان عملیّات الْخَلْق الرباني یم وفقَ 
نظام التربية» وهي الانشاء ا حت بلوغ المخلوق الغايّة المقدرَة لَه 
َالْهَدْمُ المتَدَرَّج ایض في 4 بیانی صاعِدٍ أو ازل. 


۶ 6 ف 


(٩) 
التدئر التحليلي للدزس الشادس من دروس السورة‎ 

الآيات من (۳۱ - ۳۰) 

قال ال عَرّ وجل : 

#قلا سل ول 1 6 ولک کنب وول 9 2 مب ال اهلو یط 
اک لك او © ۸ انك ک تک 69). 

في هذا الدّرْس مشهد مُوجَرٌ من مَشَاهِدٍ الجساب وفضل الْقَضَاء يَوْمَ 
| الدين. 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس السادس: الآيات من (۳۱ - 


وهذا المشْهّدُ خاصٌ بِالإِنْسَان الكافر المکذب بِيَوْم الدّين» الذي دارَثْ 
حوله السورَةٌ في معظم آیاتها وهو الذي بخلیت له ارادئه ۳1 كانت شناد 
دواما في الحياة الدنيا أن يَفْجُر فيما يأتيه من ساعات ذهره ولحظات عمر و 


على اسع ما أده من قبائح ورغبات فاحشات» حبّل كان الفجورٌ امامت 
مدمه إلى موقف حسابه. 

وقد اقْتَصَرَ هذا الْمَشْهَدُ على فِمَّرَاتِ كافيات لإدانة هذا الكافر الفاجی 
من اللائحة الَتِي يُعْلَنُ فيها مُقْتَضِيَاتُ إدانته بجریمته» والحکم عليه بالعذاب 
الابدی. بالاستناد إليها. 

فالقرار الذي يضدر يشان ها الکافر الفاجر المستند إلى محاسبته 

المادة الأولی : 

دل علیها قول الله عر وجل: انلا صلی كلا صل لا لکن كدب یرل 
© ۶ نت 3 کی بل ©4. 

المعنی : بناء علی مرت الحساب الذي جى له وما ا عات 
أغْمَالِه في الحياة الدنیا» وما قَدَّمَهُ شُهُودُ الاثبات من جوارحه وأعضائه 
وجلدی ومن الملائكة المكرّمين › ما يلى : 

أولاً: جاء؛ الرّسُولٌ المؤيّدُ من رَبّه بالمعجزاتٍ الباهرات وبالايَاتِ 
البیّنات. وبالقرآن الذي آقام عليه البراهین الذامغة. التي حاصوَئْه من کل 
مهرب فغریٌ» فلم نع له معافیز تلح لأن یفتیر بها.. 

8 مها اساب لدعو الله ورسوله» الى شنت دغر لما ته 
كما جاء في بیانات لصوص آخری. 


6 دق ال سول ول مدق تالف 131 ولا خی االات 


الدرس السادس: الآيات من  "١(‏ ۳۵) سورة القیامة/۳۱ نزول 


ییا ولا بالمعجزات الباهرات» ولا تبأ يَوْم الدين» والبغث بَعْدَ الْمَوْتِ 
للحساب» وفصضل القضاءء وتحقيق الجرّاء . 

لق صَنَ3َّ4: الفاء هنا فصيحا تغطف عَلَى مخذوف. آي: ما 
استجابّ للاَغوة إلى دين اللّه الْحَنّء كما آطاع ولا صَدَّقَ الوّسُولَ. 

ثانياً: «للا م4 بربّه الذي حَلَقَهُ وربا وأمَدَّهُ بکل ما كان يَحْتَاجُ 
الیه فی الحباة الذنیا» واغنطاة الاسبات وحلق له المسیّبّات» وسخر له 
الاشیای ومکهُ من الانتفاع بهاء فُلَم يَعْبْدْ ربّه بالصّلاة له» والخضوع لعزّته 
وجلاله عبادءً خالصة من الشزك له لَمْ يَعْبّدْ رَبّه عبادَةَ شکر ليل الأجر 
العظیم والسّعادة الخالدة ولَم يَعْبّدْهُ عبَادّة خوف من الْعِقاب والعذاب 

ال : ود م یُصَدق ولَمْ یْصل لِرَبَهه لَمْ يكن من آمرو أنه رقف مَؤقفاً 
وسطاً مُتَحَيَراَء بخثاً عن الدلیل إِنْ كان قَدْ قام لَدَيْهِ شك أو ظَنَّ قَرِيْ 
يفتضي منهُ آن یی حى یفتیم. بل آخذ الطرّف المقابل الْأقُصَئ . 

إل المواقف تجاه أيّة فكرة تلالد لا اثنان» وهی : 

)١(‏ التصدیق. (۲) التکذیب. (۳) التوثف دون تَضدِيق وّلاً تکذیب. 

من لَمْ یم لدَيْهِ اد الفِكْرّة حق فَلَيْسَ من خقه أَنْ يُكَذْبَ بهاء 
حثی يَقُومَ له ليل صَحِيحٌ مقبول بائها باطلء وإِنّما عَلَيْهِ أن يَتَوَمْفَ 
ویک وییخت حلی يتَرَبُح لَدَيِْ دلیل الاب أو كليل الي . 

لک هذا الْكَافِرَ الفاجرٌ مُعَانِدٌ مكابرٌ یشم او ورَغباتٍ الُجُورٍ لدیه 
وقد رشن القضانا الى عا ها وشول ره درن ان رن ندیه اه 


له له 34 زر و ر Gore‏ رم 4 و ۴و 
حجَة تضلخ لأنْ يعْتَذِرَ بها عِنْدَ رَبه» فیما اه وَأَحْذْ به من کفریّات . 


کَذّب الوّسُولَ برسالته» وکذّب بالْفُرآن المترّلٍ من عند اللّه الحکیم 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس السادس : الآيات من (۳۱ - 


لحرن وکذت با يوم الدين» ریکل ما جاء به 1 و ری وَاسْتَهَانَ 


دل على مَوْقَفِهِ المعاند هذا قَوْلُ الله ۳ #ولكن كدب < Os‏ 

َل قولهُ تَعَالى: (5 ملد ] 4 مد اه 00 
إيجابيًاً من الدّعْوّة الربنيّة الحق. 

ودل كُوْلْهُ تغالی: «زليك کلب َل 463 غلی اه تم يَنْخِذْ مَؤقفاً 
مُتَوَسَطأء مین بَاجثاً عن الحقٌّء بل انحْذ مَؤْقفاً سَلْيياً من الدّعْوَةٍ الريائيّة الح 

«كدّبَ4: أيْ: کلب الرّسُولَء وكَذّبَ بكلٌ ما جاء به عَنْ رَبّْهِ. 

يول اي وا ومد افیا وافار فر رانا ما جا تمن 

الحق» عاصياً لربه من الدَرَكَة الْفُضْرَّىْء إِذْ رَقض الایمات» واغْبَّكقَ الک 
وانّبَعٌ أهواءة وَشَهُواتِهه وَرَعَبَاتِ الْمُجُور لدَيْهء وَوَسَاوسَ الشَيَاطِين 

رابعاً: وَبَعْدَ أن كَذْبَ وتو انقح بره في ضذری دعب إلى هله 
يتَمَطى یمد يَدَيْهِ متَبَخْتِراً مُسْتَكبراً. 

دل على تفه الأَحمّقٍ هذا قول الله تَعَالَى: 4 نب إل ملو 
ددم 2 
يتن 49 : 

ليتع : أي: یمد يَدَيْهِ مُتَبَحْيِراً مُسْتَكْبراً مُحْتالاًء يتَعَاظم بِعِنَادِهٍ 
وکفره الى معا سه ورَصَائَتِهِ وَعَقْلِهِ المتحجرء إِذْ لم يَسْتَجِبْ لدَغوة 
مخالفة لِمَا عَلَيْه آباژه وأجَدَادف مع أنه یلام تفْليداً عمل ویزعم آل 
آرفع وَأعظم رأياً وَنَفْساً ومَكَانَةَ من أن يكون تابعاً لِرَسُولِ من البشرء أو 
خاضعاً لرَبٌ غَيْبِيَ غَيْرٍ مَشْهُودِء يَسْلْبُه حُريْتَهُء ويَأمُرْه بالایمان به» وبطاعته 


في أوامِره ونواهيه. 


الدرس السادس : الآيات من (۳۱ - ۳۵) سورة القیامة/۳۱ نزول 


وهذا ما يُعْلُِهُ بعْض الْملاحدَة بعبارات صريحاتء ويَدُور في خلد 
سائر الكَمَرَةٍ بالله وله والَيَوْم الآخِرء ولو لم يُصَرحُوا به في عباراتهم. 
المادّةٌ الثانية : 


اماه له مر وجل: أو لك ار 9© ثم زک نك 


ك 


بَعْدَ بیان المادّة الأولئ الْتِي تضمّئَثْ ذكر مفْتَضیَاتِ إِدَانَةٍ الکافر 

المكذّب يوم القيامة» بذک أمْبَح ما كان مِنْهُ في الحياة الدنياء مما 
يقتضي الحكمَ عليه باستحقاق العذاب الأبَدِيّء تأتي المادة الثانية مُتَضَمَْة 

اصداز الحکم عليه» بعبارة عجيبّة الاختیار والیوجیه ذ پواجه فیها 
بالخطاب. فیقول له الوْبُ جل جلالهُ وعظم سلطائه: 

جرک لك نار 69 ۸ آرک لك نك ©4 : 

أي؛ تقَرّرَ الحکم عَلَيِكَ بالْعَذَابٍ الابييْ وصَارَ تيده قَرِيباً منك . 

فالعبارَةٌ الاضطِلاحيّةُ الا على هذا المعنی هي : ول لكْ». 

آقا التحليلٌ اللّمَوِيُ لهذا التعبيرء فَقَدْ قَالَ الاضمَمی بشأنه: الى 
لَك أي: قَارَبَكَ ما تكرّهُ. 

قال ثعلبُ: لَمْ أجذ في «الی لَكَ» أَحْسَنَ مِمّا قال الأضمَعِى. 

أقول: ان كلمة: «أولی» عَلَى ما فَهِمَ الأَضْمَعِيُ هي من فغل: «وَلِيهُ 
السَّيْءُ یله آي: تَبِعَهُ دُونَ فاصل. فَهُو تا ریب فة تقول ةة اود 
إا إذا أَنْبَْتَُ ی وجَعَلْتَهُ قريباً منه. 

فإذًا كانت «أَوْلَى» صيغة «آفعل تفضيل» كان معنئ «أولى لَكَ؛ صَارَ 
العذات آفرت لَك من أي قريب . 

وهذا قراژ رز مُوجَرٌ بخکم ایب فين شَأنِ العظماء عادَةٌ أن 
يكَتَمُوا في آوامر التعذیب أو القتل بالاشارات أو بالرْمُوز الكلاميّة . 


وإذا كانت أوْلّى» فعلاً مُتَعَدَياً لین منغوّین» من فغل : «أُوْلَيْتُ الوَجُلَ 
الشَّيْءَ» أي : أتبعْتّه ایام وجعلْتَهُ قريباً منه» كان المعئئ: أولاك مُقَدُماً لك 
العذابَ ما قَدّمْتَ من تکزیب وول واستكبار. أي: َك الْعَذَّاب عَمَلّكَ. 

واللام في «لك» من عبارة: «أولی لَك إِمّا للتقويةء وإمّا للتعْدِيّة على 
تضمين فعل : «أولى» معنی فعل دم أي : 0 لك عَمَلْكَ العذاب. 

والتكريرٌ في: أك لك نز 69 ثم أنل لك َك 469 يَختَمل 
وجهین : 

الوجه الاول: أن یکون لتأكيدٍ تفریر العذاب» بتکریر الْعِبَارَة مَع 
التعقیب» ومع التراخي . 

الوجه الثاني: أن يكونَ للاشارة إلى أنواع من العذاب يأتي بعضها 
۳ فيتبعه 2 خر دون فاصل» بدليل «الفاء» المي للترتیب - التعقيب» 
عه 08 ثالثٌ العذاب بِعْدَ كد ااا 0 عر التي للترتيب 
«الفاء» التي للترتیب مع التعقیب . 

3 36 ۶ 


۹ 
التدتر التحليلي للدرس الشابع من ذزوس السورة 
الآيات من  ”5(‏ 4۰) 
قال اللّه عرّ وجل : 
«#أيخسب الإضَنٌ أن بك سى ل أل يك نة تن م نی 9 ¢ كن 
عة مق تق © جل تہ أرق الگ لای 9 ایس کلف شیر ع أن 


ى لود وج . 


الدرس السابع: الآيات من (5" - 4۰) سورة القیامة/۳۱ نزول 


© كر ابن عامر» وعاصم. وحمرة وأبو جعفر E E‏ بفتح 
السين . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أُيَحْسِبُ] بكسْر السین. 

وهذان وجهان عرّبيان لنطق هذا الفِعْلء وقد سبق بيان أنَّ فعل 
(حسب» جاء في القرآن مستعمادٌ للدلالة علی الظنْ التوهمي الضعيف جا 

جاء هذا الدرس السَّابعُ مَوْصُولاً بالذرس الأول من دُروس السورة 
ا لما حا فيه 
ففي الدزس الاّل جاء عرض احتمال تومُم الانسان المنكر للبعث أنَّ قُذْرَةَ 
الوّبّ الخالق لا تَصِلُ إلى مستوئ جمع ما يَبْلَّى من عَظم المیّتِ وعَادة 
ترکیبه نم إعادة الحياة الیی» وکانّ الدَدُ القرآنئُ فيه بقول الله تعالى: ##بلٌ 
درب عل آن وی انم >2 9 

أمَا هذا الدرس السَابِعْ الاخیر من دُروس السّورة» فقد جاء فيه عرض 
احتمال توهُم الانسان المثکر للبعث. أن الدب الخالق لم يَضَعْ في خطیَه 
ديري للخَلقَء مُحَاسبَةَ الاس على أغمالهم وتصرفاتهم الإراديّة في الحياة 
الدُنياء وه سَينْرْكهُم مُهْمَلِينَ» وأنّهِ قُذ حَلَقَهُمْ تفثناً في الخلی. وترگهُم 
لانفیهم دون ابتلاء ودون تکلیف› وتسر كه سای دون حساب و فصل 
قضاء ولا تَنْفِيذ جزاء. 

وجاء هذا العرض بأسلوب سوال المسْتَفُهمء لانتزاع ما عند المنکر 
ليوم القيامة من آفکار حول الموضوع. ولاشتذراجه إلى المناظرة. بُغْيَةَ دفع 
توهماته وإقامة الحجّة عليه» فقال الله ع وجل : 

1 ی سب لسن أن ۳۹ سک 9 


طسّْى»: اي: مُهْملاء كالسّائمة التي ترعَئ بتفیها بلا راع. يقال 


سورة القیامة/۳۱ نزول 


ولا متا ۱ 

قال أهل اللّغة: السَّدَئى: المهْمَل الواجذ والجميع فيه سوا وبغض 
العرب یقول : (سدی» بفتح السین . 

وفعله «آشدی يُسْدِي اه تشول: آسدیت ابلی اشدا إذا 
أَهْمَلْتها. والاسم منْهُ «سْدی». 

بعد هذا الطرح بأشلوب السژال الاستفهامی تضَّمّنَ الدزس اي 
على صفتین من صفات الرّبُ جل جَلالَهُ وعظم سُلْطَائه يكْشِمْهُما الاسْينبَاط 
الفكري : ۱ 

الصَفة الأولی: صمَةٌ حِكُمَةٍ الله عر وجَلّ الظاهرة فى آیات خلقه 
ومنها خلق الانسان من ُطمَة فعَلقّة فلت کامل سوي . 

الصفة الثانية: صفة قُدْرَتِهِ البالعْة غايّةَ المدی» والقادرة على حَلْق ما 
يَشَاءُ ابیداء أو إعادةٌ» وئدرك هله الصّفَةٌ من تصاریف لق الله للانسان 
ایضاً. 

والمعنی: أن الحکیم العلیم لا یخلق حَلْقاً لَهُ إرادةٌ واختیاژ» ور 
مُمَكنُ من أن يَعْدِلَ وَيَظْلِمَ ویخین ويرم ثم يَتْرْكَهُ شدی. دون أن 
يضَعَهُ مَوْضِع الامتحان. ويُتَابعهُ بالتكليف. ئُمْ بِالْحِسَابٍ وفضل القضای 
وتتفیذ الجزاء . 

وَأنْ ذا القدرة البالعة الظاهرة للّاس آئاژها فی انحلق الاوّل. لا 
يُعْجِرُهُ إعادة الْخَلْقٍ بَعْدَ امائیه وافناء جسَدِهء بل هو جل جلالْهٌ وعط عظم 
سلطانه قاور على أن یخن الموئّن حيَاءٌ أ< 


فهو عر وجل سَوْفَ يَبْعَتُ الموتّی من الناس. ليُحَاسِبَهُمْء وَيَمْصِر 


اس 


حرى . 


قَضَاءَهُ فيهم محسنین أو مُسِيئينء ويجازيّهُم على ما كان منهم في رخلة 
امتحانهم في الحياة الدُّنياء بِالْعَدْلٍ إِذَا أسَاءُوا وََدْ يشْمَلّهُمْ بغفرانه وعفوه 
بمقتضئ حكمته» ما لم يكونوا من أهل الكفر به أو الشزك وبالفضل إذا 
َحْسَيُوا مؤمنين به وبما أمرهم أن يُؤْمِنُوا به. 

ودليل هاتين الصفتين ما شهد الانسان ويشْهّدُ دواماً من آثار 
حكمَةٍ الله الجليلة» وقُدْرَتِهِ العظيمة» في خلْق الانسان تیه الذي كان 
راب فصارٌ غذاء» ثم صار دماء فصار تُطفَةَ مَنِيّ. 

والتقط ال من هذه الأطوار طوَرّ النُطفة من المنىٌّ الذي يُمْنىء 
فيكونٌ بَدْؤْه في بطن أمّه من جزء صغير جذا لا يرى بالأبصار» ضمن 
النطفة التي تخوي من أمثاله مئات الملايين. وهذا الجزء الصغير الذي هو 
أَحَدُ الحيوانات المنويّة يُلَفّحُ الْبْيَيِضَة التي تهبط في بَطن مه من بُرْجهاء في 
الرْمن المقَّدّر للْمَاح» فيتّحِدَان مُتَكَامِلَيْنَ ثُمّ بالتنابي الصاعد يَكُونُ عَلَقَهَ 
التَمَطَ الئّصٌّ من أطوار التنامي طَوْرَ الْعَلّقة التي یصل إليها الجنين» فئبّة 
عليه بأسْلُوب الاستفهام لانْتِرّاع الإقرار بهذه الحقيقة. فقال ال عر وجل : 

«ألر بك نظفة ين مي د بنق 229 كن ع4 . 


«أثّ يِك»: أضلها «لَم یک" . حَدذف النُون من فغل «یکن» المجزم 
لغةّ عَرَبَةّ جاء اسْتِعْمَالُها في حَمْسَةَ عشر موضعاً من القرآن الكريم» سبعة 
في: [تَكُ] وثمانية في [يَكُ]. ۱ 

واسم يك » ضمير يعود على الإنسان. 

"9 نطفة# : التُطمَةٌ والْطافة في ال القلیل من المای ولا فعل لهاتين 
الکلمتین . تُطَفَةَ: بر «يك» لأنَّه من الأفعال الناقصة. 


والمراد بالنطفة ماء الرجل الذي هو المنيء وأَظْلِقَ عليه لفظ النطفة 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس السابع : الآيات من  ”5(‏ 4۰) 


رز كن عة : آي : ثم كان الانسان علقة. العَلقة في اللْخة: قطعَةٌ 
من الدّم المتجمد وهي في فهم الأطباء المعاصرین ١‏ الم حل الْتِي ول 
إليها النَطمَةٌ الما فَتَكونُ شان بجدار لزجم وتف فيه» وهلذه 
تکون مُحَاطة بالذم المتخثر المتَجَمّد وي ناا بن لاد على :وا وسح 
عُلَمَاءُ الأجنّقء هُوَ الذي تلن المعو انسوفن اللعة ها لوده 

وجاء العطف بحرف العطف م للدَّلالَةِ على أَنَّ طَوْرَ الْعَلَقَةِ تیه 
آطوار تلو ور الْطفْت وهذه الآطراذ تکون بین النطفة والعلقة. 

وبعد التنبيه على طور النُْطْمَةِ» وطور الْعَلََةَ» جاء في اللص احْتِبَارُ 
طور الق فَالنّسْوِيَة قال الله عر وجل : 

# فى 0 ی 


أي: فخلقه الله رنه فسواه. حذف فاعل اخلق) وتنعول اسوی) 
إيجازاً للعلم بهما 

والمعنى: فصّوّر الله أعضاء الجنين الإنسانيّ الظاهرةً والباطنةٍ. وميّرَ 
خاش کل واحد منهك ووضع کل جزء في مکانه المقذر له لها مويه 
مضبوطة بضابط العذل. 


الئشوية: إِحْكَامُ مَقَادِير أجزاء المخلوق المصَوّرء وجغله ندرم 
مُتكاملاً ی يبِلْعَ الغايّة المقْضِيّةَ لَهُ في خطة التكوين» وتکونْ اوه 
باغطاء كل شيء خَلقَهُ باعل أي : باغطاء كل عضو وکل جزء من أجْرّاء 
المخلوق أو المصئُوع من العناصر والصفاتِ ما يَجْعَلُه صالحاً مُوَذیاً وت 
دُونَ زيادة ولا نمٌصان. 


و8 ۳9 ok‏ وڪ عم ص د .هم ده 24 0 
وكل من الخلق والتشوية لا بد أن يكونا مسبوفين وعدي وقضاء في 


خطة التكوين . 


الدرس السابع : الآيات من  "5(‏ 1۰) سورة القیامة/۳۱ نزول 


ثُمْ تكونُ آغمال لیذ مطابقةً لمَا سَبَّقَ به القضاء والقدر. 

وهذه التُسوَيَة مر م مُخْتَلِفْ عن النَسَاوي والمساواة إل التسوية هی 
إغطاء کل شیء حفَّهُ بِالْعَدلء أمَا المساواة فهى إعطاء الشَّيْمَيْنَ أو الأشْيَاءِ 
مقاديرٌ مُتَسَاويّة ول کانتِ الْحُقُوقُ مُتَمَاضِلَة وهذا عمل فَاسِدٌ يُوَدي إلى 
إفساد. 

أمَا الْعَدْلُ فَهُرَ اعطاء کل ذي حى حقّه فمَا حَقَّهُ عشرة» يُعْطَئ عشرة 
بلا زيادة ولا تقص. وما حقه عشرون یعطین عشرین» وما حقه مثة نط 
مئة» وهكذا بحسب الحقوق والمصالح. 

وقد وف الله كلمئّهُ الخبريّة بالصَّدْقَء ووصف كُلِمَتَهُ الْجَعْلِية 
بِالْعَدْلَء سواء أكانت كَلِمَةَ تكويئيّة أم كلمة تَشْريعيّة . 

فقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ٠١‏ نزول): 

«وَنّت کت بت هنما وتلا لا مَل لكلو رف اسي 
e‏ ححوعم 
اليم و . 

© فكلمة اللّه الخبرية عمًا كان وعمًا هو كائن وعما سيكون قد مُث 
صِدْقاً مطابقاً للواقع» أي: تمت حالة كونها صِدْقاً. 

© وكلمةٌ الله التشريعيّة قد تمّتْ عذلاًء أي: تمّثْ حالة کونها عذلاً. 

© قول الله تعالی: طجْمَلَ یه البق اک ری ©4 . 

أي: فجَعَلَ من الْمَنَ الذي يَقْذِفُه الرَجُلُ کل الرَّوْجَيْن الذكر والأنتى» 
وهذا ما فرزه التحوت الأساكة اخیرا إذ اکعت غلماء الت لكر فن 
اق ا صالح للثْلقیح بخوَین ذکر» أو 
بِحُوَيْنِ آئتی. وأن نُطفة الرّجُل مي التي ثخمل الحُوَيئاتِ من النزغین 


سورة القیامة/۳۱ نزول الدرس السابع : الآيات من  "5(‏ 4۰) 


ال کون وال ناه وا وی الذكن تقضیاه نله ور جاه لتحي 
ذکراً» واذا سكن وین الانلی بقضاء الله وقذره» جاء الجیینْ آلثین» رالانه 
یخضع في اضل التکوین لامُر الله التكويني . 

قَمَنْ درس هذه الحقائق المدهِشّةء التي یکشفها تتبْمُ مراحل حل 
الانسان» عَظم في تیه جَلال الرْب عر سُلطائه» وتصَاغَرَ في نَفْسِه 
ام الله وَوَجَدَ رب عالياً في العلُوٌ اللانهائی . 

© قول الله تَعَالى: اس ديك یر ع آن مخت كنود ©))؟ 

أي: إن دك الرّبٌ الْعَلِيّ الجلیل العظیم الكبيرء الَّذِي هُوّ في العلو 
اللانهائي والَذِي أنْقّن خَلْقَ الانسان وجعَلَهُ في خسن تقويمء لیس بقادر 
على أن يُخيي الموتی؛ فَيَبْعَتَّهُم إلى الحياة بعد الموت» ليقيم فيهم مقتضی 
TRE‏ فیحاسبهم ویفصل فیهم قضاءه ویْقدٌ فیهم جزاءه علی ما دموا 
من کشب إراديٌ في الحياة الذنياء التي كانت بِالتَسْبَةٍ إليهم رخْلَةَ امتحانٍ 
وابتلاء؟ | 

جاء اسْتِعْمال اسم الإشارة الذي يُسْتَعْمَلُ للمُشَار له البعيد للدلالَة 
عَلَ أن الب الخالق على فى العلُرّ اللأنهائى. 

والجوابٌ العلمی لهذا السؤال كما يلى: 

بل اله لقادر على أن تي المؤتزة رغلی, أن يخلق ما نشاف 
وعلی أله على كل شي؛ قدیر» سبحانه وتعالّن عما یَصفُون. 

وبهذا تم تدبر سورة القيامة 
والحمد لله علی فتحه وتوفیقه ومعونته 


36 36 ۴ 


ملحق لسورة القيامة 
الله 
ملحق 
حول إبداعيات بلاغيّة في سورة القيامة 
توجد في هذه السورة إبداعَاتٌ بلاغيّة متعدّدة منها ما يلي : 
(۱) فنيّةُ الْقَسَم وعدم الْقَسَم معاً بابتكار آنلوب إيراد لفظ الْقّسم مقروناً 
بنفيه» لمراعاة اقتضاءين أحدهما يقتضي القسم» والآخر يقتضي عدم سم 
ا ام يور اند 2 ل نیم باس ان 02> . 
(۲) حذف الْمُفْسَمِ عليه إيجازًء للعلم به من السّباق ومن السياق» 
وهو . ۱ 
النُحِيَنٌ الموتی» ولنحاسّبلهم ولَتَفْصِلَنٌ القضاء بشأنهم. وَلنَجزِيئْهُمْ 
یوم الذین على ما عملوا في الحياة الدنيا من خير وشر؟. 


(۳) الإيجاز بالحذف في عذة مواضع من السّورت مثل : 


© ان الانسان الذي يكر يَوْم القيامة وما سيجري فيه لا يُنْكِرٌ ذلك 
لاه قامَ لَه دلیل يدل على أن قُدْرّة البارئ لا تصل ال مُسْتَوى إحياء 


مُرادَاتِ مُخْتَلِفَاتِ يتج لام © يكل أن یم ایند 429 . 

© بو آل4 الكافر بر ما نم و6 فَيَجْحَدُء ويجادل عن 
نفسه» وِيُقَدُمُ المعاذير الكواذب غَيْرَ مُقْتنِع بهاء إذ لا یقولها جاملا بحقيقة 
نفسه یل آلإ عل تيد یم €9 ور أل ادير 9©>. 


سورة القیامة/۳۱ نزول ملحق حول بلاغيات في الشورة 


© إن الإِنْسانَ الكافر المنكرّ ليَوْم القيامة» ما استجاب في الحياة الدنيا 
0 الحقٌّ ق التي جاء بها الرسول #نَلَا مى الَسُولَ وبما جَاءَ به عن رَبَه 

لا عل © کک كنب یر @ ثم نب 4 یی سق 49 . 

© خذف 00 للعلم به في : : لإا ینب الق أي : الروح» وفي 
ای سب أى: الله. 

43 2 بذِكر لقطاتٍ بَعْضُها من أخداثِ ساعَة إنهاء نظام الحياة 
الدنیا. أو قُبَيْلّهاء والقفز إلى ذكر لقطة خطيرة من لقطات یوم الدّين» وهي 


م 1 


التي تعلق بالانسان الکافر حين یقول : أن ال4 . 

نلاحظ هذا في : 69 إا بكم أي : الزوخ «اناقَ». وفي ا ی ام 
یکت ات © ريغ اش وق © بل لعن زیر أن نوج . 

(۵) الاعتراض ۳ تربوي مُوَجَْهِ للرَسُولٍ ضِمن وخدة مَوضوع 
السورة 

(5) التتقل ین آمون هی من أخداف اسان الدتا« امور آخر ى هى 
من مشاهد یوم الدّين» على أن شریط الرْمُن واحد ما يجري فيه من آمور 
الدنیا وما يجري فيه من آمور الآخرة . 

وهذا الأسلُوبُ الفنی لم يَعْرِفْهُ الناس الا بغد أن مَهَرُوا أَسَالِيبَ 
الاغلان عن عناصر بارِرَّةٍ من عناصر «الفیلم" قَبْلَ عرض وقائعه بِالتسَلْسّل . 

(۷) استخدام الأسلوب غيْر المباشر للذلالة على الأفكار في عذة 

© الكناية عن تا تلقي الحكم بالظفر بالنعيم في الجئة» بأسلوب التعبير عن 
ظواهر یلاحظها المشاهد في وجوه المحكوم لهم انم من آهل جات التعيم : 

هر و جر سس 2 مگ SS‏ 7 حیرص رد وحم 
ی يبز آم © إل يا کنر ©4 . 


سورة القيامة/1 نزول 


© والكناية عن تَلمّي الحكم بالعذاب في جهئّم» بأسلوب التعبير عن 

ظواهر يُلاحظها المشاهد في وجوه 0 عليهم بأنّهم من أهل النار: 
شك عبن اكير 9 كفن أن ينمل با اف 49 . 

© الكناية عن حالة احتضار الميّت بذكر أحداث مرافقة عادة 
لاحتضاره ومُوته» وهذا في: 

«كلا إن بل الاق © ریز من و 99 ی أن الف( وال 

لان بان 429 . 

© الكناية بعبارة يطح عن الكبر والتبخثّر وإعجاب الكافر بنفسه 
إِدْ عاند الحقٌّ وأصَرّ على إنكاره. 

(۸) الاكْتِقَاءُ بكر مراجِلّ بَارِرَةِ من أطوار خلت الانسان. وتَزكك الذَهْنِ 
يَعَصَوّرُ ما بَيْنَ المراحل المذکورة. من آطوار خلت غَيْرٍ مذكورة» على أنَّ 
هذه سيكتَشِمُهاء أو یکتشف بغضها. البحث العلميٌ الانساني. 

(9) استخدامٌ لوب الاستفهام التقريري لانتزاع اعتراف الموَجّه له 
السّؤال بالحقيقة» نجد هذا في : 

© اسب الإِفن آل يم نمم عِظَامَمٌ 0۳9 

6 اسب لادم أن ۹ 

© ليس تک يكير ع أن من كلوق وج4. 

(۱۰) استخدام اسم الاشارة الموضوع للمشار إليه البعيد لدّلِكَ» في 

مقام الْعَلِيَ الاغلی. جل جلاله وعظمَ سلطانه. 

بن ۶ 96 


ص ۳۲ نزول 


سورة الهُمَرّ/۳۲ نزول 


۹ 


00 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


© قرأ ابْنُ عام وحمزة والكسائي» وأبو جعفرء ورَوْح: [جَمْعَ] بتشديد 
المیم . 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: «جَمَعّ4 بتخفیف المیم. 

وقد روعي في القراءتين اختلاف أحوال المتحذث عنهم. فمنهم من يِجْمَمْ 
جمعاً بدون مبالغة» ومنهم من يُجَمُعٌ بنهم ومبّالغة. 

© قرأ ابْنُ عامر» وعاصم وحمزة وأبو جعفر: [يَحْسَبُ] بفتح السين. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: ليَحْسِبٌ» بكسر السين. والقراءتان وجهان عربيان 
لتُطق هذا الفعل. 

© قرأ ابر عَمْروء وحَقْصء وحخرّة؛ ويعْقُوب» وخلف: [مُْصَنَةً] بإثبات 
الهمزة. 

© وقرأ باقى القرّاء العشرة: طمُوصَدَةٌ» بِجَعْل الهمزة واواً. والقراء‌تان وجهان 
من الأداء في النطق . 

© فا شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: [في عَمّدِ] بضَمّ العين والميم. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: في عَمَدِ4 بفتح الْعَيْن والميم. «عَمَدء وعُمُده 
كل منهما جِمْعٌ مفردُهُ عَمُود فهما وجهان عربيان. 


سورة الْهُمَرَّة/77 نزول 


0س( 

من ذکر من المشرکین أنه كان همازاً لمازاً للذین آمنوا 

ذکر بَعْض کتّاب سيرة حَيّاة الرسول يل وبْغْض المفرین أسْماء 
عَدَدِ من كُبّراء مُشركي مکة الَّذِينَ کانوا یتفضولّ بِالْهَمْزٍ واللّمْزء للَّذِينَ 
َوه من اين آمنوا ایا الرشول. 

ومن الذين در أسماؤهم في استخدام هذه الرّذيلة من المشرکین : 

ا ن هیر روي مک ميه بن لف أب لف د 
شریق - وهذان ا فئان من سادّة ثقيف في الطائف». 

ولا يعني ذكرٌ هؤلاء أن السورة خاضة بهمء بل هي عامّةٌ تشمل كل 
همرة ۳ ا علي ا جي اجر التاريخ 

¥ يذ د 


(۳) 
موضوع الشورة 

هذه السْورَة ذات درس واحد. وموضوعها يَدَورُ حول وعيد الهمَازین 
اللعازینه الذين يسْتَحْدِمُونَ قبية الهَمر واللفن اختقارا وازدراء لماه 
اأذين آمئوا واتْبْعُوا الرسول كلل بِغْيّة رَدْهِمْ عن دين اللّه. وصَد أنثالهم عن 
الذخول فيه » ممن تخدئهم نفوسهم بأَنْ یستّجیبوا لدغوة الحق . 

وه لاه اليكاروث اللماروان یکوئون عادة من فة الأثرياء» الذین 
شه سمه اج 5 ور و Bra‏ 2 ر هو و ۶۶ زر وی ۰ 
یجمعون الأموال ویعددونها ویعتزون بها ویتصورود أنها ستبفيهم في 
مراکز الْقُوّة والسّيّادة في مُجْتَمَعَاتهم ما داموا أحياء. 


سورة الْهُمَدَة/١”‏ نزول تدبّر آيات السورة 


وجاء ف في السُورة بنان وعيدهم الشدید بانهم دون مهانین 
مُختَقَرِين» في ار الله الموقذق التي يضْلَْنها يَوْمَ الذین» ویکونون ينها في 
أماكنّ تتزاحم فیها اجساهم حتّل يُخطم فيها بعضَهم بعضاً ويُحْبَسُونَ 
فيهاء وَتُوصَدُ عليهم ارب فلا يَسْتَطِيعغون الخروج منها خالدین مُحَلّدِين. 
# 4 8 
1( 
التدبّر التحلیلن لایات سورة الْهُمَزْة 
قال الله عر رت 


العذاب. قال ابْنُ سیذه: ویل كلمةٌ عذاب. 


وفي كلمة «ويْل» معنى الوعيد بعذاب اللّه. 


ويقابل كلمة: «ويْل» التي هي كَلِمةٌ عذاب في اللّغة. کلمةٌ «ویْح» 


وورد أن لفظ «ويل» اسم علمُ على واد في جهنم . 

روى الإمام آحمد والترمذيٌ» وابن حبّان فى صحيحه » والحاكم» 
عن أبي سعيد الخدری. أنّ النبی كله قال: 

«الْوَيْلُ: وَادِ في جهن يَهُوِي فيه الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خریفا لو آزسلث فيه 
الجبال لَمَاعَتْ مِنْ حر قَبْلَ أَنْ تلم كَْرَهُ. 

والصغود: جبل من تار يَصَعْد تسعد فة فيه فيه سبعين نّ خریفاًء 4 يهوي كذَّلِكَ). 


لم یصل هذا الحدیث إلى درجة الصخة عند المحدئین» لکن یمکنْ 
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الاستثناس به اد فيه ان وج من أنواع العذاب الذي تدل عليه كلمة 
«ویل» في اللْخة فیحمل اللفظ في القرآن على المعتییْن . 
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و ونل کل هرز مر هك مؤلفة من مبتدأ وخبر «ویل» 
مبتدأء وجاز الابتداء بها مع آنها نكرة لأنّ فيها معنى الدعاء أو التهویل» 
و«لْکُل هر لمر خبر. 

ويمكن اعتبار كلمة «ويل» فى الآية خا لمبتدأ محذوف تقدیره : 
الْعَاقبَةٌ أو الجزاء ویْل لكلّ هُمَرَةِ لْمَرَة 

وأرجّح الإعرابَ الأوّلء لأنْ فيه إبقاءَ ما في كلمة «ويْل» في بَذْءِ 
الكلام من تهویل وإزهاب» أي: عذابٌ عَظيم مَهُولء لكل هُمَرَةِ لَمَرَ 

#همرّر مره لفظان على صيغة «فُعَلَةَ» وهي من صيغ مبالغة اشم 
الفاعل التي وردّث قليلة في كلام العرب» ومنها «ضحكة» لمن هو كثير 
الضْحِكء و«صُرَعَة؛ یلق على بطل المصارعة الَّذِي يَصْرَعُ الناس كلما 
صارعه آحد» وقلا لمن هُو کثیر الل للناس. 

وثشعر هذه الصيغة مع الدلالة على المبالغة بأنّ الوضف الذي دلت 
عليه قد صَارَ سَجِيّةَ وطَبْعاً وأمراً مُلآزْماً غَيْر منفك. 

«هْمَرّر4: وضف لموضوف مَحْذُوفٍ قام مقامه. وال هنز في اللْعَةٍ 
الْعَمْرُ بإيلام» ومنه «الْمِهْماز» وهو حديدة يَضَعْها راکب الدابّةِ في مؤخر حه أو 
نحوه» فَيَهْمِزُها بأسنانٍ في طرفه على بطنهاء فَيُؤْلِمُهَا مستحئًا إيَاها لتُسْرِع . 

وْقِلَ الْهَمْرُ من الْعْمْز الفِغليَ بإيلام إلى نظیره من الکلام» على طريَةٍ 
التوسع في للم تَشْبِيهاً للمَعْئَويّاتِ بالحُسيّات 

فالهامژٌ تسا هو الذي يعِيبٍ الئاس بأقواله» والهمَّارٌ والْهُمَرَةُ؛ 
الْعَيّاب . يقال: رجل هم وامُرأةٌ هَمَرّة. 
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وقد یکون الْهَمْرُ بحرکات تَر عن أقوالٍ» کبعض حرکاتِ الشذق 
والعين» والرأس» والأيدي. والاصابع . 

وخص الهمْرُ غالباً بما يكون من طعْن لا يَشْعْرُ به المطعون عند فعل 
الطاعن » فذحل فيه الغيبَةُ والنميمَةٌ والاشارات الطاعنات المُلْحَقَاتُ بهما. 

لمرو : وضف أيضاً لموصوفٍ محذوف قام مقامه. وأصل اللْمْزِ في 
للع الدَفْعٌ والضَزب. وتُقِلَ على سبيل التوسم في اللّمَةِ إلى معتی الإيذاء 
المؤلم للئفس» بِأسْلُوبٍ الإشارة بالْعَيْنِ أو بالرّاسء أو بالّْت أو بغیرها 
من الجوارح» مع كلام خفِي . 

وخ خص اللَْمْرُ غالباً بما يكون من ذلك یحضور الْمَلْمُوز. 

وصاز يُطْلّق على الْمُعْتَابِ النّمّام العیّاب الطْعَانِ في آعراض الئاس : 
همَّارٌ لعا وَهْمَرَةٌ لمر 

وگل همرَة مر قضيَةٌ کی فيها أداةٌ من آدوات العموم» التى دل 
عَلَى أن کل هُمَرَةٍ لْمَرَةِ مُوَجْهُ له الْوَعِيدُ بعذاب شديدٍ في واو من وذیان 
جهنم يقال لَه : واڍي وَيْلء إذا كان من الذين يدون عن دين الله بهمزهم 
ولَمْزْهم أو يُحَرُضِونٌ به ات فا علی الردة عنه . 

فالمعنى: عَذَابٌ شییذ يَوْمَ الين» في وادٍ من وديان جهن یال لَهُ: 
«وَادِي وَيْل» لكل هُمَرةٍ لَمَرَةِ یذ الْهَمْرَ واللمْرٌ وَسِيلَةَ للنُخريض على الرَّدَةٍ 
عَنْ دين الله وللصّدٌ عن الدخول فيه. 

© قول اللَهِ عز وجلّ: 

ایی جح مالا ملد © سب لد ماله للم 42 : 

ج4 وَكْرِئ في المتواتر من القراءات [جََمُعَ] (شارةٌ ای أن بَعْض 
الهمازين اللْمازين المحرّضين على الرَدُةٍ عن دين ال بما يفْعَلُونَء والصادين 
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عنه مَنْ یتأثر بهمزهم ولمزهم يَجْمَعُونَ مالا وفیراً ويُعَدَدُونَهُه دُونَ مُضَاعمَةٍ 
في آعمالهم واجتهاداتهم في جمعه. وان بعضهم الاأخر یُضاعمون أمَالهم 
كادِجِينَ في هذا الجمع للْمَال الوفير. 

لمَالَا»#: جاء اللّفْظْ منكراً. للإشارة بالتنكير إلى الكثْرةٍ والْوَفْرَة 
مالا كثيراً وافرً وهذا أحد آغراض اختيار النكرة» كما ذكر عُلَمَاء المعاني» 

فک ۲ و2 O‏ 

والقرائن في هذا الموضع تدل على هذا الغرض. 

المال: كَل شَیء مَرْعُوب في امتلاکه» ممّا به تفع ماء وكانت الإبل 
عند العرب قَدِيماً نس آموالهم. 

#وَعَدَّدم4: أي: وکرّر إحصاءه بالغد مَرَاتِ مُتَتَابعاتِ إِذْ هو 
يسْتَمْيِعُ ولد بعد مَا يَمْلِكُ من مالٍء وقد تكونٌُ لَذَّنهُ بعَدّه وإحصائه 
ومَعْرفَة مقدار ما يَمْلِك منهء أكثر من اسْتِمْتَاعه ولذّته بالانتفاع به مُسْتَهْلِكاً 
له. 

يقال لغة: عدّ ذا الأفرادء إذا أحصاه ليَعْرفَ مقداز آفراده» وعدَّدَهء إذا 
کزر إخصّاءه. والتگریز يدل على الاستمتاع والتلَذَّذٍ بمشاعر بما يَمْلِكُ من 
مال. 

#يحْسَث # وفي القراءة الأخری [یحسب] قراءتان متواترتان» وهما 
لختان عربیتان» کما سبق بیانه . 

والمعتّی یظنْ ظا ضعيفاً توهمیّا» دل على هذا استقراء استعمال هذه 
المادة في القرآن. فماة حسب» لم تستغمل في القرآن الا بمعنی الظنْ 


لان مال نلدر»: الْخُلُود: يأتي بمعنی البقاء بلا نهايق» ويأتي بمفتی 
طول مُذة 0 الي ومن هذا أطلق الْعَربُ على الجبال والْحِجَارَةٍ 
والضخور كَلِمَةَ «الخوالد» لطول بقائها بعد دُرُوس الأطلال. 
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لكن الفعل الماضي من مادّة «الخلود» لا ید إلا عَلَى البقاء حتّئ 
لحظة الحاضره ولا یر لو الأبيي» ولا للخلود ال 

فاستَغمال الفغل تس ؛ اك ِقَوْلٍ الله عر وجل في 0 
المذْمُوم المهَدّدٍ بالوعید امه الم : بحسب لام در 42 قد 
ملك أ شت خم فل ذو يعاد ل لي السب ال مقا و الى ا 
فيما مضَئن > ی لحظة الحاضر عزيزاً في قَوْه مَكْفِيٌ الحاجات» دا مکانة 
اجتماعبّة رَفِيعَة» لَه فيها مر وهي وشلطان ولا تذل على معنى البقاء 
الدائم مستقبلاً» رد لم تأت العبارة في النّضّ: يحسب اد مالَهُ يُخْلِدُهُء حتی 
يَكُونَ فيها إشكالٌ بان أحداً من الئاس لا يتصّوّر الخْلُودٌ بلا نهاية في الحياة 
لیا :ولق كان من الارن الله وله وة الي :لاخر 

ولکن تسْأل هنا: کیْف شت الکافر أن ماله هو الذي آبقاه فيما 
مضی حن لحظة الحاضر؟ 

وأقول: باستطاعة المتأمل أنْ يُذرك أن الکافر يَحْسَبُ أن ماله هو 
الذي أَبْقَاهُ نیما مضی. حى لحظة الحاضر عزيزاً في قَوْمِهء مَكْفِيٌّ 
الحاجات باكرا ذا مکانة اجتماعيّة رفيعة» له فيها أُمْرٌ ونهی وسلطان» 
ولولاً ماله لما بَقِيَتْ له هذه العرّةٌ والقُّرّة والمكائة الاجتماعيّة الرّفيعة. 


هذا 7 الباطل يُسَيْطِرٌ على نفوس معظم أضحاب ای والئَّرَاء 
إذ يَنْسَوْنَ أن الله هو الذي متخهم العرَةَ والقوّةً والمكانّة الاجتماعيّة الرّفِيعَة 
في آقوامهم» وربما كان المال من الأسْبَاب الظاهرة» ولو شاء الله لسلبهم 
أموالهم وعرّتهم وقُوَتَهُمْ الاجتماعيّة الرفيعة» فهو جلّ جلاله مالك الملْكِء 
يُعِرٌ بِحِكْمَتِه لابتلاء عباده مَنْ يَشَاء ویذِل مَنْ يشاءء بیّیه الْخَيْرْه وهو على 
کل شيءٍ قدير. 


والكافر بيوم الدين لا يِتَطَلّع إلا إِلَى مَنَاعِه من الحياة الدُنياء إِذْ یی 
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آن كل وجوده مشخصر في هذه الحياة التي يعيش ظروفهك فهي فرصّه 
الوحيدة للاستمتاع» وانتاب اللذات وتحقيق الشهوات» وهو يَرَى أن 
وسيلته إلى ذلك ما جمع من مال وعدده» واه لتحقیق هذه الغایف ویر 
أن بمَاءءُ طوّال حياته في متاع الحياة الدنيا هُرّ الْحُلُودُ الْذِي نَطْمَحٌ نَفْسه 
هه وتَنْحَصِرٌ فيه. ۱ 

والكافر الْهُمَرَهُ اللْمَرَهُ المغتاب النّمّامِ العبّابُ الذي لا ین باللّه وغذله 
وجلیل کف ولا یمن بالْيَوْم الآخر الذي يكون فيه الحسات؛ وفضل 
الْمَضاءء وتحقيق الجزاء» يِنَوَهُمُ تومُمَاتِ لا قيمة لها في موازین الفکر 
السلیم. منها أن ماله الذي یجمعه هُوَ إِكْسِيرٌ بَقّائه عزيزاً منعماً ذا مكانة 
رفيعةٍ بين الناس» وهو الوسيلة التي يَذْفَعُ بها عن نفسه الصُرّء وهو الوسيلة 
التي يِجَلْبُ بها لنفسه الم وما يشتهي وما يُرِيدُء حى آخر لَحْطَةٍ من حياتهء 
وهو الوسيلة لاغتنام سَعَادَتَهِ في فُرْصَةٍ وجُوده الوحيدّة في الدّهر. 

كل هذه لوخ ات البَاطلات. تكست أن ماله أخلدة :قينا مضی 

فى الستيل» نو يَقِيسٌ مستقبلَهُ 5 ماضیه . 

© قول الله عر وجل : 

وک ند بدن فى اد 462 . 

وي كلمة رذع وژجر» وهي هنا لردع الهمرّة اللمرّة. 

«لبّدَن4: اللام واقعة في جواب سم منُوِيّء كما قال الخليل في 
مثل هذا الاستعمال» فالفعل موکد بِقّسَم مُقَدّره ویئون التوكيد الثقيلة . 

«يُنْبَذّنَ) : آي : يُطرَحَنٌ مزهوداً فيه . أصل الل طَرْحُ الشیء والقاژه 
مع هد فيه» أو مع إِهَانَةٍ واحتقار له. وإذا أراد النابذ صَرْفَ الشيء الذي 


5 مره‎ 25 ES 
. ینبده عن بصره» یه وراء ظهره‎ 
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وآكل الثمْر مثلا ینب التو ا 
الخلاء . 

واللقیط ولد الزُنَى یُسَمُی منبوذا لأنَّ والدئه نَبَدَنْهُ في الطریق حين 
ولد فيلتقطه من یلتقطه. 

والشَّاةُ النبيدَةُ والمْبُودّةٌ هي التي لا تُؤْكَلُ من اهر والضعف. 

قَفِي استعمال فعل «النْبْذٍ» حینّ الالقاء في النارء مَعَانِي الازدراء 
والاغانة وا انامه بالذلة العا لهذا الت المتكتر مد 
الکفار. الْهُمَرَةِ اللْمَرََ الصّادَ عن دين اللّهء والّذي تخد وسيلة الْهَمْزِ 
واللَمْزٍ لجَعْلٍ ضُعَفاء المؤمنين یدود إلى الکفر بَعْد أن آموا برتهم واتبَعُوا 
لفك م والني لم یکن م الحياة ا ال ده 
ویشع آهواءه وشهرانه ولذانه. 

لف ألْطَمَةِ4: الْحُْطَمَةٌ: اسم من آسماء دار العذاب یوم الدین؛ 
سماها اللّه في القرآن خطمَة. لأنّها تَحْطِمْ کل شيء يبد فيهاء أي: نکسره 
تكسيراً بِعْنْفٍ وشِدة. ليَذُوق مع عذاب الاهانة والادلال والخریق عذاب 
التحطيم وتكسير العظام . 

صيغة «حطمَة» من اة المبالغة الهمَرَة واللْمَرُة الط عة آي: فاد 
كان هذا الکافر هُمَرَةَ لَمَرَهَ عُجْباً بنفسه واستکبارا فلیْبْدٌ في الْحْطّمَة التي 
تخطمه وتكسّر عظامه إهانة له واحتقار تحقيقاً لقاعدق «الجرَاءٌ من جس 
العمل» فهذا ما يقضي به قانونُ العدل الربّاني . ۱ 

أصل الْحَطم في اللّغة الکشر علی أيّ وجه. دون عناية بالمكسورء 
ولا مبالاة به. ولا بأيّ شأنٍ من شؤونه» أو مع قصد التخلّص من هيئته 
وصورته . 

تقول لغة» حطمث الشيء أخطمُه حطماًء إذا كَسَرْته على أيّ وجي 
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وتقول: حطنبُه تحطيماً فاْحَطم وتخطم. إذا أردت التعريف بِأنّكَ زدْتَ في 
أَعْمَال التحطيم کم أو كيفاً 

وَالْحُطَامُ: الأشياء المحطمَّةٌ المُكَسّرّة المكوّمّة بغير نظام أو المنثورة. 

ويقال: رَجُلُ حُطمَةء أي: كثير الأكلٍ يَحْطِمْ کل طَعَام يضَعُه في 
فيه. ویْقال: ابلْ حُطَمَةٌ» أي: كثيرةٌ متزاجِمَةٌ نَحْطِمْ الأرض والکلاً 
بخفافهاء وكذلّك يقال في قطعان البَمّر والغنم . 

وروی مسلم وأحمد في مسنده» أن الرسول عد قال : 

«إِنَّ شر الرّعَاءِ الْحطمةً». 
ان یا با بها/ و 
تمه علیه . 

© قول الله عر وجل: 

«وما آدرنك ما الخطمة ۱۹2 

استفهام يراد به التعجيبٌ والتعظیم والتهویل» كما سبق في نظاثر هذه 
العبارة» وقد غدا معلوماً أنه أسلوبٌ قُرْآنىٌ من أساليب التعظيم والتهويل 
والتكبير والتعجيب. 

أي : وی شیء أعْلَّمَكَ عَظَمَةَ الْحُْطمّة وخطرها العجيب» والمعتی : 
لم تلع دِرَايئُكَ عِظْمَ الْحُطْمَةِ ولاً مَبْلَعَ الْعَذَاب الذي تشتمل عليه» إذ هي 


مر فظيعٌ جذا. 


سورة الْهُمَرّ:/۳۲ نزول تدبّر آيات السورة 


بِعْدَ الاستفهام التعظيميّ عن الْحُطْمَةِ المتضمّن التعجيبّ من هَوْلِهَاء جاء 
الجَوابُ الرَبّانيَ بأنّها ار الله الْمُوقَدَةَ» مع سَائر صفاتها الآنِيَاتِ في السُورّة. 

أي: هي ناژ اللّهء وإذا كانت نار اللّهِ فأمْرُها مَهُولُ وخطرها عظيم. 
وهذه الإضافة في 'نَارُ الله» تُشْعِرُ بان نار اللَّهِ هِذِه الي آعدها دارا لِعَذّاب 
مستحقي العذاب يوم الدّين» هي إِعَدَادُُ جل جلالهُ وعظع سلطائه وليشت 
إعداد أَحَدٍ من خلقّه. 

إِنّها نَارُ الله العظيمَةُء فالمؤمن العاقل یخشاها أشدّ الْحَشْيّة ويجَيِبُ 
كل قولٍ أو عَمَلٍ یقرب لها 

«الموئّدة»: أي: تمد دواماً بِالْوَقُودٍ الذي علي في حالّة اشتعال 
دواماً حالاً ومستقبلا. فاسْمُ المفعول مثل الفعل المضارع المبنيّ لما لَمْ یسم 
فاعله يَدُلُ على الحال والاستقبال والتجدّد. وَاسْمُ الفاعل مثل الفعل 
المضارع المبني لما سمي فاعله» يَدُلُ على الحال والاستقبال والتجد( 


ایضا. 


الْوَقُودُ والوقاد: ما تشتعل به الثار من حطب وغیره وقد جاء فی 
البيان القرآني أن وَقُودَ تار اللّه يوْمَ الدّين الا والْحِجَارَة» فالحجارة 
وَقُودُها قبل إذخال المعذّبین بالاحتراق فيها. 

يقال لغة: أُوْقَدَ التارء أى: آشغلها. 


)١(‏ هذا ما ظهر لي في دلالات النصوص القرآنية الكثيرة» ولم يظهر لي فيها ما ذکره 
علماء أصول الفقهء من أنْ اسم الفاعل حمَيقَةٌ في الحال مجاژ في الماضي 
والاستقبال. بل كل من اسم الفاعل واسم المفعول كالفعل المضارع في الدلالة على 
الحال والاستقبال والتجدد. 


تدر آيات السورة سورة الْهُمَرَّة/7 نزول 


ET‏ عر وجل ناز جهئّمَ يَوْمَ الدّينء بِأنّهَا تَطلِعْ على الأَفْيدَة 
فما المراد بهذه العبارة؟ 

اطلَعَ على الشیء: أي: أَشْرَفَ عليه ناظراً إِلَيْه. 

يمكن أنْ تَمْهَمَ من هذا الوصف أنّ مَس عذاب النّار لا يقْتَصِمُ على 
الخلووة التي کلم نْضِجَتْ ا الله لغش بها جلوداً غَيْرَهاء لِيَتَجَدَّدٌ 
إِحْسَاسُهُمْ بعذاب الْحَرِيقِء وَإنّمَا یذ حرها إلى آفتاتهم أيضاً كما ينْقْذُ بَصَرُ 
الرّائي ال الشِّيْءِ الذي بطم علَيه. 


شه وصّول حر النّارٍ إلى الشيء. بوضول نظر المطلع على الشَّيءِء 
فَاسْبُعِيرَ فِعْلُ طلم للدلالة على وضول حر الثار إلى أَْبِدَةٍ المعذّبین فيها 
بشّكل مُتَجَدّدِء على مثل إذراك النّظر الذي يُحِيطٌ بالمنظور إليه. 


وقد يكون المراد أن الثار تَطْلِعُ على الأفئِدَةٍ التي هي محل التَيَاتِ 
والمقاصد. ومتابع الكبر والعجْب والکفر ورَعْبّاتِ المُجُورء تُعْطِي من قُوَةٍ 
تغذیبها وشِدَيِه ما يُتَاسِبُ ما في الأفئدة مما يستحقّ العذاب كما وكيْفاً. وقد 
يدل هذا على أن ما كان في الأفئدة في الذنبا من دك یقن فيها مسجلا 
كما كان تماماً» وهو يشبه ما يُسَمّى بالصّئْدُوق الأَسْوّد في الطائرات إذا 
تحطمّث. يُسَجَلُ فيه ما جَرَم فيها قَبْلَ النُخطيم. 


قول الله عر وجل : 


+ ر 


«إبًا عىم مُؤْسَدَةٌ 49 وفي القراءة المتوارة الأخرى «مُوصَدَة 
وهُما وجهان لنُطق الكلمة في العربيّة. 

وت الله عز وجل مةه الي هي كل اللو .با من 
کل هُمَرَةٍ ره کافر باللّه والیَوم الاخر مُؤْصَدَةٌ أي : فاد الابواب 
قفلة» فلا يسْتَطِيعُونَ الخروجَ منها. 


سورة الْهُمَرَة/۳۲ نزول 


مُوصَدَةٌ: اسم مفْعُولٍ من فغل «أَوْصَدَ يُوصِدُ» تقول لَعّة: أوصَدْتٌ 
الاب وأوصَدْتٌ القذر إذا أطبقته وأغلفته وله 

واصد البات اا أضداً واصاد أي : آغلقه فهو مَوْصودٌ 
وأَرْصَدَهُ يُوصِدّه فالباب مُوصَد. 

وآصَدّ الباب يُؤْصِدُه فهو مُؤْصَدٌ. 

قول الله عر وجل : 

ف عمل ۹ و0 وفي القراءة الأخرى المتواترة (عمدا عمد: 

جمع عمود وعماد وقال القراء : اعمد وعمدا کلاهما جمع عمود. وفیل : 
عمد ام جَمْع مفرده عمود وعماد. والمؤدّى ذ في المعنی واحد. 

والعمود کل ما تعمل علیه من فوقه شی؛ ثقیل» کالسْفف يعمد 

ولکن ما المراد بقول اللّه تعالی: في عَمَدِ شنم (4)©2؟ 

أقول : 

© لو كان الْمُرَادَ أن آبوات الْحُطمة التى هى نار الله الموقدة موصَدَةٌ 
مقفلة فى عَمّد مُمَدَّدَة» لكان الأولى فى التعبير أن يقال: بعَمَدٍ مُمَدْدّف لانْ 
حرف الباء هو الاصل فى الدّلالة على معنى السببيّة . 

يُضَاف إلى هذا أنّه لا حاجَّة يوْمَ الذین لأنْ يكونّ إِيصَادُ أبواب دار 
العذاب واقفالها بالأغمِدَةٍ الممدّدة» فقد اكبَشَفْنا من ظواهر آيات الله فى 
کزنه فی الحياة الدنیا أن إغلق الأبواب وإثقالها له وسائل آخثی .وادق من 
الاغمدة التي كانت اخدّی وسائل الحضارات الإنسانيّة غَيْر المتَقَدْمَةٍ لایصاد 
الأبواب وتثبیت اقفالها . 


e‏ یی سا اعلم - أن تکون عبارة: في عم 


تدبّر آيات السورة سورة الْهُمَرَّة/؟" نزول 


ددم €6 وَضْفاً للْحُْطمّةء فهي نار الله المودَه» وهي اي عل عَلَى 
الأَفْئِدَة وهي على المعذبین فيها مود وهي في عَمَدِ مُمَدَدَةَ وقد 
تكونُ هذه الْعَمَدُ الْمُمَدَدَةَ عَمَداً نارِيّةَ مُحِيطَةٌَ بهاء تشر الا الب في 
وذيانهاء بحسّب منازل أَمْلِهَا الْمُعَذَِّينَ فيهاء وَعَلَى مقاديرٍ ما يَسْتَحِقُونَ من 
عذاب في دركاتِهم منها. 

على أن هذه القضيّة من قضایا الغیب التي قضاها الله وَقَذّرَهاء 
وأعَدّها لیم الدّين» فاللَّهُ أَعْلَّمُ بحقیقتها. ولا نَسْتَطِيعُ أن نجزم بِصُورَةٍ 


مه 2 


و 
وبهذا تم تدبر سورة الْهُمَرَة والخید. للد على توفیقه وفتحه . 
۶ دا 36 


۷ موز ۷ نزول 


)0( 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


کت ره ل لنوت عَصَهًا © مَالتَسْرَتٍ 
یت 65 © یی ينا @ نز نت 
52 و م 
۷ ی طیست ده ولا م ومن 


اش 


© قرأ جمهور القرّاء العشرة: ظعُذْراً» باشکان الذال. 

© ویر رَوْح: [عُذْراً] بضم الذال . وهو وجه عربي لنطق الكلمة باتباع حركة 
الذال لحركة ما قبلها. 

© وقرأ بر عمروء وحفصء وحمزة والكسائي» وخلف: [نُذْراً] بإسكان 
الذال. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: ندرا بض الذال» والضم وجه عربيٌ لطق 
الكلمة. 

© قرأ أبو عَمْرو: اوُقْمَتْ]. 

© وفراً بر جعفر: لَوُقِنَتْ]. 


© وقرأ باقي القراء العشرة: أُقْنَتْ. والمعنی فيها واحد. 


مقدمات ۳13 سورة المُرْسّلات/77 نزول 


نور (6) در عم امیش ل ويل یذ 
رل لش ۳ و اجه رانا و 
5 رس شیک واس له 69 ۳ 
يت ل طلقا رک ما كشر يد تیوه لز طلقا 
1 69 لا غیر وا ی 
ی بسر کلقمر ل کر ملت مه 
م لا بط 5 6 ۳ 
بب © هذا 0 ال 
و کک کد فکدین 09 


000 7 


۳ © قرأ نان والکسائی» وأبو جعفر: [َقَدْرْنَا] بتشدید الدّال. 
© وقرأ باقی القرّاء العشرة: «فقَدَرنا) بتخفيف الدال. 
التشديد بقل الا بتحدید المقادیر. والتخفیف يدل على التنفيذ بِالْقُدْرة. 
فالقراءتان متكاملتان في أداء المعنی المراد. 
© قرأ رُويس: [الْطَلَقُوا] بفتح اللام. 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: ظالْطْلِقُوا» بكسْر اللام. والقراءتان متكاملتان في 
أداء المعنی المراد. اد مر * المکنبون بالانطلاق» إلى دَرَكَاتِهِمٍ في جهنم» 
وهذا ما دل عليه الفعل بكسر اللام. فيتمُ انطلاقهم وهذا ما دل عليه الفعل 
بفتح اللام . 

٩ ۳‏ قرأ حفْص» وحمزة والكسائي وخلف: [جِمَالَة] بکشر الجیم أي: طائفة 
مجتمعة من الجمال. 
© وقرأ رُويس: [جُمَالآَتُ] جمع جُمَالَة وهو الحبل العظيم . 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: [جمالاث] أي: قُطْعَانٌ من الجمال. اد هو جَمْعُ 
© قرأ يعقوب: [فكيدوني] بإثبات ياء المتکلم في الوقف والوضل. 
© وقرأ جمهور القرّاء العشرة: طفَكِيدُونِ» بحذف ياء المتكلم إيجازاً. 


سورة المُرْسَّلات/” نزول E3‏ س 


ل مین 9 ررك 
ویا یوش خ ل ب كذ تقد © 4 
کی بك لخبي @ وَل جر کیت ١‏ 
و 2 یلا اک و رد مه کیت 
1 7 اگ لا یود ل ويل بر کیب 
حدم بعده سیون 


م“ 


395 845 ۴ 


۱ - © قرأ ابن كثيرء وابْنُ ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: [وَعِيُونٍ] بکسر 
الْعين. لكلمة 
© وقَرَأ باقي القرّاء العشرة: «وَعْیْون6 بض العين. وهما وجهان لنطق الكلمة 
في اللسان العربي. 

۳ © قرأ حَمْرَة [هَنِيَاً] وقرأ باقی الْمراء العشرة: طهَزيئاً» . 
اتيا وج من وق الكلمة في العربية. 


)۳( 
مھا وزد بشأن سورة المر سلات 

: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال‎ )١( 

«بینما نَحْنُ مع النبي كك في غار بمئئء إِذْ نَزَلْتْ سورة المرسلات 
عرفاه قانه لتلوهان: إلى لاتلقاها من فع وان ناه ا ييا إذ وتيف 
عَلَيْنَا حَيّةُ. فقال النبي كَكلِ: افْتُلُوهاء فَابْتَدَرْنَاهُ مَدَهَبَتْء فقال النبی بلك : 
وَقِيَتْ شرکم کما وت شَرّهَاء. 

(۲) وروی البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن این عبّاس أنَّ أَمّ الْمَضْلٍ 


سورة المُؤْسّلات/7” نزول 


سمعثه وفو قرا لاب غوفا قال ها بد لد دفي بتداءيك هذه 
ار نها خر ما سمعت ا الله ار ۳ 00 في الْمَعْرب). 


1 


(۳) وروی أبو داود عن ابن مسعود أنه قال : 
«كَانَ النبي ل يَثْرأْ لایر الشورئین في رَکُعَة» الرخمن وَالئْجْم في 
رَكْعَة وَاقْتَرََتْ والكاقة فی رکعت ت قال : وعم ون وَالْمْوْسَل9ات فى 
رَكعَة) . 
)€3 وروي عن ابن عباس أن سورة «المرسلات» و في مكة إلا 
ول الله عر وجل فيها: طوَإَا يل 24 اكوا لا ینود( فهي مَدَنيّة. 
۳ 36 3۴ 


)۳( 
موضوع الشورة 
يدور موضوع السورة حول معالجة المکذبین بیوم الدين إقناعاً فكريّاء 
واستثارة نفسيّةَ ووجدانيّةَ من مِحْوّرَي الخوف والطمع في مت النفس 
الإنسانيّة» وإنذاراً مُتكرّراً عشر مرّات بعبارة: یل ی کیت 29 في 


وه 


مفاصل من السورة بف تهر أغمق المشاعر الغافلة الغارقة في وم عمیق . 


بدأت السورة بِالْقَّسَم ببعض آیات اللَّهِ في كَوْنِهِ على أن يَوْم الذین 
الموعود به لواقع حتماً لا محالة. 

وأتبع الق بِعَرْض طئِقَةٍ من الأحداث المستقبليّة التي جعلها الله عز 
وجل في تن آخداث الکون مقدذمات وعَلامَاتِ وأمَارّات وَتَوْطئاتِ لساعة 
إنْهاء ظروف الحياة الدُنياء وأنْظِمَتهاء ثم لسَاعَةٍ بَذْءِ ظروف الحياة الأخرى» 
وبع الخلائقٍ إليهاء وقيامهم لِمُوَاجَهَةٍ يَوْم الدين» يوم الحساب» وفْضلٍ 
القضای وتحقيق الجزاء بِالْعَدْلِ أو بالفضل . 


وأَنبِعَ هذا الْعَرْضُ بتؤجيه طائفة من الأدلّة على قانون الجزاء الرّباني 
فى خطة الخالق الوب جل جلاله َعظم سلطائه وعَلَى قَذرته على إعادة 
الموتی إلى الحياة بَعْدَ اء لجسادهم وتَفَرُقِهًا في تُرَاب الازض. 


وأثعث هذه الأدلة بِعَرْض مَشْهَدٍ میب من مشاهدٍ یوم الذین منتزع 
فا موف کون للکافرین المكذبين بوم الح 6 هذا المشهد بعرض 
مَشْهَدٍ آخر مزع مما سَوْفَ يكُونُ من نعیم للمتقين وللمخینین» وَيْفْهُمُ من 
لك روما اه سَوْفٌ يكونُ أيْضاً للأبرّار لین هم أصحاب المرتبة الوسْطئ 
وق مَرْتبة المتقين» وتحت مرتبة المخینین . 


ثم جاء في السورة نَوْجِيهُ خطاب تَهْدِيدِي من الوب 00 ود 
سلطائه. للمكذين بيوم الدّين» عاد فيه بقوله: كوا توا تلا رک 
Ol‏ 


أي: وأنْتُمْ بسَبَّب کونکم مُجرمين تَسْتَحِقُونَ الوعيد الشَّدِيدَ بالمقالة 
التي جاء تكريرها في السُورّة عشر مرا بفئيّة بارعَة عَقِبَ کل مَفْصِل من 
مَفَاصِلٍ موضوعها: ول یب لمكي 49 . 


وأخيراً جاء في السُورة بيانُ أن من مظاهر كبر المکذبین بیّوم الدّین 
على رَيّهِمء واسْتَنْكَافِهِمْ عَنْ عبادیه. في سلوكهم الدائمء أُنّهُمْ ذا قیل لهم 
ازکغوا لِرَبْكُمْ لآ يَرْكَعُونَ ع ا سعد له في لوجود كن بحاو 
لسلْطانه الجر توعد له مَنْ في السماوات» وسجد له المومئون به في 
الأرض بإراداتِهم طوعاً. 

ولمّا اشتملث سُورة المرسلات على كل غذه العناصر التي تخاطب 
العقول بالذلائل والبراهين والایّات وثئلامس مخوَرّي الْحَوْفٍ والطمّع في 
عُمْقٍ النفس الإنسانيّة» وتغرض طائفةً من المشاهد المنتزعة من الواقع الذي 


سورة المرَسَلات/۳۳ نزول 


بحا ری یز الذي اعدا له شرف يقة حثماء ناسب أن تخت 
السورَةٌ بقول الله عر ر وجل في آخرها: نأي دیش فده نون (رت)؟ . 


95 ¥ ۶ 


)2( 
دروس السورة 

تشتمل سورة «المرسلات» على سبعة دُروس: 

الدرس الأوّل: 

درس اشتمل على الْقَّسَم ببعض آيات اللّه في کونه واختیر منها آيه 
الرُياح على اختلاف صفاتها وخصائصها وآثارهاء ما الْمُمْسَمُ عليه فَهُو 
الْمَوْعُودُ به يَوْمَ الدّينء بِعْدَ إِنْهَاء ظُرُوف الحياة الدنياء وبَّدْءِ ظروف الحياة 
الأخرى» بقيامة الأموات» وبغیهم للحساب. وفَصْل القضاءء وتحقيق 
الجزاء . 

وهو الآيات من (۱ - ۷). 


الدرس الثانى : 

درس تضمّن عرض طائفة من الأحدَاثِ المستقبليّة التي جَعَلَها الله عر 
وجل فى تَسَلْسّل آخداث الکون مُمّدمات وعلامات لسّاعة انهاء ظروف 
الحياة الدنياء فاشتّمل على بیان طمُس اللْجَوم» وفزج السماء ونشف 
الجبال وتأقيت الرسل. 


وهو الایات من (۸ - ۱۵). 

الدرس الثالث : 

درس تصن الاستدلال على قانون الجزاء الرباني والذرة على 
بت بعزض ظواهر کونبّة ة مَعْلُومَةِ من أخدَاثِ تاريخ الأمم الغابرة دات 


سورة المَرْسّلات/*” نزول 


الآثار الباقية» وظواهر كونيّة مَشْهُودَةِه في مجاري تصاريف ال ع وجل 
في كونهء فمن الظواهر الكونيّة التاريخيّة الغابرة إِهْلاكُ الله المکذبین 
المجرمين الاوّلین» وإهلاكه أمثالَهُمْ ما توالت الْرون. ومِنَ الظواهر الكونية 
المشهودة» أطوار خلت الإنسان» وتضاریف الله عر وجل في الأرض أخْياءً 
وأمْوَاتاً» وإقامة الجبال الراسيات الشامخات» وإنعامٌ الله على عباده بالماء 
العذب الفرات. 

وهو الآيات من ١5(‏ - ۲۸). 


الدرس الرابع : 

درس تضم عزض مَشْهَدٍ مُقْتَطع مما سوق يَكُونُ في يَوْم الجزاء 
للمکذبین بیوم الذین الکمَرة المجرمین» ومشهد آخر مقتطع مما سوف يكون 
لأهل دار النعيم متقين › وأبرار» ومخینین . 


وهو الآيات من (۲۹ - 55). 


الدرس الخامس : 

درس اشتمل على خطاب من الوّبَ جلّ جلالَهُ وعظم سلطانه. موجه 
للكافرين المكذّبين» فيه وعيد بعذاب شديد يوم م الذين» بَعْدَ له حباة حیا في 
نا لوق فيها من أن ياوا توا بما فيها من أنواع متاع قلل 
ژائل وفيه مُوَاجْهَةٌ لَهُمْ بأَنْهُمْ مجرمون» فهم داخلون في وعيد: ر 
یذ کی 4€ . 

وهو الایتان: (47 - 1۷). 

: الدرس السادس‎ ١ 

درس تَضَمْن إشارةً إلى ما في موس المكذبين المجرمين من كِبْرٍ 
يَجْعَلَهُمْ لا يَرْكَعُونَ لربَهِمْ فضلا عَنْ آن يَسْجدُواء وهذا أَحَدٌ البواعث 
الكبْرّئ على الكفر. 


مقدمات o.‏ سورة المُرْسَلات/7” نزول 
وهو الایتان: ٤۸(‏ - 54). 


الدرس السابع : 


۶ و 


دَرْسٌ من آيةٍ واحدة يختم اللَهُ عز وجل بها السُورَة» مبيّناً فيهاء أنه 
لا نُوجَدُ وسيلة بیان قوليّةٌ تعالخ ما في أفكار ونفوس الكفرة المجرمين 
المكذبين معالجة أكثَرَ مما اشتملت عليه هذه السورة» وما تَرَل قبلها في 
نجوم التنزیل» فإذا لم يُؤْمِنُوا بهذا البيان القوليٌ الكافي لمَنْ لديه استعداد ما 
للاستجابة للحق: َي حَدِيثْ بت ون (4)©9؟؟ 


أي: لا يُوجد حديث بعْد هذا الحديث يجعل هؤلاء يؤمنون إذا لم 
یژمنوا بهذا الحديث. 


(۵) 

القسم في سوابق نجوم التنزیل لتاکید قدوم یوم الدين 
وفصل القضاء. وتنفيذ الجزاء بِالْقّسَم الربّاني بآيات الله في کونه التي هي 
ظواهر لقدرته وحکمته وعلمه المحیط بكل شيء» وظواهر لرُبُوبيتهِ في کونه 
التي لا يُشَاركه فیها أَحَدّء ثماني مراب في ثمانية نصوص. وما جاء في 
سورة (المرسلات) هو الْقَسَّم التاسع: 

النصض الأول : 

ما جاء في سورة (اللّيل/ ٩۲‏ مصحف/ ٩‏ نزول) فقد آقسم الله 
عر وجل فیها باللیل إذا يغشى» وبالنهار إِذًا تَجلّی» وبخْلقّه الذکر والأنتّى» 
فقال تعالی فیها: 

ولل ره ينتى © تار ين لی © وا لق اک والأق 02 ب 


سنیگ نع © ...4 وحتى الآية .)١١(‏ 


النص الثانی : ۱ 

ما جاء في سورة (الفجر/ ۸٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول) فقّذ أَقْسَم اللّه 
عر وجل فيها بأزمتة جرّث فیها آحداث إهلاكه عاداً وئمود وفرعون وجنوده» 
باعتبار ما جری فیها من آيات الله الجزائية فى كونهء فقال تعالی فیها: 

. مد د عم مر لم‎ ER مره‎ r ER $ مه‎ E sate 

لتر نال نر9 اشن رلور © ويل ا ر هل و 
ذلك سم نی جر ألم ر كف فمل ك باو ...4 وحتی الآية 
.)١5(‏ 

النصّ الثالث : 

ما جاء في سورة (العصر/ ۱۰۳ مصحف/ ۱۳ نزول) فقد أقُسَم الله 
عر وجل فيها بالرْمَنِ (العصر) الذي هو یه من آيّاتِ الله في كونه» وهي 
آية مشهودة على أنَّ الإنسان لْفَى خت دائم من رأس ماله فى حیاته » إلا 
الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتٍ وتواصّوًا بالحّ وتواصًوًا بالصَّبْره ولا يكون 
في حشر ما لم یکن يوْمٌ الذین أَحَدَّ عَنَاصر خطة الوب جل جلالَهُ في 
برنامج التكوين» وهو ما فضي به حکمَته سُبْحانه . 

ما جاء فى سورة (العادیات/ ۱۰۰ مصحف/ ١:‏ نزول) فقد 
أقسم الله عزّ وجل فيها بالخيل» وهي إحدى آياته المشهودة في خلقه» 
على أن الانسان لكنودٌ جَحُودٌء غَيْرُ عابئ بما في خطة الله من أحداث يوم 
الدين» إذا بُعْثِرَ ما فى القبور وخصّل ما فى الصدور. 

النصض الخامس : 

ما جاء في سورة (الشّمس/ ٩۱‏ مصحف/ ۲5 نزول) فقد أقسم الله 
عر وجل فیها بطائفة من آياته في کونه على أنَّ الجزاء الرّبانيٌ واقِعٌّ لا 
ماله وهذا نما یکون یوم الذین» فقال تعالی فیها: 


مقدمات oo‏ سورة المرسْلات/۳۳ نزول 


هرهم 
8 


درا وا 02 رش ب که © ور إن با © رای إن 
ها © اسشا وبا تھا © الاس وبا ا © وس وتا مها ® 
مھا وما وَتََوهَا (وب) قد أف من را 62 ود عاب من دَسَّنْهَا 402 . 

الفلاح والخيبة نما یکونان يَوْم الذين. 

النص السادس : 

ما جاء في سورة (البروج/ ۸۵ مصحف/ ۲۷ نزول) فَقّدْ أَقُسَمَْ الله 
عر وجل فيها بالسَّمَاءٍ ذاتِ اروج وهي إحدى آيات الله المشهودة في 
کونه» وأْقُسَمْ بالقرآن الشاهد وبالوٌسُول المشهود له وأَقْسَمّ ضِمْنَ َلك 
باليَوْم الْمَوَعُودٍ وهُوَ یرم الدّينء إشارة لین هو المفْضُود بتَأكيدٍ وُقُوعِهٍ 
الم ببَْض آياته المشهُودة: مع بیان أله ما يقشع به إذ هو :هنا يدل 
عليه الدليل العقلي المستند إلى حكمة الله الساميّ» وه لا يمكن أن يَخَلُق 
الناس عبثاً. 

التص السابع : 

ما جاء في سورة (التین/ ۹۵ مصحف/ ۲۸ نزول) فقد أفْسَمّ الله 
عرّ وجل فيها بمهابط الوحي» لما في الرسالات الرَبَانيّة من آيَاتِ إعجاز 
عظيمة» وهي آيات مشهودة الآثار» في عظمة الدين الذي یمه الاسلام 
والذي بِعَتٌ اللّهُ به خاتم أنبيائه ورسْله محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة وأتم اسيم . 

النص الثامن : 

ما جاء في سورة (القيامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول) فقد جاء فیها 
الْمَسَمُ الْمَنْفِيُ بِيَوْم القيامة وبالئفْس اللُوّامة على أن يَوْم الدين واقع لا 
لوزن لين نا ولق المنیی قَذْ رُوعي فيه اقتضاءان أَحَدُهُما 
يقتضي ام بالقيامة وبالنفس اللَوّامة» والآخر يقتضي عَدَم الْقَسَم بهماء 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۷) 


سورة المرسَلات/۳۳ نزول 


لأ من يُوَجَهُ له الْقَسَمُ لا يَسْتَفِيدُ من الْقسَم تأكيداًء إِذْ ما يُقْسَمُ لَهُ به هو 
و 

وقد سبَقَ شرح هذا لدی تدبُر سورة (القيامة). 

التض التاسع : 

ما جاء في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) التي سنشرع 
إن شاء الله بتدبّر آياتهاء فقد جاء فیها القسَم بِآيْةِ الزیاح إخدّى آیات الله 
العظمی في كؤنه» على أن يَوْمّ الدین واقِمٌ مُسْتفبلاً لا محالة. 

KF‏ نا فين 


00( 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
الآيات من (۱ - ۷) 
وسكت عر €9 لصتت عَصَنَا € ریت تا () الترتب رَه 
۶و م سد ورو 2 2 


Arka 2‏ مني << . ۳۹ مك کے 2 وحم 
(ر) الملتیت ذدا (ف) عذر أو نذا إِنَمَا وعدون لوهم (2©* . 


فُری: عد أو نذا 4©2. وفری [غذرا أو ترا كما سبق بيانه في 
حاشية نص السورت والقراءتان وجهان لتُطق الكلمتين عند العرب. 


تمهيد : 

هذا الرس اشتمل على قَسَم باية من آيَاتِ الله في كونه هی آية 
الرَياح ذاتٍ القّة الكونيّة العُظمئ» وتضریفها بالَفع العظيم لسُكانِ الأرض» 
وبالعقاب والعذاب الأليم للمجرمين من الناس. أو بالتخويف والإنذار. 


ما المقَسَمْ عليه لتأكيد وقوعه» فهو ما تضمّئَهُ قول الله عر وجل: 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۷) سورة المَرْسَّلات/7” نزول 


رک عدون لواقم 42 : 

وما وَعَدَنا الله عز وجل إِيَّاهُ هو القيامة والبعث للحياة الأخری؛ 
والحساب وفضل القضای وتحقیق الجزاء بالئعيم المقیم في جئَة الخلد 
بفضل الله وواسع رحمته» أو بالعذاب الالیم لمستحقیه في دار العذاب 
النار» التي أعدّها الله بحکمته للکافرین والعاصین . 
التدیر : 

© قول الله عز وجل: لمكت عر 49 الوار هي واو الم 
[الْمُرْسّلات] وضف لمَؤْصُوف محذوف قامٌ مقامه. وأظْهّرُ أقوال أهل التأويل 
فيما آری أن الموصُوفٌ المحذوف هنا هي الرّياح» فقد تتبَعثٌ باستقراء تام ما 
جاء في القرآن عن الریاح فرأیئها خمسة وعضرین نصا وتأمّلتُ في صفاتها 
فظهر لي أن الله عز وجل يُفْسِمُ بها في الآيات الست التي افتتح بها سورة 
(المرسلات) فذكر فيها أَزْبّع صِمَاتٍ للرّياح» دالأتِ على أن الرّياح من 
آياتِ الله الْعْظْمَئ في وی وأنّ لها وظائفَ سَبَبيّةِ في الکون تُؤَدْيهاء بفضها 
من النْعَمء وبَعْضُهًا من المصائب. وبَّعْضّها يأتي بالئواب للمتقين والأبرار 
والمحسنين» وبَعْضها يأتي بالعقاب للعصاة والمجرمين والكَمَرَةٍ الْفُجّار. 

وهي في كَل ذَلِكَ تکشف عن حكمة ال في مقاديره» فامّا أن تَدل 
على الْعُذْرٍ في الابتلاء أو الجزای وإمًا أن تكُونَ مُنْذِرَةَ لمستحمّي الْعِقَابِ 
المعجّل بان الله هم بالمزْصادء ومن وسائله الظاهرة لإهلاك المجرمین الیاح . 

والزیاخ أضنافٌ مُتَعَدُدَة ولكلّ صلف ينها مات وحَصَائْصُ ووظائف 
في مُجْرَيَاتِ أحداث الكون. 

© فمنها الْمُرِسَلآتُ تیاعا بير وسُهُولَةِ إزسالاً عُرْفاً. 

© ومنها الْعَاصِفَاتُ الأواتي نَعْصِفٌ عَضْفاً شديداً فُتَحْمِلُ ما على وجه 
الأزض من عَضْفِ (وهو الَبَاتُ اليابس). 


سورة المَرْسّلات/ 7" نزول الدرس الأول: الآيات من ١)‏ ¥( 


© ومنها النَّاشِراتُ اللاتي تشر بخار الماء» وتنشر نويات اللّقاح 
وغباز الطلعء وبزور النّبَاتات» والروائ 3 والغازات» وغير ذلك . 

© ویئها الفارقات اللاتی توق بِينَ الأشیاء الّتى تَحْمِلُّها عَقِبَ تَشْرهاء 
فتوزغها بحسب مقتضیّاب حكمة الله عز وجل. 

فمعنى «وَلرسكتٍ ع 4©2 نیم بتؤع الاح الْمُرْسَلَاتٍِ تِبَاعَا بِيْسْرٍ 
وسَهولَة ازسالا عرف أي : معروفا من آمرها غير منكر» إِذْ تکون مبشرات 
برحمة الله » ولهذا فهي رياحٌ يُسْتَأَنَسُ بها ان قدمث» ويُسْتَبْسَرُ بِالْخَيْرٍ الذي 
قد تأتي به» فقد تکون مُبَشْرَاتِ بمطر يُخيي الازض الظمأی بغد مَوْتها. 
وقد تكرت اانا مُنْعِشَةَ یب وقد تَحْمِلُ أنواعاً من اللقاح للژروع والتّمار, 
إلى غير ذلك من آثار رحمة الله جل جلاله. 

هذه الرّيَاحُ تن تست أَنْ یم الرّبُ بهاء لأنّها إحدى آياته في كونه. 
واخدذی آثار رحمَته 58 

الارسال : هو التوجيه لأداء مَقْصودِ ما بِتَؤّدَةٍ ورف نا ولتحقیق 
مر حکیم. ففي الارسال معنی الحركة الليّنةٍ المتتابعة. 

والمرسّل: هو الذي یقوم بما وجه له بآناة وحکمّة» ويُوَدي وظیفته 
بتتابع » أخذاً من قول العرب: جاءت الابل رسَلا» أي: متتابعة» قطيعاً بَعْدَ 
قطیع . المرسّلات: جمع «مُرْسَلَةَا مونث «مُرْسل). 

عرفا الْعْرّف المروف هيد المنکر وما تعارف الناس عليه فى 
عاداتهم ومعاملاتهم. والجودٌ وبَذْلُ التُغمة. ویقال: جاء الْقَّوْمُ غزفاء آي: 
بعضهم وراء بَعض 


والمناسب من هذه المعانی هنا: معنی الجود والانعای ومعتین التتابع . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۷) سورة المرْسّلات/۳۳ نزول 


أي : والرّياح الْمْرْسَلاتٍ بِتَتَابْع ٍزسال إِنْعَام ورحمة. 


وهي الرّياح المبشراث برحمة الله لعبادی بمطر وغَيْرِه من فيوض 
عطاءاته التي لا يَسْتَطِيع الْعِبَادُ إخصّاءَهاء وتأتي بالنفع الرَبّاني والبشریات 
الطیّبات . 

ولفظ «غرفا» منصوبٌ على أنه خال» أي: والمرسلات متتابعة. 

© قول الله عز وجلّ: لصتت عَسَدَا (ل»: أي: فأقسم بالرّياح 
العاصفات عَضْفاً ددا 

العَاصفات: هي التي تحمل ما على وجه الأرض من عَضْفٍ لشِدّتها. 

يقال لغةً: عصَّمَتٍ الرزیخ تغصف عَضفاًء أي: اشتَذ هبُوبُهاء فهي 

لْعضت: الَبَاثُ اليّابس. وخطام الب وَدقَافُه. وَوَرَقٌ الژزع. والْوَرَقُ 
الذي یفنم عن الأب 

هذه الرياح العاصفات تما ما على وجه الأرض من 5 عصف فَتَدُور 
به وتتنقّل نودي وظائف مختلفة» فمنها ما نفع الناس» ومنها ما يكون 
لامتحانهم ومنها ما يكون لتربيتهم › ومنها ما یکون لجز ایهم وعقابهم . 

والعاصفاث التى تأتی بالعذاب والهلاك تکون فى العادة والسْنُة 
الربانية لمع عَقِبَ الْمُرْسلات. 

عصّفا: مصدر لتأكيد الحدث الذي دل عليه اسم الفاعل: 
(العاصفات؟ . 


© قول الله عر وجل: «وَلئَدِرَتٍ نا ©4 أي: وأفسم بنوع الزیاح 
الاشرات . 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) 


سورة المرْسّلات/ 77 نزول 


اشر الْبَسْطُ تالم وتوسیع وجود ال أو اجر ائه فى أماكن متَعَدَدَةٍ 
ل رو لقو ae‏ 

والرّياح الناشرات: هي التي تَنْشر بخار الماء وتُكوّن منه السّحَبء 
# و رم 1 اور . قال ايه رز ۰ ۳ 7 ۳ مث و 
وتئشر نویاتِ اللقاح وغبارٌ الطلم فیکون بتشرها تلقیح الثمرات التي بتطلب 
رخ نضجها للانتفاع بها لقاح و رر النباتات ۳ لتحقیق متافع للاحیاء في 
مواضع مُختّلفة من الأرض» 5-7 الرٌوائح› وتش الغازات . 

وبأدائها هذه الوظيفة الي جعلها اللّه لها تجتمع بحكمة ال 

متباعدات فيخصّل باجتماعها خَيْرٌ للعباد» وتَتَمْرَقُ بحكمّة اللَهِ مُجْتَمِعَاتٌ 
فيصل بتَفرقها خَيْرٌ للعباد» ولولا تشز الرّياح ِقَضَاءٍ الله وقَدَرِهِ لمَتَلَتْ 

الروائح والغازاتٌ الضارّات السَّامّاتُ الأخيَاء الْمَوْجُودِين في آمکنة 
١ ّ 0‏ 

تشرا: مفعول مطلق لتأكيد الحدث الذي دل عليه اسم الفاعل : 
«الناشرات» وللدلالة على قيمة وظیفتها. 

© قول الله عر وجل: ترقت مه 462 آي: فأفیم بالرّياح 
الْقَارِقَاتِ بين الاشیاء ۳ تخالا عقب نَشرِهاء فَتُورُعْها بحسب معتَضیّات 
جِكْمةٍ الب مُوَجهِهَا ویر 

يقال لغة: قَرَفَ بَيْنَ الشیئین يَفْرّقُ رقا وقُرْقَاناًء أي: فصل ومیر 
أَحَدَهُما من الآخر. وفَرَقَ الشَّْء؛ أيْ: قَسَمّه. 

فالرَياحُ الْفَارِقَات: هي التي تَفْصِل الأشياء التي تخيلهاء وتُمَيْرُ کل 
نوع وصلف منهاء وئوزعه بحسب مقتضيات جِكَمَة الب جلّ جلاله. فهذا 
ما وهذا للاتحاد مع غيره» وهذا لتَعْذية النّتات» وهذا للرزع؛ وهذا 
ال وهذا 00 في الْقُمَامَاتَ وهذاء وهذاء وهذاء إلى ا کثيرة 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۷) سورة المُوْسّلات/*” نزول 


ومن اللقاح النویّات التي تصل إلى آمکنتها في السحاب لیجتمع علیها 
البخار ویتکاثف وتکون قطرات ماءء وهذا من الفرق بعد النشر. 

فَرْقاً: مصدّرٌ لتأكيد الحدّثِ الذي دل عليه اسْمُْ الفاعل *الفارقات؟ 
وللدلالة على قيمة وظيفتها. 

© قول الله عر وجل: لمت کا © عَذَنًا أو ندرا ©4 : 

أي : فَأَقْسِمُ بالرّياح ذوات الضَفاتٍ المختلفات» التي لْقّي في أفكار 
ونُْمُوس أولي العقول والألبابء ذِكْراً بالله. وبصفاته الجليلّة» وبأسمائه 
الحشتّی . 

ومن صفاته جلّ جلالَهُ وعظع سُلطاه رَحْمَتْهُ بعباده» وفضلهٌ العظیم 
على مَنْ آمَنَ وأطاعً» وَعَلهُ الحکیم في عقاب من کف وعصی. 

فاللهُ عر وَجَلَّ بتصاریف رحَمْتِهِ وعطاءاته» وما يُفِيضُ على عباده من 


وهو عر وجل بتضاریف غقوباه للمجرمين والْعْصَاةٍ من عبايه» يدك 
بعذله . 


ا 


وهو عز وجل ببياناته عن تصاريفه المتنوَعَةٍ في الرَيّاح» يُلْقِي ار 
بل تَنفِيذٍ الْمقاب فيمَنْ يسْتَحقُونهء ویفْطعْ بذلك اعتذازاتهم اد لا يكونُ 


لهم عدر به يَعْتَذِرُونَ . 


وهو عر وجل بما أجرى من عقاب بالرّيح المدمّرة للأمّم المجْرِمَةٍ 
السابقة» يُنْذِرُ بائه سَيْجْرِي نظير عقوباته السابقاتِ» على الْمُجْرِمِين 
المعاصرین لتنزيل القرآن. أو الَذِين يَصِلُون إلى مثل ما وصَلَ إليه المجرمُون 
الشابقون الذين أهلكهم الله بالزیح الْمُدَمْرَة» ما توالّتِ القرون حنَّى قيام 
السّاعة . 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) 


« میت : ۳ ال آي : طرّحه لمن تا وینتفع ۳ وگل 
آيَاتِ الله في كؤنه تُلْقِي علماً لمن يَتَعَلّم وئلقي كرا بَعْدَ ذلك لِمَنْ 
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۳ 


یتک 

فإذا لْقَثْ آيَاتُ اللّه الكونيّة علماً فى اول ما يُشَاهِدُها المشاهدٌ من 
ع 20 ۳ ر ۳ روك د ر 7 7 عه وه ر و - 
أولي الالبّاب» الذین یتفکرون فيما تدل عليه» كان من وظائفها أن تلقي بعد 
ذلك ذكراً في فکره وَنَفْسِهء كُلْمَا شَاهَدَمهَاء أو سَمِعَ بخبر خذونها. 

نا دام آبات الله فى كرت اة الطهون از تتكدرة الحدوف» قائها 
ِي في تفس کل مُذْرِكِ لها علماً ابتداء» وتلقي بَعدَ دك ذكراً دَوَاماً أو متكرّرا . 

«ؤكرا»: أي : تذكيراً. الذكْرٌ: هو اسْتِحْضارٌ معتئ ال في الذَاكرّة. 
وهو ضد التسيان. والذَّكْدْ: استعادة الشَّيمْءِ إلى الذاكرة حيئاً فحيئاً . 


ویطلَق الذكة علی تردید لت الث علی السا لاه من وسائل التدذكر 
الفکري له . والنَّذَكُرُ الفكريُ یستذعی أيضاً تَرْدِيدَ اللّفْظ الدَّالَ علَیه باللسَان. 
را و ند 402 : 
الْعْذْرٌ: الحجّةٌ التي يُعْتَدَّرُ بهاء والجِمْعٌ «آغذارا. وهو مدز عذر؛ 
یعذرهی أي : قبل حجتّه فرَفع عله اللوم . 


ويأتي اسم مضدر أفر (غذار آي: أبدئ مُذراء وفی المشل 


من دم انذاره. 

ومن الجلِيّ الواضح لكل ذي فكر سلیم أنَّ آیات الله فى كؤنهء 
ومنها آيَةٌ الرّياح» وآئاژ هذه الایْق» التي تَظهر بیعم الله على عباده أو 
ابْتِلاءَاتِه وئزبیانه وَجَرَاءَاتِهِ بالثواب أو بالعقاب» هي حُجَحٌ من ال جل 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۷) 


جلالَهُ وعظم سلطا يُلْقِيهَا لِمَنْ يَتَفَكرُ فیها من عباده, فَيَعْلَمْ ما تذل علي 
ثم يكر ذلك حيناً فحینا أو كلما شَهِدَها أو سَمع بخبرها. 

وبها يُقدّم اللَّهُ عر وجلّ العذر في أنه آبان في آياته لعباده آیات 
صماتهء ومنها رخمتّه وق تن وعلمه المحيط بكل شی ۰۶ وخا فى 
تصاریفه» بِالْمَضْل أو بالْعد. 

فإذا آرّل بهم عقابه بَعْدَ ذلك على کفرهم وعصيانهمء فلا يَلُومُوا إلا 
أنفسهم . 

الكذرٌة :اسم مضتر: اندر يُنْذِرُ إِنْذَاراً». الانذاژ: هو التحذير 
والتخويف بِمَكرُوهٍ قادم للتوقي مه . 

وجليٌ أن آية الزیاح تَشْتَمل في بعض تََارِيفِها العاصِفَةَء والْقَاصِفَة 
والمدمرّ وَالْمهْلِكَة لمجرمین من أهل القرون الأولىء على إنذار من الله 
جل جلاله وعظم سلطائه بعقابه وعذابه للمجرمین من عباده ضمنْ سنه 
في كونهء التي لآ تَبْدِيلَ لها ولا تَعْدِيلَ فيها. 

عُذْراً أو نُذراً: بَدَلآَنِ من «ذكرأ». أو منصوبان على الحال من 
«الْمُلْقِيات) . 

© قول الله عز وجل: ما عدو لیم 4 : 

هذا هو الْمُفْسَمُ علی. آي: ان الذي توعَدُوَهُ من بت للحساب 
وفضل القضاء وتحقیق الجزاء» في الدار الآخرة لواقِعٌ فى المستقبل حتم 
وهو خر من الله صایق. 

واقع: اسْمْ فاعل يَدُلَ على الاستقبال کالفغل المضارع؛ آي: لَسَوْفَ 


من يُجْرِي في کونه آية ریا العظيمة الجليلة الخطیرق ويُعَاقِبٌ بها 


سورة المزسْلات/۳۳ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱۵) 


يِبَادَهُ الْمجرمین. بالاملاك الشامل فى الحياة الدنياء كَمَا فَعَلَ بمجرمی 
القرون الأولى» لا يُمْكن عقلاً أنْ يحبر الا بصذق. 
فلا روا أنفسكم أيها المكذّبُون المجرمُون بامهال الله لک وَعَدَم 
سلطانه . 
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)۷( 
التدتر التحليلي للدرس الثاني من دروس الشورة 

الایات من (۸ - ۱۵) 

قال الله عر وجل: 

ذا الم طیست 9 وه السا فجت 2 ول يبال صنت 029 یل 
مور چ کج ۳۹1 53 ره جوم 3 مرم چو رر رص رر سمس ۶ے 
اسل أت 69 لي بم یت 09 لو القصل ل وما آترک ما يم الْمَصْلٍ 
© مَل مذ يتتكزية 4©9. 

© وقرأ أبو جغفر: [وفتّث] بالواو وبتخفيف القاف. 

© وقرأ باقى القرّاء الْعَشَرةَ: [أَفَتْ] بالهمزة وبتشديد القاف. 

وقت. ووَفت الشیء: جَعَلَ له وَقْمَاء فَيُقَال: وَفْتَ وَوَقَتَ الَجُلَ 
لبوي :العمل المطلوب منه» ویقال: وف زوفت العمل ويه المکلّف أن 
بَعما 1 

ويقال لغة أنِضاً: ۹1 وف وهو من التبادل بين الواو والهمزة لین 
اللغة» يقول علماء العربية: أصل الهمزة هنا الواوء وأبْدِلّت الواو همزةٌء 


الدرس الثاني: الآيات من (۸ - 


أن الواو إذا كانت أل خرف وضمّث. جاء في اللقة دالا هه زج ومد : 
وجوه وأَجُو ووفت رافك : 

والمعتيا ذ في الكل یرجم م إلى تحدید الوفت بمَبالعة ودقّة بحسب دلالة 
الفعل المشَّدّدء 5 بخ دلاله القعل الف فیکون بین وقت؛ 
وَوُقْتَ تکامل في الدَّلألَةِ على المعنى المرادء فممّا يُحَدَّدُ وقْتُهُ لا یُجْعَل له 
في الوقت سَعَةٌه ومنه ما يُحَدَّدُ لَّهُ وت مُوسَعء كالئوسيع في الوقت لاداء 
الصلوات المفروضة. 


تمهيد : 

آبان الله عر وجل فى هذا الدرس من الأحداث المستقبليّة التى سوف 
تحدث قبل يوم القيامة. يوم الدين» الذي ف فيه الخلائق للحساب 
وفضل القضاء وتحقيق الجزاءء أربعة أحداث عظمی› ثلاثة منها كونيّة» 
والحدث الرابع منها تكليفيٌ للرسّل من عباد الله. 

الحدث الأوّل: طفس النجوم. 

الحدث الثاني: فَرجْ السْمَاء بإحداث انفتاح وانْشِمًاق ما فيها. 

الحدث الثالث: تسف جبال الأرض. 

الحدث الرابع: تأقیث الرُسلء وهو حدّتٌ تكليفِي يُوجّه للرسشل من 
الملائکت وقَّدْ يكون من غيرهم أيضاًء للقيام بالوظائف التي یکمن القيام 
بها يَوْمَ الدين» وهو يوم فص أقضية الله بَيْنَ الذين كانوا ممتحنين مُكلفين 
فى رحلة الحياة الدنيا. 

© قول اللّه تعالى: لإا الم طیست ©4 : 
لها. 


سورة المُرْسَّلات/7” نزول الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱5) 


الك فى اللنة :هو الدوس وان ا اة 

فإذا أرَدْنَا أن نجْمَم جمعاً تكامليًا بين هذا ال الذي جاء في سورة 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) وبين ان الآخر الذي جاء في 
سورة (التکویر/ ١م‏ مصحف/ ۷ نزول) وهو قول الله عر وجلّ فيها: 

و اسم انكرت ©4 . 

ظهر لنا ما سبق بيانه لدى تدبّر سورة (التکویر) وهو: أن الانكدار 
اتكدات اتظير 'الكابى إذ قف علن ار وناي ينمتن ال کدرا وهر 
اللرن الضازت إلى الشواد وة 

ومن جَمع هذه المعاني مع ما دَلَّ عليه امس ندرك أن النجوم في 
الأحداث المستقبليّة التي تكون قَبْلَ يَوْم الدين» تَمُرُ في مراحل. 

© فهي تنم من نظام جاذبياتهاء وتخُرّج عن مداراتها وطرّق 
رها 

© وِبَعْدَ لك تنرع كالطائر المنقض على فریسته» وتتناثر في الجهات 
على خلاف مواقعها ومسیراتها التي كانت لها في نظام ظروف الحياة الدنیا. 

© وأثناء ذلك تَحْفِتُ آضواژها وتغشاها كُذْرَة. 

© وبَعْدَ کل دك تنطمس انطماساً کی ونَنْدَرِسُء ویب کل آثر 
لها. وقد یکون انطماسها بسَبّب انفجاراتٍ تَحخدثْ فيهاء فتتناثر شظایا في 
السّماء الواسعة» ويُمْحَئ كل آثر لها يُرَىْ بالأنْصارء وتصیر السْماءُ في ظَلْمَةٍ 


وهذه الظاهرة قَذ تخدث آخیّاناً لبَعْض النجوم في هذا الثظام الأول 


الذي نحيا فيه الحياة الدُنياء دلیلا على ما سَوْفَ يَحْدّثُ لسائر النجوم» عند 
نْهَاءِ برنامج الْيَوْم الأوّلء ثم البذء ببرنامج اليؤم الآجر. 

© قول الله تعالى: وا الس نت (2©)». 

«#فِجَتَ)»: أي: فص ما فيها من 1 في نظامها الشّاملء فَجعِ[ 
فيها مَنافِذُ مُْفرجة» ويون هذا بتخییر نظام الماك والترابط بَيْنَ عناصرها 
المْعَحمة» وقد یکون هذا بنك الجاذبیات يه آجرامها. 
اخدت بینهما شقا ففصلهما به. 

۳ الشماء في نظام هذا اليوم الأؤل قَبْلَ إنهائه. فهي مَبْيِيةٌ بناء مُتَمَاسِكاً 


لا رو فيه ولا شُقُوقء وليْسَ معتی هذا نها مُتَلاصِفَة قَهُ الاجرام» فبتاءُ کل شيء 
يكون بحسّب نظامه إِنَّ نظام بناء بِيْتِ هل البادية من الخیام» غَيْرُ بناء أهل 


الحضر من لن وحجارة وطين» وغَيْرُ بناء الخليّة في الجسم . 

قال الله عز وجل یصف السْماء القائمة في هذا الوم الأوّل بقوله 
تعالى في سورة (ق/ 0۰ مصحف/ ۳ نزول) : 

لاف بظروا رل اس فور کیت بیتها وها وَمَا ها من 
يبع 9 

آي: فهي الآن مبنيّةٌ بنظام متماسلك لا شقوق فيه يَحْدُتُ عنها خلل 
في تَمَاسُكِ آجرایها؛ وقّدْ يكونُ هذا بالجاذیّات فیما بینها؛ واللَّهُ أعلم. 
ما جاء ذ في القرآ آن المجيد عن الأحداث المستقبلية في السّماء : 


لقد جاء ذ فى القرآن المجيد بيان لَمُحیْ موجَرٌ عن أحداث مستقبلبةٍ 
تخت فی الما ا بحسب رتت رول سورها: 


سورة المرسّلات/۳۳ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱۵) 


التص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (التكوير/ ۸١‏ مصحف/ ۷ نزول): 

ووا اسا کت 49 : 

«كيْطّت: أي: تُرِعَتْ کما يُنْرَعٌ الجلذ حينَ سل الذبيحة. 

ويأتي بمعنى نزع كل ظاهر متماسكِ نوع تماسّكِ بباطن» وبمعنى رفع 
شيء عن شیء قد غطاة وعشیّه» ومنه کشط جل الفرس عن جشمه. 

الْحَلْ والخل: ما تعْطن به الدابة لُضَان. 

النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) 
التي نتدبّر دروسها وآياتها : 

7 سكو مه هگ 

6 سا فرجت 4 

وقد سبّنّ آنفاً بيان معناهاء بحسب مفهوم «فرجَثْ» في اللّغة. 

قول الله عر وجل في سورة (الحافة/ 1٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 

لب الاش وللبال دكا دک وْحِدَةٌ موم قشي الراقعة 

اي اه نی يتب یبا 4©9. 

أي: تنشق انشقاقاً ما تكونُ به واهيت أي: تكون به ضعيفة 
التّماسّكء ضعيفَةَ الْقُدْرَةِ على الحمل بسبب الانشقاق الذي يَخْصّل فيها. 

النّص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول): 


الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱۵) سورة المُرسّلات/۳۳ نزول 


إا السا اشرت © وَإدَا الک اكت 402 . 
الانْفِطَارُ والتّمَطرُ هو أوّل الانشقاقٍ في ظاهر الشيء وقد جاء في 
الحديث أن الرسول لا قام من اليل ا حبّول تفطرث قَدَمَام أي : 


< 


ويقال: تفطرّتٍ الارض عن النبات» أي: تشفث» فَهُو تشن ابتدائي 
خضل للشيء. 

النص الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الانشقاق/ ۸4 مصحف/ ۸۳ نزول): 

لإا آلا ان © آرت زب وت 49 : 

وقد جاء بیان هذا الانشٍقاق مقترناً ببیان أن السماء قَدْ استَمعث مطيعة 
مر رَبُهاء وببيان ئها مَحْقُوقَةٌ بِقَضَاءِ جبري أن تَسْمَعَ وطیع» ولعَلّ في هذا 
إشارةً إلى آخر أطوار الانشقاق فيها. 

التص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ ۵۵ مصحف/ ۹٩۷‏ نزول): 

5ا انمت السا کات وزده لمان 9© ياي »لا ريما تکیبان 
© رز لا ل عن کیو إن ولا جك ©4 . 

آي: إن السْمَاء تلشق انشقاقاً تكونٌ عه ورد کالدهان آي: حمراء 
كَلَوْنٍ الوزةة الحمرای ومائِرةً مائجةً صافيةً کالدهان جَمْع دُمْنء أو 
کالاديم الاخمّر. 

هذه الأحداث التي دلت علَيْها هذه النُصُوص مما سوّف یخدِت في 
المستقبلء يُمْكن أن نتصّوّر ترتيبها على الوجه التالي بالنظر إلى ترتيب 


الأحداث وفق سن الله في کونه: 


سورة المَرْسَّلات/*7” نزول الدرس الثاني : الآيات من (۸ - 


آولاً: يحدث فی السْمّاء انفطارٌ ازل غیر عمیق . 

ثانيا: ثم يحدث بغده انْفِرَاجٍ ما 

الثاً: ثم یحدث فيها نشقاق تضعّف فيه فتکونْ واهية. 

رابعاً: ثم يزيد الانشقاق حى تكونَ السّماء كالوردّة الحمراء 
بانعكاساتٍ أَشِعَةٍ خاصَّةٍ عليهاء وتكون رَجْرَاجَةَ کالدفن السّائل في عَيْنِ 
الناظر إليها. 
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خامسا: 


Cn 


سادساً: تم تکشط كما يك 

واللَّهُ علم . 

وهل هذه الأحداث تكونُ فى السماء القريبة المحيطة بالاژض وهو 
ما نُسَمّيه بالفلاف الجوْیْ المؤلف من الغازاتٍ التي جعَلّها الله عز وجل 
مادّة من مواد شروط حياة الأحياء على الأرض. 

أو هي أحداثٌ تكونٌ في السّماءِ البعيدة ا س تسبح فيها النجوم؟ 

الله ۹۳ بمراده» وقد ينكشِف في المستقبل لعلماء البحث العلميّ في 


الظاهرات الكونيّة ما يَهْدِي إلى المراد إِنْ شاء اللّهُ ذلك من أمارات 


لد الذبيحَة عند سَلخ جلدها عنها. 


© قول الله عز وجل: َة لال یت 42 : 
ِفَتٌ 4 : أي : ذُهَبَتْ بها الریاح فلم يبق على ظاهر الأرض جبال . 
نف في اللغة: اقتلاع الشئء والذَّهابُ به يقال لغة: تسف الرّبحُ 
الشیء تمه نَسْفاٌ وانتسمَثه» آي : سنه وحمل ودره 


وهذا الحَدّت يكونٌُ بغد مرحلة بس الجبال. وَبَعْدَ جَعْلِهًا ککبان 


سورة المَرْسَّلات/7” نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱۵) 


مَهیلة من الرّمال اد تأتي الرّياح فَتَنْسِفْهَاء وتَسْفِيهاء ولا تُبْقِي لها أثراً 
تفع وعندثذٍ تكونُ الجبال قد سرت أئي: دعب بها» وتكونُ الارض 
لها عندئذٍ بارزةٌ سَطحاً مُسْتَوياء لآ يَرَىْ فيه الرائى عوجاً ولا ام . 


وقد سبق لدی تدر سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول) بیان 
المراحل التي تتعَرّضُ لها الجبال قُبَيْلَ السَّاعَةٍ وعند قیامها» آخذاً من 
دلالات النصوص القرآنیتف وهي إحدى عشرة مرحلة: 

(۱) مرحلة الدَّكُ. 

(۲) مرحلة جعل الجبال لین كالعِهْنء آي: کالصوف المصبوغ ألواناً. 

(۳) مرحلة جعل الجبال كالْعِهْنِ المنفوش. 

(5) مرحلة بسن الجبال» ویکون به تیه إلى أجزاء صغيرة. 

(۵) مرحلة جعل الجبال الب کالکثیب الْمَهيل» أي کالرمل الذي 
يتساقط بتدافع من الاعلی إلى الاسفل بادنی حركة. 

(1) مرحلة سَيْرٍ الجبال سيراً غير شدید. 

(۷) مرحلة مُرُور الجبال كمّرٌ السّحاب. 

(۸) مرحلة تسییر الجبال بقوّة. 

(9) مرحلة تسف الجبال وتذریتها متناثرة. 

(۱۰) مرحلة تسيير الجبال حى لا يُرَىئْ من آثارها الا مل السراب؛ 
رُؤية بلا حقيقة. 


۱۱( مرحلة لا یب فیها من الجبال ی آثر ولا مثل السراب. 


(۱) الانث: الاختلاف في المکان ارتفاعاً وانخفاضاً ورف وصلابة . 


سورة المَرْسَّلات/7" نزول الدرس الثاني : الآيات من (۸ - )١6‏ 


والله أعلم كيف يكون ترتيب هذه المراحل. 

© قول الله عر وجل : 9رَإدًا ال أَيَنتَ 62 لي بوم لت 09 ليور 
لْعَصْلٍ © وما درك ما يم سل 49؟ 

ودا ال أَينتَ 9 أي: وَإِذَا الرْشل خددث آوقاث قيامها 
بوظائفها المأْمُورَةٍ بِقِيَامِهًا یوم الدين» والمعنى أنّها أَعْلِمَتْ بوظائفها التي 
علیّها أن موم بها يوم الدّين مع إعلامها بأوقاتِ قيامها بهاء فلا أحد يوم 
لین يقومٌ بعملٍ ما الا بأثر الله أو بِإِذْنه. 

في هذا بَيَانُ أن الوُسُْلَ المعنیّین يُعْلَمُونَ في وقْتٍ من الأوقاتِ قبل 
يوم الذين» وقد يكون بعْدَ طمْس النجوم. وفَرْج السَّمَاءِء وَنَسْفٍ الجبال» 
بوظائفهم في المواقيت المحدّدة الْتِي يخْبَرُون بهاء مِؤْجلَةَ إلى يوم الْمَضْل 
بين الخلائق » وهو یوم الذين . 

ونَفْهُمُ من معنى: ايت بُيّن لها تخدید أعمالها وأمكنة القيام بها 
وأوقاتها المؤجلة. للقيام بوظائفها المتعلّقّة بأخدّاث یوم الدين» ضمن 
التکلیف . 


أصل التوقیت تحدید الوقت الزماني» ثم جری التوسم اللّغوي فيه 
فصار يَشْمَلُ تحدید الرَّمَانِ والمکان والعمل"؟. 
قول ال تعالى: لي بور یت 69 بو الْتَصْلٍ 49 : 
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)١(‏ من التوقیت المكاني تحدید مواقیت الاحرام بالحجّ والعمرة فتَسَمُی الأماكن: 
مواقیت . 
ومن التوقیت الخارج عن الزمان والمکان؛ ما جاء في حديث ابن عباس» قال: «لَمْ 
يَقِثْ رسُول اللَهِ كَل في الخمر حذا» أي: لم يُحَدُدْ مقدار عقوبة شرب الخمر بعدَّدٍ 
مخصوص من الجلدات . 


بِالْعَمَل عند تَوْجيه الأمر التكليف» وهذا یستییژ فى نَفْس المتلتی سُوالا 
جاء التعبير عنه في الص بقوله تَعَالّى: لذي بو لت 4069 وغذا من 
أساليب البيان البديعة» أن يأتى فى النّصّ ما تطلب تفوس المتَلّقين الاجابَة 
علَيْه» فيقوم المتحدّث بطرح السؤال الذي يَدُورُ في نفوس المتلفین؛ 
مُسْتَفْهمين وطالبين الإجابَةَ عليه» وبَعْد طرحه يُجيب عنه. 

وَأْجَابَ النّص بقول الله تعالی: لور الْتَسَلِ 469: أي: لِيَوْم 
الْمَصْل بَيْنَ الْخَلائْقٍ يَوْمَ الذين» بأخكام الله الجزائية عَلَى ما قَدَّمُوا في رخلة 
الضياة الدنا ره اعدا 


واختير هنا من أحداث يوم الدين ذكر «الْمَضْل) وفي نُصُوص خی 
اختير من أحداثه ذكرُ «الحساب» وفي تُصُو ص ا اک آحداثه ذكر 
«الجزاء» على منهج القرآن في تؤزيع عناصر الموضوع على مختلف 
النُصُوصء ليظهر بين الأصوص التكامل على رغم ما بينها من تََددٍ في 
السّورء وتباعدٍ في أزمان النزول» وهذا من عناصر إعجاز القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجَدَ الباحثون فيه اختلافاً كثيراً. 

ويمْكِنُ أن تفهم أن الْمُرادَ بالرٍسْل الوُسُلُ من الملائكة المكلّفينَ أن 
یکثبوا أقوالَ الاس وأعمالّهم لتقديم شهاداتهم بما دَونُوا وكتبُواء والمكلفين 
أن يَسُوقوا ايان الثار إلى دَرَكَاتِهِمْ فيهاء وأنْ يَسُوقُوا أَصْحَابَ الجنة إلى 
درجَایهم ومرایبهم فيهاء إلى غير ذَلِكَ من أَعْمَالٍ وضع اللّهُ عر وجل في 
خطیه لِيَوْمِ الذين تکلیف الرسُل من الملائكة أن يَقُومُوا بهاء في موقف 
الحشرء وفي موقف الحساب وفْصّل القضاءء وعنْدَ التؤجيه لتحقيق وتنفيذ 
الجزاء الذي يقضي به الباري جل لاله وعَظمْ سلطانه. 


وذ يشْمَلُ لفظ الس الرْسُلَ من البشر أيضاًء واللَّهُ أعلم بمراده. 


قول الله تعالی: وما درک ما يم اسر 49 : 
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سبّق أن علمنا أن هذا التغبیر ونظائِرَهُ في القرآن. أَسْلُوبٌ قرآني مبتکر 
للتعجيب والتهويل والتعظيم . 

أي : أَعْظِمْ بيَوْم الْمَضْل إغظاماً كثيراً لا یْصل إليه مدّى إِذْرَاكَكَ مَهْما 
مخت في التخيل . 

قول الله تعالول : وول مب له المكزيين 

سبق لدى تدبر سورة (الهمزة) شرح نظير هذا التعبیر» وبيان معنى 
كلمة : «ویل» وأوجزه بما يلي : 

ول4 كلمة تهديد بعذاب ديت وه اننا اسم علَم على واد فى 
جهنم» والجملة مولفة من مبتدأ وخبر. 


سه 


(OE 


لم4 التنوين هنا هو تَنْوِينُ العوض عن إعادة ما سَبَقَ بيائه» وهو 
هنا: يوم الْتَسَلِ» أي: عذاب شدید في وادٍ سحيق من وذیان جهئم. یوم 
إذ یکون الْمضْلّ في الأحکام بين العباد. للمکلبین بِيَوْم الدّين الذي 
يُوعَدُونهء والتكذيب بيَوْم الدّين مصحوبٌ دواماً بتکذیب الرّسُولٍ في نبوّته 
ورسالته» وبالتكذيب بالقرآن» وبالآيات الباهرات على صثق الوّسُول» 
والدالأت على أن القرآنَ کلام الله المنزل الذي لا يأتيه ولَّمْ يأته الباطل 
من ین يَدَيْهِ ولا من خلفه. 

e es‏ ا 
مرّاتِء لد يأتي نزغ: يل یز تکیت 4609 عَقِبَ کل مفصل مِنْ 
تفاصلها: وسیلاً من وسائل العلاج ای المناظر لتکریر العلاج الدواتي 
آنا فآناً عَقِبَ كلّ وجْبَةٍ من وجباتِ الطعَام وجاء التکریر هُنَا عَقِبَ وجبات 
البیان الافئاعي» أو الوعید بالعذاب الأليم يوم الدين» أو الوغد بالنعیم 
العظيم المقيم في الجنّاتِ الي أَعَدَّهَا الله للميّقِينَ والأبرار والمحسنین . 

¥ مد کل 


الدرس الثالث: الآيات من ١5(‏ - ۲۸) 


)۸( 
التدتر التحليلي للازس الثالث من دروس الشورة 
الآيات من ١5(‏ - ۲۸) 
قال الله عر وجل : 


«ألر بلك الارن ل م تتیمهم الآخرت لس كلك عل بالمجرمت 
ای ij A‏ زکرم ® 1 me‏ وار mr N‏ يت یس. 
© 35 کید تنک © ا تك ب تر تير 69 تتت و قار تک 


مود ما یل گر 02 یو 
2 ری 72 يعد كم یی بعد م عب e‏ يم و ۹ 
© ! ر موز 9 در نم لیرد 29 رل ومن كدب 69 أذ 
َمل ۲ 


نای 8 ©© لية ا (6 وتنا با رين تیکیر انی ب 
ف © ل بوذ نک 48 

© قرأ نان والكسّائيء ویو جَعْفَرِ: [لَقَدّنَا] بتشیید الدال. 

قرأ باقي القرّاء العشرة: ده بتخفيف الدال. 

التشییذ يَدْلَ على العناية بتحديد المقادير في خُطَة التكوين. 

والتخفيف يدل على التنفيذ بِالْقُدْرَةٍ التي يخلق الله عر وجل بها ما 
يشاء على ما یشاء .بأمر التکوین: کن. 

فالقراءَتَانِ مُتکامتان في آداء المعنی المراد. 
تمهید : 

هذا الدَرْسٌ من ذروس السورة تضمّن الاستدلال على قانون الجزاء 
الرَبّاني» بالاشارة إلى أحداث تاريخ الأمم الغابرة» این أهلكهم الله بسبب 
تكذيبهم رُسُلَ رَبَهمء وتکذیبهم بيوم الذّین. 

وتضمّن الاستدلال على قُذْرَةٍ الله على بعْثِ الموتّئ للحِسَابٍ وفضل 
القضاء وتحقيق الجزاء» بظواهر كونيّة مَشْهُودَة هي آياتٌ قائماتٌ دوماً 
دالأتٌ على أن الله عر وجَلّ قِدِيرٌ على آن يَحْلّقَ ما يشاءُ با وإعادة» على 
غَيْر مثالٍ سبّقّء أو على مثال سبَّقّ. 


الدرس الثالث: الآيات من ۱١(‏ - ۲۸) 


سورة المُرْسّلات/*” نزول 
التدیر : 

© قول الله تعالى : ار َلك الارن 49 : 

أي: إِنَّ من الأدلَةِ الْوَاقعيّة على قانون الجزاء الرَبّاني» إهلاك اللّه عرّ 
وجل للمجرمين الأوّلينء الذينَ كذبوا رُسُلَ ريّهم» وکنْبُوا بنبأ يوم الدين 
وما فيه من حساب» وفصّل قضاءء وتَنْفِيذٍ جزاء» ومنهم قوم نوح» وأقوام 
عاد وئمود وفرعون. ۱ 

إن قصّص إهلاك اللّه مجرمي القرون الأولى قصص معروفة مَشْهُورة» 
وبَعْض آثارهم مشهودة» وما كان الرَبَ الحکیم الرحیم لهلكهمْ إهلاكاً جماعياً 
شايلاً» الا بوب كُبْرى أصَوُوا على ارتكابهاء فكان من الحكْمّة تطهيرٌ الأرض 
مهم فأنذرهُمْ الله بالإهلاك الشامل على أَلْسِئَةِ رُسُلهء فاستهانوا بإنذار الله 
لهم ولم يَعْبَؤُوا بأوامر الله ونواهيه له وأكئَّرُوا في الأرض الفسادء 
فأملکهم ربهم على ما فصّله في نُصُوص متعذدة من سُور القرآن المجيد. 

جاء الب على هذا الدلیل بأشلوب الاستفهام التقريري» لانتزاع 
اعتراف المخاطبین؛ واقرارهم بأمْر إهلاك الله المجرمین الاوّلین» نظراً إلى 
أن إهلاك المجرمین الأرّلين من الأمور المعلومة تاريخيًاًء ونظراً إلى أن 
الآثار الدالة على إهلاكهم ظاهرةٌ في مواقِعَ کثيرة يَعْرِفُها المخاطْبُونَء ولا 
سيما ما كان منها في الجزيرة العربيّة وَما حَوْلّها. 

والكلام على تقدير محذوف هو لفظ «الْمُجرمين؛ بدليل قول الله عر 
وج حلد يكن ل كدي نيل اده 0 4 أى ياك | 
سئه الله بعباده واحدة حتّی يرث اللَّهُ الارض ومَنْ علَيْها. 

© قول الله تعالى: و يعم لخن 4 : 

أي : ثم في الزّمن الْبَعيد المتراخي الّذِي یوجّد فيه مُجْرِمُونَ آجِرُونَ 


مشابهون للْمُجرمين الاوّلین نهكهم إهلاكاً عامًاً شاملا ونجعلهم تابعين 


سورة المَرْسَّلات/ 77 نزول 


الدرس الثالث: الآيات من ۱١(‏ - ۲۸) 


للمجرمين الأوّلين الذين أكترُوا في الارض الفساد» ضمن أفواج الحشراتٍ 
البشريّة المهلكة في التاريخ . 
هذه الآيَةُ تشیر ای أن آخر الئاس في الأجيال البشريّة سیکونون 


مجرمین یستَجمّون لاملا الشامل» ولا يكونٌ فيهم من يمن باللهء وعَلَيْهِم 
تقوم السّاعة . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي 25 أَنْ السَاعة لا تقوم إل على شرار 
الناس» ولا تقوم حنّئ لا يبقَّى على الارض من يقول اللّه الله وهؤلاء 
الأشرار يتهارجون فيها تَهارْجٌ الْحُمُّره أي: یتسافدون علانية کالحمیر 
فعليهم تقوم الساعة". 

© قول الله تعالى: « کل تنل ابیت ©4 : 


أي : مثل ذلك الإهلاك الذي فعلْئَاهٌ بالمجرمين الأوّلِينء وسَوّف نَفْعَلَهُ 
بالمُجرمين الاخرین تَمْعَلَ أيضاً بسائر المجرمين الَّذِين یوجذون بيْنَ الأؤلين 
والأخرین» من الأمم التي تصل في جرائمها وَإفسادها في الأرض» ای مثل ما 
وصَلَ إليه المهْلكُونَ مِنَ المجرمین الاوّلین» والمراد الاهلاك الجماعی العام 


وقد كان إهلاك المجرمین الاوّلین بانواع من وسائل الاملاك الرَبّانيّة 
عقوبة معجْلةً لهم» وتطهيراً للأرض متهم > وبرهاناً على قانون الجزاء 
الرَبّاني» أمّا العذابٌ فيكون بحسّبٍ جرائم کل فر منْهُم يَذُوفُه على مقدار 
استحقاقه بالعدل . 


ود قَامَ الدلیل على قائون الجزاء الرّبّانيَ الحكيم العادل» فَُمِنَ 
المناسب اعتبارٌ هذه الفقرة من السورة مُفصلا للتحذير والتهديد بعبارة: 


(۱) من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن النوّاس بن سمعان» وقد تضمّن بیان خروج 
الدجال ونزول عيسّئ عليه السلام» وقتله الدّجال. 
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ول نر مدي 409 التي سبق بیان اختیارها للتکریر العلاجي؛ عند 
مفاصِلَ محدّدّة بإحكام من مفاصل هذه السورة العظيمة. 


35 3 ۶ 


5 0 - ع یو ل م صم ع م مرن ر وی 
© قول الله تعالی: أل نفک ين ماو هين لت فَجَعلهُ ف قرار کین 


00 


هم 5 04 رو کک e et‏ ی فا جم لسع ےر ى 2 ك : 
© له ر تلور © تا يم ایند 69 رل وب قذي 49 : 


صخ 


© قرأ نافع» والکسائي وأبو جعمّر: [ثْقَدَرْنَا] بِتَشْدِيد الدال. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ند بتخفيف الدّال. 

يقال لغة: هَدَرَ الم رة أي : حدد مقاديره» ودَبرّه قبل إيجاده. 
ويقال لغة أيضاً: قَدَرَ على الشيء فَهُو قادرٌ وقدير» أي: تمكنّ منه 


فإذا كان فعلاً فعله باستطاعة تامّة وإذا كان خلْقاً حَلَقّه كما قَذَّرّه فى خطة 
إيجاده باستطاعة تامة . 

قَدَرَ علی الشيء يَقْدِرُ وَيَفْدْرُء وَقَدِرَ علیه أي: تمکن بقوّتِه من 
التصرّف فيه على ما يشاء. 

واللة غر وجل كذ حده مقادیر مخلوفاته فی خطته السا لتکوینها؛ 
وأَوْجَدَ ما خَلّق بِقُدْرَةِ تام لم یحدث فيها إِغياء ولا ضعف ولا کُللْ ولا مَلَل. 

ین قراءتی : [فَقَدَرْنَا] ودرا تَکامُل فى أداء المعنی المراد» وهذا 
من الایجاز في القرآن وهو من عناصر الاعجاز. 

جاء في هذه الفقرة عرض دلیل مشهود في الکون علی قدرة الله علی 
البعث . 


« ار قر ین تار هی 46 : 
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جاء استعمال نون ا لمتكلم | لعظیم وهو الرزت جل حلاله إشارة إلى 
عظمّة إتقان الخلق. 

لین مآو©: هو ماء الرّجْل وهو «المنی». 

«نَهين»: أي : قلیل حقير ضعيف. لمهي ن» على وزن «فعیل» من 
فعل «مَهُنَ يَمْهُنُ مَهانَةَ» أي : ا وصَعْرَ وضعف . 

© َة في تار تكن 469 : 

أي: فَجَعَلْئَا هذا الماء الْذِي هو المني في استقرار أو في مكان 
استقرار ملائم e‏ لوضع نم الجنين» وحمايته» وثباته وتغذيته» حتى 
نضجه وولادته طفلا . 

#في رار : قرار: مَضْدَرُ قَرٌ بمعنئ استقرٌ وثبت. أو في مكان 
استقرار حيث يتم تلقيحه لبییْضَة الأنئى» وحيث يتم علوقه بجدار الرحم؛ 
ثم تموه مستقرا فيه ) حل حين ولادته طفلا . 

#تَكِينِ»: أي: هذا القرار مکین» بمعنى أنه ذو مكانٍ ملائم تماما 
لنمو الجنين وثباته حتى ولادته. 

وکل لك يتم بجعل الله وتقديره وخلقه» إِذْ يُوَجَهُ الأسباب للقيام 
بوظائفهاء لتحقيق الأطوار المقدرة بقضائه وقَدَرِه ويكونٌ تَنْفِيدُها وتكوينها 
بعُدْرَتِه . 

وجاء استعمال ضمير المتكلّم العظيم الرّبَ جل جلاله إشارةً إلى 

* بل كر تلم (6>: 

أي : إلى تحقیق فُدر مقذرٍ مقضي ومعلوم سابقاً وهذا القدر يشمن 
المقادير الزمانية والمكانية والذاتية والوصفية» نادم کل شيء في لق كل 
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جنین» من ذوات وصفات› وأطوار وأخوال وغير ذلك. 

فل لو مدد بمقدار» وکل حرکه محَددةٌ بمقدار» وکل طور 
محدد بمقدار» وکل وصف فد بمقدار. 

© #فقدرتا يعم لمیر 4 : 

يله دا راد ملل تسيل لافج فعلن الكل املق E‏ 
المخلوق:وفق المقادیر المحددة فی خطة تکوینه. 

وکذلك اسْمُ الفاعل «الْقَادِرُونَ؛ يدل على المعنیین . 

وجاء استعمال ضمير المتکلم العظیم واستعمال لفظ الجمع. لا 
خَلْقَ الاجْة على ما وف النصض. لا يُمْكن أن يَفْعَلَهُ الا الرّبُ العظیم 
الذي كلق متام زار مله ر حك میرن 

۹ رون 6 : آي : : فیعم المقل رن نحن ونعم دُووا القدرة القادرة 
على حلت ما نَشَاءُ وتختار خن . 

والمعنى : فَحَدَدْنًا مقادیر 03 شیء فى حلق الأجنّة بأبْدَع نظام » وأنمّنه 
وأخكمه» وأصلحه لتحقيق الغاية منه. 

وقَدَرْنَا على تنفيذٍ وخلق ما قَدَرْنَاهُ فى خطة التكوينء بِقُذْرَةٍ قَادِرَِ 
على كلق ما ا ييا كانت هة وتعليلة: 
انعم فقال جل جلاله اء علی وصفیه بان فق المقادير» والقادر على 
ا 5 مر مە و ۶ ۰۹ ۶ 7 ۳ 5 
تنفيذها: يعم امير . فكل من الأمْرَينَ هو من الأمور الجليلة العظيمة 
التي لا تَضِدُرُ الا عن رب خلاق عظيم جليل عليم حكيم قدير. 
الوجود هو خلقٌ من خلقه. 
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وقد جاء التنبيه على هذا الدليل أيضاً بأسلوب الاستفهام التقريريّ» 
لانتزاع اعتراف المخاطبين وإقرارهم بعظمة خلق الإنسان وإنشائه من ماء 
مهين» نظراً إلى أن هذه الآية من آيات الله في کونه .اة مشهودة ومتكزة 
الحدوث في إنشاء الأحياء. 

فهل يَعْجِرُ هذا الخلاق العظيم العليم القدير عن إعادة الناس إلى 
الحياة بعد الموت؟! 


ال الله هنا تشر زار 
ود قام الدليل القاطع على قدرة الله عر وجل على إعادة الموتّی إلى 
الحياة» للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 


بعد أن قام الدليل القاطع على أنَّ قانون الجزاء الرَباني حقّ لا شك 


فمن المناسب اعتبارٌ هّاذه الفقرة التي تضمنت التنبيه على أنَّ الله جل 
جلالَهُ قدير على البعث للحساب وفَضل القضاء وتنفيذ الجزاءء مَفُصلا 
للتحذير والتهديد بعبارة: يل یز كدي 469 التي سب بيان اختيارها 
للتكرير العلاجي» عند مفاصل محددة باحکام من مَمَاصل هذه السورة 
ا ۱ 


نا 36 3 
© قول ال تعالی: از َل الاش كنا © یه وان" © رب 
ما مر مر 3 ۳۹ أ سے 0 1 ® معا يد . و مگ 
فِها رواسى شیخلت ویک م4 فراتا ول بر كدي 9 
4 اس مع - دح کچ + سم مر ی E‏ 
© ار َمل الاش کنا €9 اجه ا 49 . 


استفهام تقريري كسابقيه» لانتزاع اعتراف المخاطبین بعظمة الخالق 
وحکمته وعلمه الشامل وقدرته علی آن تا مایشاء من خلال 
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ملاحظتهم لآيات الله العجيبة في الإحياء والإماتة» وإقامة الجبال الشامخات 
الراسيات في الأرض» وفي تهيئة الماء العذب الفرات لسُقْيَا الناس. 

فهذه الایات هي من آیات الله المشهودة في كونه» وهي من الأدّلة 
الذامغة على قُدْرَّة الله على بعث الناس للحساب وفصل القضای وتحقیق 

کیان أي: وعَاءَ جامعاً لدورة الحياة والموت» يقال لغة: کفت 
الم کف كفا وَكَفَبَهُ تکنیت إذا قبضه وضمه» وال كمه الل 
قبضه الله. 

والکاث : هو الْمَوْضِعٌ الَذِي يُضَمْ فيه الشيء ویقبض. 

قال ابن ست وعندي أن ۶ ناه فى الابة مصدز من مصادر 
«کفت» إذا ضم وقبض» را أا وتو 469 منتصبٌ بهء أي: ذات 
مات للأحياء وللأموات. 

وتقول العرب: المنازل كِفَاتُ الأحياء» والمقابر كِفَاتُ الأموات. أي : 
جامغة وضامة . 

قال صاحب التهذيب في تفسير الآية: يُريد: تَكْفِتُهُمْ أخيّاة على 
ظهرها في دورهم ومنازلهم. وتكفنَهَم أمواتاً في بطیها أي: تحفْظهم 
وئخرژهم. ونصَب «أتية ونوا 669 بوقوع الکفاب عليه» كأنّك قُلْتَ: 
ألم نجعل الارض کفات أحياء وأموات» فإذا نَوّنْتَ نصَبْت". 


اقول: يدل هذا التص القرآنيُ مع التفکر في واقم حال الارض. 
بعناصرها التي تنقسم إلى التراب والمای إنما هي وعاء للحياة» إِذْ ليست 


)١(‏ انظر لسان العرب في مادة «گفت». 


لحياة من طبيعتهاء بل الحياة أمْرٌ خارجٌ عئهاء وهي تحل فيها ضِمْن نظام 
اي خاص . ش 

فإذا حلّت الحياة في قبضة من طين الأرض كانت هذه القبضة وعاءً 
ضامًاً كافتاً للحياة» وعند الموت تُسْلَّبُ الحياة من الجسَّدٍ الذي هو من 
عناصر الأرض» ثم يعود الجسّد ثرابا؛ وينْحَلُ إلى مثل ما كان عليه قبل أن 
تب فيه الحياة. 


وتضمٌ الارض الجسّد المیّت سى تستهلکه كُمْ تلا حياةً آخری من 
عناصر الأرض نفسهاء وقد تدخل في تركيب الأجساد الحيّة الجديدة مواد 
وعناصر احلّث من آجساد الأحياء السابقة» التي مانّث والْحَلْتْ عناصرها 
إلى التراب» وهكذا تتكرَّرُ دوراب الحياة والموت في الأرض. 


فالأرض كما هو مُشَاهد كِمَاتٌء یخرخ منها أحياء بتقدير الله وخلقه» 
وهيمنته بِصِمَاتِ رُبوبيّته» ویو إِلَيْها أمْوَاتٌ بتقدير الله عر وجل وخلقه. 
وهيمنته بصفات ربوبيّته على كل شيءء ورب قبضة من تراب الأرض 
وماتها ارك عليها تمسها دَورة الضاة والموت هدارا وتکرارا» مجتمعة أو 
متفرّقة في الأحياء. 

فاي استغراب واستبعادٍ لأنْ يَبْعَثَ اللّهُ جل جلاله وعظم سُلْطَائه 
الموتی يوم القيامة» إلى الحياة بِحَقِيقَةٍ ذواتهم وصفاتهم مر آخری؛ 
للحساب» وفَصْل القضاءء وتحقيق الجزاء؟!! وإذا تَعَمَّمْنا في تفهم خلق الله 
للأشياء فإننا نَصِلُ ای أنَّ کل ما في الوجود يَخْلّقُه الله عز وجل حَلْقاً من 
بَعْدٍ حلي فكل شيء يُخْلَقْ حَلْقاً جَدِيداً بعَدَدِ وَحَدَاتِ الازمنة التي تمر 
علیه. والشيءٌ الواحد في صورته الظاهرة. هو متعدّد الوجودات بتعدد 
الأزمان فما خَلِقَ جسداً لحی في آزمنته. غير ما خلق جسداً لحيّ آخر في 
أزمنته» ولو كان في الظاهر من رفات جسد الحيّ السابق. 
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ولا يصح أن يغيب عن تصورنا أن دورة الحياة والموت ظاهرة في 
تكرير إعادة النباتات من بزورهاء وفي نشأة أجيال الأحياء من الّسل. فتأتي 
أحياءٌ لم تک 0 يكونٌ لھا نشل تموت. وتلمو اناا في الحياة» 
ثم تفْعَلُ مثل أصولهاء وهكذا تداؤلاً حى تَنْتَهِى ظروف الحياة الذنیا؛ 
ضمن خطة الوّبٌ الجليل العظيم الذي أخكم مقادیزه وأنْقّنَ کل شيْءٍ 

أقلا تذل هذه الظَّاهِرَةُ المتكرّرةٌ التي تَنْشأ بها الحياة من الارض ثم 
مود إليهاء على قُدْرَةٍ الله جل جلاله على بَعْث الموتئ إلى الحياة 
الأخری. للحساب؛ وفضل القضاء » وتحقیق الجزاء؟ ! ! . 

علماً بأنّ الحياة فى الأرض ليْسَتْ من طبيعة الأرضء بل هی وافدةٌ 
حديئة إليهاء تمخذ منها وعاء ولباسا ثم تخرج من هذا الوعای وتخل 
عنها هذا اللبّاسء فيَعُودُ کل مئهما إلى أضْلِه ومضدره. 

ألا تذل هذه الظاهرةٌ المدهشة المتكرّرة على أنَّ الْمُنْدِئَ الذي أخيًا 
في الأولی قادز على أن يُعيدٌ في الأخرى» لیحاسب؛ ويفصل قضاءه بين 
عباده. وذ جزاءاته جل جلالهُ وعظم سْطالْه؟!! 

5 رو و ۲ ا 2 ۰ ۰ 0 و 

[ يدل الابداع الحکیم الرّائع على أن المع سوف يُعيد بحكمته 
وقدرته المکلفین من عباده إلى الحياة الأخری» ليُجري ما تبقّی من خطته 
فى خلْق عباده الممتحنین المکلفین فى ظروف الحياة الدنیا؟!!. 

قال الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ۵؛ نزول) بشأن 
الأرض : 

,2 مرش لاس و و رر 4 لے درس لە 7-4 

4*۶ با تک وفيا دم ویبا ركم تار أخرى 429 . 

هذه الآية تُلْقَى الضُّوْءٍ الذي یکشف للمتدبّر المراد بقول الله عر وجل 
في السورة التي نتدبّرها : 


الدرس الثالث: الآيات من ١5(‏ - ۲۸) 


سورة المرزسلات/۳۳ نزول 


9 جل تق 8 @ لية ا ©4. 

وقد أذْرَك «أبو العلاء المعَرّي' أنَّ سَطْمَ الأرض قُنَاتٌ من أجساد 
الآباء والاجداد. تداولث علَيْها حيّوَاتهم فقال: 

مف الْوَطْءَ ما طن أديم الأزض 2 لین موه لاد 
رب لخد فذ صَارَ لخدا مِرَاراً ضَاحِكِ من نزاخم الأضتاد 
© قَوْلُ الله تغالی: وجلا نبا روس سكت . . . 409 : 
أي: وَجَعَلْنا في الأرض جبالاً رَوَاسِيَ شَامِحَاتٍ . 
روسی شوخ خت وصفان لموصوف محذوف يُعْلَمُ من ذكرهما مع 

قرية أن الموصوف بهما وجرد فى الارض: وهو من انات الله فیها؛ 
فالفكر يُدْرِكُ بداهة آن الموصوف المحذوف الجبال. 

«روبىَ©#: جمع «راسية» مؤنث اسم فاعل من الرْسُوّ» وهو الثبات 
والزسوخ 

تقول لغة: رَسَا الشيء يَرْسُو رُسُوَاً ورشوا» أي: ثبت ورسخ. ورَسًا 
الجیْل : أي : ثبت أله فى الأرض» فهو (راس» . رهی لاراسية» . 

والرّواسي من الجبال الثوابتٌ الرواسِحٌ» وأرسّئ الله الجبال يُرْسِيهاء 
أي : ها وجعلها راسخات. 

۹ شليخت: جمع «شامخة» أي : عالية مرتفعة. تقول لغة: شمَخ 
الجبّلٌ يشمّخ وا أي : ع وازتفع . 

والجبال الشوامخ: هي الجبال الشواهق. وجَبَّلُ شامخ وشماخ. أي 
طويل في السّماءء ومنه فیل للمتکیر : شامخ . 

وصّف الله عر وجل الجبال في الأرض بأنْهَا رَواسي» وبأنلها 
شامخات» وفي ذكر هذين الوصفين إشارةٌ إلى عناية الله بعباده في الأرض» 


سورة المُوْسّلات/ 77 نزول الدرس الثالث: الآيات من ١5(‏ - ۲۸) 


قرو الجبال ورُسُوخها في مواضع من الأرض مخكَلِمَة» مثبّت لقِشْرَةٍ 
الأزض من أن تكون عُرضّةٌ دواماً للتشققات والزلازل والتحرّك 
والاضطراب. بتأثير الغليان النَارِيٌ الْمَوّارِ التاشر للغازاتٍ الضَاغطة فى باطن 
الأزض . 

وشموخ الجبال وازتفاعها يُحَمَق للناس وغيرهم منافع كثيرة» ففيها 
تكونُ مخازِنُ للمياه العذبة» ومن صخورها يقتَطِعُونَ لمبانیهم وعليها ییون 
قصورهم و خصونهم. وعلی مرتفعاتها یستّمتعون بنزهاتهم وفي مغاراتها 
يتحصّنُون وِيَحْتَمُونَء وبها يَذْرَأْ بمضَهْمْ عن نَفْسِه بأسّ بعض. 

© قول الله تعالى: ...نت 2 ده 49 : 

«وَأسْتتَوٌ4: أي: وجَعَلْنَا لكُمْ ماء صالحاً للشرب. 

تقول لغة: سقَّاهُ يَسْقِيه سَفْياء وأَسْقَاُء وسَمّاف أي: جعل له ماء 

«فْ : الْفْرَات: أعذَّبُ الماء وأنقاه. يقال لغة: فَدْتَ الما يَفْدتُ 
فُروتَةُ. أي: عَذب. فَهُو فُراث بمغتئ أنه بالِعٌ العذوبة. 

فى ظاهرة الجبال الرّواسى الشّامخات» وظاهرة الماء الْمُْراتَء من 
ظواهر خلق الله آياتٌ جليلاتٌ» يَكْتَشِفٌ دَقَائِقَها عُلَماءُ البحوث الكونيّة 
تون فيها البخوث المستفيضة. وهذه البحوث تَهْدِي إِلَى عظيم قُدْرَةٍ الله 
وجَليل حكمته» وهي ثُقَدْمُ الافناع الكافيّ بان البعتَ للحياة الأخرى حقٌء 
وفی هذه الحياة الأخرى يكونُ الْحِسَابُء وفَضْلٌ القضای وتحقيق الجزاء. 

افلا تذل ماتان الظاهرتان من ظواهر آیات الله فى کونه» علی أن 
الوب الْقَدِير العلیم الحکیم سَوْفَ يُعِيدُ المکلفین من عباده إلى الحياة بِعْدَ 
الموت ليُجْرِي ما بف من خطیه في حلي عباده المنتحنین المکلفین في 
روف ال الد 11 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 4۵) سورة المُرْسّلات/7” نزول 


ومن المناسب والبديع عند هذا المَفْصِل من مفاصل السُورة» تكرير 
التحذیر والتهدید بعبارة: ويل بوي إِلَكَدْبينَ + الب سبق بیان اختيارها 
للتکریر العلاجيّ» عند مفاصل محددَةٍ باحکام من مفاصل هذه السُورة 
العظيمة» وسبَقَ تدبرها. ۰ 


3 5 ۶ 


(٩) 
التدبّر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة‎ 
الآيات من (۲۹ - ه4)‎ 


قال اللَّهُ عر وجل: 

ایشا إل نا کش يد که 09 انشا بل يل نی تدب شت 2 
3 بل :لا يت ین لَب © با تڑی بر #لتر © کن جك سر 
© ی بی گی €9 مدا بم لا یوش 9© ولا یوت کم مز 
کد بکد @ تن َد کین © ل ان ف يكل مور © رکه 
ما ینود € وا واتروا میا با کر مثو € إا كتيك يق 
لین €9 ی یی كدي 4069 . 

© قرأ رُرَيس: [الْطَلَقُوا إلى ظل]: بصينة الفِغْل الماضي في الآية 
(۳۱). 

وقرأ باقي القراء العشرة « المآ بصيغة فعل الأمر وبين القراء‌تین 
تکامل في آداء المراد. 

وقراً حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف [جمَالةٌ] وهو اسم جمع 
لطائفة من الجمال» القراءة بكسر الجيم» وفي اللغة يجوز ضمُّها وفتحها. 
الجمل: الكبير من الابل. 


سورة المزسُلات/۳۳ نزول الدرس الرابع : الآيات من (۲۹ - 4۵) 


وقرأ ژویس عن یعقوب [جمالات] جمع «جُمَالّة؛ وهو الحبْل العظیم 
الذي نشد به السفينة» ويسم «الْقَلْس). وهو أيضاً جمع لجمع «جَمّل». 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «جلث4 بكسر الجيم» وهو جمْع لجع 
«جمل! . 

© وقرأ یعقوب [فکیدونی] بِإنْبَاتِ ياء المتکلم وصلا ووقفا. 

وقرأ باقي القراء العشرة «هَكِدُونِ» بخذف ياء المتكلم وصلا ووقفاً. 

حذْف ياء المتکلم من الط إيجارٌ يكر في القرآنِء وهو من لطائفه. 

© وقرأابن كثيرء وابْنْ ذکوان وشْفْبّة» وحمزّة والكسائي: 
وَعِيُونِ]: بكسر العين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ويون بضم العين. 

کر العين وضهها في لفظ «عيون» لغتان عربیتان. 

© وقرأ حمزة [َهَنیا] بابدال الهمزة ياءَ» وإذغام الیاء التي قبلها فيهاء 
وهذا وجه من الأداء. 

وقرأ باقي القُرّاء العشرة طمَِيئ» بإثبات التُطق بالهمزة حسب الاصل . 

الهنيءَ: السَائِعُ اللّذِيذ. 
تمهید : 

يبدأ اللّهُ عر وجلّ في هذا الدّرس بتوجیه الخطاب للمکبین بِيَوْم 


الذين» يوم الحساب» وفضل القضاء» وتحقيق الجزاءء مع ما يرافق هذا 
التکذیب من تكذيب للرَّسُولِء وتكذيب بالقرآن الذي یبلغه عن ربّه. 


وهذا الخطابٌُ صورءٌ مِقْتَطعَةٌ مما سَوْفَ يُوَجَهُ لَهُمْ يَوْمَ الذین؛ حينما 
يؤمَرُون بالانطلاق إلى ذَرَكاتِهِمْ في جهنم . 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 40 سورة المُرْسَلات/۳۳ نزول 


وهو يخكي في يوم الحياة الدنیا ما سَوّف يُحْاطْبُونَ به بعد جابهم 
وفضل القضاء بشأنهم. والخکم عليهم بِالْخُلُودٍ في عذاب النار» حَيْث 
منازلهم في أعماقهاء حى الدَّرْك الاسْمل منها. 

وفنْ الاقتطاع هَلذا من الأسالیب القرآنيّة البديعة» التي تَعْتَمِدُ على عرض 
صورة المشْهّدٍ الذي سوف يُكون مستقبلا» كأنّ الحدّتٌ واقع الآن» للإشعار 
فكريًا باه سوف يتحمَُّ حتماًء ولاعطاء الْمَشْهَد صُورَةَ أمْر واقع الآنء ففي 
هذا من الإمتاع ما في المشاهدة الفعليّة لدئ وفوع الحدّث. ولم يكن هذا 
الأسلوب البيانىُ من الْقُنُونَ المعروفة لدى الْبَلَعاء إِبّان نزول القرآن. 

واكتشفه في عصرنا الحاضر صانعوا الأفلام التي تحكي الوقائع 
والأحداث» ولا سيما المبدعون منهم. 

وقد جاء خطابٌ الحكاية هذا عَمّب خطاب المكذبين وهم في حياة 
الابتلاءء في يوم الحياة الدنياء بتقديم الأدلة الدافعة لشبهاتهمی حول قضيّة 
البعث للحياة الأخرى» للحساب. وفَضل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

إل هذا الخطاب الذي یل بصورَة مفاجئة من وَاقِع حياة الابتلای 
الی مهد مقتطع مغا طرف يكوة في یزم لجرا ُن جميلٌ بديع» من 
تون الأب الرفيع جدّاء وهو من عناصر إعجاز القرآن. 

لقد فاجأ الله عر وجَلَّ المکذبین بالآخرة» فخاطبَهُمْ نان الآنّ في 
يوم الّين» ووصّف لهم بهذا الخطاب المكانّ السجيق الْمُعَذَّ لتعذیبهم في 
جهئّمء وهو وادي «وَيل». ووصت لهم قاعَ هذا الوادي الذي سوف 
يكونون فیه» بعد حسابهم وقرار معاقبتهم. 

© قول الله تعالى : 

لانیف إل ما کُشر يد یود 9 انشا 0 ل ذى تک شب 9 
SLO‏ مر € ٤‏ کم ا شه 


© تن کر گني ©©4. 1 


سورة المرسّلات/۳۳ نزول الدرس الرابع : الایات من (۲۹ - 4۵) 


يقول هذا النص في مضمونه للمکذبین بیوم الذین» وكأَهُم بعد 
مَوْقفٍ الحساب وفَصْل القضاء بشأنهی والخکم عليهم بالعذاب في وادِي 
«ويل» : ١‏ 

الْطلِقُوا إلى نکم في دار العذاب» في قاع وادي «رَيْل؛. 

لكنْ النْصّ لم يسْتَعْمل هذا الأسلوب التلقائِيٌ السَّاذْجء وإِنّما قال لَّهُمْ 
مذکرا بعباراتٍ الوعيد» يوم كانوا في حياة الابتلاء. 

انطلقوا ال ما کتر به کنو 3 

فالتار» ووادي «ویل» فيهاء ومعاقبتهم بالعذاب یوم الذین» هو ما 
کانوا به یکذبون. 

«انلثُ»: أي: ادَْبُوا سريعاًء فالانطلاق فى اللْعْتَ» هو سوعة 
الذهاب» يقال: انطلقّ الظبّی ونحوهء أي: مر سَريعاً لا يلوي على شيء. 
وانطلقت الخیل» أي: مضث في السْبَاق إلى الغاية المحدّدة لها. 

أصل الإطلاق التحريرٌ من القید» ومن شأن المقيّد إذا طلق من قَيْدِه 
أن ینطلق مُسْرِعاً شطر الجهة التي يريد الذهاب إليها. 

جاء فى العبارة فعل «الْطَلِقُوا؛ دون اذْمَبُوا أو انْصَرقُوا أو نحو ذلك 
یل هذا الفعل على أن المکذبین يُكَلْقُونَ يوم الدين» بِعْدَ مُحاسبتهم وفضل 
القضاء بشأنهم» أن يُسْرعوا في الذهاب إلى دار العذاب» وإلى تُزُلهم فيهاء 
الوا جزاءهم فيها جزاء وفاقاً معادلاً لکثرهم وجرائمهم. 

وفي هذا التکلیف حزْم لا تساهُل مَعَهُ ولا تهاون فقد رم الكمن 

و اي الحک فَليُسْرِعُوا إلى منازلهم في الدّرَكات» والی مُستَقرَاتهم 
فی دار العذاب» جهنم وشن الْقّرار. 


وتصويراً بارعاً ورائعاً لموقعهم في قاع وادي «ویل» موطن تعذیبهم 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 40 سورة المُرْسَّلات/7” نزول 


رسّمّت الكلمة الفئيّة الأدبيّة الموقع» بت لقطاتٍ تَضويريّة يستطيع الذَّكاءً 
اللْمَاحُ من خلالها تَحَْدِيدَ مَعَالِمِهِء بِمَلْء الْمَرَاعَاتِ المثروكة بين هذه 
اللْقَطاتٍء وهذا من أزوع التُضوير الفئی الأدبي. 
فجاء التعبير التالي من فقرات هذا التََضوير الْمَئْىَ الرائع بقول الله 
تعالى : 
«اطفواً لط ذى لب شب ل لا ّى ین الب 49 . 
نع سنا رقنا وا توش 
اطعا إلى طِلٍ» : 

ي : الوا إلى مَكانٍِ ظلّ» هذا التعبير يدل على أله مان مُظْلِمٌ 
EL‏ لز د لا بعل البه شعاغ اشراقي» کشفاع لحني في الضخ 
الذي هو ضدٌ الل . دل على أَنّهُ لا یَصل إِلَيِه ضَوء لهب الثار پسیب 
حاجب ي یحجب عنه ضوء | 

لكِنّ الْذٍي يخْجُبُ الضّوْءَ عنه لا يحجُبُ الحرارة» بدلیل قول الله 
تعالی : 


إن الذهن لیستذعیه دون كُلْفة» إِذْ يُذرك آئه حاجبٌُ دُحَانٍ لَهّب الثّار 
الموقدة. فَهُو يُعْطِي ظلا ماء لآ ظَلْمَةَ دامِسَةء فأهْلُ هذا الموقع يُشاهد 
بعضُهُمْ بعضاًء ويَرَوْن مسَالِكَهُمْ فيه» لكنّ هذا ال لا يَحْجُبُ عنْهُمْ خرارة 
0 > رو ۱ 0 کا > رم 
اللهب. ألا يذل على هذه المفهومات قول الله تَعَالى: 

«لا طَلِلٍ ولا ینن من اللمب 4 . 

ل یر : آي : غير ذي ظل دائم» وغیر مانع للرّؤية . 


من طبيعة الظلّ أنّه لا يحَجُبُ الرؤية» إِذْ تبِقّى معَهُ الْعِكاسَاتٌ ضوئية 
تَسْمَحٌ بِرُؤْيَةِ ما على مقدار کَافة الظل. 

جاء في کثب اللّعَة : مُکان ظلیل» أي: ذو ظلّء وقیل: لدم الظلّ. 
وصيعَةُ «لیل» على ورْنٍ «فیبل» هي من صِيَعْ المبالغة» وثفي گُزنه ظليلاً 
يدل على تفي ما َع عليه المبالغة, وهي تقع على الدّوام» وم على ما 
هو المقصود بالظل» وهو سّئْرُ الحزّارة وحجبها. 


واه 1 2 ي زب .* ر 
جهئم رد جاء بَعْدَ بيان كونِهِمْ في ظل غَيْرٍ ظليل وهو لا يُعْنِي من ذَفع 
اهب شيئاء قول الله تال 

© تا ترف کر سر 9© کر مت من ©4 . 

55 و ۳ 09 58 وة‎ e 

فالظل في جهنم غير دائم » وغيْرُ حاجب للحرارت وهذا يدل على أن 
لفحاتٍ لَهّب النار تأتيهم بالومّج اللاهب حيناً فحيناً في أوقاتٍ أكثرها ظلٌ. 

«إِتبا4: أي: إن الناز المحيطة بوادي «ويل» والمفهومّة من السْبّاق 
والسّياق» ولو لم يُذْكَرْ لها لفظ يَعُودُ الضمير علیه» وهذا من الأساليب 
القرآنيّة البديعة» الّتی یعتَمذ فيها النَصُ على ذَكَاءٍ المتلّقّىء وإذراكه للمرادٍء 
دُون التُضْريح باللفظ الخاصٌ الدال عليه. 

تَيَى» : أي : تَفذف وباستطاغَيّنا قياساً على ار الدّنيا حين تقذف 
بالشزر. أن نتَصَوَّرَ بض تصوّر الْقَذَائِفَ من الشّرَرِ التي نَرْمِي بها ناز جهنم . 

«بکر4: الشّرَرُ: اسْمْ جنس جِمْعِي» واجذئه: «ْرَرّةه. 


وشرَر النار جات مُلتَهِباتٌ تقذفهاء انجاث عن جرا في أجرام 


2 


الدرس الرابع: الآيات من (9؟ ‏ 4۵) سورة المُرْسّلات/7” نزول 


الْوَقُودء وأغظم وَقُودٍ نار جهنم الحجارّة» وقد تكون حجارةً على مقدار 

إل هذا الشَّرّرَ العظیم الذي يَرَاهُ اهل وادي «وَيْلِ؛ يُخْطِي ضياءً یش 
الظلّء قله ظا غير دائم . 

وهو يدل عن طریق زرم الذَهْنيّ. على و لْمَحَاتَ لب الا ر تأتیهم 
مج اللاهب ب السَموم حینا ۳ حين » في آوقات أکترها ظل . 

وجاء التَضْريح با هذا الظل هو بسیب الحاجب من دُحَانٍ نار جهنم 
في قول الله عر وجل في سوره ة (الواقعة/ 05 مصحف/ ٤‏ نزول) مبيّناً 
منازل أصحاب النار فيها: 

«وأححب الال با کب الال 9 فى سور ير © ول من َر 

5 

في مور : السّمُومٌ: اليح الحارّةٌ التي تنفذ في المسَام. 

تیر : ا الماء الحارٌ ذو الحرارة الشدیدة . 

لوطل ين ور 69> : أي : وظل من ار يَحْمُوم. الیخموم: هو 
الدخان. والأسْرَةُ من کل شيءء فهو دُخَانٌ أسْوّد. 

بهذا تمت اللَقْطٌَ السريعة الأولى من تصوير موقع المکذبین» في قاع 
وادي «ویل» من وديان جهنم یوم الدين. 

وهنا ينطق بنا الم إل مقع المتشیین في الجن دار نعيم المتقين» 
فقد جاء في القرآن هم یکوئون في ظل ظَلِيلٍ دائم مدو 

© فقال الله تعالی في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 
و« اليس ف طِكلٍ برو 4©9>. 

© وقال تعالى في سورة (یس/ ۳۱ مصحف/ ٤١‏ نزول): «م 
مر فى كي عل الأرآبب متك 9©>. 


سورة المرسَلات/۳۳ نزول الدرس الرابع: الآيات من )٤١ - ۲٩(‏ 


لعل الْأَرَابكِ»: الأرائك: جمع «الأريكة» وهي المقعد المنجد 


«مْکنون»: «لمتکین: مَنْ ينتوي قاعداً على وطاء مُتَمَكنا . 

© وقال اللّه تعالئ في سورة (الواقعة/ 55 مصحف/ 48 نزول): 

ورب اليين مآ اب آییین ©) و يدر سور € ولح موم 
© ل مدر 2 ونر سكرب € وتكهز کر © لا مَقَطرعَةٍ ولا 
مور ل ووش نم 409 . 

لن ير تخشور (43: أي: في شَجَرِ من نوع شجَرٍ السَدْرٍ منزُوع 
الشوك. مخضود: آي: منروع شوکه. ۱ 

«وطلج شور (69؟: الطلْخْ: المؤرٌ. الْمَنضُود: المضمُومُ بغضه إلى 

ل مدر 46 : أي: وظل دائم وشایل لكل موقع في الجة. 

© وقال ال تعاّى في سورة (لنساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

ولم يبا نک هر محلم علا يد 469 : 

آي: ظلا دائماء لا تخْتَرِقُهُ أَشِعَةَ حارّةٌ موذیف» أو غَيْر سَارّة. 

© وفال الله تعالی في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول) في 
وصف الجنّة : 

«أکنها دید ویلهاً (69»: أي: وظلْهًا دائ أيضاً. 

© وقال الله تَعالّى في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول) في 
وف نعيم الأبرار في الجنّة : 

وداي لم يلكا فلت شُلرها تيك 49 : 


الدرس الرابع: الایات من (۲۹ - 45) سورة المُرْسَّلات/7” نزول 


القُطوف: جمع «القطف» وهو ما يُقْطَفُ من الّمَر ساعَةً قطفْه» أي: 

والتذليل: النهیل والتّمهید والتّيسِير. 

وئلاحظ في معظم هذه النُصُوص اد ذِكْرَ الظلّ قَدْ جَاءَ كاي عن دار 
النعيم یوم الدّين» والكتاية من أساليب البیان غير المباشرء وهو سبيل الْبُلَعَاء 
في التعبير عَنْ مراداتهم . 

بَعْدَ هذا الاستعراض للأصوص القرآنيّة عن الظل بشیء ما من التدبّرء 
أعُود إلى متابعة تَدَبْر ارس الرابع من سورة (المرسلات). 

ف وفیما سیق کان الد فة باللقطة الأزلئ جتن الصنورة ال 
وصّف الله عر وجل بها مَوْقع المكذبين في قاع وادي «ويل». 

»8 أما اللْقْطَةُ الثانية: فهی وضف الظّلَ الّذِي يُكَلّمُون الانطلاق الیی 

ایشا لک طل ذى لب شب 4)6 . 

جاءت قراءة « نوک بصيعّة فعل الأمرء للدّلالة عل توجيه الأمر 
التكليفي الجبْرِيّء الذي لآ يستطِيعٌ واجدّ من المأمورين به مُخَالفته. 

وجاءث قراءة #انطلّمُوا» بصيعّة الفِعغْل الماضىء للدَّلالَةٍ على 
مطاوَعَتهم في تَنْفِيذٍ الم اد لا تَخْييرَ له ولا قُدْرَةَ لهم على المخالَفت 
هم یتحزکون یوم الدينٍ بِالجَبْرء إذ قَدْ الْتَهَى زَمَنْ تخييرهم مع انْتهاء 
ظرُوف الحياة الدنياء يوم مُنِحُوا حُرَيّة الاختيار لابتلاء إراداتهم . 

یف يكونُ مَكَانُ الظلَ في قاع وادي «وَيْل) دا تلا شعب؟؟. 

إن باستطاعة الذَّهْن الما مُسْتَدْعِياً الأشباه والنَظَائِر في المشاهدات 


۳ 


الحسّيّة الدنيويّةء أنْ يُذرك أنَّ مکان هذا الظلّ غير الیل في جهن یف 


سورة المُرْسّلات/7” نزول الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 4۵5) 


في آشفل وادٍ من وذيّانهاء وفي سَمَّاء هذا الموقع يمُوجُ الدّحَانُ الأسودُ 

۳ تال تذرك أن الوذيَانَ لا يْدَ أن تقع بِيْنَ جبالٍ» وان المداحل 
آو المخارج من هذه الودیان هی ا أو شِعَاب» في المضايق الى 
تتقارّب فیها الجبال . 


شب جمم خمم «شُعْبّة) وهي صَذع في في الجبل بمثابة طریق آو مضیق 

فإذًا گان مکان المکذبین فى قغر وادي «ویْل» الْمُجَلْل بالظل 
حیط به تلا جبالٍ من جهات ثلاث. 

ومن الطبيعيِ أيضاً آن یکون لهذا الوادي مخارج في أطرافه هي شُعَبٌ 
ثلاث . 

إِذّن: لَقَدْ تم بهذا رشم صورة الموقع في أَسْمَل هذا الوادي الذي 
يُطْلَقُ عليه اسم «ويل» كما سبَّقّ يانه والاستدلال عليه بالحديث الذي رواه 
أحمد فى مستّده والترمذی» وابنن حبّانَ فى صحیحه والحاكم فى 
مستدرکه» عن أبى سعيد أن النبى كل قال: 

«وَيْل واد في جَهْنْمْ يَهُوِي فيه الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خریفاً قَبْلَ أن يَبْلعَ 
فَعْرَةُ). 

ولئن لم يَرْقَ سَئَدُه عند المحدئین إلى درجّة الحديث الصحيح› 
أن معناه يلْتَقِي مع دلالة البيان القرآنيّ في هذا النصض من سورة 
(المرسّلات). 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 45) سورة المُرسَلات/۳۳ نزول 


۰ رف 9 و 00 عم 4 
الثلاث لهذا الوادي يدل عن طریق اللزوم الدْهْنِيَ على أنه بَيْنَ ثلائة جبال 
یر مُتتلاصقة» وهذه الشَّعَبُ الثلاث هي المخارج الصَّيّقَة لهذا الوادي. 

فالذين يكوئون من أهل العذاب في هذا الوادي» لا مَخْرجٍ لهم لا 
أن يَصَعْدُوا في جبل من هذه الجبال. وهذا النّصَعُد يتَحمُلُون فيه عذاباً شذ 
مما هم فيه في ل الوادي» اد فيه 0 من جههة» وَاقْتِرَابٌ من مصادر 
الب وة الحرّ من جهة أخرى. أ و بأن يَدْخْلوا فى إحدى هذه الشعَب 
الثلاث وهی مضایق أشدٌ حرا وأشد عذاباًء فَاللَهَبُ مُحیط بالوادي 
وبجباله» وبشعبه . 

"ا وأمّا الَْطة الثالتَةٌ من تصویر الموقع: فقد جاء فیها وضف ما تَرْمِي 
به الئّارُ من حَوْلِه إلى سَماء وايي «وَيْل» من شرر واحدئها «شرَرة». 

(ه کی کر اتر © 26 جك خن ©4. 

وهی مرت اس لفط تضويرية لتقن الاخدات الى تجری 
في الموقع الذي أُمِرَ المكَذْبُونَ بأنْ ينطَلِقُوا إليه» فاطَفوا مُكْرَهين. 

إن الموقع جُرْءٌ من جهَّئّم التي توقذ فيها الثار الحامية» فكان من 
الدب الرّفيع النَّحَدُثُ عن النار بالضمیر «(إنّها؛ والقرينة تین المراد اد لا 
يمي بالشَرَرِ غير النار» فهي تزمي بالشَّرَرٍ إلى جر وادي «ويل» على وفقٍ 
الوصف الْبَدِيع الذي جاء في النض. 

ما ال ا 


ا وغیر غير الكريم: في وَادي e‏ 


جاء وف الشّرّر ذ فى اللّص بائه مثل الْقَّصرء ا العظيم العالي 
الواسعٌ المحصن» وسمي قضراً لأنه تفر فيه الحرم أي : تخس ویفصرٌ 


سورة المرمّلات/۳۳ نزول الدرس الرابع : الآيات من (۲۹ - 46) 


عن دخوله والاقتراب من أسواره إلا بإذن» إذ القصور في الغالب مساکن 
الملوك والعظماء» وأصحاب المکانات . 


هذا الوضف القرآنيٌ يوجي بأنَّ الثار ترمي من أغلّئ الجبال المحيطة 
بوادي «ويل» بشرر قَذْ اجِتَّمَعَ بعْضّهُ إلى بغض اجتماعاً في أشكالٍ هَنْدسيّةِ 
تغبه القضر الْعَظِيمء في مَرْتَفْعَاتِهِ ومُنُخفِضاته وشرفاته. وَنَوَافِذِه 
و وأبراجه» وخدائقه» وأشجاره» إلى غير ذلك . 

هل رأيثُمْ الأسْهُمَ التارئة العظيمة التي تَنْطَلِقُ صاروحيّة نَم تلفجر في 
الجوّء فتضور أشكالاً مختلفة. 

إل هذا النّصّ القرآني كَدْ قَدَّمَ للئاس صُورةٌ تعبيريّةً فيها أكرُ تشکیلا 
هَنْدَسِياً ام من هذه المستَحْدَنَاتِ المعاصرات لتا الْيَوْم . 

وَبَعْدَ صف السّرّرٍ مها فى الجو بأنّه يُشْبهُ القصرء جاء ا في 
قول الله عر وجل كما جَاءَ في قراءة جمهور القرّاء العشرة: آكَأْنّهُ جمالاث 
صفر]. . وفي قراءة خر 0 [كَأَنهُ جِمَالَةٌ صَفْرً]. . وفي قراءة ثالِتَة 
مُتَوَاِرَةِ آنضا: [كَأَنْهُ جمالاث صف]. 


ولدى تدبر هذه القراءات تدرا ت تخلیلیّ در أن هذا الوضف اللاجقَ 
بقراءاتِ بدائل ومن دون حرف عطف يُوحي بإشارته السَريعَةٍ الخفيفَةٍ ای ما 
يلي : 


)١(‏ إن السَرَرَ المجتمع المتفْجَرٌ في سماء وادي «ويل» يَكُونُ أوَلاً 

(۲) وبَعْدَهُ یکل تشکلا آخن تكُونُ فيه کل شرَرة على شکل جَمَلٍ 
أضمّرء وهو مشْهَدٌ کی دَلْتْ عَلَيْه قراءة: كائ جماله فر ]أي طافّاٌ من 
الجمال الصفر المجتمعت هاجمَة في اتجاه قاع وادي «ويل». 


سورة المرسّلات/۳۳ نزول 


الدرس الرابع : الایات من (۲۹ - 0 
رس الرایع من 


(۳) وَبَعْدَهُ يتشكلٌ تشكلا تَالثاء فيكو الْمَشْهَدُ الکلي مورعاً في الجهات» 
له قُطْعَانٌ من الجمال الصَّفْرء کل قطیع منها يَهْوِي إلى جِهَةٍ من الجهات» على 
مُحيط الذاثرت وهو مشهد دلت عليه قراءةٌ: که جمَالات صفر]. 

(5) وبِعْدَهُ يون تفکیل المشهد يُشْبهُ حبالاً عظيمة مُتَدَلّيَةَ فى انجاه 
بَطَن الوادي» ومن كَل جهاته» وهو ما دلّت عليه قراءةٌ ژزیس: [كَأْنهُ 
جمَالاث صفر] جمَالاث: جمع «جمَالة» وهو الحبلٌ الْعَظيم الِْي تقد به 
ات وقد سين مان ها 

فتکاملتِ القراءاث في رشم المشْهّد العجيب» مع غاية الایجاز . 


ولا یخمّی ما في مَشْهّد «الْجمَالَة الصُفْر؛ وَبَعْدَهُ مشْهّدُ «الجمَالات 
لضُفره فطعاناً موزعةً ماجماً بل مُخیف من آغلی إلى أشفل؛ حیث 
المكذبين» ی كنف «الختالات الصّفْر؛ وهي الجبّالٌ النَارِيَة 
العظيمة الممتدّةُ من إِنَارَةٍ رب في النفوس» مع ما فيه من دفة حَركيّةٍ 
في التضویر لفن الأَدبيَ . 

وتتبعاً للدّقة الرائعة الرائقة البديعة في التصوير جاءت عبارة التشبيه 
اللاحق» للحركة التالية بِعْدَ الشّرّر رٍ المجتمع كَالْقَضْر بصیَغ یم ثلاث لاه جِمَالَةٌ 
صَفْرً] - که جمَالآتٌ صَفْرٌ] - [كَأَنهُ جمالات في حركاتٍ ثلاث 
متواتراتِ من دون فاصل بعطف. مع المحافظة على الوضفٍ بالصٌّمْرَة 
للدّلآلة على أن الشَرّرَ كَذْ ول إلى مرحَلَةٍ الْحبال العظيمة ولَمْ ينطفئ. 

إن هذا النّشْبِيه يُصَوّر المرحلة الْجَمَلِيَةَ كل شَرَرَةٍ بِجَمَل أضفر. فهي 
لأس ويه ب ع لمان الخو رومن كاد E‏ الجعان 
المتدافعة السّاقِطة في الجو باثتظام في کل الجهات. 

وأخيراً تتدَلّى على شکل جبالٍ عظيمة في اجاه أَسْفَلٍ الوادي» حَيْتُ 
مقع المكذبين. 
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دليلا على التتابُع السّريع في حركة الواقع» حتّی كأنّ الأحداتٌ المتلاحقة 
تأتي في وقتٍ واحدٍ. 

هذا هو الصَّدْقٌ امن حمّاً إِذْ يكون الْأَدَاءُ التعبیر مطابقاً لحالة السّعُور 
اي إن لَمْ یکن بالنسْبَةِ إلى المتكلم» فبِالنْسْبَةٍ إلى الْمُشَاهدء أو المخاطب» 
مع كمال الإيجاز باستخدام القراءات لكلمة واحدة من كلمات الْجملة. 

وثلاحظ أنه لم يُوصَفٍ الْقَضْرٌ بالصّفْرَةٍ اکتفاء بأمْرَين: 

الأمر الأول : أنه جاء وَصْفاً ال والشرز جمو آضفن وحجارة 
القصور لدَى المخاطبين من الْعَرب أكْتَرُها ذاتُ لَوْنِ أضفر. 

الأمر الثانی : أنَّ مَرَاجِلَ «الجمَالّة» فهالجمالات» فالجْمَالاتِ» قَدْ 
صم بالصفرة . 

وهذا الوصف بِمُجْمَلِه من نوع تشبيه التمثيل» الذي يِجْمَعٌ الصورة 
ولد والحركّة مع المؤثرات النفسيّة. 

عند هذا المفصل من مفاصل السُورّة ندرك أنه من المناسب والبديع 
تكرير التحذير والتهديد بعبازة: يل ینز مربي 429 التي سبق بیان 
اختيارها للتكرير العلاجی» عنْدَ مفاصلّ محددَةٍ بإحكام من مفاصل هذه 
السووة ‏ وصق کذی‌ها: 

¥ ۶ فين 
© قول الله تعالی: 
هدا یم لا بطق ولا بودن م مرون iY‏ 
اعتذر من ذثبه: أي: تنصّل منه» واحتجٌ لنفسه مُدَافعاً عنها. 


تساءل لدی تدر هذه الفقرة: 

هل يُمْنع المکلْبُون يوم القيامة من التُطق منعاً لیا فينْعنُونَ بُكماء أم 
يُمْتعُونَ من الق عند رغبتهمُ في الثرثرة بتقديم المعاذير الكواذب؟؟. 

لقد دلت نصوص قرآنيّةٌ أخْرَىْء وبيانات نبويّة» على أن الكافرين يوم 
القيامة يَنْطمُون» وأنّهم يحاولون الدّفاع عن آنفسهم بالمعاذير الكواذب» 
بْخْتَمُ عَلَى أفْواهِهم» وتَنْطِنُ جوارِحُهُم وجُلودُهم بما كانوا يفعَلُونَ في الدُنيا 
من كفريّاتٍ وجرائم آخری. 

وثُبَتَ في القرآن: آنهم يَدْعُونَ رَبَهم ذعاء جماعيّاً قائلين: ربا أَبْصَرْنًا 
وسَمِعْنَا فَارْجِعْنا نَعْمَلُ صَالِحاً نا مُوقِئُونَ. وأنهم يقولون: عند رؤيتهم 
العذاب: هل إلى مَرَدُ من سبیل. وأنّهم يَقُولُونَ حين يُوثَمُون على النار: يا 
یت ند ولا نكَذْبَ بآياتٍ رَبْنَا ونكونَ من المؤمنين» أمافي داخل جَهَئْم 
فانهم یَضطرخون» ويُخاطبون مالكاً خازئّها بأنْ يَقْضِيَ عليهم ربُّهُمْ بِالْمَوْتِء 
إلى غير ذلك ممًا دلَّتْ عليه الْصوص المختلفة. 


و 


بقي أنْ نَفْهَمَ انهم عند مُحَاكَمَيِهِمْ ما أَنْهُمْ لا يَنْطِقُونَ باخثيارهم. 
أنْهُمْ يُمْتَعُونَ بِالْجَبْرِ من النّرْئَرَةٍ بتقديم المعاذير الکواذب وهذا يكون من 
أمْل الجدل والمماراة والثرئّرَةٍ فیهم . 

وأستعرض بعض النُصوص الكاشفة والدّالّة على هذا الْمّهِم. 

التص الأول : 

قول الله عز وجل في سورة (يس/ ۳١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بياناً 
لبعض ما سوف يخاطبٌ به الكافرون يوم الدين» وبياناً لبعض الأحوال التي 
سَؤْف يَتَعَرَصون لها. 


لهذ ھم الى کر مدو © اضلوما ال يما کتر تکرب 69 
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وم خیم عل آنومهنم ونما م ومد أَرَمُلْهُم يما يِمَا کات OES‏ 
هذا الختم على أفواههم یکو في حالة جخودهم جرائمهم وانکارهم 
لَهَاء كما جاء فى بیان الرَّسُول ب الاتی ذكره إن شاء اللّه. 


قول الله ع وجلّ في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 4۵ نزول): 
3م بتغ ف شر تفر ليت بر ا © یسرد یم ر 
لِم إلا عنم 9 عن ألم يما يوو لد يفول آنتلهم یه إن َر 


©4. 
فدلٌ هذا الئّصُ على أن المجرمين يتكلّمُونَ يوم القيامة فيما بِيِتَهُم 
كلاماً خافتاًء فَهُمْ إِذّنْ لا يكونون يوم القيامة بُكماًء الا أن الموقف الزهیب 

قول الله عر وجل في سُورَة (فصَلت/ ۱ مصحف/ ”١‏ نزول): 


۲ 


یوم یکر اعداء اه إلى الا هم بويعو ل ص 0 ما جاوما د 


۱ 
ع ەم 10 وابصرهم ووم 5 انوا يمملود دم 6۵ لِجلورهم 2 


> اله 


سهد عا دالوا أطفنا ان َه الک أنطىَ مأ 
ا عليهم: 
مما جاء في بيانات الرسُول ككلل: 


(۱) روى مسلم عن أنّس بن مالك قال: كنا ند رسول الله كَل 
و > فُضحك» فقال: 
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«مَلْ تَذْرُونَ مِمّ اضحك؟». 
ْنَا : له ووه أعلم . 

قال: «مِنْ مُحَاطَبَةِ الْعَبْدِ رب يَقُولٌُ: يا بآ تُجرني من الظْلْم؟». 

قال : «یُِول : بلی» . 

قال : «بَمُول : کین بتَفسك الیرم عَلَيِْكَ شهید بالکرام الکاتبین 
شهودا». 

۱ قال: «فیْحتَم علی فِيدء فَيْقَالَ لازکانه: الطتي. فتئطق بأغماله. ثم 

ای ۱3 
قال : 

«إذًا كان یم الْقِيَامَةٍ رف الکافز بِعَمَلِهِء فَيَجْحَدُ ويُخَاصِمْء فیمال: 
مَوّلاء جیرائك يَشْهَدُونَ عَلَيْكَء فيَقُول: كَذَبُوا. فَيْقَالُ: أَهْلْكَ وَعَشِيرَتُكَ. 
يمول : دبوا َيْقَالُ: إِخلِمُوا فُيَحْلِفُونَ. ثم يْصِمْهُمُ الل كَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
ا وَألْيِتَُهُمْ م یذ 92 اللّار» . 

فدلْتْ هذه النُصُوصٌ وهذه الْبَيَانَاتُ على أن المجرمين لآ يُمْنَعُونَ یرم 
الذین من الدفاع عن آنفيهی لکنْهُمْ يُمْتَعُونَ من الثرثرة بالباطل» ومن 
تقدیم الأعذار التي ليس لَدَيْهِم منها الا الاکاذیب. 
کل ما کانوا قد كَسَبُوهُ في الحياة الدنياء ويَدْحْلُ في موم جُلودهم جُلُودُ 


)۱( انظر صحیح مسلم بشرح النووي - کتاب الزهد. 
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قْوَاهِهِمْ وألستتهم ممًا كانَ من دُنوب وجرائم ازْتكبُوها فيهاء أمّا الط الذي 
يُرِيدُون التعبير به عمًا يَصْطْنْعُونَ من تَلفِيقات وأكاذيبَ ومعاذیر فَهُو الذي 
يَمْتَعُونَ منه. إذ يُحْتَعُ على أفواههم فلا تَسْتَطِيعٌ التعبیز عن رَعْبَّاتِهمْ في 
الدفاع الكاذب عن أنفسهم . 

هذا ما َل عليه الْجَمْعُ بَيْنَ مُخْتَلف النُصُوصء وهو المنْهَح الذي 
يجب اتَبِاعْهُ في کل النُصُوص القرآنية الدائرة حول موضوع کي واحد. 

وقد ختَمّت هذه الفقرة کسابقّاتها بعبارة الوعيد: لول وميد کیت 
4©9 ضمن الأسلوب العلاجيّ المختار لهذه السورة. 

%# 6 56 
قول الله تَعَالَى: 
م لقصل جسن الک €2 ين که تک کید یدد 9© ل 


كنيد ©4. 


E 


صحف ډو هه ي بم 


رت خطا من الكت جل جلالَهُ ا 

هدا بوم سل : أي : يقال لهم يَوْمَئذٍ هذا يَوْم الفضل . 

المَصْلُ في اللقَة: الْمَرْقُ والتمیه بَيْنَ الشيكيْن أو الأشياء. والْقَضَاكءُ 
والحکم الفاصل. يُقَالُ لغة: فصل يَفْصِلُ فضلا ومُصُولاً. وفَصَلَ الحاكم 
بيْنَ الخضمَيْنء أي: فضی وحَكمء وَيُْفْصَل آهل الموقف إلى زمر على 
وفق الأحكام الع صدرزت بشأن کل زمرة منهم . 

ولمّا كانت مخكَمَةٌ الْعَدْل الرَبَانيَ يوم الذین تَفْصِلٌ بين العباد. بأحكام 
قضائِيّة» فَتْمَيَرُ أل الجئّة عَنْ أل النار» وتُمَيْرَ بَئِنَ مراتب أل الجنّة 
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ودرجاتهم. وثُّمَيّرُ بين مَتَازْلٍ أهل الثار وئرکاتهم. أَطَلَّقَ اللّهُ عز وجَلَّ على 
يَْم الدّين اس «يَوْم الْمَضْل؛ إِذِ الْمَضْلُ أحَدٌ عناصر يوم الذّین ابر بل 
فيل الجزاء» وبغة الْبَعْثْ والحشر والحِسّابء فين دُونِ الْحُكم الْمَضْل لا 
کون جزاء . ۱ 
# عن ولا 4 : أي : جَمَعْنَاكُمْ يا آیها الذين كزين محندا 
وكذّبوا بالقرآن» وبيوم الدين» وجَمَعْنَا الأؤلين من أهْل القرون الأولى» 
ی بِعْكَةٍ ميخ وتا له تایه هلیم وهر الخطاب شیر 


م و 


المكذَّبِينَ بَعْدَ بَعْنَةِ محمّد حتّی تَقُومَ السّاعة. 

ويُوّجّه هذا الخطابٌ للكَفَرَةٍ المكذبين» لأنْ المؤمنين لا يَحْتَاجُونَ مثْلّ 
هذا الخطاب يَوْمَ الدّين» إذ كانُوا في الحياة الدنيا به موقنين. 

لین كن لک كد مدد 469 : هذا تابع لخطاب المكذبين یز 
الدين» إِذْ یو الله لَهُمْ: إِنْ کان لَكُمْ کید فَكِيدُونٍ. 

كيف یکون لهم کید. وهم عاجژون عن أن يتصرّفوا في تحرّكاتهم 
أي تصرف إِذْ هم يومئذٍ مَجْبُورُونَء يتحرّكُونَ بالجبْرء دُونَ أنْ تكون لهم 
الخِيّرَةٌ في شيء من آعمالهم باستثناء أقوالهم» وخواطر أفكارهم 
ونفوسهم؟ !۱ . 

وفي هذا تَحَدٌ من الْقیر على مایشاء للعاجزین عن کل شيء قلا 
یستّطیعون فِعْلَ أيّ شيء یشاژون. والغرض تَذْكيرُهُمْ بالأخوال التي کانوا 
مَعَها في الحياة الدنياء حياةٍ البتلاء» مُمَكُنِينَ من مُعَائَدَةِ رنه ومَغْصيته» 
ومُمَكَنِينَ من مُقَاومَةٍِ دَعْوَةِ رَسُوله» واضطهادٍ الذين آمنوا به واتَبَعُوه. 

الكَيِدٌُ: الحيلة» والحرب وإعداد وسائلها وأسلحتها ودفاعاتهاء وكل 
5 ۰ ۲ .< حلم | 5 و رده نه 3 ۶ ده 
تدبیر ظاهر او حمي بحق او بباطل» وفيه مکروه لمن دير ضده وکل تدبیر 
یحمّق لصاحبه النَضْر أو النجاة. 
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والمعنى: فا کان لَكُمُ اليوم كَيْدٌ تون به سکم أو تنج به 
سکم من عذاب ربكم الذي كمَّرْتُمْ به وبرسُوله وبکتابه» أو تحارِبُونّه به 
فافعلوا. ولَنْ يَسْتطيعوا أي كيد. 

جاء في العبارة استعمال حرف الشرط نْ» للإشارة إلى أَنّهُمْ یکوئون 
عاجزین» فهي في الغالب تُسْتَعْمَلُ في المستحیل. أوالمتعذّرء أو فيما هو 
مشكوك فيه ومستَبْعَدُ الوقوع» وقد استعملّث هُنَا في المستحيل» فالمتحدّي 
هو الاب الخالق الی لا حول ولا فوة الا به, 


وحدِفث يا المتكلم من «فْیِدُون» بحسب قراءة جُمُهور القرّاء العشرة 
تخار وخا قارف :قن الاستغمالات العركة رکفت جذاافن الفرآن؛ 
وأئیّث هذه الياء فى قراءة يَعْقُوب مُرَاعَاةٌ للأضل . 

إهم يوم الدین عاجزون عن فعل أي شيء مما کانوا يَفْعَلونه في 
الحياة الدنياء لا یملکون الا تفي ما يَقْضِيه اللّهُ عز وجلّ علَيْهمء أؤ فيهم. 
مد انْتَهَ دَوْر الابتلای وجاء دَوْرُ الجزاء. 

وعند هذا المفصل البيانى جاء موقع تكرير العبارة العلاجيّة التى فیها 
تحذير وتهديد ووعيد» وا لمختارة لهذه السورة بت رائعةء فقال الله تَعَالَى : 

¥ نا 3 
قول الله تعالی: 


من الأسلوب التربّويٌ النافع في القرآن الكريم أنه إذا جاء فيه بیان 


سورة المُرْسّلات/7” نزول 
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جَرّاء الکافرین المکلبین أو جزاء الْعْصَّاة والمذنبین أَنْبِعَ ببیان ثواب 
المتقین وأهل الاستقامة والطاعت. والعکس كذلك. 

وتمشّياً مع هلذه الطريقة التربوية الحکيمَة» جاءث هذه الففرة من 
فقرات هذا الدرس الرابع الذي نُتَدَبْرُ آیاته» لتقذم صورة من صور نعیم 


المتقين والأبرار والمحسنین . 


- 


« إن ات ف ظِكلٍ وعبون 3 جاءمت هه الجمله ود 
بموکدَین: «نْ» و«الجملة الاسميّة؛ كما يَقُول عُلَمَاءُ البلاغة. 

المتُّون: هم أهل مَرتبة التقوی على تفاضل دَرّجاتهم . 

التقوی في اللغة: أن تجعل بينك وبين ما تحذَّرُ من مكروه وقاية 
بفعل أو ترك ففعلُ الواجباتِ يقي عقوبة تركهاء وترك المحرّمات يقي 
عقوبة فعلها. 

ومَؤتبة التقوى ذات درجات. وأدنئ درجاتها أنْ يتقي الممتَحر 
المکلف الخلود في عذاب النار يوم الدين» بإيمان ينجيه من هذا الخلودء 
وترتقي الدرجات بمقدار أدائه الواجبات واجتنابه المحرّمات» وأغلى دَرَجَة 
من درجات هذه المرتبة» هي درجة مَنْ يُوَدْي کل الْوَاجبات» ويَجْتَيِبُ کل 
المحزمات. وقد يخْتَلّها مَنْ يعْفِرُ ال له خطاياه التي ازتکبّها بتَرِكِ واجبات» 
أو فغل مُحَوّماتء إذا عَلِمَ اللّهُ بجکمته أَنّهُ أَفل لأنْ یحتلها. كأنْ يَتُوبَ 
رفي از یقعل من التوافل. نا ششو به الخطایا: فالحسنات يدهن 
اسنات بمَضل الله وعُفْرَانِه وعَفُوه. 

وتأتي «مَرْتَبِةٌ البز" فوق مَرْتَبَة التقوئ» ومي أيضاً دا دَرَجَاتِ 
کثیرات» ويَرْئّقي في درجات هذه المرتبة من يُتَوَسّعٌ في فقل النوَافل من 
الصالحات التي رعبٍ الله فيها دون الزام ورتب على فغلها ثواباً جَزیلا 
للمتطوّعين» دون أن يرتّب عقاباً على تارکیها. 
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ويَرْتَقَي في «مرتبة البز» الأثرار» وهم يتفاضَلُونَ بحسب توسَعَاتهم في فعل 
النوافل ابتغاء مرضاة اللّهء ولا يكون الازتقاء في هذه المرتبة الا بَعْدَّ اسْتِيفاء 
حقوق مرتبة التقوق في نوع العمل الذي يُؤَدَي فيه المؤمن التُوافل ترا 

وتأتي «مرتبة الإحسان» فُوْق «مَْتبة الْبِرَا وهي دَاتُ درجاتٍ كثيراتٍ 
أيضاًء والإخسَانُ يكُونُ بِأنْ يَعْبُدَ العبْدُ رَبّهُ اه یرام فَهُو اقا في عَمَل 
العبادة مع غاية الإخلاص لله عر وجلء وابتغاء مرضاته. 1 

ويرتقي في «مرتبة الاحسان» المحسِئُونَء وهم يتفاضلون على مقادير 
إحسانهم في عباداتهم لربّهم. وابتغائهم رضوانه ولا يكون الارتقاء في هذه 
المرتبة الا بِعْدَ اجتياز مزتبة التقوى فمرتبة البز في نوع العمل الذي یژذیه 
العابد لربه . 

وأهل هذه المرتبة المرسلون والأنبياء ویصل إلى بعض درجاتها 
الصَدیمّون والشهداء والصالحون من المژمنین المسلمین لله رب العالمین من 
غير الأنبياء والمرسلين. 

لف ظلل مَعْبُوني#: أي: في جْه داب ظلال وذاتٍ عيون تجري منها 
آنهار. وقد جاء في غير هذا النّصٌ بيان أن أنهار الجنّةِ متنوعة» فمنها أنهار 
میاه شديدة العذوبة. ومنها أنهارٌ من لَبَنِء ومنها أنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفَىء 
ومنها آنهار من خمر لذّةِ للشاربين» لا غَوْلُ فيهاء ولا هم عَنْها يُنْزِفُون 
أي : سک ون 

كر الظلآل کنایةٌ عن وُجُودٍ قُصُورٍ وأشجارٍ باسقات تُغطي ظلا دائماً. 
واستعمال الجمع«ظلال» يذل غل نها ظاكل مع من اجار وقصون 
كثيرة الأنواع» على جلاف ظلّ الدخان الذي يكون لأهل النار. 

وك اوه كرا وای ا حله يون 


AS‏ انش انس متسس لد شدي یلاله ام ی 


وظاهرٌ أن استخذام هذه الكتايات هو من أساليب البيان غير المباشرء 
وهو من أساليب البلغاء الرفيعة. 


كه مِنًا یود 9©)»: وذات فُرَاكه مُثِيرَةٍ لشهواتهم ممُلْبّيةٍ 
لرَعْبَاتِ آن یأکلوا منهك متتّعمين 

[نَوَاكَه] جمع «فاکهة» وهي ۴ فى اللّغة على کل الَّمَرهِ ومنه: 
«النَّمْرُ والعتَب والئین والرمّانَ؛ إلى سائر ثمرات الأشجار اللذيذة المثيرة 
لشهوات الآكلين . 

۳3۹ سود : آي : من جُمْلّة ما يشتهون أنْ يِتَتَعُمُوا به في الجنة. 
«مِنْ) في «مِمَا» للتّبعيض. وفي هذا إشارة | إلى مشتَهَيّات أخرئ لا تحص 
ینعم الله غر وجل بها أهل دار كرامته . 

في مقابل بیان أؤصاف مکان المکنبین في جَهْم يوم الدّين» بأنّهم 
يكونون في ظل ذي لاب شْعَبٍء لا ظليل ولا يغني من اللّْب لد يكونٌُ 
من يخموم » وهو دخان تار جهنم الأسود. 

جاء بیان صفات مكان المتقين فى الجنّة يوم الدين» على طريقة 
مقابلة الأوصاف بأضدادها من أجناسهاء فالمئّقون فى جنَةِ ذاتٍ ظلال 
وعيونٍ مُتَدَفْقة بالمشارب» فهي ظلال باردءٌ وكريمة» مع مُرَافقَاتِ تنعيميّة 
آخری. 

وعبارة [في ظلال] وما عطف علیها. تُشْعِرُ بان المتّقين مُحَاطونَ 
بوسائل نعيمهم إحاطة عه بالمظروف فيه . 

۳97 وأَسْرَبوأ هنيما هئ ار مار تون © : حَدَثٌ مُسْتَفْطعٌ من أحداث 
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ما سَوْفَ يكُونٌ للمتقين في جنَاتٍ النعيم» وهذا الاستقطاع من أحداث 
المستقبل» وتَقْدِيمُهُ في البيان الحاضرء من الْمُنون البيانيّة القرآنيّة البديعة. 
ويْْهُمُ عن طريق اللوازم الفكرية» أن المتقين في جات التعيم یال 
هم هذا الول على سبیل تن 
آي: کلوا مما شون من ار واشربوا مما یلد لکم من عون 
تیاه لا کت مها ولا غخضة» خالة کون ما تاكلون .وما تشون 


«يينأ4 أو [هییا]: أي: سائغاً لذيذاً. يُقَالُ لعْ: هَنِيءَ الطعامُ أو 
الشرات بت ع وَهَنَاءَةٌ أي : سَاع ولد 

«يما کر سَتْمَنُون4: آي: بسبب ما کنتم تَعْمَلُونَ في الحياة الدّنيا من 
عمل صالح مل إلى یمان صحيح صادق ‏ ومصحوب بابتغاء مرضاة 
ربکم . 

في هذه العبارة زيادةُ تكريم لأغُل دار النعیم یوم الدين» مع التذکیر 
بصذق وعد الله الکریم. فالإشْعارٌ بأل ما هُمْ فيه كَدْ تحمّقّ لَهُمْ بسبب ما 
کانوا يَعْمَلُونَه فيه غايَةُ المبالغة في تكريمهم مع أنَّ ما هُمْ فيه نما هو 
بِمَضْل اللَّهِ عليهم» أمَا آعمالهم في الحياة الدنیا فهي لا تكفي لشکر ما 
عم الله علیهم به فيهاء ودُخُولُهُمْ الجةً ونَعِيمَها قَدْ كان بمخض فصل الله 

ونظير هذا وله المَمَلُ الأغلّى ‏ آن يضح الْمَلِكُ أ صاجبُ فضل 
عظیم» جائرة که دا لصاحب الجواد الفائز فى بقل السباق» أو 
لصاحب آجمل فصيدة غزليّة» أو لاو داخل إلى مائدته واکل منها. 


الدرس الرابع: الآيات من (۲۹ - 48 سورة المرْسَلات/۳۳ نزول 


فالذخول إلى المائدة والأكلُ منها دَعْرَةٌ لتناولٍ فصل الداعی. 
والمكاقأةٌ بالجائزة العظيمة هى أيضاً من فضلهء وهکذا الدَّجُولٌُ فى الإيمان 
والإسلام» والمكافةُ عليه بجئاتٍ النُعيم يوم الدين. 


وجاء في سورة (الطور/ ۵۲ مصحف/ ۷۲ نزول) بيان أن المتقين في 
جات النعيم» وأنهم يقال لهم یومئذ: 
کا قروا تا يتا کنر مره 402 . 


مع إضافات لم تأتِ في سورة (المرسلات) من : نعيم أهل الجنّة . 


۶ و 


وجاء في سوره 5 (الحاقة/ 1۹ مصحف/ VA‏ نزول) بيان أنه یقال لهم 


يومئذ : 


ا اقا يجا ين انش ف ار نید @4. 
© قوله تعالی : 


یتحدث زینا في ملیه الابة بضهیر المتکلم العظیم؛ فیبیّن أنه يجري 
المحسنين وهم اهل مرتبة الإحسان العلا جزاء ان لجزاء المتقین» 
أئْ: مَعَ ما يُمَضُلّهُمْ به من جزاء آغلی. فما يُعْطِيهم من جزاء آغلی لا 
وقف عَنْهُمْ ما دُونه مِنْ جزاء المتقین» إذ هُمْ مُتَّقُونَ أَوَلآ» وارْتَقَوًا عَنْ 
مَرْتَبَةٍ المتقين إلى مَرْتَبَةٍ الأبرارء ثم ارْتَقَوَا إلى مَرْتَبَة المحسنين» فاکتَسَبُوا 
بذلك جزاءاتٍ المرتیتیْن الدنيا والوسطی. مع جزاءات الدَّرَجَةٍ التي يكونون 
من أهلها في مرتبة الاحسان. 

واقتصر النص على ذِكْر المتقين أهل المرتبة الدنياء والمحسنين أل 
المرتبة العلياء در عن طريق الوم الذَّهْنِيَ والدّلآلات الفكريّةِ أن الأبرار 5 
أهل «مرتبة ابره ينالون في الجنة حظوظ مرتبة المتقین» لأنّهُمْ مُتَقُونَ وزيادّة» 
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وینالون ایضاً حظوظاً آخری مخصّصَّةً للأرار بحسب دَرّجاتهم في امَرْتَبَةِ الب . 
وهذا من الایجاز البدیع في القرآن الذي يَعْتَمِدُ على ذکاء المتلفین 
الذین یدرون النُصُوصٌ القرآنيّةَ بأناة وتعَمُق. 
وعند هذا المفصل يَأتي تکریر لازمة السُورة أمراً مُخكماء فَيَقُول الله 
عر وجل : ۱ 
رل مب کید 4)2 . 
¥ يد 35 


00( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس من ذروس السورة 

الایتان (41 - 1۷) 

کو وتش یلا إن منود @ رل یب تکیت 49 

لمات بالخطاب» من الحديث عن المتقين» ووصف بعض ما سوّف 
یکونون فيه من نعیم يَوْم الذین في الجئْة. إلى مُوَاجَهة الكَمَرَةٍ المکذبین 
وهم ما زالوا في حياة الامتحان فى الذنیا. 
القرآنيّة التي لم تَغرّف عند الْبُلَعْاءِ قبل نزول القرآن وهذا الم الجمیل من 
عناصر إعجاز القرآن المبتکرة. 


إن الله عر وجل يمول في مَذا الدرس من دُروس السورة للکفرة 


وکوا وا لا اک مغ 4 : أي : کلوا مما حَلَفْتُ للناس من 


الدرس الخامس : الایتان من (5 - 4۷) سورة. المرْسَلات/ ام نزول 


رژق فى الحياة الدَنْيَاء فى الازض دار الابتلاء واشربوا مما جَعَلْتُ فیها 
للناس من مشارب» وتَمَتَعُوا بشّهواتهاء ولذاتهاء ولَهُوِهَا واا وّتکاثرها 
وتفاخرها وزیئاتها متاعاً قلیلا في الکم وفي الكيف› وقليلاً في الذوام» 
إِذْ هو متاعٌ ضئيل المقدار» وسّریع الزّوال. 

المتاع : ما يتمع به والفناء يأتي عليه في الدنیا. 

وقد وصف الله كلّ ما في الدّنيا بأَنّهُ متاع قليل» لأنَّهُ قليل فعلا 
بالقياس على الخلود الذي يكون فى الحياة الأخرى. 

وقد جاء وضْفُ محَابَ الناس من الحياة الدنيا بأنّه متاغ قليل في عذة 
نصوص قرآنية» وفي عِدَّة مناسبات» ومنها النُصوص التالية : 

(۱) قول الله عر وجل في سُورَةٍ (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
معالجة تَرْبويَة للمؤمنين الذين كرهوا الدذخول في معارك قتاليّة مع الكافرين: 

الیل : الخيط الذي يكونُ في شق نُواة الٽمر. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ 
نزول) : 


ر ۲ ام ر وا اعت ی / 2 مرحم وم 
يكأئها الزت اموا ما لک إِذَا قبل لک انيرو في HE‏ 
2 0 ره 7 و وه 7 
7 ا نام 2 - م موم و وم ۴ رر مس 9 ۳ ەر 
تم بالحيزة ایا مرت الْآجِرَةٍ نما مع الْحَيزة الايا في 


(۳) وقول الله عرّ وجل في سورة (الرّعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول) 
بشأن أهل النارء الّذين لهم ال ولهم سوه الدّار : 


م ۳۹ م مه ره 5 رصم مس 5 ري وه لأسيل مش لس ری هر ص و ۲ 
#الله يط الرزق لمن مناه وير وا بير اليا وما ليده الديا في 


الدرس الخامس : الآيتان من  55(‏ 4۷) 


أي: وما الحياة الدنيا في جلب الاخرة وبالقياس عَلَيْها الا مَتَاعٌ سَريع 
الزّوالء وَعُرْضَةٌ للْمَنَاء. 


سورة المَرْسَّلات/”7” نزول 


آما ما في الجنة من جزاء فسمّاه له عز وجل في القرآن نعيماً مقيماً 
افا اواك ل 

وفي قول الله للمكذبين وهم ما زالوا في ظروف 
الحياة الدنیا: «كوأ وتا تلا کر مرس 407 بیان نایم مع إشارة 
ضمنيّةٍ فيها تَهْدِيد و إذ فيها إشعارٌ لَهُمْ بانهم تخت المراقبة 
الذائمة» وبأل مهم بما يُحِبُونَ من الْخياة الدُنیا خاضِعٌ لقضاء الله وقَدَرى 
ضِمْنَ ظرُوف امتحانهم . 

وحکم ال عز وجل عليهم ما وجَاهياً خاطبهم فيه بقوله لهم: 
لتد مر أي: نکم الآنَ مُجْرِمُونء ما لَمْ تُقْلِعُوا عمًا آنتم فيه بالتوبة 
والایمان والاسلام والعمل الصالح. آما إذا بقیتم مُصِرين على کثرکم 
وتکذیبکم على الرُعُم من کل البیانات الإقناعيّة والتَّرغيبيّة فلکم سَتظَلُونَ 
مُجرمین» وستأئون يم الدذين مُجرمين» ویثطبق علیکم أَنْكُمْ مُكَذْبون 
تقون الاخول في وعید : 

یل وذ لتَمَكَذِينَ 4)3 . 

هذه اللازمّة المختارة لتكريرها عند مَفاصل السورة بدي بديعة . 


ما و اعم و م 


الْجْرْمُ والخريمة في اللغة: ادن والتعدي. يقال: جَرَم وأَجْرَم 
واجترم» آي : اكتسب إثْماً. 

الْمُجْرِمْ : هو اهنت ذثبا عظیمً وقد جاء لفظ «المجرمين» في 
القرآن عنواناً مُقَابلا لعنوان «المسلمين» ووصفاً للكافرين الَذِين أَمْلَكُهُمُ اللّه 
عر وجل في الدنياء ووضفاً للمعذبين في النار» وهذا یل على أنَّ 
الْمُجرمين في الاضطلاح القرآني هم الذين يرتكبُون الآنَامَ من مستوئ 


الدرس الخامس: الآيتان من )٤١  45(‏ سورة المُرْسَّلات/*” نزول 


الكفرء ولهذا فَهُمْ من أهل النار الخالدين فيها. وهذا المعنى الاصطلاحي 
لا يخرج عن أصل المعنى اللّغوي الذي هو قطع الشيء من أصله. 
ومن الأدلة على هذا المغتّی الاصطلاحي ما يلي: 
(۱) قول الله عر وجل في سورة (القلم/ 54 مصحف/ ٤‏ نزول): 
أجل اتی کین 9 عا كي کت عفر (©)4؟! 


(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الّخرف/ ٤١‏ مصحف/ ۱۳ 
نزول) : 


ولمًّا كانت خواطر 0 1 و بغض المژمنین» إذ يَرَوْنَّ 
الكافرين المجرمين ذوي مالي وسلطانِ وقُوَةٍ أخيّاناً» وتقلب في بلاد الدنيا 
ِحْرَيّةٍ واستمتاع بما يُحِبُونَه قَتَعُوُهُمْ هه الظُواهُرُء وئوشوس لهم شياطينُ 
الإنس والجنْ 3 ا قد َل ما 1 من ا إيمانيّة» كان 
إفراديًاً» فيَقُول له كما جاء فى سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

9 یرک لت ان کمردا فى اليلد 7) متم یل شم مارم 
کم کینی ماد 4)©9. 

۷ كَل ما في الدُنیا من لَذَّاتِ يُصِيبُها النّاسُء وتجقيی شهوات 
وازضاء آهواء ماع قلیل» ضئيل الْقِيمَةِ» سَرِيع الژوال . 

مَأْوَاهُمْ: آي: مَنْرْلُهُمُ الذي ینزلون فيه یوم الدين» ومَكانُ إِقَامَتِهِمْ 
الذي يقيمون فيه. المأوى: المنزل الذي يُنْرَلُ فيه ويُسكن. 

جَهَمُ: اسْمْ علَّمْ من أسماء دار العذاب يوم الذين» ويقال للمّعْرٍ 
البعيد في ال ١جَهَنم)‏ . 


الدرس السادس: الآيتان من (4۸ - 44) 


الْمِهَادُ: الْمَكانٌ الْمُمَهُدُ الموطأء وأطلَّىَّ الله على مكان الذين كَمَرُوا 
في جهنم لفظ «الْمِهادِ؛ على سبيل التهكم بهم E‏ 
لتکریمهم ولهذا قال الله بشأنه: «#وَيئْس الیهاد» أي: وشن المكان المعَد 
لهم فيها. بِفْسَّ: فعل دم والمعنی: بئس المهادٌ مِهَادُهم . 
¥ ۷ 16 


)01 
التدتر التحليلي للدرس السادس من دروس السورة 

)1٩ - 4۸( الآيتان‎ 

قال الله عز وجل : 

ودا فل هر انوا لا KOSE‏ مر كدري ید 49 . 

في هذا الدرس الْتِمَاتٌ عن خطاب الكَفَرَةٍ المكذّبين» إلى الحديث 

رُوِيَ أن هذا الدَّرْسٌ من التنزيل المدنيّء وأرى أنَّ السّبّاق والسیاق 
يَدُلآن على أنه من التنزيل المکی. فالظاهر أنه لم يتأخَرْ عن نزول السورت 
والله أعلم . 

الكوع: هو في اللّغة الانحناءء وأفصاء أَنْ تَمَسّ الركبتان الأرض. 
والرکوع الشرعيٌ في الصلاة هو الانحناء بعد القيام حتى توضع الراحتان 
على الرکبتین . 

هذه العبارة: ولا قِل هش ا ل دمر ل ا وت @4 فیها کناية عن 


کبُره حتی على خالقّهم. وبارئهم» 98 ومن بيده حياتهم وموئهی 
وهو الذي ضعهم في الحياة الدنیا موضع الامتحان؛ لیختبر ما منحهم من 


الدرس السادس: الآيتان من (4۸ - 44) 


إرادةٍ حُرَةٍ بالإيمان والعمل الصالح وأضدادهماء فَهُو مالك مُحاسبتهم وفضل 
القضاء بشأنهم ومجازاتهم يوم الدين على اختياراتهم في الحياة الدنيا. 


سورة المُرْسَّلات/7 نزول 


واختير الرُكوعٌ دون السَُّجُودٍ لأئه آدتی الخضوع المادّيّ لله عر وجل 
فى عبادته . ۱ 

ولو جاء في الاية السجودٌ بدل الرُكوع لكان محتملا للدّلآلة على أنهم 

هم لا کون باتباع أهوائهم وشهواتهم عُصَاءً فاجرین» يرتكبُونَ 
الآثام من الكبائرء بل هم مستكبرونَ أيضاً على رتهم. فلو لم يكن لهم 
شهواث بطون وفروج وجّاو وزعامات» ولعب ولو وتعلق برخرّف الحياة 
الدنياء وخب للتکاثر والتفاخرء لَمَا خَضَعُوا لبارئهم أذْنى خضوع. لانهم 
في نفوسهم مستکبرونُ» وکبرَهم جعلهم يرتكبون اقح الحماقات وا ها 

وفي مقابلة إذبارهم وتولیهم عن الاستجابة لدعوة الله لهم لما فيه 
الغائبين» الَذِين لا یستحمون مواجَهَتَهُمْ بالخطاب. فقال تَعَالّى: ودا قِلَ 
ر ارگوا لا برکنود 463 . 

ومن حکم هذا الالتفات عن مخاطبتهم أن الرُكوع المطلوب منهی 

وعند هذا المقصل من السورة كان من المناسب تكريرٌ لازمتها 
المختارة للتکریر العلاجی. فقال اللَّهُ عرّ وجل : 

۶ نا 3 


سورة المرمَلات/۳۳ نزول الدرس السابع: الآية الأخيرة (۵۰) 


)1۳( 
التدبر التحليلي للدرس السابع من دروس السورة 

الآية الأخيرة من آيات السورة وهي الآية الخمسون 

قال الله عر وجلّ: 

بي عديث بعَكَم ینود (4©2؟!!. 

الحديث: الكلام الهادئ الّذِي يتكلم به المحدّث في مجلس متكافئ 
بينه وبين من يستمع إليه» فلا يَشْعْر المستمع بأنّه في موقع الادتی الذي 
يتلق من الاعلی» بل يَشْعْرُ بأنْهُما على سواءء في المي والعطاء. 

بخلاف عَمَل الخطیب. أو الْمُعَلّى أو المدرّس» أو من يلقي 
محاضرة» أو الآمِرِ الناهي. أو الشّاعرء أو نحوهم. 

والحديثٌ أكثر الكلام قبولاً وتأثيراً في النفوس البشرية» إِذْ لا يُواجه 
عقَّبةَ صادةٌ في الغالب من الاحوال ولا یواجه مور مستکبر رف تلف 
الم من مُعَلّم . 

ولهذا وصَّف الله كلامَهُ لعباده في کتابه بأنّهُ من نوع الحديث» وأَرْشَدَ 
بهذا الوضف الدّعَاة ال دين الله بان يكونوا مُحَدّثين» حيّى تون دغوئهم 
وفع في تفوس مَنْ يُوجُهون لَهُمْ الدَعْوَة. 

فخاطب المشركين الذين كَفَّروا بالله ورسوله بقوله في سورة (النجم/ 
۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

يِن هدَا لیب َج 4 . 

وقال عر وجل في سورة (الرٌمر/ ۳۹ مصحف/ 54 نزول): 

« رل لسن اميت كنبا متتیها مان ف منه جود اب 


Na 


e‏ رہ و م ررريرء ژر ووم رک کچ م عیرس فص 4م له 
توت یم ثم لین جلودشم وَمُلُوبُهُمَ إل وکر او دَلِكَ هُدی له يَبْدِى د 


رم 


م سرت رر 2 مو صم مور جوم 
من ياء ومن بضیل اله فا لم ین هار 46 . 
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الدرس السابع : الآية الأخيرة (۵۰) 


وقد أذْرَكَ یم الضلال المعاصرون في الارض قيمة تأثير الحديثٍ 
الهادئ» فيمن يُوجّه لهم» فأوصًوًا جنودهم بأن يستَخدِموا أسلوب الحديث 
الفردي أو في جماعات صُعْرئء لإقناع الناس بأفكارهم» ومذاهبهم 
وضلالاتهم فقدّمَ لهم استخدامٌُ هذا الأسلوب تأثيراتٍ كثيرات» وجلب إلى 
صَفُوفهم وتكثلاتهم قُطعاناً بشريّة كثيرة. 

أمَا ختم سورة (المرسلات) بقول الله عز وجل : 

ياي یی یندم یلد ©4؟!! 

فمعناه : ی حَدِيثِ آخر یژمنون بَعْد هذا الحدیث البیانی الاقناعي 
والترغيبي؛ والترهيبيّ؛ الذي اشتملت عليه هذه السّورة» والكافي تماما 
لهداية من هو مستعذ للهدايق. فلا يَرْفْضُها ولا يَزفض التصديق بالحق الذي 
هدت الیی الا جَحُودٌ معانِدٌ مُجَرم. 

إن هذا الحديث قد حاصرهم محاصّرةٌ تامّةَ فكريّة عقليّةَ منطقيّة: 
ومحاصرءً نفسيّةَ من مِحْوّرَي الخوف والطمم» فإذا لم يؤمنوا تأثّراً به فَمِنَ 
المستّبعد أن يكون لذیهم استعدادٌ لأنْ یومئوا بالرَسُول وبالقرآن وبيوم الدين 


1 را باي حدیث ده . 

ماذا یَطلب الحریص علی تجاة نفْسة وسعادتها اک من حدیث موجه 
لمصلحته» مُشْتَمِل على ما يُفْنْعُهِ بِالْحَقّء وَيُحْوٌقْهُ من الخلود فى العذاب 
الأليم» ويُرغبه في النعيم المقيم» بجئاتٍ رَبَ العالمين. 

دافا “على التكتاين بعد هذا الد یعون الا تاا عن 
عناد وإصرار على الباطل بحمّاقة طاغية» وعن اثباع للهوی ورغبات 
الفجور› والتعلق الشديد بارتكاب الجرائم والآثام . 

والاستفهام في هذه العبارة اسْتَفْهامٌ تعجيبيٌ منْ أمْرٍ المكذبين الذين 
يستحقّون الْدّحُولَ في وعيد: 


سورة المرزسْلات/۳۳ نزول 


وول بم نکر ۴۹۹2 

ومثل هذه العبارة قد جاء فى موضعين آخرين من القرآن المجيد: 

الموضع الأول: ما جاء في سُورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) 
بعد بياناتٍ إقناعيّة وترغيبيّة وتَرْهبيّة» وهو قول الله عز وجل فيها: 

اور ينظروأ فى مکوت الوت ررض وما حَلَقَ اله من سيو ون ع 
آن کون 1 آوزب 1 ی اي حَدِيثٍ بمده ومون 9 !. 

الموضع الثانى : ما جاء فی سورة (الجاثية/ 0 مصحف/ 1۵ نزول) 
وهو قول اله عز وجل فيها: 

ويلك يت ا تلوما عك يلق واي حَديثٍ بغ ام وءابیو. 
Kol‏ 

اه لا يوجد للإقناع بالغیبیّات إا الآيات الكونية ذوات الدلالات 
العقلية» والبيانات الكلامية الإقناعية والترغيبيّة والترهيبيّة» فمن لم يؤمن 
بالآيات الكونية» ولا بالبيانات الكلامية» فلا سبيل إلى تحويله من الكفر 
إلى الإيمان الا بالجبرء وهذا ينافي الابتلاء. 

كن ۶ فين 


)۳( 
تلخيص ما اشتملت عليه الشورة 
تلخیص جامع لما اشتملت عليه سورة (المرسلات) في الفقرات 
التالیات : 
(۱) الاستدلال بظاهرة كونيّة عظمَی هي ظاهرة الرّياح» إِذْ هي تدلٌ 
على الخالق الجلیل. وجُمْلَةٍ من صفاته السنيّة» بأسلوب الْقَّسَم بها على أن 


ملخص ما جاء في السّورة سورة المزسَلات/۳۳ نزول 


يوم الدّين حقّ لا شك فیه إِذْ هو من عناصر برنامج خلق الناس للابتلای 
(۲) بیان أحداث تفصيليّة هي من مقذماتِ يوم الدین» ومن العلامات 
الموطئة له . 


(۳) الاستدلال بإهلاك المجرمین السّابقین الذین کذبوا المرسلین» 
على قانون الجزاء الرَبّاني. 

(5) الاستدلال بخلق الانسان من ماء مُهین على قُدْرَّة الله العظيمة 
وحکمته الجلیلة . ومن لازم الحکمة ومقتضیاتها قانون الجزاء . 

ومن الأمور البدهيّة أن القادر على بذء خلق الانسان ولم يكن شيئاً 
مذكوراًء قادرٌ على إعادة خلقه بِعْدَ موته» لیحاسبه» ولیفصل القضاء بشأنه. 
ولیجازیه . 

(۵) الاستدلال بدورة الحياة والموت من الأرض والی الأرض» على 
صخة خبّر البغثِ للحساب وفضل القضاء والجزاء. الامُر الذي جاءت به 
رالات الله للناس؛ على آلسنة رشل الله وة الب الرَبانية بضورة 
صَرِيحَةٍ لا غموض فيها. 

(۷) عَرْض صورة تَرْهيبيّة مخيفة جذاً. من مشاهد عذاب المکذبین 
في جهنم دار المجرمین یوم الدین . 

(۷) عرض صورة تَرْغيبَةٍ مُطْمِعَةٍ من مشاهد نعیم المؤمنين المتقین في 
جات التعيم» يوم الذین. 

(۸) التهدیذ بالعاقبة الوخيمة للمکذبین» بَعْدَ الامهال الي هُمْ فيه 
لِيمْطَعَ اللّهُ به أعذارهم. ولعَلَّ بغض الَذِين یجتازون رِخْلَّة اروت 
الوَعْناء مِنْهُمْء أنْ يَتُوبُوا إلى بارئهم فيكونوا من الناجِينَ المَغْمُورٍ لهم 
وم الذين لَدَيْهم استَغدادٌ للتوبّة والرّجْعَةٍ إلى الحق والْهُدَىء ولكنّ 


سورة المرمّلات/۳۳ نزول ملخص ما جاء في السّورة 


غِشَارَاتِ الأهواء والشهوات ورُعُوناتٍ نرّعاتهم الحمقاء حَجَبَتْ عَنْ 
بَصَائِرِهِمْ رؤيّة الحقٌء والانتفاع بأنوار الهداية. 

(9) مخاطبة المكذبين بحقيقة حال تُفُوسِهم المجرمّة» ببِيَانِ أن 
تكذيبَهُمْ ناتج عن رغبات الإجرام الجامحة التي فيهم. فُهُمْ مُجْرُمُون 
راسِحُونَ في الاجرام ولَيْسُوا واقعین في عوارض أهواءٍ ونزواتٍ عابرات 
في حياتهم. 

(۰) بیان انهم مستكبرُونَ حت على بارئهمء فَهُمْ إذا قيل لهم: 
ارْكَعُوا لِلَهِ الْذِي خلقکم وصوَرَكُمْ فَأحسَنَ صُورَكُمْ لا کت فضلا عن 
أن يَسْجدوا لهء أو يُطِيعُوا أوامره» أو یجتیبُوا نواهيّهُ» على خلاف رغبات 
نُفُوسِهم وأهوائهم وشهواتهم ونزعاتهم» ونزغات الشياطين الذين يوسوسون 


۶ م و 


ويُسَولُون . 

)۱۱( ختم السورة باستفهام تعجیبی من المكذبين» فيه معن نفی أن 
یکون لَدَيْهم بَعْدَ بیانات السُورَة العلاجيّة واصرارهم على التكذيب» استعداد 
للويمان والاسلام بتأثير أيْ حَدِيثِ خر بَعْده. 

وهکذا جَمَعَتِ السُورَةُ بعناصرها کل ما یلرُمُ للوخدّة الموضوعیّف 
ضِمْنَ الْمَنهج السْجَريٌ المتّبّع في السُوّر القرآنئّة» والقائم على لعلاح 
الشامل للمقصودين بالخطاب» فكريّاء ووجدانبًا ونیا دون التزام 
کل آي بلتي قَبْلّهاء فقد تأتي آي ز عِدَهُ یاب منها م 0 
شجرة موضوع السور5: أو متقُرَعَةً من عد فُروعهاء أو موصولة 
بجذرها مباشرة. 

وبهذا نَم لي تذبر آيات السورة على قَذُر وعائی» والحمد لله على 
فتحه وتوفیقه . 


۳ 9 کل 


سورة المَرْسّلات/7” نزول 


الملحق الأول: حول بلاغيات في السّورة 


(05) 
ملاحق لتدثر سورة المرسلات 
الملحق الأول: حول بلاغیات في السورة. 
الملحق الثاني : حول الریاح في القرآن المجید. 
الملحق الثالث: حول القسم بالمرسلات. 
۶ 3۴ 36 


الملحق الأول 
حول بلاغیات في سورة المرسلات 

توجد في سورة (المرسلات) بلاغیّات محکمات الاختیار» ومنها 
روائع مبتکرة لم يكن البلغاء قد توصّلُوا إلى إذراكها في روائعهم الشعريّة 
والنثريّة» ولولا القرآن المجيد لما عَرَفُوهاء أو لتأَحْرَتْ معرقَتُهِم لَهَا جدًا. 

وأذكر من هذه البلاغيات ما يلي : 

(۱) تأكيد الخبر بالقسم بأشياء هي بمثابة الأدلّة على تحقّق المقسم 
علیه في قوله تعالى: طوَلْرسََتٍ ع 4 وما بَعْدَهاء والْمُقْسَمْ عليه: 
تنا وشن لیم 42> . 

(۲) تأكيد الخبر بأدَواتِ تأکید مُرَاعَاةَ لأحوال المخاطبين: 

٩‏ بحرف التأكيد (إِنّ؛ وباستخدام «الجملة الاسميّة» في: إا تى 
کر لتر 409 وني: «إدّ ليبن ی لكل رن 4 . 

© التأكيد بتكرير عبارة الوعيد في: ول یز نكيت 409 . 

(۳) الكتاية عن الأشياء بذكر بغض صفاتها دُون الألفاظ الخاصّة بهاء 
وهو من استخدام الأسْلُوب غير المباشر في القول» ونجد هذا في: 

© الكناية عن الرّياح بذكر بعض صفاتهاء في: #وَلمرسكتِ عر 


ت 


CEN Ee ova vile < or (NY o o ok 
. 4© ینت عَصَدَا €9 ونیرت كنا © ترقت ب‎ 


© الكناية عن الجبال بذكر بعض صفاتهاء في: 9وَبَمَلَا نبا رو 

© الكناية عن مكان المکذبین في جهنم بذکر بعض صفات نُزُلهم فيها: 
في : «أظَيمُرًا إل يِل ذى لب شب © لا طَيلٍ ولا یمن ین اهب (4)2* . 

© الكناية عن الجنّة بذكر بعض ما يكون فيها من نعيم للمتقين» في: 
«إنّ اليس ف طك ور © ركه ین يتوه 4©9. 

(5) اقتطاع الأحداث مما سوف یکون يَوْمَ الذين» وتقدیمه كأنّه واقع 
الآن عند الخطاب ونجد هذا في : 

© «#اطيفراً ل ظل ذى لب شب 46 . 

« کا وروا میا يما کنر ره 4)2. 

(۵) الإيجاز بالحذف. اعتماداً على استخراج المخاطب الذكي لَه 
ونجد هذا في حذّفٍ جزاء الابرار: أصحاب المرتبة الوسطی. اعتماداً على 
ذکر جزاء المتقین أصحاب المرتبة الدنیا» وذکر جزاء المحسنین» أصحاب 
المرتبة العلیا. وقد سب شرح هذا في التدبّر. 

إلى غير ذلك من بلاغیات جاء تحلیلها لدی تدیر آیات السورة 
وبلاغیات أخرى یمکن استخراجها بالتفکر العمیق. 

¥ 3 فيد 


الملحق الثاني 
حول الرياح في القرآن المجيد 
جاء في القرآن المجيد خمسة وعشرون نضأ موزَّعَةَ في السُورِ حول 
الرّياح» وفي هذا الملحق أسْتَغرضها بشيء من التدبر على وفق ترتيب نزول 
سُورها. مع استنباط وظائفها الماذيّة والمعنوية ما تيشر لي ذَلِكٌ. 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المُرْسَّلات/77 نزول 


النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

«ولیکت غ6 9 لصتت عنم €9 ودر كنا 9© اتب ما 
المت وکا © د از له © رتنا ود رخ ©@4. 

وقد سبَّقّ لنا تدبر هذا التص لدى تدبر الدرس الأوّل من دُروس هذه 
السورة. 

النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ۵4 مصحف/ ۳۷ نزول) بشأن 
إهلاك عاد قوم الرسول هُودٍ عليه السلام: 


5-4 عَادُ فکف کان عدا ونذر إا ارا عم رعا صما في 


2 


ل RN va‏ مره گم تعد كم ملك ری گرم E (RRS‏ مره مه 
6 
ودر اوها . 


رما صَرْصًَا € : آی : ريحا باردة شديدة ذات صوت شد مخيف» 


وهذا یکون من شاد سرعتها واصطدامها بالاشیاء ذوات الحجوم المادية . 
و ميته 2 م۳ و اج دی o‏ ۰ 4 ۰ ۰ 5 موم رم 
لن يوم یں مستمر: أي: في يوم بؤس وشوم وعذاب» وقد تتابع 
على طَرِيمَةٍ واجِدَةٍ في أجْرّائه الرَمَنيَةء فهو يَوْمّ شديدٌ قَُوِيّ في الشُؤم 
والبس والعذاب الذي حصل فيه لقوم عاد. 
A‏ كم مامه كم مالل رج 7 ۰ 
ننم التاس کم مار تخل مر 42 : أي : تقتلع هذه الرّيح الصرصر 
الناس من قوم عاد اقتلاعا ثم تزمیهم صرعول هلكيل» فتجء فتجعلهم إذا رمتهم 
كأنّهُم آضول تخل مقلع من جذوره. ومَزمي کم الق مکوماً خطباً. 
نكف كا دی ود ل46 : أي: فانظر أيُها المتفکرٌ في تصاریف 
جزائي» کیْف کان عذابي» وکیْف كانت نُذري» فما حصل لعادٍ من إهلاك 


سورة المُرْسَّلات/7” نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


شامل قَدْ كان مسبوقاً بإنذارهم بالإهلاك إذا لم يتوبوا ويؤمئواء لكنّهم لم 
یکترئوا له ولم يَعْبؤوا به» فنزل بهم العذاب المهلك لهم إهلاكاً عامًاً. 

لقد آنذرهم اللّه قبل أن یله ومَنْ أَنْذَْرَ فقد أغذرء أي: قدّم 
عُذْرّه الکامل فیما فعل» ولم يُبْق لِمَنْ عَذَّبَهُ وأهلكَهُ عُذْراً یر به. 

وما حصل لعاد من الاملاك الشامل هو لمن جاء بعدهُمْ من أهل 
الکفر والتکذیب بقانون الجزاء الراب انذاژ وعبرةة .لمن لذیه رة فی 
ار ود تمن كه ر فى الافکار فقن كان له فلت ار اة 
الشنع وهو هی 

إن هذه الريح التي أرسلها الله عر وجل على عاد قوم الرسول هود 
عليه السّلام فأهلكهم بها: 

© أآيَةٌ من آيات الله فى كونه» وقُوّةٌ من القوى العظيمة فى خلقه» وهی 

© وارسالها للإهلاك بها قد كان مسبوقاً بالإنذار» فالعذْرُ بما أجراه 
بها قائم . 

۰ وهي لمن سيأتي بعد قوم عاد من الذين تشون آخبارهم أو 
يشاهِدُونَ آثارهم عبْرَةٌ تتضَمنٌ إنذاراً بعقوبة الله لِمَنْ يفْعَلُ مثل آفعالهی 
ویکثر مثل کفرهم ار (أي: الإنذارُ) بها قائم. 

© وما آجری اللّه بها من عقاب للكَمَرَةٍ المكذبين من قوم عادٍ دلیل 
على قانون الجزاء الرَبّانى . 

© وقصص المهلکین بها ومواطنْ |ملاکهم المائلا في الارض مُذُكر 
بعذاب الله عرّ وجلّ للکافرین المکذبین بالذین» فالذْكْرُ (-التذکیر) بالله 
وعقابه في آثارها فائم دائم . 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المُرْسَّلات/7” نزول 


إذن فُوّجود الرّياح الدائم» وتصاريفهاء من الأمور التي تقدّم لأهل 
البصيرة الذَّكْرَء ودّلآلآتِ العذرء ودلالات النُذر. 

وهذا يلقي الضَّوْء على ما وَصَفَ الله عزّ وجل به الرّياح في قوله في 
سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

ایت را © ما ز تا @4. 

هم المراد به بتوفیق الله ومعونته وتفهیمه. 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (صض/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) بشأن 
امتنانه على سلیمان عليه السلام إِذْ سخر له مما سخر الریح تجري بأمره 
راغ غیت أصاب» بعد أن سال ريه أن بهبه ملكا يخضة يهن لا ينبغي 
لأحدٍ من الناس من بغده: 

و هب لي ملک لا يَبَتى لام من بعیک 
9 سرا له نیج تجری مرو ام حت ابات 9 

عرف بترو یه حك اماب أي: تجري الریخ بأمر سليمان عليه 
السَلام ی أي : خفيفة ناعِمَةٌ لین حت أصَابَ» أي: في المكان الذي 
يريد أن تَجري فيه كذلك» وإلى المکان الذي يريد 1 تجري إليه كذلك. 

يقال لغة: أصاب صَوَباًء أي: أراد أمْراً صواباً. والصَّوْبُ: الْقَضْد. 

فمعنى: حت أَسَابَ4 حیْث قصد قضداً صَوَاباًء وفي هذا ثناء على 
سليمان عليه السلام بأئه لم يكن يستَحْدِمٌ الريح التي سَحْرَها الله عر وجل 
له في أعمالٍ خارجَة عن مج الصواب. 

وضدّ الصواب الخطأء وما لا خير فيه» واللّهُوُ واللْعبُ. 

وفي تسخير الله عرّ وجل الريح لسليمان عليه السلام تجري بأمْره 
شاهدٌ على صِدْقٍ رسالیّه» وصذق دعوته لره. 


سورة المَرْسّلات/*" نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


وبما أن شلّیمان عليه السّلام واحدٌ من رُسّل اللّهء وبما ئه مُصَدْقٌ 
بساثر الأنبياء والرسل» فتسخير الريح له يُلْقي في عقول الاس وقُلوبهم ذكراً 
ال وبرسالاته. وبما جاء فيها من وعْدٍ ووعيد» وفي إِلْقَاء هذا الذكر إعذارٌ 
وإنذار» وهو من الأمور التفصيليّة» لمجمل قوله تعالی في سورة 
(لمرسلات) بشأن وظيفة الزیاح في دلألبها الإيمانية: ینب وكا 
عند آز نذا )4 . 


النص الرابع : 


قول الله عر وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


7 


لهو الى یل ایح جرا بت دى ری عبد إا 
سحا غالا سفت لیر میت ارتا بو الم اتا پو ین کل اون 
کذیک نج الموق کم ررب 469 . 
© قرأ ابن كثير» وحمزة والكسائي» وخلّت [يُرْسل الريسَ] بالافراد. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: يِل ایح بالجمع. 
والمعنى واحد. 


© وقرأ عاصم: [بشراً] مصدر اليَشَرَهُ رها آي : أخبّره بما پسره 


ویفر حه . 

وقرأ نافع» وأبو جعف وابن کثیر» وأبو عُمْروء ويَعْقُوبٌ: [نشرا] 
جمْع انَشُور) مثل : «رسْول ورسْل» النَّشْرٌ: الحياة. 

وقرأ ابن عامر: [نُشْراً] بإسكان الشين» وهو تخفيف لاسرا جمع 
تشور. 

وقرأ حمُرّف والكسائي» وخلف: [نَشْراً]: آي: حياة. 


5 


وبين القراءات تكامُلٌ فى آداء المعنین المراد» ووجوه عربية متماثلة . 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن 


دلّت هذه الآية على أن من وظائف الرياح السببيّة على سَطح 
الارض. أن تأتي منتَشِرَةٌ لتَجْمَع تخا الما له سهان ما ا 
المطرء ليم بأفر الله وقضائه وقدّره سَوْفّه لأرض ميتةٍ لا نبات فيهاء فتكون 
به حيائهاء إِذْ يُنْزل الله الماء بهذه الأرض من السّحابء فَيْخْرجٌ النبات من 
بزورها ویخرج به من کل الثمرات. 

فإذا انتشَرتِ الرّياح هلذا الانتشار النافع استبشّر الاس بالْعَيْثِ» وفرحوا 
بِمَقْدَمِهِء فكانتٍ الریاح بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رحمة الله عر وجلّ. 

ولفظ «سحاب؟» اسم جنس جَمْعيَ مفرده «سَحابة» . 

ومعنى لاله حملت ورفعث. 

أمَا وظيفة الزیاح في دلالانها الإيمانية فهي: 

© التذكير باللّهء الذي بیّده مَلَكُوتُ السْمَارَاتِ والأرض» والذي 
رح عباده» بنشر الرّياح» وإِنْرّال الغيث. 

© والتذكير بِالبَعْثِ والنشورء بإخراج الموتّئ من القبور» الذي يُشْبه 
إحياء البلَدِ الميّت» واخراج النبات في الأرض من البزور» وعودتّه إلى 
الحياة» يُعْطِي ال والثمرات» وعظيم الخيرات. 

وفي هذا إشاراتٌ تفصيليّة لمجْمّل قوله تعالی في سورة (المرسلات) بشأن 
وظيفة لزیاح في دلألتها الإيمانية : تب وكا @ عدم آز :49 . 

النص الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول): 

«وفر ات اسک ارح بنا بت يى َو ورتا ین السا 
ھر © خی بے با با وَشْفِيمُ ئا لقن أا وین 


سورة المَرْسّلات/*7”" نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


قرأ این كثير: [الرّيحَ] بالافراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #ألرِيكَمَ# بالجمع. 

ودلالّة القراءتين واحد. 

© كلمة: 3 شرا فيها من وجوه القراءات ما سبق بيانه في اة 
الأعراف : [نشراً - نشراً - نَشْراً - بُشراً] وسبق ان دلالالتهاء ذ في النص 
الرابع الذي من سورة (الأعراف) . 

© وقرأ أبو جعفر: [مَيتاً] بتشديد الياء. 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: ماه بإسكان الياء. 

«مَيْتّ ومَيْتٌ) بمعنى واحدء واشکان الياء تخفيف . 

الكلامُ في هذا النص كالكلام الذي سبَقَ لدى تدبّر آية (الأعراف). 

إلا أ النض من سُورَةٍ (الفرقان) قد اسثغمل فيه الفِعْلُ الماضي» 
«ازسل». آما في (الأعراف) فقد استعمل فيه الفعل المضارع [يُرْسِلُ] أخذاً 
بمنهج القرآن في تجزئة عناصر الأفكار على النصوص ذوات الموضوع 


الواحد. 
وذْكرَ في هذا النصّ من سورة (الفرقان) أشياء لم تُذْكَرُْ في آية 
(الأعراف) . 


)١(‏ وصف الماء الذي يُنزله الله عرّ وجل من السّماءء أي: من 
السَّحَاب الثقال (كما جاء في سورة الأعراف) بأئه طهُورٌء أي: هو طاهِرٌ 
تَفْسِهِء ومُطهّر لغيره. 

(۲) التّضْريح بلفظ إحياء البِلَدٍ الميّت. 


سورة المرزسَلات/۳۳ نزول 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن 


(۳) جاء في (الأعراف) تذکیر لفظ [بَلّد] وجاء في (الفرقان) تأنيثه 
[بَلْدَة] وهما وجهان عربيان. 

(8) جاء في (الفرقان) بيان أن من أغراض إنزال الماء الطهور أنْ 
تشقن الله مما شیف ارف العام :و اا کر 

وجاء فيها استعمال ضمير المتكلّم العظيم» للاشعار بعظمّة مْضل الله 
علی عباده . 

وکل ذلك من آیات الله المذکرة به» وبصفاته. وَبِعَذْلِهء وبرحمته 
وبَذرته على إحياء الموتى 

فظهر لنا أن النصَّيّن متكاملان لا مکرران. 

النص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۲۵ مصحف/ ۳ نزول): 


0 ید یک انح که اه شهب بر گر میا بر ان 


© قرأ ابن کثیر» وحمزة» والكسائي» وخلف [الرَيصَ] بالافراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة «9 ال 4 بالجمع . والمودی واحد. 

أبانت هذه الآية من وظائف الرّياح السببيّة لحياة الأحياء في الأرض 
ها ثثیر سحاباء فساقَة الله عز وجل بعظمة ربوبيته إلى بِلَدٍ ميّتِء فأخيًا به 
الأزض بَعْدَ مَؤتهاء وهذا وصف لما وقع في الماضي. واستعمال الفعل 
المضارع في «#تر للذلالة على العمل المتكرّر المتجدّد الذي تقوم به 
الرياح من إثارة اا فهو من السْتَن. 

وأبانت أن من وظائف الرياح في دلالاتها الإيمانيّة أن ما يتَسَبّبُ بها 
من إحياء الأرض بغد مَوْتها يُذَّكر وییْعْ بنُشُور الناس إلى الحياة بعد 
الموت» وسَوّقهم للحساب وفضّل القضاءء وتنْفیذ الجزاء. 


في القرآ أن 


وأضافت هذه الآية أن ازسال الزیاح عَمَلَّ من آغمال الله عر وجل لا 
شَرِيكَ له وأنّ من نظام الرّياح في سُّنّة الله أن تُثِيِرَ السَحابَ المتجَمّع 
بالتبخر» وهلذه الإثارة من وظائف الرياح دواماً» دل على هذا استعمال 
الفعل المضارع: مر كما سبق بیانه. 

وأضائث أن سَؤْق الریاح إِلَى بِلّدِ ميت اما يتم بأمْرٍ الله مع السَّوْقء لا 
بالوظيفة ذاتٍ التظام الدائم بإثارّة السحاب» وكذلك إحياء الأزض بعد موتها 
إنّما يتم بأمْر الله جل جلاله. لا بالوظيفة داب النظام الذي لا یتخلف . 

فالزیاخ بما تكونُ سبباً فيه تُلْقِي ؤكراء عُذْراً أ تذرء وهو تفصيل 
بیان لما جاء في سورة (المرسلات) مجملا عن وظائف الریاح: 

للقت دک © مذ آز نذا ©4 . 

وقد جاء في آية (فاطر): لفقت إل بل ميت . 

آما آية (الأعراف) فقد جاء فيها: «سفتله لبلر مََتِ». 


فدَلٌ استعمال حرف [إِلَْ] على المكان البعيد. ود استعمال [ل] على 
المكان القريب. 


في لفظ [مَيّت] في هذه الآية قراءتان: [مَيْتٍِ] وآمَيتِ]. 


فقرأ نافع وحفص » وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر [میّت] بتشديد 
الياء . 


وقرأ باقي القرّاء العشرة [مَيْتِ] بإسكان الياء. 

والقراءتان بمعنى واحد كما سبق بيانه في نص (الفرقان). 

النص السابع : 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) يَطرَحُ 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المُرْسّلات/۳۳ نزول 


سؤالاً على أهل الأفكار والعقول فيه حصارٌ منطقي. لإثبات أنه لا رب 
الا الله فلا اله سواه جل جلالْه» وهو خطاب موجه للمشرکین: 


اس يَهْدِيحْ في لب 0 کل رن یل نیع بر ينك که 

© قرأ ابْنْ کثیر» وحمزت 0 وخلف: [الرّيحَ] بالإفراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: لبم بالجمع. 

والدلالة المستفادة من القراء‌تین واحدة لأنَّ الریح اسم جنس بل على 
كل أنواع الرُياح» إلا أن الرّيَاحَ كي إل نب أنواع . 

© في كَلِمَة [بُشراً] القراءات التي سبق ذكرها في النص الخامس 
الذي من سورة (الفرقان) وسبق بيان دلالاتها في النص الرابع الذي من 
سورة (الأعراف) . 

ليَهْدِيحُ4 أي: یدْلکم على طرُقكم بالنور» وبالنجوم» وبما جعل 
55 من وسائل أخرى 007 


لیس له إلا جوات واحد 0 هل الفكر والعقل اسلیم» وهو : الى سل 
الرّياح هو الرّب الخالق وحده لا شريك له. لانْ أحداً غَيْرَهُ لا يَمْلِكُ سبَباً 


ماديا أو معنويًا یُصَرّف به الرّياح» فقوة الرياح العظيمّة خارجَةٌ عن مدی 
دوائر الأسباب التي أعطئ الله الناس القدرة على استخدامها فيما سخر 
إِذَّنْ: فظاهرة الریاح إحدى الظواهر الكونيّة العظمئ الدالّة على الوب 
العظيم» والمذكّرَةٍ في تصاريفها بالله وبقذریته العظمى» وبحكمته. 
فأضاف هذا الئَص السّؤال المحرجٌ الموَّجّهَ للمشركين» بغية لفت 


سورة المَرْسَّلات/7” نزول الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن 


أنظارهم وأنظار سائر الناس» إلى إحدى آيات الله فى کونه. التى تتضمّنٌ 
الهداية إلى وجود الرّب المتصرّف في كونه بصفاته الجليلة. 

وفي لَفْتِ النظر هذا إعلامٌ ابتداء وَتذكيرٌ دواماً. 
وصفاً للرّياح: لیب زرا ل عدا أو نذا و الذي هو أؤل 
النصوص المنرّلة بشأن الریاح. 

النص الثامن : 


قول الله عر وجل في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۵۰ نزول): 


9 ۶و 8 35 ۳ و رد وه .| مره مومه € 0 7 
#ريكم الْذِى یی لحكم القلك في البحر ليتغا من فضیهه ِنَم کات 
۳ 
له م ص ححك رار مه م فك 2 ملس سه مل E A TÛ A‏ 
بكم يما ل وڏا مک الضْرٌ في ابر سل من تدعون الا لياه فما نکر إلى 
ر ر ۹ وى م 


مش وان آلینتن کنو 9 آفایشر أن ييف یکم جاب ال أو 
کم حَاصِبًا ٿڏ لا مدا لي وڪيلا (وج) آم آینشر أن يييدگ فيه تار 
2 ی جح 

ہو ییا ل46 . 

6 قرا ابن قي وأبو عفرو بو المتکلم العظیم في: [تخييف - 
نزسل - نُعِيدَكمْ - فلزسل - فتُفْرفكم]. 

وقَرَأ آبو جعفرء وابْنُ وَرْدَانٍ في إحدى روایتین عنه» ورویس في 
إحدى روايئين عنه: [یخیف - يُرْسِلَ - يُعِيدَكُم - فیزیل] بضمير الغائب 
العائد على الله جل جلاله. وآثَتُفْرِفَكُم] أي: الرّيح. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [بَخْسِفٌ - يُرْسِلَ ‏ يُعِيدَكُمْ ‏ فیزسل] 
بضمير الغائب العائد على الله جل جلاله» كقراءة أبى جَعْمّر ومن معه. 


ویْرقکغ] بضمِير الغائب العائد على الله عز وجل أيضاً. 


في القرآن سورة المرْسَلات/۳۳ نزول 


الملحق الثاني : حول الرياح ف 

ويُلاحَظ أن بَيْنَ هذه القراءات تَکامُلاً بیانیه ومُوَدّاها واحد. 

© وقرأ أبو جَعْفر [مِنَ الریاح] بالجمم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: من الريج) بالافراد. 

ومؤدّئ القراءتين واحد» كما سبق بيانه في النص السابع الذي من 
سورة (النمل). 

«يرى لک الثلك4» : أي : يَسُوقُهَا وَيَدْفْعْهاء وقد كانت الریاح هي 
وسيلة سَوّق الفلكِ الشّراعيّة ودَفْعِها لتقل خمولاتها عبْرَ البحار. 

ري ام مه ور م عم 2 5 0 

صل من تذعون الا لی: أي: ضاع وخفي وغاب عنكم مَنْ تَدْعُونَ 
من شُرَكائِكُمْء ولّمْ تَجِدُوا مُجيباً ینتجیب لِدُعَاتِكُمْ سائلين الْجَاق إلا الله 
ربکم . 

وا نک إلى 4 أي : فلمّا تجاکم مُوصلاً إياكم إلى ان ضَمُنَ 
فغل ک4 معتّین ف فغل فغل «أَوْصَلكُمْ)» فعدي تغدیته فأغتت الجملة 3 
عن جُمْلَتين . 


اع شّ4 أي : أَغْطَيْتُمْ ین وجوهکم عارضها . الإغرّاض وسط بین 
المواجهة 


کنو : : صيغة من صيغ المبا لغةء أي: شديد الکثر. 

«افایشر أن یف بكم جاب الرِ4: أي: أن يُعَيْبِكُمْ في باطن 
الارض» اد يعَوّرُها إلى الم 0-0 فيها . 

او رل عیکكُم حَاصِبًا4: الحاصِبٌ: الریخْ التي تحمل النُرَابَ 
وَالْحَضْبَاء فتضرب بها الأشياء» قَيُصِيبُ الله ل بها من يشاء. 

میم مر له ود 2 ۶ 1 

فيسل يكم تاصفا من لیم الریح القاصف هي الریخ الشديدة التي 

تَقْصِفٌ الاشجار بشِدّتهاء ونکسْرها» وتحطمها. 


© فأبان هذا النص أنْ من وظائف الرياح السببيّة في تصاريف مقادير 
الله على وجه الأرضء سَوْقٌ الْقُلْكِ في البحر ودَفْعَهاء ليبتغي الئاس 
بأشفارهم على ظهورها أرْرَاقَهُمْ ومصالح معاشِهمْ من فضل الله . 

وقد سخرها ال لهم رخمَةَ بهمء وهو برحمته يحميهم من الانکفاء 
والغرق . 

فإذا تَعَوْضُوا وهُمْ عَلَى ظهورها ضِمْنَ تصاریفه في کونه للمخاوف 
الشديدة» لم يَجِدُوا مَنْ ینجدذهم ویحمیهم الا أن يَدْعوا الله ربّهُمْء حى إِذَا 
آنجاهم وسلمَهُ وأوصَلَهُمْ إلى الب الآمِن بحسب تضورهم آغرضوا عَنْه 
فِلَمْ يَحْمَدُوهُ ولَّمْ یشکروه» بَلْ الْطَلَّقُوا يَعْصُونه ولا يَعْبْدونه» مُجَاهِرين 
بازتكاب انب والآثام» كأْنّهُمْ لَمْ یکوئوا كَدْ الْتَجَؤُوا إليه داعِينَ حينما 
كانوا في الشدة. 

وان الانْسانْ کقورا جود : 

© وأبانَ هذا التص أنْ من وظائف الرّياح الشديدة أن تَكُونَ 
حاصبةء وأنْ تكونّ قاصفة» وأنْ تكون سبباً لإهلاك من يُرِيد اللّهُ املاکهم 
فإذا کائوا في ابر أهلكهم بالريح الحاصب أو القاصف. وإذا كانوا في 
خر أهلكهم الله عرّ وجل بالريح القاصف التي تَفصف صواريّهم» وتكقاً 
هم رقم 

آلسنا لاحظ في هذا النْصّ بياناً تفصيليّاً للمجمل الذي جاء في أوّل 
النُصوص المنرْلَةٍ بشأن الرّياح» وهو قول الله عر وجل في صدر سورة 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

لمكت 4 © الستت ع 02 راشب قرا 2 الترئب ده 
© لیب دک © مذ آز نذنا ©4 . 


حمَّاً ان الزیاح بتَضریف الله عرّ وجل تُلْقِي ذكْراً بالّه والْيَوْم الآخرء 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المُرْسَّلات/77 نزول 


وفي هذا التَّذكير إِذَارٌ وإنذار» مع ما فيه من تذكير بيعم اللَّهِ على عباده 
حين تزجي الْقُلْكَء وحین تأتي بِبُشْرَيَاتٍِ الخیر والْعَيْثْ والخضب والئفع 
العظيم . 

قول ال 0 0 في سُورَةٍ 0 ضيد كك ول 


ر سره 4 


طَيْبَةَ وفرحوا یا ب عاصث من 1 ۳ ا ی ی 
ا يِنَ لبن ايت ت من کی تنك بن الد © 
و رم ۸ ۳۹ اھ ون ف الاش مر ال وم اس مک 20 عل أف 2 
سم ۵ 
5 م لذي ف رک جک میم يما کت سمرت 47 . 

« َرأ جَمْهُور القراء العشَرَة: يسرد من التسيير وهو النقل من 
مکان إلى مكان آخر. 

وقرأ ابْنُ عامرء وأبُو جَعْفر: [يَنْشْرْكم] من ار الذي هو الْبَسْط 
والمد والتّمريق . 

اا ی ای یر واه اش اسراف لای و فى 2 
والْبَخْرٍ والْجَوٌ لابتغاء أرزاقِهِمْ في أَمَاكِنَ مختلفة من الأرض» شرقاً وغربً 
را وشا وفي کل الجهات. واللَّهُ هو الذي يُسَيّرَهُمْ باعطائهم القدرةً 
على السَيْر» وبَیییر الله لهم طرْقهم ووسایل والله هُوَّ الذي 
يَنْشُرُهم بجغل مصالحهم وحاجاتهم موزَّعَةَ في د شثی آماکن ره 
وبإيصالهم إليها. 

و و مه ري ايو ey‏ ۹ 5 ل الي 

ويعهم سييرهم وبسرهم في الجر باللزوم العقلي » فمَنْ یکون هو 
المسيّر والناشر في البرّ والبخرء لا بُدّ أن کون هو المسيّر والناشر في 
الكو فالجو أشن صو زاشد حاجة إلى تسیر اللّه. 


سورة المَرْسَّلات/77 نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


© وقرأ حفص : [مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدنيا] بمَنْح العين» أي: تَتَمَتْعُونَ متاع 
الحياة الدنياء أو حالة کون بغيكم متاعَ الحياة الدنیا. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [متاغ أَلْحَيَاةٍ الدُنيا] بصم الْعَيْنء خر ان 
للمبئّدأ [بَفْيكُمْ] والمعنی: بَمْيكُمْ على آنیکم. بَعْيْكُمْ ماع الحياة الدنيا. 

والقراءتَان وجهان للدلالة على المعنى المراد فى الإعراب» والمؤدّئ 
بهما واحد. 

بين هذا النصّ والتّص السابق من سورة (الإسراء) تكامل في بیان 
واقع معظم الناس لد يجْحَدُونَ نِعَمَ الله عليهم التي هي من آثار رَحْمَتِهِ. 

قَهُمْ إذا أحاطتُ بهم المخيفات المرهبات الْقَاتِلاتُ من کل جَانِب» 
ولم یجدوا وسائل نجاةٍ مما هُمْ فيه» لجؤوا إلى الله رهم داعين جیهم 
مُخُلِصِين له الدُّعَاءء قلا يُشركون بدعائه أحداّء حنَّئ إذا أَنْجَاهُمْ وصرّت 
عنهم ما هم فيه من بلاء» عَادُوا إلى ما كانوا عليه من خروج عن 
صراط اللّه المستقيم» بغياً وعُذواناًء واتّباعاً للأهواء والشهوات» وَرُخْرْفٍ 
الحياة الدنيا. 

لهو الى سرد في ار وار » أي : وفي الجو كما سبَقَ بیانه. 

حى إا کتر في النی»: أي: حنّى وَفْتٍ کونکم في الملكِ. . . 

«حتّى» هنا حرف جل بمعنى «إِلَى) الدَالّة على اتهاء الغاية المكانية 
أو الزمانية . 

الْقُلْكُّ: مركب البحور. يُطْلَّنُ على الواحد والاثنين والجمع» ويذكر 
ویونث . فبقال : هی الفلك ‏ وهو الفلك . 

مین چم بیج طيِبَةِ4: التفاث في الکلام من الخطاب إلى الحدیث 

عن غاثبین» نظراً إلى أن بَعْض المخاطبین قد لا یتعزضون لرُكوب الفلك 


الملحق الثاني : حول الرياح ف في القرآن سورة المرزسْلات/۳۳ نزول 


وللأحداث المخيفة التي وصفها النّصّء لكنّهم في الغالب مِثْلّهِم فيما لو 
تَعَرَضُوا لهذه الأخداث أو لمثلها. 

الضمير في وَين يَعُودُ على الْقُلْكِ. «بهم» أي: براكبيها من 
الناس. #بريج طَيِبَّةِ4 أي: خالية من الضّرٌ والأذىء وغير ذاتِ آثار مخيفة. 
الطيبُ: ضِدٌ الخبيث» وكل تافع طیّب» وکل ضَارٌ أو موذ بلا تَفْع خبیث. 

وقرحوا ا : أي : وفرخوا بالرّيح الطيبة ال تجري نلکهم. 

جا تًا ريح عاص : أي : جاءت الفلك ریح شديدة من نوع الريح 
العاصف. وهي التي تضربٌ وجة الأرض خملل ما عليها من أشيا 
كالْعَصفٍ وهو الرَرْعٌ اليابس» وكالثراب» ونحوهما. 

يقال لغة: 0 عاصفٌء وريخ عاصفة تُذّكْر وتَونث 


وه > 


من کل 58 ارت سب تخبط فُلكَهُمْ وتَرْتَفِع بها وتئزل» ووفعوا في 
رغب شَّدِيدٍ خزفا من الغرق. 

«وَطتوا َم یط بهمٌ4: أي: وظوا ظنًا راجحا هم هالكون. 

يقال لغة: «أجيط بفْلان» أي: دنا هلاکه. و«أجيط بالشیء» أي: 
هَلّك. والاضل فى هذه العبارة أنّها مأخوذة من إحاطة الْعَدُوٌ بِعَدُوّه بوسائل 
إهلاكه 0 تایه عن دنو الْهَلاك. وقد تستعمل كناية عن الهلاك. 

لدعو أله لسن له ألدنَ»: أي : ES‏ له الدعاء لا 
يُشْركُون بدُعائه أحدأء وقد أبان ال عرّ وجل بهذا أنَّ الذعاء من الدّين» 
أي : لأنّهُ عبادة لله تعالی. والعبادة له هي الدّين» وقد صح أن الذعاء هو 
العبادة أي: أعظم عناصرهاء وورد أن الدّعاءَ مخ العبادة. 


وین متا ین مدز لكك ین التكرن»: اي: تیم لین أنجيئنا 


القرآن 


سورة المَرْسّلات/*7” نزول الملحق الثاني: حول الرياح في 


مِنْ هذه المهْلِكَاتٍ الى أحاطث بناء لتَكُوئَنٌ فى المستقبل من الشّاكِرِين» 
القائمين بواجب الشكر لَك فى أغمالنا وكَسْبنَا الاختياري. 

الشکر : هو مقابلة اٍنعام المنعم بما يرضيه من عمل أو اجتناب » أو 
أي شيء مادّيٌ ست . وقد یشمّل القول الذي فيه ما يرضي المتعم . 11 أنْ 
بعض القول يختص بعنوان الحمد والثناء. 

فَالْحَمُد كا الثناء على المخمود بذکر اصافه بصفات جميلة 
فطريّةِ أو مکتسبة. أو بقيامه بأفعال حسنة» أو باجتنابه لما لا يخسن أن 
بر فته أو من مثله من مكتسبات إرادية . 

فَهُمْ يَحْلِقُون على أنّْهم سيكونون من الشاكرين لربّهم» إذا أنجاهم مما 
هم فيه» وأن لا يَقْتَصِروا على مجرّد عباراتٍ الحمْدٍ والثناء. 

ا أنه إا هم یش في الأرضٍ بتر الْحنْ»: أي: فلّمًا أنجاهم 
رهم إذ انکر لهم الریح» وجعلها رخاء وأوصلهم إلى البر الاين في و 
تصَورهم, فَاجَؤُوا ِنَفْضٍ ما عَامَدُوا رهم عليه» اا بنعون في الأرض 
عصاةً لله جل جلالْه» ویتجاوزون الحدود بعّير حقّ. 


ورد : a‏ كذ نان ةن اس وهي غير «ذا» 
الشرطيّة . 

البغی : تجاورٌ الكت المأذون به فی السُلول الارادي. ويطلى على 
الکبر والظلم والفساد فى الأرض. 

وما كان تجاوز الحد قد یکو مأذوناً به کالقصاص والقتال في 
بي الل اننم لته رازه و و 
قاط بالعدل تقوم رشان سيل الله نی 


یا اش رک بنك عل آشیکم4: اي: ما تجاوژکم الحدٌ بغير 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المُرْسّلات/۳٠‏ نزول 


حقٌ الا سَبَب يُعَرَضكُمْ لعقاب اللَهِ بالعذل» فهو في الحقيقّة عليكُمْ لا لكُمْ. 


ا 


ص شوم 


تع الحيرة 4 آي: وائما بعكم الذي تَبْعُونه لارضاء آمواتکم 
وشهواتکم ومطالب نفوسکم. لا یعدم لکم الا متاغ الحياة الدنياء ومعْلُومُ 
أن مَتاعَ الحياة الدّنيا ليل وإلّى زوال بخلاف لذَاتٍ الجةٍ فهي نعيمٌ مقیم . 
جکمینا مَرْجِعُكُمْ بالبعث. إِذْ بعکم ای يوم الدّين» الذي نقيم فيه مخكمةً 
الْعَذْلَء فنحاسبکم. ونفْصِل الأقضية بینکم وتُجازِيكم علّئ ما قَدَمْئْمُوهِ من 
كسب ارادي فى الحياة الدنيا. 


وافتَضّر النّصُ هنا على بيان أَنَّ له ينهم بما كانوا يَعْمَلُونَ في الحياة 
الدنياء وهذه فِقَرَةٌ من الفِمّرات التي يَتَعَرَضْون لها يوم الدين» في محكمة 
العذْلٍ التي سَوْف يُقِيمُها ال لعباده. 

ومعلومٌ أن ذِكْرَ بَعْضٍ الفِقَراتِ يُومِىٌ إلى سائرهاء مما يكُونُ قَبْلَهاء 
وسا يكون تندذها ولا سما أن القران ببیانه لیم قَدْ اختار الله عر وجلّ 
له أسْلُوبَ تَجَزئة عناصر موضُوعَاته وتوزيعها في النُصُوص المورّعَةٍ في 
مختلِف السور» ليكون التكامل فيما بين النُصُوص أحد عناصر الاعجاز في 
القرآن» ولو كان من عند غَيْر اللّه لوجَدَ الباحثُونَ فيه اختلافاً كثيراً. 

ویطول الكلامُ إذا وضغث هذا النض التاسع الذي جاء في سورة 
(يونس) والتص السابق له الذي جاء في سورة (الاسراء) وقَابَلْتُ بينهما 
مُقَابلَةَ تكاملية . 


علی أن المتدیر الحصیف درك بالتأل المتعمق» ما بینهما من تکامل 
رائع › بعید عن تکرار الْعَتاصر الا ما تسد عليه سلاسل الخواطر . 


ونلاحظ في النصّ التاسع ما يلي: 
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)١(‏ أن الله عر وجلّ يمَنُ على عباده. بتسخيره الريح الطيّبة» التي 
تجري السُّمُنَ الشراعيّة وتأتي بالنفع العظیم . 

ویقاس علیه تس اللّه لعباده الفط .والآلات المتكانيكية ال اكتف 
الاس سس السمن العظمة بها 

(۲) أذ الله عز وجل ييخَرَفُ عباده بالرّيح العاصف التي هي من 
أدواتٍ تَعْذِيبه وإهلاكه لأهل الكفر والتكذيبء الذین یکذبون رُسُلَ الله 
ویکذبون بيَوْم الدين. 

)۳( أ الله عر وجل یکشت للناس صورةً من صور تُرْوعِهِمْء 
بدواعي فطرتهم الکامئة في أغماق قلوبهم إلى الالتجاء إلى الله رنه 
والتوَجه له بالذعاء مخلصين له الذين» حين تشد بهم الأزمات» تفیش ول 
بهم المخاطر» ليَضْرِفٌ عنهم بقذرته العظيمة ما حاط بهی معلنین إِيمائَهُمْ 
به ساعتیذ» ویتعهُدون له بأن یکونوا إذا آنجاهم شاکرین؛ عاملین بمراضیه 
مطیعین آوامری ومجتبین ما نهاهم عنه . 

(4) أنْ من اختیارات معظم الناس الإراديّة» أن ینمضوا غهُودهم 
لرتهم» التي يُوَنُقُونها بأيمانهم» وأن يَعُودُوا إلى شِزکهم. أو إلى ما کانوا 
عليه من كُمرء وان يُتَابِعُوا مَسِيرَة بيهم في الأرض بغير الحقٌ. 

والحديث عن الرياح في هذا ال هو بمثابة التفصيل لما جاء في 
صدر سورة المرسلات» أوّل اللْصرص عن الرياح نزولا . 

النص العاشر : 


قول الله عر وجل في سورة (الججر/ ۱۵ مصحف/ ٩4‏ نزول): 


23 او مر مه مادام رس مر چ 2ه رسلا ~~ .< م 
#وَأرْسَلنَا ایح لوقح فنزنا من السّماء مله فامتیتکموه وما انتم لم 
00002 حمر م2 و ۳ و د ۶ 8S ch‏ 
يخدرنين ییا ون نی وثییت وحن آلورنون )4 


سورة المرسَلات/۳۳ نزول 


الملحق الثاني: حول الریاح في القرآن 


© قرأ حمزة» وخلف [الریح] بالافراد. وقرأ باقي القراء العشرة 
# ارح4 بالجمع. 

أبانَ هذا النص من وظائف الرّياح السَّبّبيَّة في سُئَن الله التكوييّة» التي 
تكونُ بها منافع ومصالح للناس وأزْرَاقٌ وخیراث. أنّها لواقخْ أي: تكونُ 
وسیط لاح . 

ژوي عن ابن عباس: «أنَ الرّياحَ تُلَفّحُ السَّحَابَء ول الأشجار». 

أما تلقيحها الأشجار والئّبّاتات فيكون بِحَمْلِها اللْمَاحاتِ من ذُكُور 
لباب والثمارء إلى الإناث منهاء وبذلك تلضج وتصِيرُ صالحة للأكل. 

وأمًا تَلْقِيحُها السَّحَابَء فقد أثبتَهُ عُلَماءُ الکون. إِذْ تخمل الرّياحُ إلى 
السّحَابٍ دقَائِقَ الْعُبار الذي تتجمّع عليه حبّات المطر. 


وتقومُ الرّياح أيضاً بوظيفة جَمْع السَّحَاب المشحوئّة بالکهرباء 
الموجبت والسشحاب المشحونة بالكيرياء السالة ليم باجتماعهما للاقح 
فتتكائفٌ حبَّاتُ المطرء فتهطل بإِذْنِ الله على البلد الذي قضى الله عَرّ وجلّ 
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بان ۵ ما2 ۲ 


هذه الوظاتف السببيّةُ التي جِعَلّها اللّهُ عز وجل للرّياح» مما یصل 
بمنافع العبادء رخمةً من الله بهم» تضاف إلى الوظائف الأخری التي دَلْتْ 
عليها أؤ آشارت إليها سائر التصوص. أو كشفها أو ستكشْمهًا البحوث 
العلمئة الآنسّائية: 

أمَا الوظيفة الدينيّةُ فهي التذكيرٌ باللّه وبصفاته» والتذكير بالْيّوم الآجرء 
یوم الحساب» وفْضل القضای وتنفيذٍ الجزاء. 

فالبعث إلى الحياة بَعْدَ الموتِ مُشابهٌ لِظَاهِرَةٍ إحياء الأرض بالنبات» 
وقد أشار إلى هذا المعنى قول الله عر وجلّ في النصّ: 


لوت تن شي وت تن لينو 09> . 

فجاء فيه استعمال ضمير المتکلّم العظيم إشارة إلى عظيم قُذرته. 
وسامي حکمته. وجاء فیه تأکید الخبر م كات را والجملة الاسمیت 
واللام المزحلقة إلى الخبر . 

ون وروت : آي: ونحن الذین تثرث جمیع ما جَعَلْنا فيه لعبادنا 
تملکا صُورِيَاء إذ تَقُومُ السّاعَة» ونَقُول: لِمَن الملك الیوم» ويأتي الجوابُ 
الصَّادِرُ عَنْ كل شيء: لله ااحد الْقار. وهذا ما جاء بيانه في الآية (۱5) 
فرق شوو a O E)‏ نزول 


النص الحادى عشر: 


قول الله عر وجل في سورة (سبا/ 74 مصحف/ ۵۸ نزول): 


۳۹ رو هم جيبو ملس ور 2م 


«رسلِن الریح غدوما بر ولخا بد . . . 409 . 
© قرأ شعبة: [وَلِسْلَيمَانَ الرّيح] بالافراد والرّفْع . 
وقرأ أبو جعفر: شمان الرْيَاحَ] بالجمع والنصب. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: لاوَلِسْليْمُنَ ارح بالافراد والنصب. 

أي: وسحْر اللّه عز وجل لسُلَيْماد الرّيحَ ذات الأنواع تجري بِأْمْرِه 
بشرعق فتقطمٌ مسافة شَهْرٍ في الْعُدْرَ صباحاًء وتَقْطُمُ مسافة شَهْرٍ في الواح 
ا 

وسبق في النص الثالث الذي هو من سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ 
نزول) بيان أن الله عز وجل سخرَ لسُلَيْمَانَ الرَّيح ذَّاتَ الأنواع المختلفة 
تجري بأمره رخا (أيْ: له ناعِمَةٌ رَفِيقَةً) حَيْتُ آصاب. 

وهنا في آية (سبأ) أبان الله عز وجل أَنّهُ سَخرَ له الرّيح الشديدة 
السريعة بأنواعها المختلفت فهي نَجْرِي مره في عُدُوّها مره شَهْره وفي 


ت 
۰ 


رواحها مَسِيرَةَ شهر . 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن سورة المْرْسَّلات/7” نزول 


یره الشهر اول ا ودغ الف فار وا ا ماعات 
الْعْدوّ على آلف كيلومترء آمکنئا أن نتصور أن الرّيح والرياح السَّرِيعَةَ 
المسخُرَةٌ لسُليْمان» والتي تَجْرِي بامری فذ بلع سْرْعَيُها قُرَابَة مِئتَيْ كيلومتر 
في السَاعَة أو أكثرء وهي سُرْعَةٌ قادرَةٌ على نشف المساكن واقتلاع 
الاشجار» وحمل جیش کایل بعتاده ورجاله وکل أَسْلِحَتِه» وَنَسْفِه وتَذمِيره. 

فتکامل النّصَان في بیان ما آتاه اللّهُ عر وجل لسلیمان عليه السلامُ من 
تسخير الرياح لأمرهء رُخاء لیب نَاعِمَةَ رفيقّة» أو سَرِيعةَ عنيقّة شديدة» قادرةٌ 
على تحقيق اضر لو الحق على قُوئ الباطل والكفر والْبَغي. 

وفي بيان هذا التشخیر لسليمان عليه السلام تذكير بنعمة الله عليه 
وعلى أوليائه ضذ أعدائه» وتذكير باللّه وبصفاته» وبواجب العمل بمراضیه 
وفي التذكير إعذارٌ وإنذار. 

التص الثاني عشر: 

قول اللّه عر وجل في سورة (فُصَلّت/ ۱ مصحف/ 5١‏ نزول) 
بشأن عادٍ قوم الرسول هود عليه السلام: 


مذ 


اي مر Mey ell‏ الى مج كي خر کے لبمار مث سي 2 تج بع وري سم 
#كأمًا عاد فک فى الأَنّضٍ عير آل وقلوا من آشد متا وه ول روأ 

#2ر مت ہے ور وس ۹ سب 7 سام عا ری سير 2 لح r‏ 
أرك اہ الى هم هو آشد 7 وه وکا عابتا ا ل تازسلا عم 


سس و 


عا اق ار فشاك له عاب للق ي الیو ایا رات اك 
نی وف لا یه 40 . 

© قرأ حمزة» ويَعْقُوب : آتَأَرْسَلَْا عَلَيِهُمُ] بِضَمّ هَاءِ الضهیر. 

وقرأ باقي القراء العشرة: من عم بکشر هاء الضمير. 

وهما وجهان عرَبيّان لِتْطق هاء الضمير. 

© وفراً نافع» وان کثیر» وأبو عَمْروء ويعقوب: [نَحْسَاتٍ] باشکان 
اا 
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وقرأ باقي القراء الْعَشّرة: «محسَات» بكسر الحاء. 
وهما وجهان عربيّان لتُطق هذه الكلمة. 


«يحْسَدُونَ4: الجحوذ: إنكار الشَّيْءِ واذعاء بُطَلانِه مع العلم بأنّه 


لرا صَرْصَرَا4 : أي: ريحاً شديدة باردّة» يُخدث اندفاغها الشديد 
أصواتاً مُرْهبة مُرْعبَة . 
نزول) بیان إهلاك عا بريح صرصر جاءتهم في يوم نخس مُسْتَمِرٌء فَدَلٌ 
على أن إهلاكهم قَذْ ثَّمّ في اليوم الأول. ما الزیح فقد استمَرّتثُ على 
ديارهم يَعْدَ إهلاكهم یام نجسّات . 
النص الثالث عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 57 نزول): 
وین َيه لور في ار کل 9 إن يتأ فكي ريع ان 
رواکد عل ظهروه لد في ذلك أت لک سار گر © ا 4 یهن يما كبوأ 
یف عن كير 9؟). 
الوصل . وقرأ بإثباتها ذ في الوصل 20 ان ۷ ویعقوب . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بحذفها في الوصل والوقف تخفیفاً في النطق» 
وهو من أساليب النُطق العربي لمثل هذه الياء ذ في آخر الكلمة. 
© وقرأ نافع» وأبو جغفر: [الرياح] بالجمع. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: ایح بالإفراد. 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن سورة المُرْسّلات/7” نزول 


والمؤدى واحدء لأنْ الريح اسم جنس يشمل أنواع الریاح. 

«لوّر4: هي السْمُن في البحار. 

« تخر 6: آي: کالجبال. في عِظمها وعِظم ما تحمل . 

روك : آي: وابت سَواكِنَء لا تجري إلى حیث يُرِيد ركابها. 

ار بُوْينْهُنَ: أي: أو يُهْلِكْهُنَّ بازسا ريح قاصف تسر سُمُئَهُمْ 
رم 
إبكانها: و لها ماک لا رك ورذلك خی تبث الث في البحرء وتظل 
رواکد على ظَهْرهء والمراد السَُّمْن الشراعية. 

وفي هذا تذكير بأنّه هو سبحاته الذي يُرْسِلُ الرّياح» فيُجِري السْمُن 
وی بازسالها المنافع للناس . 


فَسُئَنُ الله التي تجري بها السمُن الجواري في البحرء والتي هي 
کالاعلام» مع وُجُودٍ الاحتمالاتِ المضادة لهاء أمُورٌ تتضمن آياتِ من 
آيات الله وعلامات على حكمته وقدذرته ورحمته» يَنْتَفِعْ بها کل صبّار على 
صُنُوف الامتحان التي يَمْتَحِنُ اللّهُ بها عباده. شکور لأنْعُم الله عليه. 

مار صيغة مبالغة وتكثير («صابر» أي: كثير الصّبر. 

«مَكْوْرُ4: صيغة مبالغة وتکثیر ل«شاكر» أي: کثیر الشكر. 

ونبّه ال على احتمال مضادٌ آخر» وهو اختمال بغث الرّيح بغثا 
شدیداً عنيفاً قاصفا كاسراء وهو اَم إن شاء الله فَعَلّم فیحطم بها السْمُن» 
یلك زکانها. فقال الله عر وجل فیه: 

لاو نُويفهنَ يما کسوا؟: 
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يُوبِقُّ: يُهْلِك. أي: أو يُحَطم السَّمَنَء ويِّهْلِك الرّاكبين فيها. 

وأخيراً نب الم على الغالب من تصاريف الله فى مقاديره» وهو أن 
يف عن كثير من دوب عباده» فَلا يُعاجلُهم بالعقاب» فقال ال عز وجل 
فى بیان الاحتمال الثالث . 

یف عن كثير»: بجزم فعل «یِغْف» عطفاً على فعل جواب 

الشرط: «إن يك شکی آزیع4. 

التص الرابع عشر: 

لإ فى تبرت رش لایس لین ا وف ڪلف وا ی ين 6ب یت 
قور يقث 02 وغيف ال وتار وا آل له ین لته ين زرف لا به 
لش ید موم ویب ارح ات لمر بقلو 42> . 

© قرأ حمرة والكسائي» ويعقوب» بصب [آیات] من [آیات لِقَوْم 
يُوقِنُونَ] ومن [آياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ]. 

وقرا باتي القزاء العشرة ا فیهما. 

والقراء‌تان وجهان إغرابِيَانِ جائزان فالوفم لوحظ فيه أن الْجمْلَتَئِن 
مُسْتِْنَقَتَانِء والّضب لوحظ فيه أَنّهُما معطوفتان على ما جاء فى الاية (۳). 

أضاف هذا النّصّ التَنْبِيهَ على ظاهرة تضریف الرّياح» في الأزمنة» 
والأمکتّت والجهات وتضریفها 9 متا بمستويات مختلفات من 
السَّرْعَةَء والكثافة» والحرارة والْبُرودة» والْتّاء والصفاء والاختلاط 
بالشوائب» إلى غير ذلك من آمور. 

وأضاف ظاهرة التأثير بها على المياه» والیتازه والسشخب» والامطان 
وأنواع الثلج والبرزد» وسْفُن البحر وكل شَيْءِ حي وغیر حي » حت الجبال 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


الرواسي بَحَنّها وتغريتهاء فضلاً عن الأشجار ونبات الأرض» والثراب 
والرّمْل والْحصى . 

دل على كَل هذا موم عبارة تمرف اجه مع النظر إلى الواقع 

إن الرياح لقُوَة عظيمة في الكون» فقد تكون سبباً لنفع عظیم 
تكون سباً لهلاك ودمار جسيم . 

أفلا نکر بِمَنْ يمك تضريفها برحمته» أو بَعَذْلهء فش على عُذْرِهِ أو 
ده كما جاء في صَدْرٍ سورة (المرسلات/ ۷۷ مصف/ ۳۳ نزول): 

القت وکا ) عدا أو ننا 46 . 

النص الخامس عشر : 

قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ 47 مصحف/ 1 نزول) 
بشأن عادٍ قوم الرّسول هُود عليه السَلام» وظنهم أن الرّيح التي سافث 
سحَاباء وال على أوديتهم. قد أقبِلَتْ بالغيث والمطر النافع» مع أنّها فد 
اقب لإهلاكهم وتدمير کل شيءِ في بلادهم عليهم : 

وق 3 شا مستقيل نسم لا نا عارش مب م 
نجل بو دب لم 69 كل کل کم بتر يج نا ر 
Ee 1‏ کک ری الوم تمه 9 

«عَرِبْ: العارض: السْحَابْ الْمُطِلَ القادم. وکل ما يَعْتَرِضُْ في 
الا ید كالجراد» والمهاجراتِ من الطیر. 

هذا النصّ آضاف بعض تفصيلات ل بقصة املاك «عاد» قوم 
الرسول هُودٍ عليه السّلام. 

وأضاف بشأن الزیج أن مقدّماتها قَدْ لآ تُشْعِرُ بأنّها ديح إهلاك 
وتعذیب وتدمیر إذ قد تأتي مُرْسلَة اعِمَةٌ لطيفة گریح المطرء ثم تتوائر 


دده عاصِفَة قَاصِعَةَ حاصبّة مدمرت بأمر ربهك وهذا يدانا على بعض 
المراد بقول الله تعالى في سورة (المرسلات)): 
اوه علد fe‏ جوم ماس م ر SS‏ 

لست َه © لصتت عا ©4 . 

© قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوب» وخلف: [لآ يْرَى إلا مَسَاكنُهُمْ] 
بالياء . 

وقرأ باقي القراء العشرة: 1لا قرى إلا مساكنهم] بالتاء. 

وهما وجهان جائزان لغة. 

النص السادس عشر: 

قول الله عر وجل فى سورة (الذاریّات/ ۵۱ مصحف/ 1۷ نزول): 

اریت دروا € تیلب وفنا 9 لیب بس 9 لیب أ 
9 إنَا وه َلِنٌ © رَد ند لين ©4 . 

© قرأ أبو جَعْمْر: يُسْراً] بضمٌ الهين.: 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: سره بإسكان السّين. 

وهما وجهان عربيّان لِنْطقٍ الكلمة. 

درت در 49 : الذَّرْوُ: هو الب وَالئَشْرُ لذَّرّاتِ أيّ شيء له 
دقائق صغيرة يمكنٌ بها فى فضاء واسع» بت و الغتان والتّراب» 
والدقیق» وذرّات المای وذَّرّات بخار الماء. 

والذي یکون سبباً في هذا الذزو» ضِمْن سن اللَّهِ الظاهرة في كونه 
هي الریاح . 

فلفظ «الذاریّات» وضف لموضوف محذوف يطبق على الریاح في 
ظاهرات الکون» وجاء تأكيد هذا الحدث الوضفی بالمفعول المطلق «ذَرْواً) 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


لتفخيم شأن هذه الظاهرة» ولا سيما إذا لاحظنا ما تُسَبْبُهِ الریاخ من إثارّة 
راب الما الدقيقة ويها وتشرها ارآ تَجمِبهِها سُحُباء وما تیه من 
إثارة دق الغبارء وذَّرُوها لتكوين نويَاتِ الأمطار. 

ورا إن عظمة هه الاهر: من ظاهرات اذه ال وجکنته في 
کونه أَفْسَم اللّهُ بهاء لتأکید صِدْقٍ وَعْدِه بإحياء الناس یوم القيامة» وتأکید 
أن الدِينَ وهو الجزاء واقع لا محالة. 

تیلب وفنا ()4: الرفر بكر الواو الشیء الثقیل. والحاملا 
شيئاً ثقيلا قد جاء وصفاً للزیاح أيضاًء إِذْ هي تَحْمِلُ السّحُْبَ التقال بالماء. 

ككرت بر 402 أي : فالجاریات جریا ُنراً هيّناً لین رَفيقاً لا غشر 
فيه» وهذا وضف للریاح ایض إذ تجري بالسحاب في الج جریا سرا 

نتب أا )4 وهذا وضث للزباح» ذ تُقَسْمْ بأمرٍ الل 
السب وئوژغها على البلادء لإنْرّال الأمطار وال والبرّدٍ منها بقضاء الله 
وقدره وأمره» على وفق حِكُْمَتِه رَخْمّة أو عَذْلاً. 

إن المتفكرين في عليه الاوة الكو العظيمة» التي هي من تور 
رز الله وحكمته في كُوْنهء بُذرگون آلها تنتجق أن بیع ال عز وجل 
بها باعتبارها من آثار صفاته الجليلةء على أنّ البعث حقٌء وأنّ الحساب» 
وفضل القضای وتحقيق الجزای أمْرٌ واقعٌ لآ محالة. 

النص السابع عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (الذّاريات/ ۵۱ مصحف/ 1۷ نزول) 
أيضاء نشآن عادٍ قوم الرسّول هود عليه السلام : 

وی عاد إذ آزستا عَم ایح مق 67 ما کر من ىء أت عو ۱ 
جلت كليو 4 . 


سورة المرسّلات/۳۳ نزول الملحق الثاني : حول الریاح في القرآن 


© قرأ أبو عمرو [عَلَيِهم] بکشر الهاء والمیم. 

وقرأ حمزة» والکسائي» ويعقوبٌء وخلف: [عَلَيِهُمُ] بضم الهاء 
والمیم . 

وقرأ باقي القراء العشرة [عَلَيِهِم] بکسر الهاء وض المیم . 

وهي وجوه من الّطق كلها عربية. 

اليح مم : هي الزیح التي لا تنتج خيراً. 

« 6ییر6»: آي: كالبّالي المتفئت. والذي صار نخراً غير متماسك 
الذزات . 

وقد أضاف هذا النص وضف ريح الاملاك بأئها ریخ عقیم وبأنهًا 
ات قُدْرَةٍ عظيمة فائقة. تجعل الشيء الذي تأني عليه متفقتاً منخوراً 
كالرّميم» وهذا یذکُرنا بالتعرية التي تفعلها الرياح بالجبال اد تُجَرّئٌْ بعض 
صخورها إلى رمال. وإذ تجعل بعض الصخور كالعظام البالية النخرة. 

النص الثامن عشر: 

قول الله عژ وجل في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 

مل ايت کثررا برهم آعتلهر كرماو شنت يه آرم في بر 

© قرأ نافع وأبو جعفر: [الرَیَامْ] بالجمع. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ارح بالإفراد. 

لدع واد كما سنن دما 


« كَرمَادٍ أَسْتَدَّتَ به ري » : أي : اشتَدت الریح بتذریته وتفریق رات 
هل قي منْهُ شيئاً مجتمعاً بِعضّهُ ال بَعْض؟ 


سورة المَرْسّلات/ 7 نزول 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن 
کذیك آعمال الذين كَمَرُوا برنهی لا يحْصُلُونَ مئها على أي تفع 
عِنْدَ الله يَوْمَ الذين» لأنْهُمْ لم يَعْمَلُوها إيماناً الّه» وابتغاة رضوانه وثوابه. 
ون بو عاصف؟ : أي : في يوم ذي ريح عاصف» الريح العاصف: 
هي الریح التي تأتي على مستوی سّطح الأرض» فتحمل الراب. والرَمَا 
قأبان هذا ال من آوصاف الریح آها تخل الذقائق فتَذْرُوها وتُمَرْتُها 
فى آماکن شى متباعدة. حتی لا تقدر الخلائق أن تخصل على شىء مما 


رنه ونشرَئهُ» وفرّفته . 
کذلك آعمال الذين كمَّرُوا برَبّهم» فقال الله عز وجل بشأنها: 
لا يقي متا کسبرا عل نر4 . 
النْصّ التاسع عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 
بشأن تشخیر الرّيح العاصفة للنَبِيّ الرسول سليمان عليه السلام: 
وسین ازع ای يد بأد بل الب أل برا دبا سنا يكل 
شىء عللمن 09> . 
© قرأ أبو جَعْفَرَ: [الرُياحَ] بالجمع. 
وقرأ باقي القراء العشرة «أَِيمَ» بالافراد. 
ومؤدّى القراءتين واحدء كما سبق بيانه في نصوص متعددة. 


أضاف هذا النصّ بشأن الريح التي سخرها الله عر وجل لسليمان عليه 
السلام أنه قد سخر له الرّيح العاصمَّة تجري بأمْرهِ إلى الأرض المقدسة 
التى بارك اللّه فيها. 


سورة المَرْسّلات/*” نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


وقد سبقه نصان في نجوم التنزيل: 

الأول: ما جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) وهو 
يتضمّن أن الله سحّر له الرّيحَ تَجري بأمره رُخاءً حيْتُ أصاب. 

الثاني: ما جاء في سورة (سباً/ ۳۶ مصحف/ 9۸ نزول) ويتضَمّنٌ 
أن اللّه قد سح له الريح السّريعة» التي يعادل عُدُوُها مسيرة شَهْره ويُعادل 
رواخها مسيرة شهرء وأذركنا بالتقريب شدة سرعتها. 

فهي أنواع ثلائة من الرّياح سخرها الله عرّ وجل لسليمان عليه 
السلام : 

() الریح الرّخاء الناعمة الرفيقة 

() والرّيح السَريعة التي غُذوّها شَّهْرُ وزواحها شهر 

(۳) الریخْ العاصفة التي تثسف ما على وجه الأرض من عضفب وغبار 
ورَمادٍ ونحوها. 

النص العشرون : 

قول الله عژ وجل في سورة (الحاقّة/ 7٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول) بشأن 
إِهْلاكِ عاد قَوْم الرَسُولٍ هود عليه السلام : 

3ا عاد قيا بريج صَنْصرٍ عي © سما ها ع سم ال 

ی ار مه مه 


دوب ده كيه م ۲ص الس و کیره ا 
وئميية ايا حسومًا فترف القوم فپا صَرَعَى کم أعجاز نخل حَاوِيَةَ ) فهل 


4 


1 


) 


وم 2 


ری هم مَنْ باتك 4؟!. 


برج صَرْصَرِ © : أي : : برج باردة شدیدة یرود وقوية سَرِيعَةٍ 
تَصْطَدِمُ بالأشياء فيكُونُ لها دوي روت ميف فيه ريد . يقال لغة: 
صَرْصَرَء أي: صاح صياحاً شديداً فيه صَرير 


لعَيَةَ»: آي: متجاوزة خدود النفع والسلامة» ومُحطمة مُهْلِكةِ. 


را : أي : مُتَتَابعَةَ لخشم مات واستثصالهم كالکي عد 
الک لحسم العلّة . . «حسوم» جمع (حاسم» مثل «اشهود» جمع (شاهد) . 

ی آي : هلک مقتولین مطروحین . 

م ماد تخل حَاوِيَةَ : أي : کانهم أصول نخل فارغة ھا بها 
لتصوير حالة بُطونهم التي بُقِرَتْء وحَرَجَ ما فيهاء قَصَارَتْ خاوية. 

هذه هي الحالة الثانية التي يصيرون إليها. 

أمَا الحالةٌ السابقة بقة لها قَبْلَ أن نمر بُطونُهُم وتفرغ من أحشائهاء فقد 
جاء وصفهم فیها في سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) بقوله تعالى : 

نع الاس و اعجار تخل منقعر 409 . 

فأصول النخل المتقّعِر (أي: المنقلع لساعیه) لا تکون خاوية» لکنها 
بعد حين تجف یی ویلّی باطهُا» فتکونْ خاوية. 

في النضَيْن تکامُل وضْفِي لهُمْ باعتبار حالَتَيْنَء تكونُ الاولی 

ول ثُمّ تخد الثانية. 

وجاء في هذا النّص اضافة وصف الرّيح التي آملك اللّه بها عادا بِأنّهَا 
عاتية» وبأنّها قد كانت حُسُوماً توالت على أرضهم سِبْعَ ليالٍ وثمانية أيّام» 
مع آهم قد آملکوا في البوم الاوّل منها. ۱ 

وهذا من التوزيع التكامليّ» المعهود ذ فى النُصوص القرانيّة التي ل 
في ظاهرها أنَّهَا مُكرَّرَات. وهي في واقع حالها عَيْرُ مکرّرّات» بل هي 
متکاملات ويكشف تكاملها التَّدَبْر المتأني العميق. 

وهذا من عناصر إعجاز القرآن. 

النص الحادي والعشرون: 

قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸۶ نزول): 


في القرآن 


سورة المزسْلات/۳۳ نزول الملحق الثانی : حول الريا 
ي. اح في 


رت ر موه و 


وین یه أن برسل الاح مر ب ویر تن ره ولتجری لفلف یام 
وف ین فد ی © ب زب یف ملا إل ریم ار 
باکت مامتا من ان جروا وكات فا تا صر ل 1 یی 
يل لیم ين متا ات ن اة کف باه نکن ی 
ت بن ا 55 مت ود ت كك ين ليه | OEE‏ 
كنا من قبل أن یل یھ ین یمه لیے © © ظز رک كر مت له 
نه EI‏ د كبلك كيت الق ر عل طق کنو كييك 


مع وه L2‏ 7 


(©) وَِلِنَ لس یبا مرو مُسْمَرًا لَطَنُواْ ين بنیو يِكُفْرونَ (ی)>. 

۰ قرأ ابن کثیر» وحمزة والکسائی مسا [اللَّهُ الذي دل 
الريح] بالإفراد. 

© وقرأ باقي القراء العشرة: أله الى يرْسِلُ ایح بالجمع. 


© وقرأ هشام في إحدى روايتين عنهء وقرأ ابْنُ ذکوان» وأبو جعفر: 
[كسْفاً] بإسكان السين. 


وقرأ باقي القرّاء العشرة وابن هشام في الرواية الأخرى عنه: فا 
بفتح السين. 

الکشف والكسّفٌ جَمْع «كِسْفَة وهي القطعة من الشيء. 

© وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: [يُنْرَ] من فعل «أنزل». 

وقرأ باقي القراء العشرة يرل من فعل: له 

© وقرأ نانع وان كثيرء وأبو عمرو» وشغبة. وأبو جَعْمَرء 
ويَعْقُوب : [فَانظرْ إلى ر رَخمَة اللّه] بإفراد «أَثَر؛ . 

وقرأ باقي القراء العشرة: إل ءاثر 6 بالجمع «اآثار». 


والمؤدى واحد. 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن سورة المَرْسَلات/7”7 نزول 


. وقرأ حمزة» ویعقوب : [عَلَبِهُمْ] بضم هاء الضمیر‎ e 

وقرأ باقي القراء العشرة: عليه بکشر هاء الضمير. 

وهما وجهان عربيان لنطق هاء الضمير . 

جاء في هذا النّصٌّ بيان لطائفة من وظائف الرياح في سُئْن الله السَببيّة 
في کونه. مع بیان وظيفتيها الدينيّة في الترغيب والترهیب» وهي كما يلي : 

الوظيفة الأولئ: کوئها مُبَْراتِ بنزول الأمطار التي هي من رحمة الله 
بعباده» فَيُسُقيهمء وينْبت زروعهم» ويُحْرِجُ لهم الثمار المختلفة الأنواع 
والمنافع» دل على هذا في النْصّ. 

مر کو مر م اب ام رار رح تام ملع رسد 5 موم 

ومن یه أن بسل ال مشت ویک تن تیه 

الوظيفة الثانية: كوثها سبّباً جر فلك في الْبَْرٍ بمْرٍ الله وليبتخي 
الناس برکوبها مِنْ فضله آرزاقهم وتحقیق مصالحهم في البحر والبرٌ. دل 
على هذا فى النص . 

وجري ات بأمروه ولو من مَضَلِو *. 

الوظيفة الثالثة: كونها وسيلة من وسائل اختبار الناس الموضوعين في 
الحياة ایا موضع الامتحان» وما تشْتمل عليه من سبب لمنافع الناس يُقْصَدُ به 
تحريض دوافع الشكر في قلوبهم. رغبة في أن يشكروا نِعَمَ الله عليهم . 

دل عليه قول الله تعالى فى النصّ : 

ا ۳۹ كرون . 

الوظيفة الرابعة: کوئها فُوَةَ عظيمة لير الْكَرْفٌ والذّهْرَ من عقاب الله 
وانتقامه من المجرمين» فهي تُنْذِرُ بالجزاء الرَباني» دل على هذا دَلالة 
ضمنيّة يُدْرِكُهَا المتدبّرون باللْمْح» قول الله عر وجلّ في النص خطاباً 
لرسوله: 


3 رم مو 2 ر 2 صصح به 


وقد رسلا من بيك رملا رک يم اور ینت قافتا من ان 
مد 72 م2 
ربا وكات عدا علا تم الْنؤميينَ 42 . 

ومَعْلُومٌ أن إهلاك معظم المجرمين من الأمم السالفة قد كان بالرياح» 
أو كانت الرّياح من وسائل إهلاكهم. 

الوظيفة الخامسة: آنها تكون سبباً یرال به السّحَابَ فَيَنْسُطْهُ في 
السَّمَاء كيف یشا وِيَجْعَلُه قِطعاً فيَحْرُحُ المطر من خلاله فَيُصِيبُ به مَنْ 
يشاءً من عاق ادرو م .بعد أن فانرا اتن دل تغل هلا قول 


ا و مس الم و 84 ا e‏ ل فى الَا لاء 0 0 وا 


کسفا فتری الودق س من خلللے فد آصاب بوء من اء من عبارو إا هر 
شرو 99 وان 53 من قبل أن 17 لهم من قبله. ميلست 49 . 


فی سعَباک: ۳ تخر الرْيّاحُ ضمْنَ نظامها السّبَبِيَ المياه على 
الأزرض» و الأبخرة الصاعلة من المیاه» وتهیجها لوليا ونجمع 
فيوصف بالجمع» ومنه: «سَحَابٌ ثقال» ویْلاخظ مغتّی الإفراد فيه فَيُوصَفٌ 
بالمفرد» ومثهُ: #قئِير سَحَبًا فببسطم» . 

«فِسطمه فى لسم کف ينَاهُ4: أيْ: یمذه الله فى الجو كيف يَسَاءٌ 
من جمع أو تفریق: وقلة آو کفرة ورقة أو کتَافت وبأشكالٍ وصور 
مختلفة. تَبْدُو خرکات طبيعيّة وهی من فعل الله جلّ جلاله. 

والوسيلة الظاهرة هي الریاح . 

وعم کنفا»: أي: ویجعله قطعاً. الکسْمَةٌ في اللْخة: هي القطعة 

من أيّ شيء. وجمغها کشف وکسَف. 


سورة المَرْسّلات/*” نزول 


الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


«فترى اوق يحرج ین جللی: أي: فترّئ المطر يخرجٌ من خلال 
السّحَاب. تقول لغة: وَدَقَتِ السَمَاءُ إذا أَمْطَرَثُ. 

«لمببيت4: أي: لیایسین. أو مُتَحَيّرين. الإبلاسٌ في اللّغة: اليأس» 
والتحيّرء والانقطاغ والسکوت» والئّدّم. 

الوظيفة السادسة: إقناعٌ أهل العقل والرشد بذرة الله عر وجل على 
إحياء الموتى للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء يوم الدّين» قياساً 
على در على یاه الارضن تا الأمظان تكد مرها ول على هده 
الوظيفة کر الدينيّة» قول الله عر وجلّ في النص : 

«تأنظز لل عكر مت لَه ڪيب نمی الأرض بعد موهاً او تک 
EE‏ یی 46 . 

- الوظيفة السابعة: آنها تُنْذِرُ بعذاب اللّه إذا دشلا الله منت فیخافب. 
الْمُجْرِمُونَ فَيُعْلِنُونَ تَوْبَتَهُمْ ال رای کذلك دا صرف الله عنهم العذات 
عادوا إلى ما كانوا فيه من الکثر» وظَّنُوا بَعْدَ دك يَكْمُرُونَ بالّه وبآياته» دل 
على هذا قول الله عر وجلّ في النص : 

لوین ما را اوه مُضمَرا لوا من بو رة 4)3 . 

#فْراوه مُسمَی»: أي : مُنْذِراً بالعذاب الذي يدل عليه اللو الأصفرء 
والمعنى: لأعْلَئُوا إيمائهُم وتَوْبَتَهُمْء وَلَعَادُوا بَعْدَ أن يَصْرِفَ الله عنهم 
العذاب» ولو من بعري يَكْثْرُنَ4: أي: لاسْتَمَرُوا دواماً من بعد انصرافه 
عنهم یرون بالله وبآياته . 

النصّ الثاني والعشرون: 

قول الله عرّ مز وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

#إنَّ فى حل لکوت وَالأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ َل واتار وَاَلْمُركِ الق ری 


آل بَا 5 ا ا من ا عن ا ليا بدا لاس قد 
س 4 


ت يمن عه 


15 5 
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4 


موتا و فا مِن کل داجتر وَتَصَرِينٍ ارج والتحاب الْصَخَّرٍ بين الما 
ولاف لیب لت یتلود ©4 . 

© قرأ حمزة» والكساتي» وخلف: [وتضریف الرّيح] بالإفراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «وَتَّصَرِيِ اليح بالجمع. 

ومو دی القرا هتين الل 

التصريف: التدبير» والتوجيهء والتّدويع» والتغییر» واتخاذ مختلف 
الوجوه الممكنة للوصول إلى الغاية المقصودة 

آبان الله عز وجلّ في هذه الآية آنْ تضریف الزیاح في الكون من آيا: 
العظيمة» فقد ذكرها سبحائّه مع آية حلي السّماء والأرض» وآية نظام حركة 
الأرض ضمن المجموعة الشمسيّة التي بها يحدُتٌ نِظَامُ اختلاف الیل 
والتهار» مع ما في اتف رمع ات لات راید ا الماع وا وتان 
النّوْعبّةٍ e‏ والطفی والريح والحركة التي بها تجري الْقُلْكُ في الْبَخْرء 
وآية الدّورة المائيّة ونظام تَحْلِيَةٍ الماء بِالئَبَحْرِ والاجتماع في السحاب ٤‏ 
مُطولِه مطراً على ما یشاء الله بحكمّتِه ولمن يشاءء وآيّة دورة الحياة الا 
واه ا أصناف الأحياء التي تَدِبُ على الأرض» وآية نظام السحاب 
المسخر وَفْق مقادير الله وأوامره الحكيمة بين السماء الْعُلْيا والأرض. 

فالزیاح» وتسخيرهاء وتضریفها في الأماكن والازمئت وتصريف 
آنواعها الکثيرة الرّخاء والعاصف والقاصف والمدمرة وغیر ذلك» بحسب 
الاغراض النفعيّة للأحياء» والتذكيرية بعناصر ليمانية للئاس والتحذيريّة 
والإنذاريّة» والعقابيّة الجزائيّة» هي من یات الله العظيمة في الکون. 

النصّ الثالث والعشرون : 

قول الله عز وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


2 


۳4 هم 57 و وک ۳۳ ۳4 عذ 
لل لت کنروا أن تن عنم آموّلهه 7 هم ین نو سيا 


4 ل کے يدور لا يرو بر م ل اس 


2 2 مر مه در 8 1 اسمن م 2 
کیک أَحَحَبٌ الا هُمْ نها لئود( مكل ما وت فى هذه ایو آلد 


ال بع فا فد اسك جت قو ظلموا اش وام 
لکن تیم یره 409. 


«حَئلٍ ريچ فا صرْ۹6: أي؛ کمثل ريح فيها برد شدید. 

ال د ۱ 

فأبان الله عرّ وجلّ في هذا النصّء اد من وظائف الريح» أن 
یلها الله بحکمته باردَة شديدّة البرودة» فَيْهْلِكَ بها رَرْعَ قُوْم طَلَمُوا هم 
بالمعاصي» أو بأل أموال الئاس بالباطل» أو بمَئْع الرّكاة التي فَرَضَهَا الل 
في آنوالهم. أو بأكل الزبا. أو برك فرائض العبادات» أو بارتكاب الكبائرء 
أو نحو ذلك. 1 

وقد جعل الله عر وجَلّ هولاء الذین بعاتبهم بإهلاك زروعهم في 
مجاري سنن عِقَابه المعجل مثلاً لتَتِيجَة ما يُنْفِقُهُ الکافرون في الحياة الدنياء 
ابتغاء منافع غيبيّة يَرْجُونَ تخقیقها. لكنّ اللّهَ جلث حکمتّه يأني إلى كَل ما 
أنفقوة» فاعدوا وَدَبّرُوا به أشياء نُشْبهُ عَمَل الزارع الظالم ليه في مَزْرَعَيه 
فِينعَتُ عليه مَا يجِعلْهُمْ لا يَنتَفِعُونَ مما أَنْقَقُوا شيئاً مما کانوا یزجونه. 

هذه الوظيفة من وظائف الريح لم يأت التصريح بها في النصوص 
السابقة لهذا التص في نجوم التنزيل. 

النصٌ الرابع والعشرون: 

قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 
یمتنْ على المؤمنين بتسخير الرّيح لِرَدْ أحزاب الشرك عنهم في غزوة 
الخندق. وجَعْلِهِمْ يَرْجِعُونَ خَائِبِينَ عن الْمَدِيئّة : 

5 یت ءامنا ددرو نم او میک إِذ جاءتكم جود فازسلنا عم 

یه ولا لم توما زکاه اه يما سل بيبا 49 . 


سورة المرْسلات/۳۳ نزول الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن 


۰ قرأ ۳ عمرو : [یما یاون بصيرا] بياء الغائبين 

وقرأ جمهور القراء العشرة: #بما تلو بصا بتاء المخاطبین. 

وبين القراء‌تین تکامُل فى آداء المعنی المراد» إِذْ الله عر وجل بَصيرٌ 
ما يَعْمَلُ المخاطبُون في الآية وهم الّذين آمَنُواء وبما يعمل الجنود الذين 
جاوهم من المشرکین» وهم غير مخاطبين في الآية. فأغنت القراءتان عن 
آن قال في الآية: وکان الله بما لرن ویعملون بصیرا. 

وقد آبان الله ع وجل أن من وظائف الریح في سن الله الب 
یرد بها کید وباس الكافِرِينَ عن المؤمنين الصادقين» الذين تقضي حكمتة عر 
وجل أن يُؤْيُدَهمء ويَرْدٌ کید أعدائهم عنهم» وهو البصير بما يَعْمَلُونَ وبما 
يعمل أعداؤهم. 

وا ال المومنین فی غروة الاحزاب مثال عل احق 
أفعال الله السببيّة في نُصْرَة أوليائه على آعدائه. وكانت الزيح يومئلٍ سبباً في 
صَرْف كيد المشركين عن المژمنین . 

النص الخامس والعشرون (وهو آخر المْصوص حول الریاح في 
القرآن) : 

قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

#ومن شرك یله ناما حر ون الما مَسَخْطْئَهُ الطَيْرٌ أو تهوی بد 
رخ في گن یی 409 . 

© قرأ نافِمٌ» وان قر ا بفتح الخاء وتشديد الطاء 
المفتوحة . 

وقرأ باقي اْفْراء العشرة: «مَتَخْطفُهُ» باشکان الخاء وفتح الطاء دون 


تشُديد. 


و 
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وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى: فالفِعْلُ المشدّدُ الطاء يذل على 
حالة كثْرَةٍ جماعَةٍ الطَيْر التي تَتَخَطَفُهُ وهذه تُصَوّرُ شِدَّة ارف النَفْسِىٌ لدئى 
بَعْض المشركين . 

والفعلُ المخفَّفُ الطاء يدل على الحالة العاديّة التي لا تكون فيها كثْرةٌ 
من جماعة الطيْر التي تحْطَفُهُ وهه تُصَوّر حالة التمرّق النفْسِيَ غَيْرِ 
المشدّدة لدى بَعْض المشرکین» إذ المشركون مُحْتَلِفُو الدّركات في الشرك. 

وقد أبان هذا ال أَنَّ مِنْ وظائفٍ الرّيح أن تُسَاعِدَ على دفع من 
خرٌ من السّماءء بائجاه جاذبيّة الأرض. فئزید من هُوِيُه وتُوَجهَهُ بَعِيداً عن 
الأماكن المرَعَة التي فذ تُحَمْفُ من قُرَةِ اضطدايه بالأشياء الصّلْبَةَ التي یم 
عليهاء لِنَهْوِي به في مَکانِ سحيقٍ. 

وهذا يكونُ في نؤع الزیح التي تأتي من عُلْوِ إلى سل مائلةٌ عن 
المرتفعات إلى الودیان السحيقة . 

وعكسها الرّياح التي تخمل الساقط فَتَرْفْعُه إلى الأعالي قلیلا أو کثیرا 
وئذنیه من المرتفعات فَتُخَفُْفُ من شدّة صَدْمَتِهِ وهو ساقطء وقد تكونُ 
سببا في انقاذه. 

والآيّة تُصَوّرُ حالة التمرق اي لذی المشركين» وعاقِبَتَهُم التعيسة 
التي توصلْهُمْ إلى العذاب الحتمی. 

وصور أن الإيمانَ في مَوْقِع السُّمُرٌ والْعَلاءء وأنَّ الشُرْكَ الذي هو 
اف آنواع الکفر هو بمثابَة مَنْ یج من السَّمَاءء فِيتَعَرْضُ إلى عذاب 
ان ره وال ات ا نارود 
رخلة الابتلاء. 

وبهذه النظرة التَّتَبُعبَة للنُصُوص القرآنيّة حول الرّياح» ظهّر لنا أن 
الرّياح ذواث وظائف دی ضمن آنظمة سببيّة ربانیة» ودواث وظائف 
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ها ۰ 3 ا نز ۳ ۳ 0 
ديئيّة» إِذْ تُلْقَى دّلالات بيانيّة تذكيريّة» فتذل على طائفة من صفات الب 


جل وعلاء وتُحَذَرُ ویر بقَائون الجزاء الرّبّانيَ المعجّل والمؤجّل إلى يوم 
الدين . 

ویجْمم دك مُنُوانٌ كُلَيْ جامع» جاء في رل تنزيل قرآنيَ عن الرّياح» 
وهو قول الله عرّ وجل في صدر سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ 
نزول): 

لست عر 2 لصتت عم 2 ورت كن © لب رم 
© "نله 45 @ نه ز نز @4. 

¥ فنا د 


تلخيص موجز لما جاء عن الرياح في القرآن 

أخذاً من التتبع السابق للنصوص القرآنيّة التى جاء فيها بيانٌ عن 
الرّياح» باستقراء شامل» وتدبُر فيه بغض السْبُر بانجاه الْعُمقء أقدّم 
التلخیص التالى : 

أوَلاً: الزیاح ذوات تصاریف بتصريفبي الله لها فهو جل جلاله 
ُوجهها بحكمَتِهء علی ما يشاء بِسُلْطان رُبُوبِيّته لكل ما سرا وجوهاً 
مختلفة» بصفات ومُرَادَاتِ متنوعة تتَوْعاً كثيراً. 

ثانياً: الزیاحم تختلف اختلافاً كثيراً في صفاتها : 

)١(‏ فهى تختلف باختلاف سب عناصر الغازاتٍ فيها. 

)۳۲( ود تختلف باختلاف نسب بخار الماء فيها. 

(۳) وتختلف باختلاف ما تَحْمِلٌ من آشیاء. 


)€( وتختلف باختلاف درجات الحرارة والبرودة فيها. 


الملحق الثاني : حول الرياح في القرآن ور المزسَّلات/۳۳ نزول 


)0( وتختلف باختلاف شد السرْعَة والْحركة وه ضعفهما حتی السکون. 

(1) وتختلف باختلاف نوع حركتها في الْجَوٌءِ فقد تون أَكُقِيّةَه وقد 
تكون عَمُودِيَةَ من الاغلی إلى الاسفل. أو من الأسْمَلٍ إلى الأعلى» وقذ 
0 بمستوى سح الأرض» أو بدو ممستّوی الأشجارء أو فوق ذلك 

حتّى السخب نما فوقها: وقد.تکون مسل بخطوط مائلة.من الاعلی الی 
الأسفل» أو من الأسفل إلى الأعلی» باحتمالات كثيرة يَضْعُْبُ حصرها. 

(۷) ومنها رياح كونية في عوالم النجوم والمجرات. 

ثالثاً: الرّياح ذواث آثار نافعة» بحكُمّةٍ الوّبَ مُصَرّفها وذات آثار 
ضارّة. بحكمة الرّب مصرّفها 

© فمن تأثیراتها النانعات بحكمة الله وأمُره. ما يلى: 

)۱( إثارتها المياه وحملها لبخار الماء وتكوين الشحب» وسوقها 
لانزال الأمطارء على البلاد والأراضى التی یم الله بإغاثتها واحیائها. 

فإذا جاءت كانت تاشرة ومبشرة برحمة الله . 

)۲( انازتها للسحاب» E,‏ وجمعه وتفریقه. على مراد الله 
وأمْرِه الحكيم . 

(۳( تا اللُقاحات» للنباتات» e‏ وتخيليا للروائح الزكيّة . 

)02( 3 نافعة» إِذْ تنلها من أمككة فى الارض إلى أمكنة 
أخرى . 

9 تأديتها وظيفة صر أولياء الله على أعدائه» بأمُر رَبها. 

إلى غير ذلك من أمُور فیها نف عظیم للئاس . 

© ومن تأثيراتها الضارات بحكمة الله وأمره ما يلي : 


سورة المُرْسّلات/7” نزول الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن 


)١(‏ آن تكون صَرْصّراً عاتيةً باردَة فك وَتُدَمُر. 

(۲) أَنْ تكون قاصِمَة للأشجار والصواري. 

(۳) أن تأتي مُصْفَرَة مُنْذِرَة بالهلاك. 

(5) أن تأتي عَاصِفَةَ تخمل ما خف عل سطح الأرض» فَتَُحْدِتُ 
بعض الضرَرٍ. 

(0) أن تأتي هاوية من أَعْلّى إلى أسفل» ومائلة إلى أعماق الودیان 
فَتَرْمي ) وحطم مر . 

0) أنْ تأتي حافرةً ومُقْتَلِعَةَ للاشیاء» وناسِفَة إِلَى الأغلّىء نم رَامِيَة 
بالأشياء ومُحَطمَةَ لها. 

(۷) أن تأتي شديدة عنيفة فتضرب البحاز» وتجعل أمواجها كالجبال 
يَضْدِمُ بفضها بعضاًء وتُغْرقَ السُمَنَ التي تجري علیها. 

إلى غير ذلك من صور تأتي بالبلاء والعذاب والعقاب» بحسب 
حكمة الله في عباده. 


تلخيص وظائف تصريف الرياح : 

حين نتفكر في وظائف تصريف الرياح يِتَبِينُ لنا أنها تشتمل على 
الوظائف التالية : 

الوظيفة الأولى: أن تكون سبباً لإمداد الأحياء المتََمْسَةِ بالأكسجين 
اللازم لحیاتها . 

الوظيفة الثانية: أن تکون سبّباً لتحقیق أرزاق الأحیاء على الأرض. 
بتکوین المطر» وإنزاله» وبحمل عناصر اللقاح للنباتات وللشحب» وآن 
تکون سبباً لتحقيق منافع كثيرة للناس کاجراء السُمُن» وحمل الطائرات» 
شق الاب 

الوظيفة الثالثة : أن تكون سبباً لامتحان الناس بالئُعَم» أو بالمصائب 
والمکاره: 


الملحق الثالث : حول الأقسام الواردة في صدر السورة سورة المُرْسّلات/7” نزول 


الوظيفة الرابعة: أن تكون سبَّباً لعقاب مستحقي العقاب المعجل» حى 
مُسْتَوَىُ الإمْلآكِ الماحق المدمر. 

الوظيفة الخامسة: أن تكون سبباً لتأييد المؤمنين» ونصرهم على 
الكافرين» أو صَرْف كيْدٍ الكافرين عن المؤمنين. 

الوظيفة السادسة: أن تکون مسحْرّة لبعض عباد الله المرسلین؛ كما 
كانت مُسَخْرةٌ لسْلَیْمان عليه السلای إِذْ سخّر اللّه له الرَيح الوخای والریخ 
السّريعة التي غذوها شَهْرٌ وزواخها شهرء والرّيحَ العاصفة. 

الوظيفة السابعة: أن تكُونَ مُذَّكْرَةَ بالله جلّ جلالهء وبعظيم صفاته إِذْ 
هي آية من آياته في تصاريفها ذواتٍ الآثار العظيمة والجسيمة والخطيرة. 

الوظيفة الثامنة: أنْ تكون مُنْذِرَةَ بعقاب الله وعذابه» لكل من يَمْعل 
مثل أفعال مَنْ أُمْلِكُوا في اف الأيّام بأنواع منها. وَأَنْ تكون منبْهَة على 
عَذْلِ الله وجزائه المؤجلٍ إلى يوم الدّين. 

إلى غير ذلك من وظائف يستطيع المتفكر المتدبّر أن يكتشفها بالبحث 
والتأمل . 

بن 36 38 


الملحق الثالث 
حول الأقسام الواردة في صدر سورة المرسلات 

جاء عند المفسّرين تفسیر «المرسلات» بالزياح وبالملائكة» 
وبالأنبياء» وتفسیر «الفارقات» و«الملقیات ذكراً» بالملائكة» ورأيْتٌ أنَّ هذه 
التفسيرات لا تسد إلى بیان نَبَوِيّء وإنْما هي آراء اجتهاديّة ذكرها المفسّرون. 

ثم نظرث في الأقسام القرآنيّة بنظراتٍ تَدَبُرِيّةء فظهر لي أن الله 
عر وجل يُفْسِمْ بآيّاتٍ من آياته في گزنه. وهذه الآياث مشْهُودةٌ أو مَعْلُومَة 
لدی المقصودين بالخطاب. لتأكيد بإ عيبي یلع إيَاهء ومضْمُونُ هذا النبأ 
فنا یلکوت نكا یکو ازوف آو كرون ا کل حالة المیکز آو 


سورة المرسّلات/۳۳ نزول الملحن الثالث : حول الأقسام الواردة في صدر السورة 


الشَّاكُء أو تكون حالثهم النفسيّةُ في قَلَّقْء أو اضطرابء أو حُرْنِء أو 
خوقه ار اي شل اخ ب تقد انه افیا را مرو غير 
واضِحَةٍ ولا نقيّة» فَهُمْ بحاجة إِلَى ما يُسَكن نفوسَهم ویعیدها إلى سوائهاء 
ومن وسائل ذلك التأکید بِالْقَسَم. 

ودَلّني الاستقراء القرآني» مع التدبُر المتأئي على أنَّ من المسَتَبْعَد 
جد اذ لیم اله لب الحكيم باثور غيبيّة هي مها ینکره المقصودون 
بالخطاب أو اکر فیه. على قضيَّةَ غيبيّة 2 خرن لتأكيدها . 

فالأمور الغيبيّةُ التي لا يُؤْمِن بها الذين یوج لَّهُمُ الخطاب مُتَسَاوِيَة 
لَدَيْهم إنكاراً لهاء أو شكا فيهاء والقسم ببعضها لتأكيد بغضها الآخر مُسَاوِ 
لعكسه» وهو في العادّةٍ لا يُغطي وة ولا جيحأء وحكمةٌ الرّبٌ الحكيم 
أجل» فمِنْ غَيْرٍ المقبولٍ في ادر آن يُفْسِمَ الرْبُ جل جلاله لمنکر 
لت أو الشاك فيه» على أنه حى بمَلاثكة ا وهو أيضاً يُنْكرُها 
ولا یوبن بها. 

والواجب على متدبّر کلام الله في کتابه المجید أن يُمْعن النظر وید 
تفَكُرَهُ وتَدَبُرَهُ بِمَزِيدٍ من الصّبْر والئَأني» ومُتابعة التفکر والتدبّر» حثن 
يفتح الله عليه بالفهم الصحيح المطابق لمراده من كلامه. 

هذا ما جعلني أستبْعِدُ الاراء التي ذکرت في تفسير ما أُقْسَم الله به في 
صَدْرٍ سُورَةٍ (المرسلات) باستثناء الرّياح» لأنّها من آیات اللّه الكبرى 
المشهودة في الکون. أقسم الله بها لمنكري البعث للحساب» وفصل 
القضاءء وتحقيق الجزاء» على أن ما يُوعَذُونّه وات حتماًء ومثل هذا القسم 
معقول 00 وهو يتضَمنُ حُبَةَ على قُذْرَةٍ الله وعلى قانون الجزاء 
الذي هو نَمََةٌ حكمة الابتلاءء فقد كانت الرّياح في تاريخ الأمم سبباً في 
إهلاك مجرمي أهل القرون الأولى. 
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الموضوع الصفحة 
)4( 
سورة الفيل 
6 مصحف/ ١9‏ نزول 
() نص السورة RS‏ ازا ال للب ل أ وی شون ۱۷ 
(۲) معاني مفردات لغوية ابوج اد اا مسو واو وو او ا ا ۷ 
(6) موضوع سورة الفیل احا واد ری اه و ی متا 
)٤(‏ قصة أصحاب الفيل ا موا نی یک للد بوجي 9 
(۰) التدبر التحليلي لیات السورة ی و هه E‏ 
© تمهید SEES SSR ODEO‏ ماه و رد ۲۰ 
© الآية الأولى و و و oe‏ 
© الآية الثانية اوه ا ا ۱۲۱۲۰ 
© الایتان (۳ ۔ OA RE )٤‏ ری نمي E‏ 
© الآية (ه) SC‏ ی ۰۰ ۱۱ 
(۲۰) و(؟) 
سورتا الفلق والناس 
۳ مصحف/ ۰ نزول ١١5‏ مصحف/ ۲۱ نزول 
)١(‏ نص السورتين هقی ا ار SARS‏ ۲۲۶ 
(۲) مما ورد بشأنهما الو من تب GASSED‏ م ۲۶۰ 
(۳) موضوعهما دحم و که مس لم مو ارو موی Ey ASSOC‏ 
(5) بيان حول كلمة (قُلُ) ودفع لشبهة بعض المتحذلقين E cee‏ 
(۵) التدبّر التحليلى لآيات سورة الفلق Tsa RR RSs‏ ,۲۸۵ 
© «طقل أعوذ برت الفلق» ل ۲۷ 


11۷ 


الموضوع 


© من شر ما خلق» r‏ ل لات ل ae ESE e erê‏ 19 

© ومن شر غاسق إذا وقب ee ERS‏ 

© ومن شر النفاثات فى العقد» 0001100 
من شر في 

© ومن شر حاسد اذا حسد» و 


)1( التدبر التحليلي لآيات سورة الناس فكع عه وض واه جاتو أله ااه ها وا ها وه 
© الآيات  ١(‏ ۲ - ۳۰) 6 ا ا ا 1۳ 


© الآيات (4 ٥١‏ ۔ )٦‏ ل ا ا م ب و a‏ 


ملاحق لسورتي الفلق والناس ااا RE N‏ 
(۷) الملحق الأول: نظرة عامّة حول ما جاء في سورتي الفلق والناس 
(۸) الملحق الثاني : حول فلسفة التمكين من فعل الشرٌ E‏ 
)٩(‏ الملحق الثالث: الاستعاذة بالله في القرآن والسنة SE‏ 
© الاستعاذة في القرآن ا OE‏ 
© الاستعاذة في السنة مقا اداه واي اا ا اك 


sss لج ماو‎ E الملحق الرابع : حول السحر‎ )١( 


سورة الاخلاص 


(۲( سیب نزول السورة وأقاما ها م هاو و ها و و و ووو ةو وام مع نمام مام مان ةا مامه 
6 فص شورة الاخلاض O‏ 


€3 موضوع السورة E ET TERE‏ هام 1 ارم ونا ا EE‏ رم 


(5) التدبّر التحليلي لآيات السُورة ا 
© قل هو الله أحد» موده فج طق E‏ 
© الله الصمد» EEE E‏ 
© «لم يلد ولم یولد * ولم يكن له کفواً أحد» ی 


)1( سورة الا خلاص سورة تقريرية وا موم وم و هم موه م م 6ه 


و و وم و وه 


و و و ماه وه 


و و ها عد و مه 


و و موم و و 


۷۳ 
۷ 
V٤ 
۷۷ 


۷۸ 
۷۸ 
AY 
AY 
AY 


الفهرس 1۸ 


الموضوع الصفحة 
(r)‏ 
سورة التجم 
۳ مصحف/ ۲۳ نزول 
)١(‏ نض السورة RS‏ وو م ۳ 
(۲) مما ورد من أحاديث بشأن سورة النجم Er LORS‏ 
(۳) سبب نزول السّورة ی مکی A‏ ی ی ۵ 
() موضوع سورة النجم عن امل ل دوقو ام وام ی اموا ني 3۵ 
(0) دروس السورة مک ی میت دی ای سا سامت وی 39 
(7) التدیر التحلیلی للدرس الأول: 
الآيات من (۱ - ۱۸) ا اسع اب ل ار فا وشو وو 3۲۱ 
© تمهيد انام SOROS‏ 9۲ 
© «والنجم إذا هوى» RC‏ ل ل ل 
© ما ضل صابحكم وما غوی4 دس التو لوطا للم ا N‏ 
© «وما ينطق عن الهورى» اما نع مادام اماما ايع نمام ۳ 2 
© إن هو الا وخيّ يوحى» ل ا E‏ 
© #علمّه شدید القوی * دو مرة فاستّوی ل اا ل روت ها مس SOL‏ 
© وهو بالأفق الأغلّى * ثم دنا فتدلین * فكان قاب قوسين أو آدنی» . ٠١7‏ 
© «فأوحی إلى عبده ما أوحى» ا YE‏ 
© ما کذب الفواد ما رَأَىُ * آفتمارونه على ما يَرَىْ» ویک اي و ۱ 
روايات بشأن ژژية الرسول لجبريل فى النزلة الأولى ES o Î‏ 
© «وَلَقَدْ راه نَرْلةَ أخرى. . . . » وحتى الآية ۱۸( TES‏ 
(۷) التدئر التحليلى للدرس الثانى من دروس السّورة: 
الآيات من (۱۹ - ۲۸) .... a‏ ا 
© تمهيد وتدبر eee‏ اخ ی وا هت ۱۲۱۲۰۱۰۰ 
© القضية الأولى: اتخاذ المشركين الأصنام معبودات لهم Eek‏ 
إشكال ودفعه حول وصف «مناة»: بالثالثة الأخرئ ی ی مس ۰ ۱۱۵ 
تعذيب المشركين أصحابٌ النبي ب لإكراههم على عبادة الأوثان .... ١١5‏ 
© القضية الثانية: اعتقاد المشرکین أن الملائكة بناتٌ اللّه SAG‏ ۶ ۱ 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 

© #تأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا» SESE‏ ا 

© خلاصة هذا التعليم من عناصر منهاج الدعوة هو هی سا EE‏ 

© إن رَبك هو آغلم بِمَنْ ضلّ عن سبيله. . .4 REO‏ 

© ولله ما فى السماوات وما فى الأرض. . . »* 0 00 

© «الذين يجتنبون كبائر الإثم . ۹۹ او الل ا EE‏ 
)٩(‏ التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس سورة النجم: الآيات من (۳۳ - 

E SNS PVE SO ' وفيه تسع قضايا‎ ٥ 

© تمهید هب ف مک خر سم و ای ا ا ا EN‏ 

© «أفرأيت الذي تولی. ...4 (۳۳ - ۳۵) از[ همست ما 

© «أم لم يتبأ بما في صحف موسی...4 ی ی وس ا NONE‏ 
(۱۰) التدبر التحليلى للدرس الخامس من دروس السورة 

وهو الآيات من ٩۲  035(‏ آخر السورة) وفيه أربع قضايا ا ۱۹ 
ملاحق السورة O ENS‏ ااا الل تعره ام ابو NV‏ 
(۱۱) الملحق الأول: من بلاغيات سورة النجم Vet ORA Se‏ 
(۱۲) الملحق الثاني : حول معالجة المشرکین بشآن عقيدتهم في الملائكة ...۰ ۱۷۲ 
(۱۳) الملحق الثالث: سياسة الداعي في أحوال المدعوّ الذي لم یستجب ... ۱۹۳ 

)6( 
سورة عبس 
۰ مصحف/ :۲ نزول 

() نص السورة من حل مهما asas‏ ۲۲۰ 
(۲) ما زوي في سبب نزول السورة مت نظ وم رو و هس و و EN‏ 
(۳) نظرة تدبرية حول حادثة سبب نزول السورة 0 و ی که ۲ 
)٤(‏ موضوع السورة مار ف ع ره رش ار رش عم مور و وم مه NE‏ 
(0) دروس السورة ES EAS‏ ل VE‏ 
(5) التدبر التحليلى للدرس الأول من دُروس السورة: 

۲۰ I DS DS )١15 - ١( الآيات من‎ 

© عبس وتولى * آن جَاءَهُ الأغمى4 ”5 

© «وما يُذْرِيك لعله یکی * أو يذكر فتنفع الذكرى» و IA‏ 

© «أمًا من اسْتغنى... ...)٥(‏ (۱۰) كلا...» ا ی ۱۳۲۱۰ 


الفهرس ۷۰ 


الموضوع الصفحة 
© #إنّها تَذْكوّة. ... (۱۲- 0۱1 اا ا 
تحلیل کون القرآن تذكرة فمن شاء ذكر ما فيه IE SS‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة عبس : 
الایات من (۱۷ - ۲۳) EES‏ 1 ا یم ینوی ۲۷/۵۳ 
© فيل الانسان ما أَكْمَرَه» 0 کم زین سای EE‏ 
۱ - سوابق الحديث عن الإنسان في نجوم التنزيل aes‏ ا 
۲ - نظرة إلى تسلسل الأفكار التي جاءت عن الانسان في نجوم التنزيل ‏ ۲۳۶ 
© ين أي شيءِ حَلَقَه4؟ ا SSS‏ ا 
© «#من نطفة خلقه فقذرة» N‏ اا EO‏ 
© ثم السبيل يسَّرّه» من وا نس لا شرن بم ا ۲۱۳۸۰ 
i} ٠‏ أماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره» وبا ۲۱۳۹۲ 
© كلا لما يَقْضٍ ما أمَرّ4 1 1 1 1 و ی 0 
(۸) التدیّر التحليلى للدَّرس الثالث من دروس سورة عبس : 
الآيات من (۲۵ - ۳۲) CEE Ebe SN‏ 
© تمهيد ام فا وام اق فود جه مهو الع © جک لوأف هه فب ای هو EO‏ 
© #فلينظر الإنسان إلى طعامه» aS Ess‏ 0 0 211000 
© آنا صبينا الماء صبًاً. .. (۲۵ - 4)۳۲ 9ب 0 EN AA‏ 
(9) التدبّر التحليلي للدرس الرابع : 
الایات من (۳۳ - 1۲) se‏ ا ا 1 1 O‏ 
© #فإذا جاءت الصاحةه RAS‏ ی A‏ ۳۵۷ 
6 يوم يفرٌ المرْءٌ من أخيه» E ARSE‏ و VO‏ 
© #وأمه وأبيه» OEE EE PEE‏ ۱۳۵۰ 
© ##وصاحبته وبنيه» 1 O O‏ 
© لکل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 0011 0 0 بای o‏ 
© #وّجوهٌ يومئذ مسفرة. . . # aa‏ لوال ال ا لس ا FOV‏ 
ملاحق لتدبر سورة عبس ماو FO resis‏ 
(۱۰) الملحق الأول: حول بلاغيات في السورة TO O‏ 


(۱۱) الملحق الثاني : حول کون وظيفة القرآن والرسول وظيفة بيان وتذكير .. ۲۱۱ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
(o)‏ 
سورة القدر 
۷ مصحف/ ۲۵ نزول 
)١(‏ نص السورة هه ب تخ جه لعا واو الاقف قتي ا ل A‏ 
(۲) موضوع سورة القدر TAY eT ESAS‏ 
(۳) سوابق الحدیث عن القرآن في نجوم التنزیل ومجمل ما اشتملت عليه من دلالات ‏ ۲۸۲ 
(4) التدبّر التحلیلی لآيات سورة القدر RS‏ ا ۱۳۸۷۱ 
© انا آنزلناه ۳1 یل القدر» مک و اا و AEA‏ 
© ما المراد من انزال القرآن فى ليلة القدر؟ a‏ ی اسر E‏ 
© ليلة القدر إحدى لیالی شهر رمضان اک ۱۵9 
که مه تاه له لت SEE‏ ل 
© وما أذْرَّاك مَا لَه القدر6؟ A AEE‏ 
© ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» SASS‏ ا AN‏ 
© مضاعفة ثواب الأعمال لخصائص بعض الأزمنة والأمكنة ESS‏ ۱۳۹۵۲ 
© تنل الملائكة والرّوح فیها باذن رهم من کل أمر4 وی ۱۹۱ 
© ذکر جبریل عليه السلام بعنوان الروح ا Veca‏ 
© «سلامٌ هي حتی مطلع الفجر 49 5 0 ی هی ۲۳۲۰ 
© صفات ليلة القدر في القرآن و 0 وش ۱۳۶۲۱۱ 
© ممًا ورَّدَ في السّة حول صفات ليلة القدر الماذية EOE SS‏ 
)۳( 
سوزة الشمس 
۱ مصحف/ ۲۱ نزول 
)١(‏ نص السورة کر E EDS OER RE SSS‏ 
(۲) ممّا وَرَدَ بشأن سورة الشمس من أحاديث ااا E‏ 
(۲) موضوع سورة الشمس ودروسها e‏ اا اع FeV e as‏ 
(4) التدبّر التحليلي للدّزس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ ا تا ال 
© تمهيد انان اتيف کی حاط ا مااع اح ی د كا 
© #والشمس وضحاها» PEN EES Ra Eba‏ 
© #والقمر إذا تلاهاه رک ۱ ۱۳ 


© والنهار إذا ججلاها» PPT VENE‏ ا اه 


الفهرس 2 


الموضوع الصفحة 
© «والليل إذا يغشاها» _ ا ل ۱۱ ۱۳ 
© #والسماء وما بناها» 10 1 1 1 ا ا اا 
© «والارض وما طحاها» .۰" تک دک PEE sat‏ 
© #ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها» ون ها تمس امش ۱۳۱ 
© المقسم عليه: 
ق أفلح من زكاها * وقد خاب من دَسَاها»# ااا RE‏ 
(5) التدبر التحليلي للدرس الثاني : 
الآيات من (۱۱ - ۱۵) PEE sd: E Sr‏ 
© «#کذبت مود بطغواها» ی ا TOE‏ 
© #إذ انبعث أشقاها» 000 IE AO‏ 
۰ #فقال لهم رسول الله ناقة الله وسٌقياها» د 1 PIE‏ 
© فکذبوه فعمّرُوها»# ی ES‏ یه TE‏ 
© طنَدَمْدَمَ عليهم رهم بذئهم فسَوَّاها» Ea‏ ان 
© «ولاً بخاف ناما ااا 
© نظرة عامة إلى ما اشتمل عليه الدرس الثاني من درسَيٰ السورة Sn‏ ۱۳۲۹۵ 
موجز ما جاء في القرآن عن مود ورسّولهم و ل PIV ESSE‏ 
ملاحق لتدبر السورة لما وله ليدع لمات منص بع ووه as NESS Ea‏ | 


۳۳۱ الملحق الأوّل: مستخرجات بلاغية مما اشتملت عليه السورة من بلاغیات‎ )١( 
۳۳۲ . الملحق الثاني : حول الشمس والقمر والأرض والنهار والليل في القرآن‎ )۷( 


)۷( 
سورة البروج 
۵ مصحف/ ۲۷ نزول 

PEV Eos e Tase نص السورة‎ )١( 
EA DLAI مما رُوي بشأن سورة البروج ا ود ال‎ )۲( 
FEN ی‎ SORES موضوع سورة البروج‎ )۳( 
EO SERO CSAS LODE EVSAL Sas دروس السورة‎ )٤( 

(۵) التدبّر التحليلى للدرس الأول : 
الآيات من (۱ ۔ Sa SAT )٩‏ ۳9۲ 


© والسماء ذات البروج» TON sS‏ 


۳ الفهرس 


۰ «واليوم الموعود 4 OT Bl SERDE‏ 
© #وشاهد ومشهرد» TOO E SS aS‏ 
لمحة عن القسم في القرآن SRSA‏ و OVS‏ 
© فيل أصحاب الأخدود» TON SEER A‏ 
© من هم أصحاب الأخدود؟ DREGE SS ESS‏ ۱۳۶۱۰ 
© #النار ذات الوقود» و ا 
© «لذ هم عليها قعرد» ا AL SN‏ 
© وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهرد4 اصع سعاه و بابي كا وو ۱۳۸ 
© وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالّه العزيز الحميد... (۸ - ٩‏ ... ۳۷۰ 


() التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة البروج: 


الآيتان )١١  ٠١(‏ :7 الم د باتنع تتاب متكا ان VT‏ 
© تمهيد ADR A SER‏ جاو ات ا | 
© اضطهاد طغاة ۱ من المؤمنين والمومنات ..... PVT‏ 
© إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . .4 O‏ ی ۱ ۳۱ 
© إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . # ا عاب ا ال OA‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس سورة البروج: 
الایات من (۱۲ - ۱5۰) رس هه ره کر TA‏ 
© تمهید هه و ا 
© إن بطش ربك لشديد4 برب بر رز زد 21د TAT AR‏ 
© #إِنّهُ هو یبدی ويعيد» که 1 ATE aA‏ 
۰ #وهو الغفور الودود» ا ا ل انحو و ا PATS‏ 
© #ذو العرش المجيد» ی 1 1 1 1 SED‏ ۲۱۱ 
© #فعال لما يريد» SME‏ ا 
)۸( التدير التحليلي للدرس الرابع من دروس سورة البروج : 
الایتان (۱۷ - ۱۸) FAT eases‏ 
© تمهيد 00000 TAN a.‏ 
© «مل أتاك حديث الجنود * فرعَؤن وثمود» ممه ف ترام نت فیس FAV‏ 
)٩(‏ التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس سورة البروج: 
الايات من (۱۹ - ۲۲) PAN SESS Saas‏ 


© بل الذین کفروا في تكذيب...(9١ 1‏ 4)۲۲ ی 0 AA‏ 


الفهرس 


الموضوع 
© بل هو قرآن مجید * في لوح محفوظ» ی 
)۴۸( 
سورة التين 
۵ مصحف/ ۲۸ نزول 
)١(‏ نص السّورة TS‏ و لاو ا ا 
(۲) ممّا ورد بشأن سورة التين بز ز ز ‏ ز ز ز 1 ی 
,۳( موضوع سورة التين مقع معاي ری لاوقاو الو و ام 
() دروس سورة التين اماو عو ل نف بلاطا N‏ 
(۰) التدبّر التحليلي للدرس الأول من درسي السورة: 
الايات من (۱ - 5) SSSA‏ 
© #والتين والزيتون» SRS‏ ساد ا 
لوطو سكين و 1 211111111 
© #وهذا البلد الأمين» الما ره 
© «لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم» و هت 
e‏ ر رَدَدْنَاه أُسْمَلَ سافلين» SSS‏ 


© إلا الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات فلهم أجْرٌ غير ممنون» 
مقارنة بين ما جاء في سورة العصر وما جاء في سورة التين 
)1( التدیر التحليلي للدرس الثاني من درسي سورة التين : 


ERNE 0 08 )۸ - ۷( الآيتان‎ 

NE SSS O SDE تمهيد‎ © 

© #فما يكذّبك بَعْدُ بالدين© ..... e‏ 

© «أليس الله بأحكم الحاكمين» a‏ و 

ملاحق لتدبر سورة التين OES‏ فا و و ل د 
(۷) الملحق الأول: حول بلاغیات فى السورة PBT‏ ی 

(۸) الملحق الثاني: حول الامن البلد الحرام E‏ 

)۴۹( 
سورة قريش 


٠7‏ مصحف/ ۲٩‏ نزول 


.| و و و م و وه 


فعا و و و و و۰ 


٠‏ و و و و وه 


و و و . هم و و 


٠‏ و و م6 و و و 


و و و و و م و و 


و و و و و و و و و 


و اه و اه و و و 


و 2 و و و و و و 


.هاه و6 . و و و 


و اه و .ا م و و و 


عا واوا و و و و وه 


Vo 
الموضوع‎ 
TE EEE موضوع السورة» وهي ذات درس واحد‎ (۲) 
ی هتم‎ O قصّة الایلاف‎ )۳( 
ESE التدبر التحليلى لآيات سورة قريش سوام م‎ )4( 
المعنى العام الذي دلّت عليه السورة ی‎ © 
(۳۰ 
سورة القارعة‎ 
مصحف/ ۲۰ نزول‎ ۰۱ 
نص السورة و م ا‎ )۱( 
موضوع سورة القارعة وهي ذات درسين ز ز[ ز[ز ز  0 رت‎ (۳) 
التدیّر التحلیلی للدرس الأول من درسیها:‎ )۳( 
OE الآيات من (۱ - ه)‎ 
O #القارعة # ما القارعة»‎ © 
E RA رما أدراك ما القارعة»‎ © 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث #* وتكون الجبال كالعهن‎ ٩ 
1 المنفوش»* اجنم طب و تا و ونه اج‎ 
التدبّر التحليلي للدرس الثاني من درسيها:‎ )4( 
ean Se )١١  5( الايات من‎ 
AE SS تمهيد عن ا‎ © 


© «فآما مَنْ ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية» 


© «وأما من خفت موازينه * فأمَّهُ هاوية # وما أدراك ماهية * نارٌ 


حامية # ی ی ی ی و ی 
(۳۱) 
سورة القيامة 
۵ مصحف/ ۲۱ نزول 
() نص السورة لاوطو لخ توف a‏ 
(۲) موضوع سورة القيامة AA as‏ 
(۳) دروس السورة As‏ من رک و 


(4) التدبر التحليلي لایات الدرس الاول : 


الآيات من (۱ ۔ ۷۵) 0 ۱( 


الفهرس ۷۹ 


الموضوع 020202020200000 الصفحة 
© طلا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة» E es‏ 
© أيحسب الإنسان ألنْ نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانة» .. Ve‏ 
٩‏ «بل يريد الإنسان لفيجر أمامَهُ * یسأل آیان یوم القيامة» VE es‏ 
© فَإِذًا بّرق البصر *# وخسّف القمر.... (۸- Rs 4)٠١‏ 2۷۷ 
© #فإذا برق البصر» ز[ز 0[ ز O O E a‏ 
۰ و القمر # SS‏ ی CV‏ 
© «وجمع الشمس والقمر» A‏ م و EAI‏ 
© #یقول الانسان يومئذ أيْن المفر4 EAN SS‏ 
© «کلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر4 AEN ASAS‏ 
۰ یت الإنسان يومئٍ بما قَدَّم وأخر4 EAE nts ee‏ 
© #بل الانسان على نفسه بصيرة # ولو ألقى معاذيرة» CAO ae‏ 
© مما جاء في السّنة بشأن جدل الانسان عن نفسه يوم الحساب AN cass‏ 
)٥(‏ التدبّر التحليلى لآيات الدرس الثانى من دروس سورة القيامة : 
الآيات من (15 - ۱۹) 200006 A ES SEAS‏ 
© تمهيد SER‏ ساح سح سو له OE‏ یی اما واد الأ CA‏ 
© للا تحرّك به لسانك لتعجل به» AN ea e‏ 
© ان علینا جمعه وقرآنه) که و ی 1 
© فإذا قرآناه فاتبع قرآنه4 هی ا تسه AY‏ 
© ثم إِنْ علينا بيان 00 ا 
(5) التدبّر التحليلي للدرس الثالث من سورة القيامة: 
الآيتان )۲١  ٠١(‏ ا EA‏ 
© #كلاً بل تحبّون العاجلة * وتَذَّرُونَ الآخرة» COE SU ES‏ 
© أسباب خب الناس العاجلة CO ESA‏ 
© حب الناس العاجلة في النصوص القرآنية Reba‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس القيامة: 
الایات من (۲۲ - ۲۵) e ES‏ امام لم eS ls‏ سو اوتاه وات ده ولعي OR‏ 
© وجوه يومئذٍ ناضرة # إلى ربّها ناظرة * ووجوه يومئكٍ باسرة * تظنْ 
أن يُفْعَلَ بها فافرن م ی مت همم ره 
© رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الست ....................... 804 


© «ووجوه يومئذٍ باسرة 9) تن أن يُفْعَلَ بها فافر: > المي ودر كاده 


۷۷ 
الموضوع 
(۸) التدبّر التحليلي للدرس الخامس من دروس القيامة: 
الایات من (۲۰ - ۳۰) ی اه ی 
© كلا إذا بلغت التراقي» ز ز Ae‏ 
© «وقيل من راق» SA ARE e‏ 
© وظنٌ أنه الفراق» DE E EI‏ 
© «والتفت السّاق بالسّاق» E‏ 
© إلى ربك یومنذ المساق» 0 
)٩(‏ التدبّر التحليلي للدرس السادس من دروس سورة القيامة: 
الآيات من (۳۱ - ۳۵) ماوق اقل اندها بالا ف ود له اد 
© «نلا صدّق ولا صلی * ولکن کلب وئولی * ثم ذهب إلى أهله 
یتمطی » aE‏ 
© أولّى لك فأولى * ثم أولى لك فأولّى4 E‏ 
(۱۰) التدیر التحليلي للدرس السابع من دروس سورة القيامة : 
الایات من A 1 7 )٤١  ”5(‏ 
© «أيحسب الإنسان أن پترك سدى) E‏ 
© ألم يك نطفة من مني يُمْئَى * ثم كان علقة» .. 
© «فخلق فسوی وم ا SSS‏ 
© «#فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» 0 
© «أليس ذلك بقادر على أن يُخيى الموتى» A‏ 
(۱۱) ملحق: حول إبداعات بلاغيّة في سورة القيامة ... 
(r)‏ 
سورة الهمزة 
٤‏ مصحف/ ۲۳۲ نزول 
)١(‏ نص السورة و 
(۲) من ذکر من المشركين أنه كان همازاً لمازاً للمؤمنين 
(۳) موضوع السّورة e E DROSS‏ 
(4) التدبّر التحليلي لآيات السورة 510017100 
© «ویل لكل همزة لمزة» TY‏ 


e‏ «الذي جمع مالاً وعدده # يحسب أن ماله أخلده» 


.ا و و و م و مه و و و و و وه 


و و و و و ما وا هاو م و و و و۰ 


و و و و و م و م عع و م ه.ا و 


و و و و و و و و م و و و و و و 


و و و م و و قد و و و و و و هه 


و و و .ام و مه و م و و و و و و 


و اه و و و عه مه هه م ماع و 


الفهرس ۷۸ 


© كلا لينبذَن فى الحطمة» که ی OE SS‏ 
© «وما أدراك ا الحطمة #؟ ی 3۱ 
© نار الله الموقدة OE EAS‏ و ل ل اة 
© «التي تطلع على الأفئدة» OTN SSSA SARS‏ 
© «إنْها عليهم مؤصدة» اا اا 
© في عَمَدِ مُمَذّدَة4 جاه ب وا با اموا اونا البو ارم سس 3۳۲ 
(rr)‏ 
سورة المرسلات 
۷ مصحف/ ۲۳ نزول 
() نص السورة O O EE‏ ا > 6:21 
(۲) مما ورد بشأن سورة المرسلات SS e A‏ 2907 
(۳) موضوع السّورة هر ان الس الا ا و ل i‏ ۵1 
)٤(‏ دروس السورة عو ب اتاد أشي مسا ف الصا وو هاور رام ل ليور ليق سح 653 
(۵) الْقَسَمُ في سوابق نجوم التنزيل لتأکید یوم الدين SRS‏ م96 
(7) التدیر التحليلي للدرس الأول من سورة المرسلات: الایات من (۱ - ۷) 
© تمهيد OS A ES E A RAST SA ES‏ 
© #والمرسلات عرفاً» اا ات ل يقي و نظاو كود OO‏ 
© «فالعاصفات عصفاً» ی O‏ مکی مد E‏ ....... 00% 
© والناشرات نشراً» ا[ OO E‏ 
© فالفارقات فرقاً» ممه الو ال م مر لق a‏ وا وز عام 5 OOVS‏ 
© #فالملقيات ذكراً * غذراً أو تُذْراً» مل هه ی یی مه 66/8 
© #إنما توعدون لواقع » کی و O‏ 
(0) التدبر التحليلى للدرس الثانی من المرسلات: الآيات من (۸ - ۱۵) ... ١5ه‏ 
6 و ی ی Ss Sas‏ ف شرع بت ی 8۱ 
© «فاذا النجوم طيست» ا SO‏ 
© وإذا السماء فُرجت» لح و او ا n‏ 
ما جاء في القرآن عن الأحداث المستقبليّة في السماء E‏ 


© وإذا الجبال سفنت E‏ 0 


۷۹ الفهرس 
المو ضوع الصفحة 


© ودا الؤْسُل نت * لأيّ يوم أجلت # لیوم الفصل * وما أذراك ما 
يوم الفصل4 انط وما خفعر شع ود وو و جه الحو ولول ا ا 


© #ويل يومئذٍ للمكذبين» ASSESS AS EES‏ ذه 
(۸) التدبّر التحليلى للدرس الثالث من السورة: 

الایات من (15 - ۲۸) ا ا Va‏ 

© تمهيد ماك و کم يع كالمو الما هو حو الوا ی OV‏ 

© «ألم نهلك الأولين» ی 16 4 ا ONY‏ 

۰ ونم هم الآخرين» 10111 1 0 ااا 


© «كذلك نفعل بالمجرمين 4 r a‏ اوها با ل وي او ل أ ل دن و E E‏ 2۷ 
و ألم نخلقك من ماء مهين * فجعلناهُ في قرار مكين * ال قدَّرٍ معلوم 


* فقدرنا فنعم القادرون * ويل يومئذ للمكذبين# OVO ease‏ 
© «ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً * وجعلنا فيها رواسي 
شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً # ويل يومئذٍ للمكذبين» e‏ اه 
6 #وجعلنا فيها رواسى شامخات» OAT asa sees‏ 
٩‏ ... وأسقيناكم ماء راتا Sa‏ يي EA‏ 
)٩(‏ التديّر التحليلي للدرس الرابع من سورة المرسلات: 
الایات من 2۳۹ 5:) A‏ نل هرود ما و و ی ع وني لامي ONE‏ 
6 کید ی ی SS‏ ای مه اه 


© انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون» ل وي SAY‏ 
© «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغني من اللّهب» . ۵۸۸ 
© إنها تزمي بشرر كالقصر * كأنّه جمالة صفر» ON Ea‏ 
© هذا یوم لا ينطقون * ولا يؤدَّنُ لهم فيعتذرونَ * ویل یومئذ للمکذبین> ... /اوه 
© هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين * فان كان لكم كيد فكيدونٍ * 
ویل يومئذٍ للمكذبين» ار ا لوا ا ا ا ٩9۲‏ 
© إن المتّقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلُوا واشربوا 
هنيئاً بما کم تَعْمَلُونَ # لا کذلك نجزي المحسنین * ويل يومئذٍ للمکذبین ۰۳ 
(۱۰) التدبر التحليلي للدرس الخامس من سورة المرسلات : الایتان (45 - 4۷) ... ٩۰۹‏ 
© كلوا وتمتعوا قلیلاً نکم مجرمون * ويل یومئذ للمکذبین Ress‏ ۱۸۰۹۲ 
تخصیص لفظ «المتاع» بحظوظ الدنیا. آما حظوظ الآخرة في الجنة 
فخصّص لها لفظ «النعیم» منج وو ةاون ی لالش م مال 


الفهرس ۸۰ : 


الموضوع الصفحة 
المجرم في الإصلاح القرآني يساوي الكافر المخلد في النار YY e‏ 
() التدبر التحلیلی للدرس السادس من سورة المرسلات : 
الآيتان ٤۸(‏ ۔ OE RESA 1 Ea )٤۹‏ 
© إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون * ویل يومئظٍ للمكذبين» UE Se‏ 
(۱۲) التدبّر التحليلي للدرس السابع وهو الأخير من السورة: 
الآية الأخيرة (۵۰) TE‏ ا ا الما م ۱6 
© «#فاي حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4؟؟!! لقم موا يو نا ساو مسو اس ۱۵ 
(۱۳) تلخيص ما اشتملت عليه سورة المرسلات A‏ و ۰ ٩۱۷‏ 
)١4(‏ ملاحق لتدبر سورة المرسلات قب که ا و ال E‏ 
© الملحق الأول: حول بلاغيات فى سورة المرسلات 0 EE‏ 
© الملحق الثاني: حول الرياح في القرآن المجيد ا 
© الملحق الثالث: حول الأقسام الواردة في صدر سورة المرسلات E‏ 
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